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الِإهداء

إلى أبنــائي وأحفــادي، وبصفــة خاصــة شريكــة حيــاتي، الموقــرة آبــوك 

فيتــي آييــك. اقتبــس أغنيــة دون وليامــز:

»أبدو أحياناً بعيدًا عن حيث ينبغي أن أكون،

وأن الأشياء التي أنجزتهُا ضئيلة.

حتــى عندمــا شــعرتُ بالضجــر مــن النضــال، وأننــي غــر قــادر عــى 

المواصلــة،

أحببتني في كل الحالات.

حُبكِ يعيد توازني عندما أقف على  الحافة.

يدفعني للمواصلة وعدم التخلى عن أحلامي،

وكلما شيّدتُ جدراناً، بنيتي جسوراً،

أحببتني في كل الأحوال«.
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شكر وتقدير

هــذا الكتــاب مســاهمتي المتواضعــة للمعرفــة المتراكمــة عــن جنوب 

السّــودان وشــعبه عــر الكتابــة، والتقاريــر والأبحــاث العلميــة و محتــواه 

أقــرب لملاحظــات كاتــب ســياسّي أكــر مــن كونــه بحــث أكاديمــي. لــذا، 

قــد يجــده بعــض الأكاديميــن الصارمــن، غــر دقيــق مــن الناحيــة 

النظريــة. قصــدت بالكتــاب ابتــدار حــوار بــن النخــب السياســيّة 

ــا  ــة، طالم ــاء الأم ــة و بن ــودان حــول أســئلة تشــكيل الدول ــوب السّ بجن

ــاً لتشــتيت الشــعب  ــؤدي غالب ــم ي ــي بينه ــيّ والمناطق ــراع الإثِن أن ال

ــة التحــول. ــة عملي وإعاق

توفــر لي وقــت كاف للكتابــة خــال وجــودي في صفــوف الحركــة – في 

المعارضــة، خاصــة مــع عــدم وجــود مهــام كبــرة. وقــد شــاركت المســودة 

الثانيــة للكتــاب مــع العديــد مــن الاصدقــاء والزمــاء للنقــد، والتصحيــح، 

ومراجعــة الحجــج الــواردة فيه. 

ممــن للأســتاذ أمــر إدريــس، أســتاذ كــرسي دراســات الأفارقــة 

والأفارقة-الأمريــكان بجامعــة فوردهــام، نيويــورك، لتكريــس وقــت 

لمراجعــة المخطوطــة رغــم ضيــق جدولــه الــدراسي. وقــد وصــف 

المخطوطــة بأنهــا »تقــدم فهــاً عميقــاً ودقيقــاً للمهتمــن بمعرفــة 

أســباب فشــل نخــب جنــوب السّــودان في تشــخيص المشــكلة، وإحــداث 

التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــع إعتراضــه عــى اســتخدام 

مصطلــح )النخبــة( مــن منظــوره الضيــق«. كبــر تقديــري لشــخصه عــى 

الملاحظــات القيمــة.
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قــرأ الدكتــور بيــر تنغــوا مخطوطــة الكتــاب وخــرج بتفاصيــل دقيقة 

ــل  ــه وتحلي ــى توج ــاء ع ــع الإبق ــص م ــا في الن ــتُ بإدراجه ــة، قم وثاقب

ــة  ــة في أروق ــه الغني ــري لتجربت ــكري وتقدي ــق ش ــه عمي ــداث. ل الأح

ــال. ــا والصوم ــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســام في ليبيري بعث

لا يفوتنــي أن أشــكر الأصدقــاء الذيــن شــاركتهم مخطوطــة الكتــاب 

قبــل وبعــد إرســاله للناشريــن. ضمنــت ملاحظــات بعضهــم حــن لــزم 

الأمــر، وقــرأت ملاحظــات البعــض في وقــت لم يكــن مــن الممكــن إضافــة 

تعليقاتهــم. كل الشــكر للدكتــور ديفيــد باســوني، د. هــالي يورن هانســن، 

وبروفيســور إيــي كوروموتــو عــى الدعــم والتشــجيع.

ممــن أيضــاً للدكتــورة كارل بيغــر عــى التصحيح اللغــوي للمخطوطة 

وتقديمهــا للكتــاب، كل الشــكر عــى المســاهمة التي لا تقــدر بثمن.

آخــراً، امتنــاني الخالــص للناشريــن، ولــر غويــا وزمــاؤه في »مكــوكي 

نــا نيوتــا« عــى نــر الكتــاب.
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تصدير

ــخ  ــاج وفاعــل في تاري ــر الإنت ــب غزي ــا، كات ــر آدوك نياب ــف، بي المؤل

جنــوب السّــودان خــال الخمــس عقــود الأخــرة. وُلــد في الحقبــة 

الإســتعمارية عندمــا كان السّــودان تحــت الإحتــال البريطــاني، كــا كان 

ضمــن العديــد مــن الطــاب الجنوبيــن الذيــن دخلــوا الأحــراش لمحاربــة 

ــاضي، وهــي  ــرن الم ــتينيات الق ــودان في س ــى السّ ــة الشــاليين ع هيمن

الحــرب التــي انتهــت باتفاقيــة أديــس أبابــا )1972(. وبحلــول منتصــف 

الثمانينيــات، كان نيابــا في معســكرات التدريــب داخــل الأراضي الإثيوبية 

مقاتــاً في صفــوف الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان هــذه المــرة. 

ــوم 9  ــا ي ــا، وكان حــاضًرا في جوب ــا مــن حــرب ال)21( عام نجــا نياب

يوليــو 2011 عندمــا رفُــع علــم دولــة جنــوب السّــودان المســتقلة لأول 

مــرة. كــا كان هنــاك يــوم 15 ديســمبر 2013، يرتعــد مــع أسرتــه داخــل 

منزلــه بحــي الجبــل، عندمــا نفــذت قــوات مــن الدينــكا، مجــزرة شــاملة 

ضــد إثِنيّــة النويــر. في الأيــام التــي تلــت، كــا كتــب نيابــا، أمــر الرئيــس 

ســلفاكير ميارديــت جنــوده بحمايــة نيابــا، مــع ابقــاءه تحــت الاعتقــال 

ــاً  ــودان متحدي ــوب السّ ــن جن ــرب م ــاً في اله ــزلي. نجــح أدوك لاحق المن

الإقامــة الجبريــة ليعلــن انضمامــه للتمــرد مــن المنفــى.

ينتمــي نيابــا لقبيلــة شــلو )الشــلك(، مــن منطقــة أعــالي النيــل عــى 

الحــدود مــع السّــودان شــالاً، وإثيوبيــا شرقــاً. وهــي منطقــة تقــع في 

قلــب حــرب الخمــس ســنوات الأخــرة، والتــي تســببت في نــزوح الملايــن 

ومــوت عــرات الآلاف. انتقــل ولاء نيابا الســياسي، مثــل العديد من كبار 
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الشــخصيات بجنــوب السّــودان، بــن مختلــف التنظيــات السياســيّة، في 

الحكومــة والمعارضــة، ومن الجبهة الجنوبية للحِزبْ الشّــيوعي السّــوداني 

ــعبيّة لتحريــر  ــعبيّة لتحريــر السّــودان، ثــم الحركــة الشَّ إلى الحركــة الشَّ

ــراً.  ــياسّي مؤخ ــاط الس ــزل النش ــل أن يعت ــة، قب ــودان – في المعارض السّ

ــة  ــد يكــون المســاهمة الأكــر أهمي ــذي ق ــاب، ال يناقــش هــذا الكت

ــف  ــة نظــره الشــخصية، وكي ــة مــن وجه ــا، الحــرب الحالي ــور نياب لدكت

ــاد.  ــاء الب ــع أنح ــة في جمي ــة الإثِنيّ ــي القومي ــكا لتف ــة الدين أدت دول

الثقافيــة  والجماعــات  الإثِنيّــات  قــادة  إن  أيضــاً  المؤلــف  يعــرف 

ــق طموحاتهــم الشــخصية. وكــا  ــة لتحقي اســتخدموا السياســات الإثِنيّ

ــا  يذكــر في جنــوب السّــودان والحــروب الدائمــة: »تكمــن نقطــة ضعفن

الجمعــي في عــدم قدرتنــا عــى تحريــر أنفســنا مــن قبضــة السياســات 

ــالبة«. ــة الس الإثِنيّ

ــي  ــة الت ــا إن السياســة الإثِنيّ ــر جماعاتن ــا: »يجــب تنوي يضيــف نياب

يعــر عنهــا مجلــس أعيــان الدينــكا، مجلــس أعيــان بــاريّ، شــلو، والنوير، 

ــة الأخــرى هــي سياســة مــرة وأداة قهــر واســتغلال.  والأجســام الإثِنيّ

فهــؤلاء الســاطين، مثلهــم مثــل النخــب العســكرية، والسياســيّة، ورجــال 

الأعمال، ليســوا ســوى مصــاصي دماء يجب محاربتهــم بالتعليم والوعي«. 

علاقتــي بجنــوب السّــودان و السّــودان قديمــة، بــدأت في الثمانينيــات 

ــة  ــرات طويل ــاة »بي بي سي«. كــا عشــتُ ف ــتُ مراســلة لقن ــا كن عندم

الدينــكا،  بمناطــق  الأنثروبولوجيــا  أبحــاث في  خــال 2005، لإجــراء 

وســافرت كثــراً حــول البــاد. ســمعت عــن أدوك نيابــا لبضــع ســنوات 

قبــل أن التقــى بــه أخــراً. وجدتـُـه رجــاً طويل القامــة،  بشــوش ومنفتح 

الذهــن، يســتقبل بحماســة مــن يبتــدرون معــه الحديــث حــول تاريــخ 



13

بــاده، رغــم إنــه غالبــاً مــا ســيواجه صعوبــة في النهــوض والوقــوف بعــد 

محادثــة، ويضطــر أن يتــوكأ عــى عصــاه.  

أصيــب نيابــا في معركــة جيكــو في مايــو 1987، عندمــا هاجــم الجيش 

السّــوداني وقــوات أنيانيــا تــو، الجيــش الشــعبي داخــل الأراضي الإثيوبية. 

ــدار  ــث ت ــودانية، حي ــكال السّ ــة مل ــا في مدين ــتُ حينه ــدف أن كن ص

العمليــة بقيــادة ضابــط في الجيــش السّــوداني كان يوجــه بمهاجمــة 

الجنوبيــن في إثيوبيــا. نجــا نيابــا مــن المعركــة، لكنــه خــر ســاقه بعــد 

ــة.  ــا الإثيوبي ــدة غامبي ــوبي المتواجــد في بل ــي الك ــق الطب تدخــل الفري

إذا قابلــت أحــد قدامــى المحاربــن ممــن خــروا أحــد أطرافهــم أثنــاء 

حــرب )2005-1983(، فمــن المرجــح أنــه أصيــب في محيــط بالقــرب من 

غامبيــا حيــث تواجــد الفريــق الطبــي، لانــه نــادراً مــا ينجــو المقاتلــن 

ــة.  ــة الأولي ــة الصحي ــاب الرعاي ــات الخطــرة خصوصــاً في غي مــن الإصاب

ــاء  ــن أبن ــعبي، م ــش الش ــن الجي ــل م ــدان مقات ــام فق ــك الع ــهد ذل ش

دينــكا بــور، ســاقه عندمــا انفجــرت قنبلــة أثنــاء التدريبــات في إحــدى 

معســكرات بلفــام، ومثــل نيابــا أنقــذ الفريــق الطبــي الكــوبي في غامبيــا 

حياتــه. هــذا الرجــل عضــو الآن في مجلــس أعيــان الدينــكا المتهــم مــن 

قبــل كثيريــن، بمــن فيهــم مؤلــف هــذا الكتــاب، بالمســاهمة في تصعيــد 

ــة للدينــكا. القوميــة الإثِنيّ

ــا كي أعكــس طبيعــة العلاقــة الحميمــة بــن مــن  أشــر للتاريــخ هن

يقــودون الحــرب الاهليــة الحاليــة. كبــار الشــخصيات العســكرية 

ــوا  ــات، وأطلق ــن المجتمع ــة ب ــل الفتن ــعلوا فتي ــن أش ــية، الذي والسياس

ــن  ــاب المدني ــاكنهم، وإغتص ــن مس ــن م ــرد القروي ــود لط ــان الجن عن

ــة ســام  ــى اتفاقي ــع بالأحــرف الأولى ع ــم، ويســعون الآن للتوقي وقتله
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ــبابهم  ــرة ش ــوا ف ــد قض ــوا ق ــام 2018، كان ــبتمبر ع ــا في س ــس أباب بأدي

ســويةً في معســكرات التدريــب، وفي حــرب العصابــات، قبــل أن يصبحــوا 

لاحقــاً قــادة الجيــش الوطنــي، وبرلمانيــون، وحُــكّام ولايــات في جمهورية 

جنــوب السّــودان حديثــة الاســتقلال. كانــت مصائرهــم متشــابكة لأكــر 

مــن أربعــن عامًــا تقريبًــا قبــل تقهرقهــم الأخــر بعــد إعــان الإســتقلال 

إلى قراهــم، وبلداتهــم، وأصلهــم الإثنــي، بحثــاً عــن الشرعيــة والســلطة.

ــة  ولَ ــة و الدَّ ــة، الإثِنيّ ــة: النُخَب ــروب الدائم ــودان والح ــوب السّ جن

المعَطوبَــة كتــاب بالــغ الأهميــة. يقــدم فيــه نيابــا نظــرة إنســان مُطلــع 

عــى الأحــداث الجاريــة بالبــاد. يؤكــد المؤلــف أن جنوب السّــودان دولة 

ــف  ــارىء معــه أو اختل ــة. وســواء أتفــق الق ــة عالي فقــرة، بنســب أمي

في أطروحتــه بخصــوص »الثــورة الوطنَيّــة الديمقراطيــة« كآليــة للخــروج 

ــدال. ــل الج ــاً لا يقب ــة واقع ــيوع الأمي ــل ش ــن، يظ ــع الراه ــن الوض م

يبقــى أن المجتمــع الــدولي عــى إســتعداد أكــر مــن مــن أيّ وقــت 

ــذل جهــوداً أكــر ممــن  ــد ب ــاء الســام«. وق ــل ودعــم »بن مــى لتموي

هــم في الســلطة، في وقــت لا يــزال »الإســتقرار« غائبــاً عــن ســياق جنوب 

ــة  ــم خط ــة دع ــة والغربي ــة الإقليمي ــوى الغربي ــكان الق ــودان. بإم السّ

تهــدف لمحــو الأميــة، ليــس فقــط في أوســاط الشــباب، لكــن أيضــا بــن 

ــزيّ  ــن ال ــم مرتدي ــون حياته ــال، ويفن ــم في القت ــزج به ــن يُ ــك الذي أولئ

ــد  ــا يؤك ــش. وك ــة والجي ــن الشرط ــواء م ــاد، س ــل الب ــكري داخ العس

ــة. ــد لوقــف الحــرب اللانهائي ــق الوحي ــم هــو الطري ــا: التعلي نياب

كارل بيغر

القاهرة، 11  سبتمبر 2018
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تمهيد

مــن الــروري الإشــارة إلى أن، بينــا يدخــل هــذا الكتــاب مرحلــة 

ــي  ــاد في الخرطــوم، و الت ــة إيق ــات الســام برعاي ــأن محادث الطباعــة، ف

بــدأت في يونيــو عــام 2018، وصلــت طريقــاً مســدود. فالمعارضــة 

الرئيســة )الحركــة - في المعارضــة، وتحالــف المعارضــة بجنــوب السّــودان، 

ــع  ــى  مطل ــة حت ــد الاتفاقي ــت ض ــي كان ــي( الت ــاذ الوطن ــة الإنق وجبه

ســبتمبر، وقعــوا الآن بالأحــرف الأولى عــى قضايــا الحكــم العالقــة، 

ــبتمبر في  ــن س ــر م ــث ع ــوم الثال ــرر ي ــع المق ــل التوقي ــار حف في انتظ

ــر  ــوداني عم ــس السّ ــد تدخــات الرئي ــا))).  حــدث هــذا بع ــس أباب أدي

البشــر، ولم يكــن التأخــر مفاجــأ. فقــد تجاهلــت إيقــاد منــذ البدايــة  

التناقضــات الأساســية الكامنــة خلــف الــراع، وانصــبّ اهتمامهــا عــى 

ــن  ــدلاً م ــطحية، ب ــات الس ــض الإصلاح ــروة وبع ــلطة وال ــم الس تقاس

ــز  ــا أن التركي ــم جميعن ــة نفســها. ونعل إحــداث تحــول جــذري في البني

ــة.  ــه الحالي ــاد مــن أزمت ــن يخــرج الب ــروة ل عــى الســلطة وال

ــد الرئيــس ســلفا كــر ميارديــت بعــدم  النقطــة المفصليــة هــي تعهُّ

العمــل مــع ريــك مشــار تنــج ضورقــون مجــدداً. ســبق وأن أســتضيف 

ــوزراء الإثيــوبي آبي أحمــد  الرجــان مــن قبــل رئيــس الإيقــاد، رئيــس ال

ــر في  ــر البش ــوداني عم ــس السّ ــع الرئي ــة م ــرة ثاني ــا، وم ــس أباب في أدي

الخرطــوم وقــد فشــل كلا الاجتماعــن. مثَّــل رفــض كــر العمــل مع مشــار 

ــا  ــام 2013. ك ــراع ع ــعال ال ــاشراً في إش ــبباً مب ــة س ــرة طويل ــذ ف من

ــاذا  ــوان »لم ــواكا، بعن ــو س ــاس شريل ــرال توم ــي، الج ــاص الوطن ــة الخ ــس جبه ــان رئي )))  بي
لم توقــع جبهــة الخــاص الوطنــي عــى اتفاقيــة الخرطــوم للســام«، بتاريــخ 1 ســبتمبر 2018.
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ــه،  ــة لنائب ــعبية-في المعارض ــة الش ــادة الحرك ــرك قي ــار ت ــى مش كان ع

هــري أودار، مــن أجــل مصلحــة الشــعب والبــاد، والخــروج مــن مطــب 

تقســيم الســلطة. إلا إن تعنــت مشــار و تغــرات المنــاخ الســياسي إقليمياً 

ــة في  ــودان- في المعارض ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــا الحرك ــاً، وضع ودولي

موقــف حــرج بــا خيــار ســوى »التراجــع« عــى أمــل التقــدم لاحقــاً.

لا يســمح الســياق الاجتماعــي، الاقتصــادي، والســياسي بجنــوب 

السّــودان لقادتــه بالتــرف مثــل  المــرأة التــي أصرت عــى قطــع 

ــن  ــة، الحالي ــادة الحرك ــكل ق ــدس. ف ــاب المق ــن في الكت ــل لجزئ الطف

والســابقين، مســؤولين عــن الأزمــة الراهنــة، بــل وصنعــوا مــن الرئيــس 

كــر الديكتاتــور الــذي لــن يســمح بمشــاركة أحــد الســلطة أو تداولهــا. 

ســبق وقــال الرئيــس كــر للأمــن العــام للحــزب فاقــان أمــوم عــام 2013، 

»لــن أتــرك الســلطة لغــري، ]و[ ســأجعل الوضــع صعبــاً لمــن يخلفنــي«. 

مــن المؤســف إن بعضنــا، لا ســيما مثقفــي الدينــكا الذيــن دعمــوا كــر 

ــة أو مناطقيــة، لم يدركــوا في العــام 2013 أنــه لــن يتنــازل  لأســباب إثِنيّ

ــا  ــام 2003، عندم ــر ع ــل ك ــرد فع ــا ب ــذا يذكرن ــداً. ه ــلطة أب ــن الس ع

ــق في التسلســل الهرمــي  ــور جــون قرن ــا للدكت ــك مشــار نائب ــرح ري أقُ

للحركــة. يذكــر مــن حــروا الاجتــاع أن ســلفا كــر تشــبث بالكــرسي 

بجــوار قرنــق كــا لــو أنــه يمنــع مشــار جســدياً مــن الجلــوس مكانــه.  

ينبــع ســلوك كــر الســلطوي هــذا مــن طمــوح متطــرف غالبــاً مــا يــؤدي 

لتدمــر الفــرد.

يعكــس الواقــع الموضوعــي أن المعارضــة فشــلت في الإطاحــة بكــر.  

ورغــم أنــه لا زال الرئيــس، إلا أنــه يقــود دولــة محتــرة. ينبغــي لوضــعٍ 

ــوب ســوداني،  ــكل مواطــن جن ــة ل ــذا أن يســتفز الحساســية الوطنَيّ كه
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وهــي فرصــة لأن نعــي أنــه لا خلــود في الدنيــا. يمكــن لشــعب جنــوب 

السّــودان التغــاضي عــن وتحمــل ســوء الحكــم في حــال توقفــت المعانــاة 

ــث  ــن حي ــع، م ــة. في الواق ــنوات الماضي ــس س ــا في الخم ــان ك والحرم

مســتوى عنــف الدولــة، الوضــع الحــالي مماثــل لفــرات الحكــم الــركي- 

ــا  ــودان، عندم ــة )1898-1885( في السّ ــري )1885-1824( والمهدي الم

أوشــكت المجتمعــات، إن لم يكــن جميــع الجماعــات الإثنيــة، عــى 

الإنقــراض. مــا يجعــل شــعبنا ملــزم بقبــول إتفاقيــة 2018 لتســوية النزاع 

في جنــوب السّــودان، حتــى لــو كان ذلــك مــن أجل تفــادي انهيــار الدولة 

التــام. ومتــى حدث هذا ســتكون الدولة تحت رحمة السّــودان )البشــر( 

وأوغنــدا )يــوري موســيفيني(، نفــس الرجلــن اللذيــن أشرفــا عــى 

»إعــان الخرطــوم«، الــذي  وقعــه كــر ومشــار في 26 يونيــو عــام 2018.

أدت تجربــة كــر في الحكــم عــى مــدى الثلاثــة عــر عامــاً الماضيــة 

إلى انتشــار المــرارة والكراهيــة وســط أطيــاف اجتماعيــة سياســية كثــرة، 

لدرجــة أن لاقــى قــرار الحكومــة تقســيم البــاد الى 32 ولايــة )أو أكــر( 

ــد  ــدرك العدي ــام. لم ي ــق الس ــاً لتحقي ــر طريق ــل وأعت ــراً، ب ــولاً كب قب

مــن النــاس خطــر هــذا التقســيم. فالمجتمعــات التــي خــرت التهميــش 

والاضطهــاد عــى أيــدي جيرانهــم لا يرغبــون في العــودة لنظــام العــر 

ــة التــي  ــة بالفيدرالي ــرر المطالب ــم، وهــذا مــا ي ــة أقالي ــات أو الثلاث ولاي

يعتبرهــا البعــض الحــل الســحري للصراعــات والتوتــرات الداخليــة بــن 

ــار بالطبــع  القبائــل، رغــم أن تطبيقهــا ربمــا يفاقــم الوضــع. أفضــل خي

هــو الركــون لعــادات التســامح والمصالحــة، التــي مارســها شــعب جنــوب 

السّــودان  لفــرة طويلــة. أن يســامح كل مجتمــع الآخــر، ويعمــان ســوياً 

ــاء المدنيــن. هــذا مــن شــأنه  عــى وقــف العنــف، لا ســيما ضــد الأبري
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خلــق الــروط اللازمــة لعــودة النازحــن واللاجئــن لقراهــم ومنازلهــم 

وترميــم حياتهــم.

ــا  ــاً طالم ــش مع ــب العي ــتحيل، تجن ــن المس ــب، إن لم يك ــن الصع م

نعُــرفّ أنفســنا كشــعب جنــوب السّــودان. تتشــكّل الأمــم بعــد مشــقة، 

وكــدح، واقتتــال، لكــن الأهــم، هــو الإســتعداد لتقديــم التضحيــات. مــا 

حــدث في جنــوب السّــودان في الخمــس ســنوات الأخــرة لم يحــدث لنــا 

لوحدنــا، وكُلّ إيمــان أنــه فــور توقفنــا عــن ممارســة العنف ضد أنفســنا، 

ــي أثبتــت  ــة الت ــرة مــرةٍ آخــرى. التجرب ــة المري ــد هــذه التجرب ــن نعي ل

ــات  ــا تضحي ــد قدمن ــانية. لق ــة الانس ــية للنزع ــة السياس ــة النخب مفارق

جبــارة مــن أجــل هــذا البلــد، فلنعمــل معــاً دون حقــد وانقســام مــن 

أجــل بنائــه.

بيتر أدوك نيابا

نيروبي، 9 سبتمبر 2018
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المقدمة

»أتأســف لقــول هــذا مضطــرًا، لكننــي لم أجــد نخبــة لا تهتــم 

لمصلحــة شــعبها مثــل قــادة جنــوب السّــودان«.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس(1)

عندمــا عمّــت الفــوضى جمهوريــة جنــوب السّــودان وشــعبها عــام 

2017، كتبــتُ ورقــة قصــرة بعنــوان »لنجعــل 2018 ســنة الحــراك 

الحاســم«، تناقلتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي والمواقــع الإلكترونيــة. 

السّــودان قــد مــر لتــوه بالذكــرى الســنوية الرابعــة  كان جنــوب 

لمناوشــات كتيبــة التيقــر، الحــرس الرئــاسي في جوبــا، القتــال الــذي بــر 

ببدايــة الحــرب الأهليــة. فاتفاقيــة تســوية النــزاع في جنــوب السّــودان 

)ARCISS(، بوســاطة الهيئــة الحكوميــة للتنميــة )إيقــاد( التــي وقعــت 

ــام 2015، لتضــع  ــا، يومــي 17 و26  أغســطس ع ــا وجوب ــس أباب في أدي

ــراع  ــراف ال ــكّل أط ــام 2016، ش ــل ع ــخ 29 أبري ــرب. بتاري ــداً للح ح

ــهران  ــرّ ش ــن م ــة )TGoNU(، لك ــة الانتقالي ــدة الوطنَيّ ــة الوح حكوم

ــل أن تنفجــر الحــرب مــرةٍ آخــرى وتنهــار حكومــة الوحــدة  ــكاد قب بال

ــع  ــرب وتبتل ــرة الح ــد وت ــزاع، لتتصاع ــوية الن ــة تس ــة واتفاقي الوطنَيّ

البــاد بالكامــل مــع ظهــور معارضــة سياســية ومســلحة، ودخــل جنــوب 

السّــودان في أزمــة إنســانية أخــرى. وبحلــول منتصــف العــام 2017، عــر 

أكــر مــن خمســة مليــون لاجــيء حــدود البــاد إلى أوغنــدا، الكونغــو، 

)))  مــن كلمــة للأمــن العــام للأمــم المتحــدة في الاجتــاع الاستشــاري الــذي ضــم الأمــم المتحدة، 

وإيقــاد، و الاتحــاد الأفريقــي بشــأن جنوب السّــودان  في أديــس أبابا، إثيوبيــا، في 30 مارس 2018.
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السّــودان، إثيوبيــا، وكينيــا، كــا اضطــر بعضهــم للاحتــاء في مخيــات 

الأمــم المتحــدة لحمايــة المدنيــن في جوبــا، بــور، بانتيــو، واو، وملــكال، أو 

ــودان. ــوب السّ ــات ومســتنقعات جن في غاب

توفــرت إذن أســباب كتابــة الورقــة التــي دعــوت فيهــا لاتخــاذ 

ــدود.  ــق المس ــن الطري ــروج م ــع والخ ــر الوض ــمة لتغي ــراءات حاس إج

فقــد كانــت تســود حالــة مــن الســلبية واللامبــالاة في صفــوف المعارضــة 

ــات  ــن عــر مجموع ــر م ــن أهــداف أك ــض ب ــن والتناق بســبب التباي

مختلفــة. كان وضعــاً لا يبــر بالأمــل، خصوصــاً وأن الحكومــة انخرطــت 

في عمليــات عســكرية في جميــع أنحــاء البــاد، واتبعــت سياســة الأرض 

ــل،  ــرق المحاصي ــرى، وح ــدم الق ــن؛ ه ــكان المدني ــد الس ــة ض المحروق

ودفعهــم إلى البلــدان المجــاورة، بينــا ضغطــت إدارة أوبامــا عــى إيقــاد 

للاعــراف بحكومــة مــا بعــد يوليــو 2016 في جوبــا. مــن ناحيــة آخــرى، 

بــددت لجنــة  الرصــد التقييــم المشــركة )JMEC( عامــان مــن التظاهــر 

ــر الأطــراف  ــاني أك ــا أن ث ــم علمه ــاق رغ ــذ الاتف ــم تنفي ــة وتقيي بمتابع

قــد تمــرد. وكأنهــا ســخرية القــدر، حــدث كل هــذا مــع شروعــي تدويــن 

في هــذا الكتــاب، مــا زاد إصراري عــى توثيــق ونــر وقائــع مــا حــدث 

منــذ انــدلاع الحــرب. في فبرايــر 2017، طلــب أمــر إدريــس مــن عــدد 

ــال  ــاهمة بمق ــودان المس ــوب السّ ــيين بجن ــطاء السياس ــن والنش الباحث

ــة  ــز عــى معضــات مرحل ــودان، مــع التركي ــوب السّ ــاب عــن جن في كت

مــا بعــد الاســتقلال. مــن جانبــي أخــرتُ الكِتابــة عــن لعنــة النخبويــة 

ــس، 2018: 19(. )إدري

ــام  ــن الع ــات الأم ــاس كل ــر باقتب ــدار التصدي ــةً ابت ــرر صدف لم أق

للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــس، فهــو الأنســب لوصــف مــا يحــدث. 
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اســتخدمتُ التصديــر للتأكيــد عــى أنــه لا يهُــم عــى أي جانــب يقف أيّ 

ســياسي خــال الــراع الحــالي، فكلهــم بطريقــةٍ أو بأخرى، مســؤولين عن 

هــذه الحــرب العبثيــة. كنــتُ شــاهداً عــى كل شيء، مــن أول رصاصــة 

انطلقــت بتاريــخ 15 ديســمبر 2013 في جوبــا، والقتــال الرهيــب الــذي 

تــاه بــن الحــرس الجمهــوري داخــل القــر الرئــاسي.

أعتــرُ هــذا الكتــاب جــزء من نضالي الشــخصي لاســتيعاب أفضــل لهذا 

الوضــع المثــر للشــفقة في جنــوب السّــودان، والخــروج بحلــول لتغيــر 

هــذا الواقــع. فنخبــة جنــوب السّــودان نســخة هزليــة لتلــك المهيمنــة 

في السّــودان، والتــي وصفهــا منصــور خالــد في كتــاب »الحكومــة التــي 

يســتحقونها«. لم يكــن مــن بُّد لجنوب السّــودان أن يحذو السّــودان حذو 

النعــل في رحلتــه كدولــة مســتقلة. مجرد تغيــر وتصحيح بعــض المفاهيم 

والمواقــف لــدى مختلــف التشــكيلات الاجتماعيــة كان كافيــاً لمنــع هــذه 

المأســاة. لكــن لا يمكــن إنجــاز هــذا التغيــر دون المعرفــة العلميــة وفهــم 

ــالي،  ــع الح ــاهمت في الوض ــي س ــية الت ــة و السياس ــل الاجتماعي العوام

وهــي معرفــة يجــب أن ينتجهــا أفــراد ذوي حساســية عاليــة، وشــجاعة 

كافيــة لمناقشــة وفضــح حتــى دورهــم في هــذه المذابــح الفظيعــة.

ــة في  ــرب الأهلي ــر الح ــن عم ــة م ــنوات الماضي ــس س ــببت الخم تس

ــا لدرجــة عــدم  ــن زمــائي بخــدر الحــواس وانعدامه ــد م ــة العدي إصاب

ــعب  ــد الش ــرب في تجري ــذه الح ــا ه ــي بلغته ــة الت ــم بالدرج اعترافه

مــن إنســانيته وينطبــق نفــس الــيء عــى زمــائي في الحكومــة الذيــن 

وظفــوا هــذه الحــرب لمصالحهــم الذاتيــة الضيقــة. ومــن الصعــب الآن 

تصــور مــدى الزمــن المطلــوب لإعــادة غــرس الأخــاق وأنســنتها. نحــن 

ــا. ــا أعمالن ضحاي
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قصــدت بهــذا الكتــاب التعبــر عــن مشــاعري وأفــكاري عــن 

ــي عاشــها عــرات الآلاف  ــاة الت ــاط، والمعان الكــرب، والمــرارات، والإحب

مــن مواطنــي جنــوب السّــودان  منــذ ديســمبر 2013 بمعســكرات الأمــم 

ــكال.  ــو، و واو ومل ــور، وبانتي ــا، وب ــن في جوب ــة المدني ــدة لحماي المتح

أمــا حــال المواطنــن النازحــن بمســتنقعات لــري بولايــة الوحــدة، 

وأبــروج ومملكــة شــلو في كال أقينــج بولايــة أعــالي النيــل، وغيرهــا مــن 

المناطــق في ولايــات الاســتوائية وغــرب بحــر الغــزال، ممــن أطلــق عــى 

ــع  ــق، خصوصــاً م ــزوح داخــي«، هــي الآخــرى تدعــو للقل ــم »ن حالته

ــم،  ــاك حياته ــى انته ــة ع ــيات القبلي ــة والميليش ــوات الحكوم ــرص ق ح

ومعاملتهــم بوحشــية، وإنتشــار الاغتصابــات مــا يفاقــم مــن البــؤس. 

المماطلــة وتأجيــل محادثــات الســام بأديــس أبابــا تعنــي مــوت الكثــر و 

ســيطرة الإحبــاط واليــأس. أنــا قلــق أيضًــا عــى مليونــن ســوداني جنــوبي 

عــروا الحــدود ســراً عــى الإقــدام للمــرة الثانيــة، وربمــا الثالثــة، في رحلة 

بحــث عــن الأمــان في دول مجــاورة مثــل أوغنــدا، الكونغــو، السّــودان، 

إثيوبيــا وكينيــا. وأعلــم أن الإجابــة عــى ســؤال »متــى ســتتوقف 

معاناتهــم؟« متوقفــة عــى النُخــب السياســية في الحكومــة والمعارضــة.

خمــس ســنوات مــن الحــرب الأهليــة والمعانــاة بــا ضــوء يلــوح في 

ــم  ــة عواص ــاب المصلح ــم أصح ــق عليه ــن يطُل ــول م ــا يج ــق، بين الأف

ــاوض حــول الســلطة وتقاســمها في وضــع لا يبعــث عــى  ــم للتف الإقلي

الأمــل. هــذا الكتــاب جــزء مــن عكــس خيبــة أمــي في المعارضــة التــي 

ــادة نظــر  ــل وإع ــو 2014، وفرصــة تأم ــا في يولي إخــرت الإنضــام إليه

ــاط  ــة نش ــاب تجرب ــذا الكت ــن ه ــي تدوي ــة. منحن ــع بموضوعي في الواق

ذهنــي وســط ركــود وســلبية الوســط الســياسي. مثــل العديــد مــن قــادة 
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المعارضــة، بإمــكاني توضيــح أســباب هــذا الركــود، رغــم إنــه ليــس مــن 

ــة  ــذا المســتنقع نتيج ــن ه ــازم للخــروج م ــر ال الســهل إحــداث التغي

غيــاب أيديولوجيــا مشــركة، واختــاف التصــورات حــول المشــكلة 

الرئيســة، وطبيعــة الهــدف الموضوعــي للحــرب. إن عــدم الوضــوح فيــا 

إذا كانــت حركــة تحريــر أم ثــورة اجتماعيــة كان مصــدر إزعــاج للقيــادة 

وعمّــق أســباب الشــقاق. وعــى الرغــم مــن العديــد مــن الصعوبــات، 

ــود  ــى الجن ــم، تح ــص الدع ــتية ونق ــكرية واللوجس ــك العس ــا في ذل بم

بالشــجاعة وحرصــوا عــى إســتمرار النضــال.

ــدوق  ــارج الصن ــر خ ــة تفك ــة كمحاول ــة النقدي ــذه الكتاب ــأتي ه ت

ــة السياســية  ــه. عندمــا تكــون البيئ ــا أنفســنا في ــذي وضعن الســياسي ال

الداخليــة خانقــة وقامعــة للممارســة الديمقراطيــة، تكــون الكتابــة أفضل 

طريقــة للتنفــس ومخاطبــة الســلطة بالحقائــق على أمــل يفهمــوا الواقع 

بشــكل أفضــل. الكتابــة وســيلة أيضــاً لمخاطبــة الآخريــن عــى الضفــاف 

الأخــرى، ممــن اضطــروا للمغــادرة بســبب رئيــس لا يفعــل شــيئاً غــر 

تعيــن وإعفــاء حتــى المقربــن. كــا في كتبــي الســابقة، حاولــتُ الإلتــزام 

بالموضوعيــة في تحليــل الواقــع، وأقــدر لجمهــوري مــن القــراء، ومثقفــي 

جنــوب السّــودان، بصفــةٍ خاصــة، تنــاول الكتــاب بفهــم مغايــر، طالمــا 

يحــدوني أمــل محاورتهــم بشــكل مبــاشر.  

أنــا أكــر قناعــة مــن أي وقــت مــى أن مشــكلة جنــوب السّــودان  

ليســت بســبب المســتعمر البريطــاني أو الأنظمــة المتعاقبــة عــى الحكــم 

في الخرطــوم منــذ 1956. فالقهــر الســياسي، والاســتغلال، والتمييــز 

والحــروب جــزءا مــن التاريــخ الإنســاني وليــس حكــراً على شــعب جنوب 

ــرق  ــراء وال ــوب الصح ــا جن ــدة في أفريقي ــت دول عدي ــودان. عان السّ
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ــدول بعــد  الأوســط مــن الحــروب ونفــس المشــاكل. حرصــت هــذه ال

اســتقلالها عــى  انتشــال مجتمعهــا مــن الواقــع الاجتماعــي والســياسي 

الســلبي، ومخاطبــة أســباب البــؤس، وهــذا هــو الفــرق بــن الــدول التــي 

تعمــل عــى تغيــر واقعهــا وتلــك التــي تعيــد إنتــاج الأزمــة. في العــام 

ــودان  ــوب السّ ــدأ شــعب جن ــارغ الصــر أن يب ــالم بف 2011، إنتظــر الع

إعــادة بنــاء حياتــه ودولتــه الوليــدة بســام، ووئــام، وأمــان؛ وأن يبنــون 

اقتصــادًا نابضًــا بالحيويــة يرتكــز عــى الزراعــة وتوظيــف أمــوال النفــط 

لتدويــر عجــات الاقتصــاد وبنــاء دولــة ومجتمــع عــى أســس القانــون 

والنظــام، واحــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وإقتصــاد 

حيــوي يــرر 21 عامــاً مــن الحــرب.

للأســف، لم تقابــل النوايــا الدوليــة الحســنة هــذه باســتعداد وطنــي 

ــاباتهم  ــة حس ــادة في تصفي ــدأ الق ــل ب ــة، ب ــة ناجح ــاء دول ــوازي لبن م

الشــخصية وتعويــض مــا فــات عليهــم أثنــاء النضــال، بينما أســهم قتالهم 

هــذا في تأليــب الجماهــر البريئــة عــى بعضهــم. لا يعــرف العــالم عــن 

جنــوب السّــودان الآن غــر أخبــار الحــرب، والمــوت، والتــرد، والجــوع. 

ــا السياســية،  ــودان مــن فعــل نخُبه ــوب السّ ــاة جن اتضــح الآن أن معان

والعســكرية، والتجاريــة. ففــي ظــرف عــرة ســنوات، تحولــت النخبــة 

التــي تشــكلت في ســياق النضــال مــن أجــل الحريــة، والعدالــة، والإخــاء، 

والرخــاء، إلى مجموعــة ضبــاع تلتهــم النــاس ومــوارد البــاد، بــل وتكــرر 

نفــس ممارســات الأنظمــة السّــودانية منــذ عــام 1956، بمســاعدة 

ــب. يحــدث كل هــذا لســبب بســيط، وهــو طبيعــة  ــم الأجان أصدقائه

المثقفــن الجنــوب سّــودانيين أنفســهم، إذ يعــاني كثيرهــم حالــة فقــدان 

ــرة  ــم صغ ــر و ذاكرته ــم كالخنازي ــي وه ــور عق ــة وضم ــرة جماعي ذاك
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ــد  ــم، والنق ــة التعلي ــن ممارس ــم ع ــو امتناعه ــر ه ــبب الآخ ــداً. الس ج

الــذاتي، والقــراءة لتعلــم أو تجــاوز الأفــكار والمفاهيــم التــي عفــا عليهــا 

الزمــن. نتيجــة كل مــا ذكُــر، سرعــان مــا يعيــدون إنتــاج الظــرف الــذي 

دفعهــم للنضــال.

هــذا كتــاب عــن جمهوريــة جنــوب السّــودان، البلــد الــذي أسُــتقبل 

ــه وشــعوب العــالم، لدرجــة  ــرة مــن مواطني ــاده بفرحــة كب لحظــة مي

ــوب  ــتقلال جن ــدة بإس ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــرف مجل أن أع

السّــودان يــوم 8 يوليــو 2011 قبــل إعلانــه دولــة بطريقــة رســمية، ورفع 

علمهــا أمــام عــرات الالاف مــن المرابطــن تحــت أشــعة الشــمس عنــد 

ضريــح الدكتــور جــون قرنــق. منــذ ذلــك الحــن لم تتواتــر أخبــار إيجابية 

باســتثناء الــروات التــي حققهــا الكابويــات وهــؤلاء الذيــن قدمــوا 

ــوب  ــر مــن المناطــق في جن ــر عــدد كب ــا لم تخت للســلب والنهــب بين

السّــودان الســام أبــداً. مــع التوقيــع عــى إتفاقيــة الســام الشــامل عــام 

2005، تجــددت النزاعــات القديمــة التــي طفتهــا حــرب التحرِيــر. بــدأت 

حــرب بالوكالــة بــن لــواش وباوينــج كانعــكاس للتنافــس بــن ابنائهــم 

ــال،  ــوك في قوقري ــوك وآف ــرتي آق ــن عش ــعبي، صراع ب ــش الش في الجي

نزاعــات بــن عشــائر آقــار فيــا بينهــم، وضــد جيرانهــم قــوك في رومبيك. 

نفــس الأمــر بــن شــيج، آتــووت وأليــاب في مســتنقعات يــرول. في ولايــة 

ــا  ــكا، أم ــورلي، والدين ــر، والم ــو نوي ــن ل ــات ب ــرت المناوش ــي ظه جونق

بالقــرب مــن العاصمــة جوبــا، فقــد تخانــق باري ومنــداري حــول الأرض.

ــلو  ــة ش ــر مملك ــلفا ك ــس س ــروب الرئي ــت ح ــام 2009، بلغ في الع

)الشــلك(، وبعــد عامــن بلغــت شــال جونقــي. في الاســتوائية، تحديــداً 

ــنوات  ــام لس ــتقرار ووئ ــاك في اس ــل هن ــت القبائ ــث عاش ــاي، حي في ي
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خلــت، تســبب الرعــاة المســلحين مــن الدينــكا والهاربــن مــن هجــات 

ــاً  ــن غالب ــكان المحلي ــع الس ــات م ــم في نزاع ــار في مناطقه ــب الأبق نه

نتيجــة تعديهــم عــى محاصيــل المزارعــن المحليــن في منــدري )2005(، 

ــم  ــوم أن معظ ــاي )2016(. معل ــدي )2015(، وي ــو )2005(، مري يامبي

الأبقــار التــي يرعاهــا شــباب مســلحين مملوكــة لكِبــار ضبــاط الدينــكا 

ــى  ــباب ع ــس الأس ــق نف ــودان وتنطب ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش بالجي

ــودان في  ــوب السّ ــن جن ــرة م ــزاء كب ــزال. أج ــر الغ ــرب بح ــات غ نزاع

حالــة فتنــة دائمــة نتيجــة إنتشــار الأســلحة الناريــة عــى نطــاق واســع، 

ــعبِي  ــش الش ــازن الجي ــو مخ ــلحة ه ــم الأس ــدر معظ ــوم أن مص ومعل

ــودان. ــر السّ لتحري

ــوب  ــية بجن ــة السياس ــل النُخب ــدرس فش ــاب وي ــذا الكت ــش ه يناق

ــذه  ــة له ــت الدول ــي أوصل ــباب الت ــد الأس ــة تحدي ــودان في محاول السّ

المرحلــة. يجبرنــا فشــل هــذه النخــب عــى التســاؤل عــن كيــف نجحــوا 

في إقنــاع الجماهــر بتقديــم هــذه التضحيــات الكبــرة وخــوض الحــرب 

الأهليــة. عكــس العديــد مــن المســاهمين في التدويــن عــن جنــوب 

السّــودان، أكتــب،  بطريقــة أو بآخُــرى، مــن موقــع الفاعــل والمشــارك 

في الوضــع الراهــن. فهــذه الكتابــة مدفوعــة برغبتــي لتحريــك الخطــاب 

الســياسي نحــو حــلّ الــراع ورســم خارطــة التطــور الإجتماعــي، 

والاقتصــادي، والســياسي لجنــوب السّــودان، كل هــذا باســتصحاب 

ــا  ــاً م ــي غالب ــا، والت ــن بأفكاره ــي أوم ــية الت ــة السياس ــارب المدرس تج

ــاد. ــي الب ــن مثقف ــد م ــا العدي قاومه

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــاده أن الحرك ــتنتاج مف ــت لاس وصل

ــل  ــق الإســتقلال، ب ــي لتحقي ــر الوطن ــودان لم تخــض حــرب التحري السّ
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لتعيــد عــى الجماهــر نفــس المصــر الــذي طالمــا كافحــوا ضــده، وضحوا 

ــرص التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة  بحياتهــم مــن أجلــه، وفقــدوا فُ

ــن  ــا م ــا العلي ــة ومثله ــية اللينيني ــي الماركس ــن تبن ــدف م ــببه. فاله بس

ــاج ممارســات ومفاهيــم  ــة، والإخــاء والرخــاء، مــع إنت ــة، والعدال الحري

معاكســة، قصُــد منــه، كــا اتضــح جليــاً، ازدراء وكراهيــة الأيديولوجيــا 

الاشــراكية. يظهــر هــذا التأثــر في مقاومــة العديــد مــن مثقفــن جنــوب 

السّــودان  للتفكــر الثــوري، مــع عــدم القــدرة عــى فهم أســباب التخلف 

الاجتماعــي والإقتصــادي مــن منظــور علمــي ومعــرفي. هــذا هــو حــال 

ــاط والمقاتلــن الســابقين بالجيــش الشــعبي  القــادة الحاليــن مــن الضب

لتحريــر السّــودان ممــن خضعــوا للتدريــب الســياسي في إثيوبيــا وكوبــا 

ــمئزاز  ــعر بالاش ــع، أش ــا. في الواق ــد هن ــم بالنق ــه إليه ــن أتوج ــم م وه

مــن زمــائي الذيــن يعتقــدون أنهــم ضــد النظــام الإثنــي الكليبتوقراطــي، 

بينــا يمارســون ذات الأيديولوجيــا في تنظيماتهــم السياســية. لقد تســبب 

ضعــف المعارضــة في إطالــة حيــاة النظــام، وبالتــالي إســتمرار الكــوارث 

الإنســانية بجميــع أنحــاء البــاد.

هــذا الكِتــاب ليــس نقــداً مــن أجــل النقــد فقــط، بــل رغبــة صادقــة 

في تحفيــز وإبتــدار نقــاش صــادق بهــدف بلــوغ معرفــة علميــة للأزمــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في البــاد، وتوضيــح التأثــر الســلبي 

ــاس، ووضــع خارطــة لإحــداث التحــول  ــاة الن للوضــع الحــالي عــى حي

ــودان  ــر السّ ــش الشــعبي لتحري ــة/ الجي ــأتي إشــارتي للحرك المنشــود. وت

في ســياق الكتــاب، بغــرض توضيــح تطــور الخــوف، واللامبــالاة، والتآمــر، 

وعــدم الصــر عــى التغيــر طويــل المــدى، وازدواج الخطــاب الســياسي، 

ــرورة  ــن ال ــة. فم ــة في مســرتها النضالي ــت الحرك ــات لازم ــا صف وكله



28

ــان  ــة اللت ــر أنفســنا مــن الجشــع والأناني ــة هــذه الثقافــة لتحري محارب

منعــا المثقفــن مــن التصــدي لمســئوليتهم التاريخيــة، وهــي رفــع وعــي 

الجماهــر. تشــكلت هــذه الثقافــة لأن دافــع معظــم مــن إنضمــوا 

ــعبيّة لتحريــر السّــودان حينــذاك لم يكــن التطــوع ونكــران  للحركــة الشَّ

الــذات، بــل البحــث عــن فُــرص لم يكــن تحقيقهــا ممكنــاً. لم يكــن مــن 

المدهــش أن عمــل الرفــاق في الحركــة عــى الحيلولــة دون بلــوغ بعضهم 

قمــة التسلســل الهرمــي للســلطة، كــا حرصــوا عــى توريــط بعضهــم 

ــة  ــه في جمل ــر عن ــذي كان يعُ في مشــاكل عميقــة. الســلوك الســاخر ال

ــك. كان  ــاء النضــال يثبــت ذل ــد مــن الأخطــاء« أثن »دعــه يرتكــب مزي

يتــم تجاهــل الفــرد حتــى تتراكــم أخطــاءه، ومــن ثــم يتعــرض لمســاءلة 

القيــادة، واعتقالــه وتوجيــه التهُــم في نهايــة المطــاف.

ــعبية في أوســاط الدينــكا  ويبــدو أن هــذا الســلوك مــرده الحكمــة الشَّ

والنويــر »لا تنصــح الفــرد عنــد البدايــة، أنصحــه عندمــا يعــود« حتــى 

يتثنــى للفــرد الإســتفادة مــن أخطــاء أو فشــل الآخريــن. وهــو ســلوك 

ــد - أن لم  ــر والحس ــجع التأم ــة تش ــة رجعي ــية اجتماعي ــن نفس ــم ع ينُ

أســتفد مــا تفعــل، ســأحرص عــى أن لا تفعلــه - وبالتــالي، يعيــق تقــدم 

ــود  ــة رك ــة في حال ــات الجنوبي ــت المجتمع ــب أن ظل ــع. ولا عج المجتم

طــوال المائتــن عامــاً الماضيــة. وهــي نفــس ثقافــة الصمــت الــذي قــد 

تفــر لمــاذا لم يتجــرأ أحــد مــن دائــرة المقربــن مــن الرئيــس ســلفا كــر، 

ولا ســيما كبِــار ضبــاط المخابــرات والأمــن و أعضــاء مجلــس كِبــار أعيــان 

الدينــكا  )JCE(، عــى مصارحــة الرئيــس بحقيقــة مــا يجــري في الدولــة. 

يخــي هــولاء أن الديكتاتــور كــر قــد لا يريــد ســاع أي شيء ســلبي، 

بــل قــد يتــرر فقــط مــن يجاهــر بالحقيقــة.  
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طريقــة تعامــل إيقــاد وقــادة المنطقــة مــع الحــرب الأهليــة بجنــوب 

السّــودان والكــوارث الإنســانية الناتجــة عنهــا، تعيــد إلى الأذهــان 

ــتبك  ــام 1976، إش ــام الع ــد أي ــكال. في أح ــر في مل ــراس النه ــة أف حكاي

فرســا نهــر في معركــة غاضبــة عــى ضفــة النهــر، غافلــن عــن خطــورة 

الوضــع عــى كليهــا. تســبب قتالهــا في لفــت نظــر الصياديــن الذيــن 

أطلقــوا عليهــم النــار وقتلوهــم لتوفــر الطعــام. بإســقاط الحكايــة أعــاه 

ــتفادت  ــد اس ــاورة ق ــدان المج ــادات البل ــد أن اقتص ــع، نج ــى الوض ع

مــن الحــرب الحاليــة، وهــي نفــس الــدول التــي تنشــط في لعــب دور 

ــة  ــاً. فالحكوم ــري حالي ــي تج ــلة الت ــام الفاش ــات الس ــاطة محادث وس

عضــوة في الإيقــاد ويحــر ممثلوهــا اجتماعــات مجلــس وزراء الإيقــاد 

عــن الــراع بجنــوب السّــودان، وهــي اجتماعــات تمكــن ممثــل الدولــة 

ــلبية.  ــر س ــى أي تقاري ــراض ع ــرب والإع ــر الح ــن تأث ــر ع ــن التعب م

موقــف إيقــاد يثــر شــكوك أن بعــض القــادة الإقليميــن، لا ســيما الذيــن 

ــرض  ــزاع بغ ــج الن ــبب في تأجي ــاً، س ــر علن ــلفا ك ــس س ــون الرئي يدعم

ــة. ــم الإقتصادي ــق مصالحه تحقي

ــود  ــد س ــة - معه ــث الدينكاوي ــز البح ــن مراك ــل ع ــن قب ــتُ م كتب

ومركــز إيبــوني – اللــذان انضــا للجوقــة عــر وضــع سياســات عجلــت 

لاحقــاً بانحــدار البــاد لهــذا المســتوى. أنتــج المعهــدان ثــاث دراســات 

مررهــا الرئيــس كــر لاحقــاً كقــرارات رئاســية أدت لتأزيــم الوضــع 

الســياسي أكــر مــن ذي قبــل. كان أولهــا القــرار الرئــاسي 36/2015، 

ــة دون أي  ــع إثِنيّ ــة لبق ــة، لتتحــول الدول ــه 28 ولاي ــذي أنشــأ بموجب ال

أســاس اقتصــادي لضــان بقائهــا، وكان القــرار بمثابــة تأخــر عمليــة بنــاء 

الأمــة. أدت الدراســة الثانيــة لتكويــن لجنــة »الحــوار الوطنــي«، والتــي 
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لم تكــن في الحقيقــة ســوى حــوار النظــام مــع نفســه، خصوصــاً وإنــه لا 

يمكــن إجــراء حــوار وطنــي والحــرب مســتعرة في البــاد. أمــا الدراســة 

ــعبيّة  ــة الشَّ ــل الحرك ــد« فصائ ــرح »توحي ــت مق ــرة، كان ــة والأخ الثالث

ــعبيّة في الحكومــة )ســلفا كــر ميارديــت(،  المتناحــرة: الحركــة الشَّ

ــعبيّة في المعارضــة )ريــك مشــار تنــج ضورقــون(، والحركــة  والحركــة الشَّ

ــعبيّة - المعتقلــن الســابقين )باقــان أمــوم(. ونظــراً لمســتوى العــداء  الشَّ

ــبه  ــتحيلة وأش ــم مس ــاولات توحيده ــت مح ــل، كان ــذه الفصائ ــن ه ب

ــراب. بمطــاردة ال

يتكــون هــذا الكتــاب مــن مقدمــة، وأربعــة فصــول، وخاتمــة، تعكس 

ــر  ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــياسي بالحرك ــل الس ــخصية في العم ــي الش تجربت

السّــودان بالمعارضــة. وكلي أمــل أن يجــد مثقفــو ونخــب جنــوب 

ــطور. ــذه الس ــتيعاب ه ــراءة واس ــكافي لق ــت ال ــودان الوق السّ

جــاء التكويــن الاجتماعــي الحــالي لجنــوب السّــودان وشــعبه ثمــرة 

ــن  ــف أو الألف ــال الأل ــل خ ــة وادي الني ــة في منطق ــورات تاريخي تط

ســنة الماضيــة. شــهد القرنــان الماضيــان أحداثًــا دراميــة، مثــل التدخــل 

ــي لم  ــودانية الت ــة السّ ــال، وتشــكيل الدول الأوروبي، والاســتعمار والاحت

ــأيّ شــكل مــن الأشــكال. أمــا جنــوب السّــودان بشــكله  تكــن ســهلة ب

الحــالي، فهــو نتيجــة عمليــات الهندســة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة 

والسياســية للدولــة السّــودانية. حيــث بــدأ اختــال الســلطة وأبعادهــا 

السياســية والاقتصاديــة منــذ الحقبــة الاســتعمارية، واســتمر بعــد 

ــيادية. ــات الس ــرات الحكوم ــوال ف ــتقلال، وط الاس

يناقــش الفصــل الأول الازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية. وأعرفهــا 

الســلبية  النفســية-الاجتماعية  والمتلازمــة  الســلوكيات،  »بالمواقــف، 
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ــرفي،  ــلطوي، والمع ــياسي، الس ــان الس ــروف الحرم ــن ظ ــأت ع ــي نش الت

والتــي تتمظهــر في سياســات الإقصــاء الســياسي، والإهــال أو التهميــش 

ــم عــى أســس العــرق، واللغــة  ــز الاجتماعــي القائ الاقتصــادي، والتميي

ــة«. والثقاف

ظــلّ جنــوب السّــودان وشــعبها دائمــاً عــى هامــش السّــودان. أعتـُـر 

ــه مجتمعــات  ــاد يقطن ــيّ عــن الب عــى المســتوى الإقليمــي كجــزء ق

وثنيــة. كــا عــانى الإقصــاء الســياسي، والتمييــز الاجتماعــي، والتهميــش 

ــرق  ــار ال ــة ع ــوروث ووصم ــري الم ــلوك العن ــدّد الس ــادي. ح الاقتص

)العبيــد( شــكل العلاقــة بــن الجنوبيــن ونظرائهــم الشــاليين، مــا دفع 

الجنوبيــن إلى التقوقــع داخــل إثنياتهــم، واجندتهــم الضيقــة، والمواقــف، 

والســلوكيات الســلبية التــي تعيــق التفكــر الإيجــابي بخصــوص الدولــة 

التــي ينتمــون إليهــا. مــن هنا جــاءت بدايــة خصوصيــة جنوب السّــودان 

وشــعبها، التــي دفعتهــا للميــل نحــو الإنفصــال وتفضيــل المعاملــة كحالةٍ 

ــورات  ــتبطان التص ــن في اس ــدأ الجنوبي ــت ب ــرور الوق ــع م ــة. وم خاص

النفســية الدونيّــة، عــن كونهــم أقليّــة، وموضعــة أنفســهم خــارج نطــاق 

الثقافــة والتاريــخ السّــودانيين.

ــة  ــة الاجتماعي ــط هــذا الموقــف الســلبي، أو الازدواجي أعــاق و أحب

السياســية، تشّــكُل الوعــي القومــي بجنــوب السّــودان. فالوعــي القومــي 

الجنــوبي، وبالتــالي النضــال مــن أن أجــل نيــل الاســتقلال، ينطلــق مــن 

نقطــة ســلبية: هــي عــداء الجنــوب للشــال كعــدو. وأصبــح هــذا العدو 

ــع وســتون  ــه أرب ــذي تشــرك في ــة ال القاســم المشــرك للإحســاس بالأم

ــة  ــاب نقط ــتقلال، وغي ــع الإس ــرك م ــدو المش ــاء الع ــع انتف ــة. وم إثني

ــة  ــة الاجتماعي ــدت الازدواجي ــة، ولّ ــاء الأم ــة لمشــوار بن انطــاق إيجابي



32

ــة، والهيمنــة الاقتصاديــة لإثنيــة  السياســية ظــروف نمــو السياســة الإثِنيّ

ــلوك  ــف وس ــة. موق ــرب الأهلي ــا في الح ــة ذروته ــغ الأزم ــدة، لتبل واح

ــودان  ــوب السّ ــة جن ــن بقي ــال ع ــل الإنفص ــتوائية بتفضي ــة الإس النخب

لاعتقادهــم في اســتحالة مقاومــة هيمنــة وتســلطّ الدينــكا، كــا حــدث 

ــن.  ــية الجنوبي ــس نفس ــرا«)))، يعك ــة »كوك ــاء حادث ــات أثن في الثمانيني

وهــي ذات النفســية التــي يتأســس عليهــا الخطــاب الســياسي للمعارضــة 

ــة. ــق الفيدرالي ــم بتطبي ــكا في مطالبته ومجموعــات غــر الدين

الفيدراليــة ليســت حــاً ســحرياً لأمــراض جنوب السّــودان السياســية. 

والإقصــاء الســياسي، والتمييــز الاجتماعــي، والتهميــش الاقتصــادي التــي 

ــن  ــي. ل ــام القمع ــذا النظ ــود ه ــاشرة لوج ــة مب ــي نتيج ــا الآن ه نراه

ــم.  ــى عــرة أقالي ــاث أو حت ــاد لث ــزول هــذه المشــاكل بتقســيم الب ت

ــة  ــم التجرب ــة في ظــل النظــام الحــالي ســوى تعمي ــن تكــون الفيدرالي ل

ــي  ــار الموضوع ــودان. فالخي ــوب السّ ــرى جن ــى كل ق ــة ع الديكتاتوري

ــد الشــعب لإســقاط هــذا النظــام كــرط  ــم وتوحي ــة، وتنظي هــو تعبئ

لتحقيــق وبنــاء الأمــة عــى أســس العدالــة، والحريــة، والإخــاء، والرخــاء 

ــدون تغيــر جوهــري  ــد. ب وهــذا هــو جوهــر مفهــوم السّــودان الجدي

ــوب  ــدور شــعب جن ــون بمق ــن يك ــية، ل ــج والافتراضــات الأساس في النه

السّــودان وقــف القهــر وترســيخ وحــدة البــاد وشــعبه. فالميــل لإنشــاء 

ــم  ــن شراء ذم ــم م ــام الغاش ــذا النظ ــيمكن ه ــات س ــن الولاي ــد م المزي

القــادة وإعــادة إنتــاج نفســه، كــا أن عــدد الولايــات الكبــر حاليــاً هــو 

ــة والأمــة. ــاء الدول أحــد معوقــات بن

ــن في  ــادة الجنوبي ــن الق ــية ب ــات سياس ــارة لاضطراب ــح يســتخدم للإش ــرا هــو مصطل )))  كوك

ســبعينات القــرن المــاضي، حــن طالــب بعــض القــادة  بالفصــل بــن الأقاليــم. لفظــة كوكــرا في 

ــاريّ وتعنــي التقســيم )المترجــم(. الأصــل كلمــة مــن لغــة ب
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ــذي  ــودان، ال ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــكيل الحرك كان تش

ينشــد أعضــاءه وجنــوده شــعارات ســودان جديــد إشــراكي، أمــراً صعــب 

التصديــق لكثــر مــن السياســيين اليســاريين. ليــس لأنــه لا يمكــن لحركــة 

يســارية أن تخــرج مــن الجنــوب، بــل لأن المجتمــع الجنــوبي كان لا يــزال 

ــياسي،  ــي والس ــي الاجتماع ــتوى الوع ــى مس ــف ع ــة تخل ــش حال يعي

زائــد الضعــف المــازم لقــواه المنُتجــة. تزامــن التحــول الأيديولوجــي مــن 

ــار  ــع إنهي ــة م ــم اليمين ــي المفاهي ــة وتبن ــة إلى الليبرالي ــورة التحرري الث

ــن  ــياسي م ــف الس ــول في الموق ــك إلى تح ــراكي، وأدى ذل ــكر الاش المعس

رؤيــة ومفهــوم السّــودان الجديــد للمطالبــة بحــق تقريــر مصــر جنــوب 

السّــودان، الأمــر الــذي مهّــد الطريــق لرحلــة تفــاوض عــى ســام ليــرالي 

بلــغ ذروتــه باتفاقيــة الســام الشــامل )CPA(  في عــام 2005، ثــم 

الاســتقلال وميــاد جمهوريــة جنــوب السّــودان في يوليــو 2011.

ــودان،  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــورة الحرك ــاني ث ــل الث ــش الفص يناق

ــة  ــورة حقيقي ــا ث ــا أنه ــد قادته ــث يعتق ــة. حي ــورة الزائف ــا بالث ويصفه

رغــم ممارســاتهم المخالفــة للــروح الثوريــة. فقــد افتقــرت للأيديولوجيــا 

السياســية، وتجنّــب قادتهــا التدريــب الأيديولوجــي، والتنويــر الســياسي 

للجماهــر، وتنظيــم مؤسســات وأدوات الســلطة الشــعبية، لينحصر الأمر 

في النهايــة إلى مجــرد مؤسســة عســكرية. فهــي لم تكــن مؤسســة تحريــر 

لأنهــا عملــت عــى قمــع الوعــي الاجتماعــي والســياسي عــى حســاب 

ــادة الزعيــم الفــرد التــي تمظهــرت في شــخصنة  النزعــة العســكرية وعب

الحركــة بــدلاً عــن مأسســتها. تســبب طغيــان النزعــة العســكرية، الــذي 

يضعــف الوعــي، بجانــب عبــادة القائــد الفــرد، في بــزوغ القوميــة 

الإثِنيّــة للدينــكا، وظهــور نخبــة مغتربــة عــن الجماهــر، ومفارقــة لــروح 
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التحريــر. بينــا صرفــت همــوم الســلطة والمحافظــة عليهــا الحركــة عــن 

قضايــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة حتــى في المناطــق التــي كانــت 

ــة أحــد  ــد كان الســعي للهيمن ــة تحــت ســيطرتها العســكرية. وق واقع

المســببات الرئيســة للخلافــات السياســية الداخليــة التــي أدت لانقســام 

الحركــة، وتســببت في القتــال الداخــي مــن فــرة لأخــرى أثنــاء مســرة 

حــرب التحريــر. أســهمت الانشــقاقات والحــروب الناتجــة عنــه في تأخــر 

حــرب التحريــر وإعاقــة وضــع أجنــدة عمليــة تســاعد في القضــاء عــى 

ــة والمناطقيــة. السياســات والميــول الإثِنيّ

واصلــت الحركــة عــى نفــس نهجهــا في حــرب التحريــر حتــى 

بعــد توقيــع إتفاقيــة الســام الشــامل، وأدى هــذا إلى تنشــيط ظــروف 

نشــوب الحــرب الأهليــة. الــراع الحــالي في جوهــره هــو انعــكاس 

ــعبيّة كقــوة ثوريــة بجنــوب  للفشــل الســياسي والإقتصــادي للحركــة الشَّ

ــها في  ــة نفس ــدت الحرك ــامل وج ــام الش ــة الس ــع إتفاقي ــودان. وم السّ

وضــع غــر مألــوف يتطلــب مهــارات في إدارة الحكومــة و الدولــة، وهــي 

ــا. ــا قادته ــر إليه ــارات افتق مه

ــام  ــة في ع ــرب الأهلي ــدلاع الح ــباب إن ــث أس ــل الثال ــش الفص يناق

2013، والــراع المدفــوع بالايديولوجيــات الإثِنيّــة. ومــن الــرورة 

الإشــارة لواقــع أن فشــل الحركــة في وضــع السياســات وبنــاء المؤسســات 

أثنــاء حــرب التحريــر أســهم في شــخصنة الســلطة التــي تســببت لاحقــاً 

في تغذيــة الخلافــات الداخليــة في الحــزب. تضافــرت الروابــط بين ســلطة 

ــط  ــروة في خلي ــدائي لل ــم الب ــة، والتراك ــات الإثني ــة، والأيديولوجي الدول

متفجــر حــول النظــام إلى ديكتاتوريــة إثنيــة، كليبتوقراطيــة، وشــموليّة. 

وجــدت هــذه الديكتاتوريــة الدعــم مــن قبــل الرأســالية الكومبرادورية 
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الإقليميــة والدوليــة الســاعية لاســتخراج ونهــب مــوارد جنــوب السّــودان 

الطبيعيــة.

كان يمكــن تجنــب الحــرب مــا لم يضعــف الرئيــس ســلفا كــر 

مؤسســات الدولــة والحــزب المنوطــة بالتدخــل عــى مختلف مســتوياتها 

ــعبيّة والتــي  الدســتورية لوقــف تصاعــد الأزمــة السياســية في الحركــة الشَّ

ــات  ــغ مؤسس ــى تفري ــه ع ــب عمل ــذا  بجان ــرب. ه ــدلاع الح أدت لإن

الجمعيــة  تنازلــت  بينــا  حاكــم،  كحــزب  أدوراهــا  مــن  الحــزب 

التشريعيــة أيضــاً عــن دورهــا الرقــابي، وتحولــت بفعــل السياســة الإثِنيّــة 

إلى لعبــة في يــد الســلطة التنفيذيــة. امــا الســلطة القضائيــة، فقــد 

ــار  ــس كب ــواً في مجل ــها عض ــاً و ان رئيس ــتقلاليتها خصوص ــرت إس خ

أعيــان الدينــكا ورئيــس مجتمــع أقــوك، عشــرة الرئيــس كــر، لدرجــة أن 

صــارت الســلطة القضائيــة غــر قــادرة عــى الطعــن في قــرارات الرئيــس 

ــاط  ــار ضب ــس كب ــزّ الرئي ــف أبت ــاً كي ــاب أيض ــرح الكت ــتورية. ي الدس

الجيــش الشَــعْبِي بالســاح لهــم بسرقــة المــال العــام لدرجــة صمتهــم 

عــن تجنيــده وتســليحه جيشــه الخــاص تحــت اســم »لنحمــي الرئيــس«  

ــة.  ــا العام ــرأس قيادته ــي ي ــوات الت ــوازي للق ــش م Dotku Beny كجي

ــظ  ــس والتحف ــال الرئي ــرب بإعتق ــع الح ــش من ــكان الجي ــد كان بإم فق

ــة. ــه بتهمــة الخيان علي

 )ARCISS( كان اتفــاق تســوية النــزاع بجمهوريــة جنــوب السّــودان

ــاوض.  ــه في التف ــبب طريقت ــه بس ــذ بدايت ــا من ــاد معيبً ــاطة الإيج بوس

ــا أدى إلى  ــذ، م ــدم التنفي ــرات لع ــاطة ثغ ــق الانقســام داخــل الوس خل

خلــق ظــروف إعــادة إحيــاء الحــرب، وبالتــالي انهيــار حكومــة الوحــدة 

الوطنيــة الإنتقاليــة )TGoNU( والإتفاقيــة. ليــس مــن الواضــح مــا إذا 
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كانــت محــاولات تنشــيط الاتفــاق ســتؤتي ثمارهــا عــى الإطــاق، خاصــة 

ــددة في  ــاصر المتش ــر والعن ــس ك ــت الرئي ــة وتعن ــف المعارض ــع ضع م

نظامــه.

كان بإمــكان المنتــدى رفيــع المســتوى لتنشــيط إتفاقيــة الســام القيام 

بمــا هــو أكــر مــن معالجــات ســطحية لضــان تقاســم الســلطة والــروة 

وإبقــاء مســببات الــراع. فــدون تغيــر راديــكالي في الطبيعــة القمعيــة 

ــة  ــرة الانتقالي ــة الف ــع نهاي ــررة م ــات المق ــؤدي الإنتخاب ــن ت للنظــام، ل

إلا لنتيجــة واحــدة وهــي تجــدد الحــرب وإعــادة البــاد للمربــع الأول. 

وســط دوامــات الحــرب و الســام هــذه يبقــى ســؤال البديــل ماثــاً. 

في الفصــل الرابــع أناقــش مســألة الثــورة الوطنَيّــة الديمقراطيــة 

NDR كخيــار أمثــل لمخاطبــة الأزمــات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

ــة أن  ــورة عــى فرضي ــودان. تقــوم هــذه الث ــوب السّ والسياســية في جن

ســبب التناقــض الأســاسي في جنــوب السّــودان هــو قــرون مــن التخلــف 

ــة،  ــل، والأمي ــر، والجه ــز بالفق ــافي، تمي ــادي، والثق ــي، والاقتص الاجتماع

ــر  ــي الجماه ــى وع ــروط ع ــذه ال ــتولي ه ــات. تس ــار الخراف وانتش

وتمنعهــا الإدراك الصحيــح للواقــع. أناقــش أيضــاً الأســاس البرامجــي 

ــادة  ــق ق ــي تعي ــاوف الت ــى المخ ــات ع ــم إجاب ــاولاً تقدي ــورة، مح للث

التيــارات اليمينيــة والتقليديــة مــن فهــم طبيعــة الثــورة الوطنَيّــة 

الديمقراطيــة.

يتمتــع جنــوب السّــودان بإمكانيــات هائلــة مــن المــوارد الطبيعيــة، 

ــة الديمقراطيــة تطويــر وتحريــر  لــذا ســتكون أولى مهــام الثــورة الوطنَيّ

الســيطرة والهيمنــة  المنتجــة مــن كافــة أشــكال  الوطنَيّــة  القــوى 

ــوى  ــع الق ــف جمي ــن تحال ــد م ــوْرةَ، لاب ــة. ولإشــعال هــذه الثَّ الخارجي
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السياســية والاجتماعيــة الديمقراطيــة التقدميــة للعمــل معــاً وبنــاء 

ــة  ــودان. دول ــوب السّ ــة في جن ــة التنموي ــة الديمقراطي ــة الوطنَيّ الدول

تخاطــب قضايــا التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي. فالبرنامــج 

الوطنــي الديمقراطــي أداة لمجابهــة الفقــر، والجهــل، والأميــة في المجتمع؛ 

والتصــدي للسياســات الإثِنيّــة التــي تمارســها النخــب لإســتغلال الجماهير 

ــة الديمقراطيــة هــو نمــوذج  وضــان بقائهــا في الســلطة. الثــورة الوطنَيّ

إرشــادي للتنميــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، تناســب هــذه 

ــودان. ــوب السّ ــة في جن ــة للتنمي ــة التاريخي المرحل

الغــرض مــن هــذا الكتــاب هــو تحفيــز النقاش الجــاد حــول الخطاب 

الســياسي بــن أبنــاء الوطــن في الداخــل والديســابورا، ودفعهــم للتفكــر 

حــول مســتقبل البــاد ومصــر شــعبه. فأبنــاء جنــوب السّــودان يحبــون 

بلادهــم عــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي ســببتها النخبــة السياســية 

ــرن،  ــعب م ــو ش ــروة. ه ــلطة وال ــاني للس ــم الأن ــعيهم وطموحه في س

ــؤولة  ــة مس ــود حكوم ــا بوج ــاً م ــيتمكن يوم ــامح و س ــد، ومتس وصام

ونظــام عــادل مــن إعــادة بنــاء حياتــه.

منبــع الضعــف الجماعــي لشــعب جنــوب السّــودان هــو عــدم 

قدرتــه عــى تحريــر نفســه مــن مخالــب الإثِنيّــة الســلبية. يتضــح هــذا 

مــن ســلوك الذيــن هاجــروا بأعــداد كبــرة لــدول أخــرى مثــل الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة، وكنــدا، وأســراليا حاملــن معهــم فــروس القبليــة، 

وشــكّلوا مجتمعاتهــم هنــاك عــى أســس الإثِنيّــة والعشــائرية، والتفاعــل 

بنفــس تحيــزات وعــداوات أقاربهــم في الوطــن . تعــزز انقســامات أبنــاء 

ــق  ــن، وتخل ــل الوط ــات داخ ــابورا الصراع ــودان في الديس ــوب السّ جن

ــذاتي. أنصــح هــؤلاء الذيــن يعيشــون في  دائــرة مفرغــة مــن التدمــر ال
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الديســابورا بالاندمــاج والاســتفادة مــن مجتمعــات الــدول المضيفــة في 

مجــالات المعرفــة والتكنولوجيــا مثلــا يفعــل الآســيويون والأوروبيــون، 

حتــى تســتفيد منهــم جمهوريــة جنــوب السّــودان مســتقبلاً.
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الفصل الأول
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النُخَب، السياسات الِإثنيّة، الدولة المعطوبة 

ــمت  ــي وس ــتيرية، الت ــل والهس ــة، ب ــة العارم ــم الفرح ــن فه لا يمك

احتفــال اســتقلال جنــوب السّــودان  في 9 يوليــو 2011، إلا مــن خــال 

ــود. لشــعب  ــتة عق ــن س ــرب م ــا يق ــد لم ــذي امت ــي ال النضــال الجماع

جنــوب السّــودان الحــق في أن يبتهــج. ذرف الكثــرون الدمــوع عنــد رفُع 

ــعبيّة لتحريــر السّــودان وإنــزال العلــم السّــودانّي الــذي  علــم الحركــة الشَّ

ظــل يرفــرف فــوق تــراب جنــوب السّــودان  منــذ مطلــع ينايــر 1956. 

أجتــاز شــعب جنــوب السّــودان طريقًــا مضطربًــا نحــو الاســتقلال، وأتى 

كفاحــه الــدؤوب، المســتوحى مــن أحــام الحريــة، والعدالــة، والأخــوة، 

والازدهــار ثمــاره أخــراً، ومنحــه الســيطرة الكاملــة عــى مصــره. حظيت 

ولادة جمهوريــة جنــوب السّــودان بحســن نية شــعبها، وأعضــاء المجتمع 

الــدولي الذيــن ســاعدوا في النضــال مــن خــال التدخــل الإنســاني الــدولي 

المكثــف، وكذلــك الأصدقــاء الإقليميــون والأفارقــة الذيــن قدمــوا الدعــم 

العينــي خــال حــرب التحريــر))).

مــن الصعــب أن تتمكــن منطقــة خارجــة مــن حــرب أهليــة لعقــود 

مثــل جنــوب السّــودان مــن التصــدي لمهمــة بنــاء دولــة. لا تــزال 

الهشاشــة بائنــة في جميــع جوانــب الحيــاة البشريــة في جنــوب ســودان 

مــا بعــد الحــرب، ولا زال قــادة التحريــر يعانــون مــن نفســية الحــرب. 

إن ثقافــة الســام وبنــاء الدولــة، مــن حيث مؤسســات وأدوات الســلطة، 

ــدة.  ــة الجدي ــة للدول لم تتغلغــل بعــد وتنعكــس عــى المهــارات الإداري

ــودان هــم: حكومــة وشــعب  ــر السّ ــش الشــعبي لتحري ــة/ الجي )))  كان أول الداعمــن للحرك

ــد الليبــي العقيــد معمــر القــذافي، واليمــن الجنــوبي. ــا، والقائ إثيوبي
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ــن الحُكــم والحكــم الرشــيد في هــذا الشــأن  ــك، كان ف عــاوة عــى ذل

ــعبيّة لتحريــر السّــودان،  تحديـًـا للعديــد مــن قــادة وكــوادر الحركــة الشَّ

إذ إنضــم بعضهــم لحــرب التحــرر الوطنــي في طــور المراهقــة السياســية. 

ــاً إن حرصــت الحركــة/ الجيــش  لم تكــن لتشــكل هــذه الحقيقــة تحدي

ــاً.  ــا معرفي ــر كوادره ــب وتطوي ــى تدري ــودان ع ــر السّ الشــعبي لتحري

تفتقــد بعــض قــادة الدولــة الوليــدة للوطنيــة والإحــرام، وهــم في 

ذلــك أســوأ مــا كانــوا عليــه عندمــا انضمــوا للنضــال. تتطلــب المهمــة 

ــة أمامهــم مهــارات وأخــاق مختلفــة تمامــاً عــن ســلوك حــرب  العاجل

ــة  ــذا شــهدت الدول ــة، ل ــلم مختلف ــت إدارة السُ ــي. كان ــر الوطن التحري

الوليــدة انفصــالً اجتماعيًــا و سياســياً نتيجــة ســعي القــادة لإدارة الدولة 

بالطريقــة الهشــة نفســها التــي قــادوا بهــا حــرب التحريــر الوطنــي، مــا 

ــن  ــل م ــد أق ــرب بع ــة للح ــزلاق الدول ــتقلال وان ــة الاس ــوأد فرح أدى ل

ــوا  ــن حاجج ــكوك م ــدت ش ــي أك ــرب الت ــتقلالها، الح ــى اس ــن ع عام

بعــدم قــدرة السّــودانيين الجنوبيــن عــى حُكــم أنفســهم.

تحديــد  في  والسياســيون  والباحثــون  الأكاديميــون  يختلــف  قــد 

ــق  ــر لا يتعل ــأن الأم ــة ب ــى قناع ــي ع ــة، إلا أنن ــذه الأزم ــببات ه مس

بفشــل شــعب جنــوب السّــودان في حكــم نفســه؛ بــل بفشــل القيــادة 

السياســية في تلبيــة تطلعــات الشــعب، ففــن الحكــم شيء يكتســب مــن 

ــة. ــم والتجرب ــال التعل خ

 ينبــع فشــل النخبــة السياســية في تلبيــة التطلعــات التنمويــة، 

ــو  ــل الأول ه ــيين: العام ــن أساس ــن عامل ــة، م ــة والاقتصادي الاجتماعي

الافتقــار إلى أيديولوجيــا سياســية مــن شــأنها أن تمكــن مــن فهــم طبيعــة 

التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي، ومناهــج التغيــر. ارتبــط 
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ذلــك برفــض تنظيــم وبِنــاء المؤسســات السياســية الديمقراطيــة وأدوات 

القــوة اللازمــة لإدارة عمليــات التحريــر قبــل ان تتحــول هــذه العوامــل 

لقنبلــة موقوتــة تهــدد بالاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية في جنــوب 

السّــودان. في هــذا الصــدد، لا تتعلــق القيــادة بالفــرد الموجــود عــى رأس 

التنظيــم فحســب، بــل بحركــة التحــرر الوطنــي نفســها. تتعلــق بالحــزب 

الحاكــم: أيديولوجيتــه، وأهدافــه السياســية، ومؤسســاته، وأدوات النفوذ 

والســلطة الشــعبية التــي بناهــا القــادة أو لم يبنوهــا خــال عقديــن مــن 

النضــال. أيّ بمعنــى آخــر، الفشــل في تحويــل الحركة/الجيــش الشــعبي 

ــراد في  ــا أف ــة يقوده ــة عفوي ــة جماهيري ــن حرك ــودان م ــر السّ لتحري

ــة  ــي حقيقي ــرر وطن ــة تح ــال إلى حرك ــل النض ــن أج ــال م ــياق النض س

ذات أهــداف سياســية اســراتيجية محــددة، تســعى لإحــداث تغيــر في 

بنيــة التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي لجنــوب السّــودان.

اعتقدنــا أن حــرب التحريــر الوطنــي كانت نفيًــا للنظام الراســخ الذي 

يكــرس الإقصــاء الســياسي، والتهميــش الاقتصــادي، والتمييــز الاجتماعــي، 

ــش  ــون الحركة/الجي ــرر أن تك ــن المق ــودان. كان م ــاد في السّ ــذي س ال

ــخ  ــل في تاري ــض المتأص ــا للتناق ــاً ثوريً ــودان ح ــر السّ ــعبي لتحري الش

ــس  ــتعماري. أيّ ضرورة أن تؤس ــد الاس ــا بع ــتعماري وم ــودان الاس السّ

ــا واقتصاديًــا وسياســيًا مختلــف تمامًــا عــن نظــام حــزب  نظامًــا اجتماعيً

المؤتمــر الوطنــي )NCP(، والأنظمــة التــي ســبقته في حكــم السّــودان. 

هنــا يكمــن الفشــل الســياسي الــذي تحــول الآن إلى حــرب أهليــة، وأزمــة 

ــة  ــات نتيج ــذه الأزم ــة. فه ــية متفاقم ــة، وسياس ــة، وإقتصادي اجتماعي

طبيعيــة لمحــاولات القيــادة لإعــادة سياســات الأنظمــة الســابقة.

كان السّــودان، وبالتــالي جنــوب السّــودان، بنيانـًـا اســتعمارياً في 
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ظــل ظــروف غايــة العنــف، لا زالــت بقاياهــا حتــى يومنــا هــذا ترشــد 

وتشــكّل مواقــف وســلوكيات وعلاقــات الشــعب السّــودانّي، ســواء 

في الجنــوب، الغــرب، الوســط، الــرق، أو الشَــال. أقصــد بالبنــاء 

الإســتعماري أن تطــور السّــودان ووعيــه الاجتماعــي ظــل مرتبــط 

ارتباطـًـا جوهريـًـا بالسياســة الاســتعمارية، وعمليــات الهندســة السوســيو 

سياســية المهيمنــة آنــذاك، والآثــار النفســية الناتجــة عنهــا. لذلــك عــى 

كل باحــث التنقيــب في الســياق الحــالي لجنــوب السّــودان عــر دراســة 

التاريــخ السّــوداني الحديــث والمعــاصر طالمــا أن جنــوب السّــودان  كان 

ــط النضــالات في  ــودان. ترتب ــى عــام 2011 جــزءًا لا يتجــزأ مــن السّ حت

ــا  ــودان، ارتباطً ــن السّ ــه ع ــة بانفصال ــت في النهاي ــي توج ــوب، الت الجن

ــودان  ــية في السّ ــة، والسياس ــة، والاقتصادي ــورات الاجتماعي ــا بالتط وثيقً

ــودان.  ــال السّ ــري لش ــزو التركي-الم ــاب الغ ــام 1821، في أعق ــذ ع من

يمكــن إرجــاع المواقــف والســلوكيات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية 

في الجنــوب اليــوم لذلــك التاريــخ، لــذا ينبغــي النظــر إلى تطــور الجنــوب 

كمفهــوم ســياسي، وانفصالــه في نهايــة المطــاف كدولــة مســتقلة، في 

ــة. ــتعمارية البريطاني ــة الإس ــياق السياس س

ــض  ــة بع ــدء مراجع ــادىء ذي ب ــروري ب ــن ال ــدد، م ــذا الص في ه

المفاهيــم والتصــورات التــي توجــه تطــور الوعــي الاجتماعــي في جنــوب 

السّــودان باعتبــاره جــزء مــن كل يختلــف عــن ويتعــارض مــع الوعــي 

القومــي السّــوداني الســائد في شــال البــاد الــذي يهيمــن عليــه العروبــة 

والإســام. يتفــق كل مــن النخبــة الجنوبيــة والشَــالية عــى أن التوصيف 

ــى  ــيطر ع ــوب«، س ــكلة الجن ــم »مش ــه باس ــار إلي ــامل، المش ــر الش غ

العلاقــات بــن جنــوب السّــودان والسّــودان بعــد الاســتقلال. إن مفهــوم 
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»مشــكلة الجنــوب » بحــد ذاتــه يعــر عــن تصــور يمينــي غــر قــادر عــى 

ــت  ــودان، ومثَّل ــياسي للس ــادي، والس ــي والاقتص ــع الاجتماع ــم الطاب فه

ــع الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي للســودان  ــة للواق ــراءة خاطئ ق

الأنجلو-مــري. فالتناقــض الأســاسي الــذي لا زال السّــودان يعانيــه 

)كلا جمهوريــة السّــودان وجمهوريــة جنــوب السّــودان( هــو المشــكلة 

العامــة للتخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي للشــعب السّــودانّي.

رغــم إن حالــة التخلُّــف الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي عامــة في 

جميــع أنحــاء السّــودان، كان الوضــع مُفرطــاً بشــكل خــاص في الجنــوب 

ــة الاســتعمارية غــر  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي بســبب سياســات التنمي

ــدر  ــاك ق ــاح. كان هن ــرات الأرض والأرب ــب خ ــاعية لنه ــة، الس المتكافئ

ــرة  ــة في الجزي ــودان، وخاص ــال السّ ــزاء ش ــض أج ــة في بع ــن التنمي م

والخرطــوم. أدى هــذا التطــور الانتقــائي المبُنــي عــى المصالــح الاقتصادية 

بالدولــة  مرتبــط  اقتصــادي صغــر  قطــاع  إلى ظهــور  الاســتعمارية 

الاســتعمارية، الرقعــة التي سُــميت لاحقــاً بـ«مثلث حمدي«، تــاركًا باقي 

البــاد مصــدراً للعمالــة الرخيصــة في مــروع الجزيــرة ومشــاريع زراعيــة 

آليــة أخــرى عــى نطــاق واســع في مناطــق النيــل الأبيــض والقضــارف))). 

ــاء في  ــودان ج ــاني للس ــال البريط ــادة الاحت ــارة إلى أن إع ــدر الإش وتج

ــودان أمــراء الحكــم  ــا. حكــم السّ ســياق التدافــع الأوروبي عــى إفريقي

الثنــائي البريطاني-المــري بموجــب المعاهــدة الأنجلــو المصريــة المشــركة 

ــة  ــية الثلاث ــداف السياس ــة الأه ــا ملاحظ ــم أيضً ــن المه ــام 1899. م لع

)))  أعتقــد الاقتصــادي عبــد الرحيــم حمــدي، وزيــر ماليــة حكومــة المؤتمــر الوطنــي، أن النخبــة 

الحاكمــة في كيــان الشــال يجــب أن تركــز عــى الرقعــة التــي تقــع بــن عطــرة شــالا، الأبيــض 

غربــا، ســنار جنوبــا، و كســا، والقضــارف و بورتســودان مــن الــرق؛ وتجاهــل جنــوب واقــى 

شــال السّــودان و دارفــور.
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الرئيســة التــي دفعــت بريطانيــا لإعــادة احتــال السّــودان ودحــر 

المهديــة))). أولًا، معاقبــة وهزيمــة المهديــة عــى قتــل تشــارلز جــوردون، 

الحاكــم العــام للســودان الــركي- المــري؛ ثانيــاً، إعــادة السّــودان للتــاج 

المــري؛ وثالثــاً، القضــاء عــى العبوديــة في وادي النيــل والبحــر الأحمــر، 

ووضــع حــد لتجــارة الرقيــق في السّــودان. حقــق البريطانيــون أهدافهــم، 

لكنهــم رفضــوا إعــادة السّــودان إلى التــاج المــري. كان السّــودان 

الأنجلو-مــري خاضعًــا لــإدارة البريطانيــة بشــكل أســاسي، بينــا يدفــع 

ــية  ــكاكات سياس ــدوث إحت ــذا إلى ح ــورة الإدارة. أدى ه ــون فات المصري

بــن القوتــن في تنفيــذ معاهــدة الملكيــة المشــركة، ونتجــت عــن فتــور 

العلاقــة الســيادية هــذه ثــورة اللــواء الأبيــض التــي قامــت بهــا عنــاصر 

ســودانية في جيــش الإحتــال المــري في السّــودان.

جــاء رد الفعــل البريطــاني عــى ثــورة اللــواء الأبيــض متوقعــاً: 

العقــاب الجماعــي لمــن تحــدوا قــوة وســلطة الاحتــال. نجحت الســلطة 

الاســتعمارية البريطانيــة في قــراءة التهديــد الــذي قــد يشــكله الأفارقــة 

المتأســلمون والمســتعربون عــى مصالحهــا الاســتعمارية. ويكفــي القــول 

ــد  ــف وعب ــد اللطي ــي عب ــازم ع ــض - الم ــواء الأبي ــورة الل ــادة ث إن ق

الفضيــل المــاظ - كانــا ســودانيين أفارقــة سُــود في الجيــش المــري. قررت 

الإدارة البريطانيــة عــزل الجنــوب، وجبــال النوبــة، وجنــوب النيــل الأزرق 

ــالم  ــاد والع ــة الب ــن بقي ــر المســلمين - ع ــة غ - مناطــق تواجــد الأفارق

المتحــر، وســنّت قانــون المناطــق المقفولــة، وأسســت »سياســة الأقاليــم 

ــزال، الاســتوائية،  ــم بحــر الغ ــوب لأقالي ــي قســمت الجن ــة« الت الجنوبي

ــاد. كــا  ــدار بشــكل منفصــل عــن باقــي الب ــل، عــى أن تُ وأعــالي الني

ــي هزمــت  ــة الت ــورة المهدي ــد الث ــودان بع ــي تأسســت في السّ ــم الت ــة ونظــام الحك )))  الدول
ــام 1885. ــة ع ــة المصري ــة التركي الدول
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ــور إلى هــذه المناطــق. ــح ســفر للعب ــة تصاري فرضــت الإدارة البريطاني

تمثـّـل الجانــب الســلبي في السياســة البريطانيــة في الأقاليــم الجنوبيــة، 

بــرف النظــر عــن إهمالهــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، تســليم 

الجنــوب للمبشريــن المســيحيين وتــرك مهمــة التعليــم في الجنــوب 

ــر  ــرى غ ــة أخ ــيحيين أي صِف ــن المس ــدى المبشري ــن ل ــس. لم يك للكنائ

التبشــر، وكان الهــدف مــن التعليــم المحــدود والمتــدني المســتوى الــذي 

قدمــه المبــرون هــو تخريــج كتبــة مبتدئــن، ومحاســبين، ومعلمــن في 

ــاً  ــتعمارية. كان تعلي ــة الإدارة الاس ــن لخدم ــرى، وموظف ــدارس القُ م

ــة المتطرفــة لشــال السّــودان  مصمــاً بشــكل متعمــد لغــرس الكراهي

ــام، والعــرب والإســام بشــكل خــاص. كــا غــرس في نفــوس  بشــكل ع

شــعب الجنــوب عقــدة الدونيــة والخــوف مــن الســلطة، وخلــق منهــم 

ذوات غــر سياســية، وأحبــط التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقافي 

ــم  ــذا التعلي ــح ه ــة. نج ــروح القومي ــتعمار وال ــاعر المناهضــة للاس المش

ــودانيّين  ــة السّ ــم إلى كراهي ــن تخلفه ــم ع ــل انتباهه ــدني في تحوي المت

الشَــاليين. وهكــذا، ودون وعــي، وجــد الجنوبيــون أنفســهم في جانــب 

ــن  ــي، مدفوع ــا التحــرر الوطن ــا يخــص قضاي الاســتعمار البريطــاني في

باعتقــاد خاطــئ أن البريطانيــن ســيطورون الجنــوب إلى المســتوى الــذي 

يمكنــه مــن حكــم نفســه يومــاً مــا.

ــر  ــن م ــه م ــف. أدى قرب ــودان مختل ــال السّ ــع في ش كان الوض

والــرق الأوســط إلى ســهولة الحصــول عــى مرافــق التعليــم الحديثــة 

اجتماعــي وســياسي  وعــي  هنــاك  كان  الجامعــي؛  المســتوى  حتــى 

مرتبــط بالعقيــدة الإســامية، ســاعد في نشــوء الأنديــة الاجتماعيــة 

ــة  ــودان، ووضــع الأســس الاجتماعي ــة في شــال السّ والمؤسســات المدني
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والسياســية للحركــة القوميــة المناهضــة للاســتعمار))). إن الصحــوة 

الاجتماعيــة والوعــي الســياسي هــا حجــر الأســاس للحــركات القوميــة 

المناهضــة للاســتعمار، كــا أنهــا مــن نواتــج تطــور قــوى الإنتــاج 

الوطنيــة، وبالتــالي يعكســان مســتوى التنميــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

والثقافيــة، والسياســية. يلعــب التعليــم ومعرفــة العمليــات الاجتماعيــة 

والسياســية دورًا محوريـًـا في تطــور الوعــي الاجتماعــي الســياسي. لذلــك، 

فــإن السياســة الاســتعمارية البريطانيــة بشــأن قانــون المناطــق المقفولــة 

ــوب  ــة« - المفروضــة عــى محافظــات الجن ــم الجنوبي و«سياســة الأقالي

ــوب  ــل جن ــى أه ــت ع ــل الأزرق - حكم ــوب الني ــة وجن ــال النوب وجب

ــاة  ــة وحي ــة إثِنيّ ــة في بيئ ــة، والخرافــة المتأصل السّــودان بالجهــل، والأمي

ــا. ــة مغلقــة عــى ذاته قبلي

ــة  ــات الجنوبي ــة للمقاطع ــة البريطاني ــن السياس ــر م ــب الآخ الجان

المرتبطــة بإعــادة فتــح أهــداف التبشــر المســيحي، كان النيــة غــر 

ــة  ــم المنطق ــودان وض ــن السّ ــة م ــات الجنوبي ــل المقاطع ــة لفص المعلن

ــة، بمزاعــم وقــف إنتشــار الإســام في وســط  ــا البريطاني إلى شرق إفريقي

ــا مــن  ــة لأن الإســام وصــل وســط إفريقي ــا. وهــي حجــة مضلل إفريقي

ســاحل المحيــط الهنــدي قبــل فــرة طويلــة مــن الاحتــال الأوروبي 

للســودان. ومــع ذلــك، أدت الحقائــق السياســية التــي أثارتهــا الحــركات 

المناهضــة للاســتعمار في عــالم مــا بعــد الحــرب إلى عكــس هــذه السياســة 

للســاح بإعــادة توحيــد الأجــزاء التــي كانــت تــدار بشــكل منفصــل في 

ــن التطــور  ــود م ــة عق ــودان. جــاء هــذا التحــول بعــد حــوالي ثلاث السّ

ــن شــال  ــاوت ب الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي المنفصــل والمتف

))) الإســام دولة، ودين، وثقافة. جميعها مترابطة، وبالتالي تشــكل الوعي الاجتماعي والســياسي. 
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السّــودان وجنوبــه، أفــرزت حساســيات وخصوصيــات سياســية مختلفــة، 

قــادت في النهايــة إلى مشــاكل اجتماعيــة وسياســية في علاقــة الطرفــن. 

عــاوة عــى ذلــك، لم تفعــل الإدارة البريطانيــة الكثــر مــن حيــث 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لتحســن الظــروف المعيشــية، وبالتــالي 

تهدئــة مخــاوف الجنــوب بشــأن بنــاء علاقــات متوازنــة مــع أخوتهــم في 

الشــال.  فقــد اتى مخطــط مــروع تطويــر الزانــدي بعــد فــوات الأوان 

ــالات. ــة لمعالجــة الاخت كمحاول

في الشــال ، وعــى عكــس الإقليــم الجنــوبي، كانــت هنــاك تجمعــات 

مرتبطــة  منظمــة  سياســية  أحــزاب  نشــأت  وسياســية.  اجتماعيــة 

بالطوائــف الدينيــة والتكويــن الفكــري العلــاني مثــل مؤتمــر الخريجــن، 

الــذي قــاد الحركــة الوطنيــة المناهضــة للاســتعمار في الشــال، وعكــس 

ــات  ــا في المقاطع ــياسي. أم ــي الس ــي الاجتماع ــن الوع ــالٍ م ــتوى ع مس

ــة  ــد رســخت السياســة الاســتعمارية الظــروف الاجتماعي ــة، فق الجنوبي

والثقافيــة التــي حالــت دون تطــور وعــي قومــي ســياسي مشــرك بــن 

ــن. ونظــراً لعــدم وجــود أحــزاب سياســية منظمــة، لم يتمكــن  الجنوبي

السياســيون الذيــن تصــدوا لتمثيــل شــعب الجنــوب مــن جــذب 

الجماهــر إلى برنامــج ديمقراطــي وســياسي ذي صلــة بالحركــة الوطنيــة 

ــت  ــي عكس ــاه( الت ــة الرف ــا )لجن ــال. ام ــتعمار في الش ــة للاس المناهض

ــى  ــط ع ــت الضغ ــوب، وحاول ــة للجن ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي المطال

ــا )1947(. ــر جوب ــد مؤتم ــكل إلا بع ــتعمارية، لم تتش الإدارة الاس

إن التخلُّــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي الفتّــاك في الجنــوب، 

والأصوليــة القبليّــة، والغيــاب التــام لطبقــة قوميــة عماليــة أو برجوازيــة، 

ــل  ــق التكام ــة تحق ــة حقيقي ــة وطني ــام تشــكيل دول ــاً أم ــزال عائق لا ت
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ــودان  ــد إســتقلال السّ ــى بع ــي والإســتقرار. لم يتغــر الوضــع حت الوطن

في خمســينيات القــرن المــاضي. وهــذا يعــود في جانــب لاعتقــاد القــادة 

السياســيين الجنوبيــن أن الإدارة الإســتعمارية ســتعمل عــى حمايــة 

ــن وكلاء  ــاليون الجنوبي ــر الشَ ــال، لدرجــة أن أعت ــن الشَ ــوب م الجن

ــة  ــوة الاجتماعي ــر الصح ــل فق ــتعمارية. مثّ ــوة الإس ــد الق ــى في ي أو دُم

ــة وأيديولوجيــا التفــوق  والوعــي الســياسي أرضًــا خصبــة للقوميــة الإثِنيّ

ــة  ــر وطني ــا تحري ــكيل أيديولوجي ــاولات تش ــى مح ــب ع ــيّ، وتغل الإثِن

تقدميــة مــن شــأنها توحيــد الجماعــات الإثِنيّــة في الجنــوب كــا ســاشرح 

في الفصــل الثــاني.
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تطور العمل السياسيّ في الجنوب 

جــاءت الجهــود المحمومــة لــإدارة الاســتعمارية البريطانيــة لتوحيــد 

شــطري السّــودان مــع اقترابهــا مــن الاســتقلال عــى شــكل مؤتمــر. عــى 

ــدة  ــول الوح ــوبي ح ــرأي الجن ــدى لل ــه منت ــدا وكأن ــه ب ــن إن ــم م الرغ

المقترحــة مــع الشَــال، جــاء مؤتمــر جوبــا لعــام 1947 في أعقــاب 

تغيــر السياســة البريطانيــة بشــأن المقاطعــات الجنوبيــة )1946(. عقــد 

الســكرتير المــدني الاســتعماري، الســر جيمــس روبرتســون، مؤتمــر جوبــا 

للتأكيــد عــى هــذا التغيــر الســياسي الــذي ســيضع حــدّاً لثــاث عقــود 

مــن فصــل شــال السّــودان عــن جنوبــه. لم يكــن المؤتمــر ســوى خديعــة 

للتلاعــب بممثــي الجنــوب لقبــول الوحــدة مــع شــال السّــودان. لاحقــاً 

أعــرف الســر جيمــس روبرتســون:

اعتــرتُ المؤتمــر مجــرد وســيلة لاكتشــاف قــدرات الجنوبيــن، وكان 

مــن غــر الدقيــق القــول لاحقًــا أن مؤتمــر جوبــا شــهد موافقــة ممثــي 

ــرار في  ــاذ أي ق ــاح اتخ ــن المت ــن م ــال. لم يك ــام للشَ ــوب الإنض الجن

ــرار  ــعوبهم. الق ــن ش ــض م ــوا أي تفوي ــه لم يتلق ــا أعضائ ــر، طالم المؤتم

ــه بنفــي))). الوحيــد الناجــم عــن المؤتمــر اتخذتُ

كشــف مؤتمــر جوبــا مــدى ضرر السياســة البريطانية عــى الجنوبيين، 

تــاركًا إياهــم في ربقــة التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي 

ــاوت  ــذا التف ــن ه ــوب م ــي الجن ــوف ممث ــاليين. لاح خ ــة بالشَ مقارن

الاجتماعــي والســياسي بينهــم وشــال السّــودان، و عندمــا طلــب 

)))   حــوار مــع والــر كونجــوك ايوكــر، طالــب دكتــوراة بجامعــة أكســفورد في 1970. مقتبــس 
.South Sudan Past Notes and Records)، 2015( مــن كتــاب دوغــاس جونســون
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بعضهــم مــن الحكومــة الاســتعمارية الســاح للجنــوب بالبقــاء تحــت 

الحكــم البريطــاني لحــن اســتعدادهم  لحكــم نفســها، كان يأسًــا ناجــاً 

ــذا مــن  ــة والاغــراب عــن الشَــاليين. ل ــن بالدوني عــن شــعور الجنوبي

الصعــب النظــر إلى الطلــب عــى أنــه رغبــة أو إرادة حقيقيــة لشــعب 

الجنــوب. وبغــض النظــر عــن التوصيــات التــي خــرج بهــا مؤتمــر جوبــا، 

ــودان خريجــي  ــل شــال السّ ــه مثّ ــه في حــن أن ــاة أن ــن مراع ــد م لا ب

القانــون، والاقتصــاد، والعلــوم الإنســانية الأخــرى، فقــد مثــل الجنوبيــن 

زعــاء القبائــل، وصغــار الكتبــة، وغيرهــم مــن الموظفــن في الإدارة 

الاســتعمارية الذيــن لا يعــرون عــن أيّ رأي ســياسي بحكــم وظائفهــم. 

ــج الســيد إدوارد أودوك ديديغــو في المحــر  ــق، احت ومــن هــذا المنطل

ــك مــن اختصــاص المــكّ. ــه لا يمثــل شــلو لأن ذل أن

حقــق مؤتمــر جوبــا هــدف الإدارة الاســتعمارية المنشــود لاســرضاء 

المســؤولين البريطانيــن في الجنــوب، وكانــوا قــد عارضــوا المؤتمــر الإداري 

لعــام 1946 الــذي أوصى بضــم أعضــاء جنوبيــن إلى الجمعيــة التشريعيــة 

ــة مُســتقلة. ويذكــر أن  ــودان كدول في الخرطــوم، مــا يمهــد لوحــدة السّ

المؤتمــر قــد أســهم في ترســيخ شــكوك الجنــوب تجاه الشَــال، لا ســيما في 

ضــوء المواقــف العنصريــة الصريحــة لبعــض النخبــة السياســية الشَــالية 

ــم مــن  ــة لم تخطــر عــى باله ــوب إلى عملي ــه المؤتمــر ســكان الجن و نب

ــة إلى  ــة المؤدي ــم عــى العملي ــم وعلقــت آماله ــذ وعيه ــد حفّ ــل. لق قب

الاســتقلال، الأمــر الــذي بــر ببــدء النشــاط الســياسي الجنــوبي. لم يكــن 

ــا  مســتندًا عــى جوهــر السياســة، مــا صعّــب مــن دمــج  الحــراك وعيً

وتوحيــد الحركــة السياســية الوليــدة في الجنــوب مــع الحركــة القوميــة 

المناهضــة للاســتعمار في شــال السّــودان، بغــض النظــر عــن حقيقــة أن 
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ــا عــى وشــك أن تصبــح دولــة مســتقلة واحــدة. السّــودان قريبً

ــة  ــع عملي ــر إلى تسري ــية في م ــة والسياس ــورات القومي أدت التط

اســتقلال السّــودان. جديــر بالذكــر أن الإطاحــة بالنظــام الإقطاعــي كان 

لــه أثــر عميــق عــى الســلطة الثنائيــة، فقــد أرادت الحكومــة القوميــة 

الجديــدة في القاهــرة اســتقلال السّــودان في إطــار وحــدة حــوض 

النيــل. ونصّــت اتفاقيــة القاهــرة الأنجلــو المصريــة في فبرايــر 1953 عــى 

تقريــر مصــر الشــعب السّــودانّي، وسرعــت مــن عمليــة الحكــم الــذاتي 

ــة  ــدى النخب ــتقلال. كان ل ــو الاس ــاد نح ــادة الب ــة لقي ــكيل حكوم وتش

السياســية الشَــالية مواقــف متعاليــة وأبويـّـة تجــاه نظرائهــم في جنــوب 

السّــودان )كــا ينعكــس في اتفاقهــم مــع النظــام المــري الجديــد دون 

ــن تجــاه  ــدى الجنوبي ــق هــذا نظــرة مختلفــة ل ــن(. خل إشراك الجنوبي

وحــدة مــا بعــد اســتقلال السّــودان، وعــزّز فكــرة الاتحــاد الفيــدرالي مــع 

الشَــال.

ــاة  ــائد، والحي ــافي الس ــادي، والثق ــي، والاقتص ــف الاجتماع إن التخلُّ

القبليــة والريفيــة الخالصــة في الجنــوب هــي ظــروف تمنــع تطــور 

ــل  ــة العم ــن ثقاف ــك ع ــياسي، ناهي ــي الس ــة والوع ــوة الاجتماعي الصح

الســياسي المنُظـّـم. تــؤدي الصحــوة الاجتماعيــة، والوعــي الســياسي، 

والنشــاط الســياسي المنُظـّـم إلى تنشــيط وتعزيــز التفكــر النقــدي 

وتطويــر النشــاط الســياسي، مــا يترجــم في مهــارات تنظيميــة أكــر دقة. 

بــدأت السياســة في الجنــوب، وخاصــة النضــال مــن أجــل الحقــوق، في 

أواخــر خمســينيات القــرن المــاضي. وكــا ذكرنــا ســابقًا، تخلــت السياســة 

ــلمته  ــم وأس ــألة التعلي البريطانيــة في المقاطعــات الجنوبيــة عــن مس

للمبشريــن المســيحيين الذيــن قمعــوا الوعــي الســياسي، وبالتــالي شــلوّا 
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قــدرة الجنوبيــن عــى التنظيــم الســياسي. كان الحــزب الليــرالي )1954 

- 1958( أول حــزب ســياسي أصيــل أنشــئ في جنــوب السّــودان. وبــدءًا 

مــن مؤتمــر جوبــا عــام 1947، كانــت جميــع الشــخصيات المؤثــرة التــي 

ظهــرت في تاريــخ النضــال الســياسي في جنــوب السّــودان، دون اســتثناء، 

مــن تيــارات اليمــن، أو ليبراليــن، أو محافظــن تقليديــن ترسّــخت 

ــة. ــة الحصري ــاة القبلي ــم في الحي معتقداته

تكمــن مشــكلة السياســيين اليمينيــن والتقليديــن في الجنــوب، كــا 

هــو الحــال في كل مــكان، في افتقارهــم إلى الفهــم العلمــي لأســس تنميــة 

ــن الشــعب  ــم التناقــض الأســاسي ب ــا يفــر تجاهله المجتمــع. وهــو م

السّــودانّي والإمبرياليــة، وبالتــالي ضرورة نضــال اجتماعــي وســياسي 

ــك،  ــن ذل ــدلاً م ــيادة. ب ــتقلال والس ــل الاس ــن أج ــق م ــرك ومنسّ مش

ــاليين  ــن والشَ ــن الجنوبي ــة ب ــات الثانوي ــدّة التناقض ــرزوا وزادوا ح أب

مــن أجــل تعزيــز النزعــات الانفصاليــة في عملهــم الســياسي مــا أدى إلى 

خلــق بيئــة سياســية يســودها عــدم الثقــة المتبادلــة، والشــك، والتلاعــب، 

والخــداع في سياســات الخارطــة السّــودانية التــي تتميــز بخلــل كبــر في 

توزيــع الســلطة والــروة.
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نشأة الازدواجية الاجتماعية والسياسية

ــة السياســية المواقــف، والســلوكيات،  ــة الاجتماعي نقصــد بالازدواجي

والمتلازمــات النفســية التــي تظهــر في بيئــة سياســية تتميــز بعــدم 

ــياسي  ــن الس ــلطة، في الصعيدي ــدد الس ــلطة. تح ــرط في الس ــؤ مُف تكاف

والسياســية،  الاجتماعيــة  المجموعــات  بــن  العلاقــات  والاقتصــادي، 

وبالتــالي تحــدد الاســتقرار الاجتماعــي والســياسي في البــاد مــن عدمــه. 

الســياسي،  الخــداع  في  والسياســية  الاجتماعيــة  الازدواجيــة  تتجــى 

ــادي،  ــش الاقتص ــياسي، والتهمي ــاء الس ــود، والإقص ــن العه ــوص ع والنك

والتمييــز الاجتماعــي عــى أســاس العــرق، أو الديــن، أو اللغــة، أو 

الجنــس؛ وكذلــك في متلازمــات الدونيــة، والتفــوق، والهيمنة، والســيطرة، 

ــم«. ــا لنحكُ ــل »وُلدِْن ــف مث ومواق

إن متلازمــة الازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية التــي نلاحظهــا بــن 

ــعلت  ــي أش ــات الت ــاج العلاق ــي نت ــوب، ه ــية في الجن ــة السياس النخب

الحربــن الأهليتــن في السّــودان، وأدت في النهايــة إلى اســتقلال البلاد عام 

2011. وهــي متلازمــة مــن صميــم الشــخصيات المضُطهَــدة،  كــا تخبرنــا 

مؤلفــات فرانــز فانــون »معذبــو الأرض« )1963(  وباولــو فريــري »تعليم 

المقهوريــن« )1975(. تتبــدى هــذه المتلازمــات في مأزق جنوب السّــودان 

ــة،  ــة الأمان ــارغ، وخيان ــاء الف ــكل الادع ــر في ش ــؤلم، وتتمظه ــالي الم الح

ــى  ــالي ع ــكة، والتع ــر متماس ــة غ ــة وطني ــاب، وهوي ــة الخط وازدواجي

الجماهــر ومعاملتهــم كمواطنــن مــن الدرجــة الثانيــة، ودفعهم لشــعور 

الدونيــة، بجانــب التعتيــم عــى الفكــر والممارســة السياســية الرشــيدة.
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ــن  ــة م ــية موروث ــية، والسياس ــة، والنفس ــل الاجتماعي ــذه العوام ه

بنيــات  فهــي  وبالتــالي  السّــودان.  الاســتعمارية في  الدولــة  تكويــن 

اجتماعية-سياســية رســخها العنــف المرتبــط بتشــكيل الدولــة، ومــا تــى 

مــن تطــور اجتماعــي - اقتصــادي -ســياسي غــر متكافــئ في السّــودان. 

كان طرفــا السّــودان عــى مســتويات مختلفــة ومتفاوتــة مــن التنميــة 

الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة عندمــا غــرت الإدارة الاســتعمارية 

البريطانيــة سياســتها تجــاه المقاطعــات الجنوبيــة بهــدف توحيــد البــاد 

ــل الاســتقلال. قب

أدى الضعــف الواضــح لقــوى اليســار في الحركــة القوميــة في شــال 

السّــودان إلى ترســيخ هيمنــة التيــار اليمينــي والقــوى السياســية الدينيــة 

ــودانيّة الناشــئة. إن  ــة السّ ــة عــى ممارســة السياســة في الدول والطائفي

الــدور الثانــوي المنــوط بالسياســيين الجنوبيــن، المســتلهم مــن المواقــف 

ــم  ــام، ووصفه ــكل ع ــوب بش ــاه الجن ــودان تج ــال السّ ــة لش المتعالي

بالعبيــد، و«أبنــاء المبشريــن«، مــن بــن كلــات أخــرى مهينــة، أضعــف 

الأجنــدة القوميــة لوحــدة الشــعب السّــودانّي، وزاد عــزم الجنوبيــن في 

الوقــوف ضــد توحيــد البــاد. كان الســؤال عــن أيّ حــزب طائفــي، حــزب 

ــع  ــادي التاب ــي الاتح ــزب الوطن ــار أم الح ــة الأنص ــع لطائف ــة التاب الأم

ــات  ــاً في انتخاب ــاً مه ــتقلال عام ــم الاس ــرفع عل ــة، س ــة الختمي لطائف

المجلــس التأســيسي )1954(، الــذي قــاد إلى إعــان الحكــم الــذاتي. فــاز 

إســاعيل الأزهــري بأكــر عــدد مــن المقاعــد وصــار أول رئيــس وزراء. 

ــد  ــوب بع ــيي الجن ــوات سياس ــى أص ــل ع ــري أن يحص ــتطاع الأزه اس

ــة  ــوب إلى جماع ــيو الجن ــر سياس ــة. افتق وعدهــم بمناصــب في الحكوم

سياســية منظمــة، مــا جعلهــم يكتفــون بلعــب دور ثانــوي في الخلافــات 
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عــى الســلطة المسُــيطر عليــه مــن قبــل حــزبي الأمــة والشــعب 
ــان الشَــال.))) ــا باســم كي الديمقراطــي المعروفــن معً

لم يعامــل أعضــاء كيــان الشَــال السياســيين الجنوبيــن بنديّــة، مــا 

زاد مــن الشــكوك المتبادلــة التــي تصاعــدت إلى مغامــرات سياســية مــن 

الجانبــن في ســودنة الدولــة الاســتعمارية. قــادت سياســة الــكلام المزدوج 

والوعــود الفارغــة إلى العمــل العســكري الــذي قــام بــه ضبــاط وجنــود 

الفيلــق الجنــوبي في توريــت في 18 أغســطس 1955. في الواقــع، لــو 

تعامــل كيــان الشــال بحكمــة وحساســية تجــاه حساســيات الجنوبيــن 

ــرة  ــر مؤام ــن دح ــن الممك ــكان م ــف، ل ــودنة الوظائ ــم س ــاء إدارته أثن

ــة في مدينــة  تقســيم البــاد. حتمّــت محاولتهــم قمــع المعارضــة العماليّ

إنــزارا، والنقــل القــري للفيلــق الجنــوبي التابــع لقــوات دفــاع السّــودان 

إلى شــال السّــودان، تمــرد توريــت وانــدلاع »الاضطرابــات الجنوبيــة« في 

أغســطس 1955.

لم تــؤدي هيمنــة الأيديولوجيــات اليمينيــة والليبراليــة الجديــدة 

ــة  ــة القومي ــويه الحرك ــط إلى تش ــدة فق ــة الولي ــات الدول ــى سياس ع

المناهضــة للاســتعمار وتقســيمها، بــل لعبــت دورًا واضحًــا في الأحــداث 

السياســية التــي أدت إلى تمــرد توريــت، والتداعيــات اللاحقــة، وحملــة 

الانتقــام. جــاء التمــرد انعكاسًــا لنقــص التطــور الســياسي بــن الجماعــات 

ــة  ــن المؤسس ــاصر م ــل عن ــن قب ــتغلالها م ــوب، واس ــية في الجن السياس

)))   لم يشــارك أي قيــادي مــن الجنــوب في محادثــات اتفــاق القاهــرة لعــام 1952. فقــد 

اقتــرت المشــاركة عــى الأحــزاب السياســية الشــالية والنظــام المــري الجديــد وقــد نصــت 

هــذه الاتفاقيــة عــى ممارســة حــق تقريــر المصــر. أصبــح هــذا الاقصــاء أســاس حجــة الحركــة 

الشــعبية لتحريــر السّــودان خــال مفاوضــات اتفــاق الســام الشــامل، عــى  ارضيــة أن ســكان 

ــر المصــر. ــودان، لم يمارســوا حقهــم في تقري ــوب، عكــس نظرائهــم في شــال السّ الجن
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الاســتعمارية البريطانيــة. عــى الرغــم مــن أن شــعب جمهوريــة جنــوب 

ــة  ــا ببداي ــاره إيذان ــطس 1955 باعتب ــوم 18 أغس ــل بي ــودان يحتف السّ

المقاومــة المســلحة للمؤسســة السياســية في شــال السّــودان، إلا أن ذلــك 

جــاء كفكــرة لاحقــة وكذبــة روجتهــا الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــر الوطنــي. السّــودان في أعقــاب حــرب التحري

لم تكــن أهــداف التمــرد مرتبطــة بالحركــة القوميــة المناهضــة 

ــع  ــرد في الواق ــتقلال. كان التم ــة الاس ــع عملي ــدف تسري ــتعمار به للاس

ــن الجماعــات  ــا للاســتقلال، وجــاء نتيجــة صراع عــى الســلطة ب نقيضً

ــته  ــم مارس ــوب )Garang, 1961(، وتعتي ــة في الجن ــية المتنافس السياس

الحكــم  إدامــة  أرادت  البريطانيــة  الاســتعمارية  الإدارة  في  عنــاصر 

إفريقيــا  الجنــوب، وضمــه إلى شرق  انفصــال  الاســتعماري بدعــوى 

البريطانيــة. لم يكــن لــدى هــذه العنــاصر البريطانيــة أي مســاعدة 

ــردون  ــر المتم ــا أج ــرد، م ــر التم ــاعة صف ــت س ــا حان ــا عندم تقدمه

ــودان. لم  ــال السّ ــن ش ــواً م ــت ج ــي نقُل ــوات الت ــام للق ــى الاستس ع

يــؤد التمــرد )ومــا تــاه مــن سياســة( إلى زيــادة تلــوث العلاقــات بــن 

الشَــال والجنــوب فحســب، بــل حــرم أيضًــا الجنوبيــن مــن الاســتفادة 

مــن الــدور الوطنــي الــذي لعبــوه في التصويــت بالإجــاع عــى اســتقلال 

السّــودان في الجمعيــة التأسيســية في 19 ديســمبر 1955. تعامــل كيــان 

ــة عــى الدولــة، مــع الجنوبيــن كمواطنــن  الشــال، بعدمــا ســيطر كُليّ

مــن الدرجــة الثانيــة في بلــدِ ولــدوا فيهــا. أدى التمــرد والاضطرابــات في 

المحافظــات الجنوبيــة، حيــث ذكــرت المؤسســة السياســية أن التمــرد قــد 

ــاح كل الجنــوب، إلى تفاقــم العلاقــات الضعيفــة أصــاً بــن شــال  اجت

ــن الاســتقلال. ــاد م ــراب الب ــع اق ــه م ــودان وجنوب السّ
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سـيطر كيـان الشَامل على الدولـة ومثلّ الكيـان المصالـح الاجتماعية، 

والاقتصاديـة، والسياسـية للعـرب في السّـودان، رغم أنه أقليـة ديمغرافية. 

للدولـة  والاقتصاديـة  السياسـية  القـوى  احتـكار  على  الأمـر  يقتصر  لم 

الوليـدة، بـل قامـوا أيضًـا بتحديـد هويـة السّـودان على مقياس الإسالم 

انتقـال إلى  السّـوداني في مرحلـة  الإنسـان  العربيـة، معتبريـن  والثقافـة 

الاندمـاج في الأمـة العربية. خلق تعريف السّـودان وفـق المعايير العربية 

والإسالمية واقعًـا اجتماعيًـا، واقتصاديـًا، وسياسـيًا زائفًـا، كام سـيتضح 

المقاومـة  في  الجنـوب  في  المهيمنـة  السياسـية  النخبـة  وفشـلت  لاحقًـا، 

السياسـية، و بـدلاً مـن ذلـك اسـتعدت للانضامم إلى النظـام. تسـببت 

الجماعـات النيلية المسُـتعربة، يشـار إليها مجتمعة باسـم كيان الشامل، 

وهـم الحـكام الفعليين للسـودان، في اسـتياء السّـودانيّين الأفارقـة، ممن 

تـم تصنيفهـم حسـب مناطقهـم »غرابـة«، و«شرقيين«، و«جنوبيين«.

ــامي  ــخ الإس ــات بالتاري ــه ص ــه ل ــودان عروبت ــال السّ ــاء ش ادع

ــول أو  ــاء الرس ــم أقرب ــر أنه ــة تصوي ــكام المنطق ــاد ح ــة. واعت للمنطق

أحفــاده، مــا يعــزز افــراض أهليتهــم للحُكــم تلقائيًــا، ويدعــم الافــراض 

ــائدتان في  ــمتان الس ــا الس ــة ه ــة العربي ــام والثقاف ــئ أن الإس الخاط

السّــودان. في ظــلّ هــذا التكويــن الاجتماعــي والســياسي للســودان، 

كان مــن الصعــب عــى المســلمين غــر العــرب، ولا ســيما أهــل دارفــور 

وشرق السّــودان، أن يحُاججــوا ضــد هــذا الظلُــم. وحتـّـم عــى الجنوبيــن 

ــم  ــذا الظلُ ــوا ه ــوا ويحارب ــلمون، أن ينافس ــم المس ــن فيه ــم، بم وحده

ــن المســتحيل،  ــن م ــن الصعــب، إن لم يك ــن. م ــن أهليت في شــكل حرب

هندســة التضامــن والوحــدة بــن المســتبعدين سياســياً، والمهملــن 

اقتصاديـًـا، والذيــن يعانــون مــن التمييــز الاجتماعــي. وتشــكل الأخويــات 
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والطوائــف الدينيــة قــوة مُضــادة أقــوى مــن التضامــن الطبقــي. ظهــر 

هــذا في سرعــة تــاشي دعــم فكــرة اتحاد فــدرالي لإقليــم جنوب السّــودان 

وســط الكتلــة الأفريقيــة )البجــا والنوبــة( في الجمعيــة التأسيســية .1956

في هــذا الصــدد، كان مــن الأســهل عــى كيــان الشَــال حشــد 

وتحريــك الإثنيــات الأفريقيــة المســلمة في شــال السّــودان )بمــا في 

ــاس  ــى أس ــج( ع ــة، والفون ــاليت، والنوب ــاوة، والمس ــور، والزغ ــك الف ذل

ــون في  ــة، الغارق ــن هــؤلاء الأفارق ــل، لم يتمك ــي. وبالفع ــن الدين التضام

الفقــر والجهــل، مــن إدراك تشــابه شروطهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــاء تلــك  ــة. لذلــك خــاض أبن مــع تلــك الســائدة في المقاطعــات الجنوبي

المناطــق الحــرب )1972-1955( في الجنــوب كجنــود مشــاة بقيــادة 

ضبــاط مــن كيــان الشَــال عــى فقــه )أضرب العبــد بالعبــد(، مــا يشــر 

إلى أن عــرب النهــر لم يثقــوا في المســلمين الأفارقــة في الشَــال.))) يأخــذ 

ــة أخــرى في ســياق  ــل أولاد البحــر - دلال ــة مقاب هــذا الموقــف - الغراب

التناقــض العنيــف الــذي ظهــر بــن خليفــة عبــد اللــه التعايــي والأشرف 

)أقــارب المهــدي( بعــد وفــاة محمــد أحمد المهــدي عــام 1885، وأدى إلى 
ــن عــى حكــم الخليفــة في المحافظــة الشــالية.))) تمــرد الأخيري

))) نــال الجنــوب الحكــم الــذاتي بعــد اتفاقيــة أديــس أبابــا )1972(، بينــا خــاض جنــود المشــاة 

مــن دارفــور، وجبــال النوبــة، وجنــوب النيــل الأزرق الحــرب بحــاس وتعصّــب، وقامــوا بتدمــر 

القــرى، واغتصــاب، وقتــل الجنوبيــن دون تمييــز وبــا رحمــة، ثــم عــادوا إلى قراهــم ليتحملــوا 

مــرارة كيــان الشــال. عندمــا اندلعــت الحــرب مــرة أخــرى في عــام 1983، حمــل هــؤلاء الأفارقــة 

الســاح للقتــال مــن أجــل حقوقهــم.

ــة  ــن للدول ــة الشرعي ــهم الورث ــل، الأشراف، أنفس ــر الني ــرب نه ــر، ع ــياق، اعت ــذا الس ))) في ه

المهديــة مــن حيــث الســلطة والــروة. ظهــر هــذا التناقــض في توحيــد غــرب السّــودان كمعقــل 

للأنصــار، بينــا كان شرق السّــودان معقــل الختميــة. مــع صعــود الحركــة الأصوليــة الإســامية 

النخبويــة، أصبحــت قاعدتهــا الاجتماعيــة في دارفــور وكردفــان، بينــا قيادتهــا مــن أولاد البحــر، 

وهــذا هــو التناقــض الــذي قــاد إلى حــرب دارفــور.
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ــا بعــد  ــة م ــودانيّة والوعــي القومــي في حقب ــة السّ تشرذمــت الهوي

الاســتعمار على أســس عديــدة. فمن ناحيــة، كانت هناك الهويــة العربية 

الإســامية وتركيــز الــروة السياســية والاقتصاديــة في يــد كيــان الشَــال 

الــذي يســيطر الآن عــى المــرك؛ ومــن ناحيــة أخــرى، الجماهــر الأفريقية 

المضطهــدة، الفقــرة، والمســتبعدة سياســيًا في الغرب، والجنــوب، والشرق. 

ــن الاجتماعــي  ــاظ عــى هــذا التكوي ــة للحف وُضعــت السياســة الوطني

ــروة،  ــلطة وال ــع الس ــع في توزي ــؤ مري ــدم تكاف ــدت ع ــياسي، وول الس

وخلــق انقســامات بــن الحــكام والمحكومــن عــى أســس إثِنيّــة واضحــة.

كان العــرب هــم الحــكام والأفارقــة هــم المحكومــن. نتــج عــن هــذا 

الوضــع صــور التفــوق والدونيــة في النفســية والوعي الاجتماعــي للحكام 

والمحكومــن، ومنــع ظهــور قيــم مشــركة مثــل الوعــي القومــي والالتــزام 

بهويــة وطنيــة. كانــت هــذه الهوية المنقســمة شــديدة الوضوح بالنســبة 

للســودانيين الجنوبيــن، عــى عكــس مواطنيهــم الأفارقــة الآخريــن 

ــات. ــض التناقض ــاء بع ــامي في إخف ــن الإس ــل الدي ــهم عام ــث أس حي

تظُهــر مراجعــة سريعــة للفــرة مــن الاســتقلال )1956( والانقــاب 

العســكري اليســاري في مايــو 1969 نمطـًـا مــن المواقــف والســلوك 

تســود الطبقــة السياســية والمثقفــن الجنوبيــن، أكــدت لا تكافــؤ 

القــوة بــن الشــال والجنــوب، و بــن والعــرب والأفارقــة في السّــودان. 

ظهــرت ســات مماثلــة في التطــور الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي، 

لجمهوريــة جنــوب السّــودان المســتقلة، والتــي تدعــم التعميــم النظــري 

لفكــرة الازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية في الفكــر الســياسي للنخبــة 

السياســية في جنــوب السّــودان. بحيــث يمكننــا القــول إن عوامــل 

ــن  ــة ب ــل المواجه ــي أشــعلت فتي ــة الاجتماعية-السياســية الت الازدواجي
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شــال وجنــوب السّــودان، والحــرب الأهليــة الدائمــة و بلغــت ذروتهــا 

في تقطيــع أوصالــه، لا تــزال تعمــل في جنــوب السّــودان، وتعيــق انتقالــه 

ــة متماســكين. ــة وأم إلى دول

وتجــدر الإشــارة إلى أن الجيــل الأول مــن سياســيي الجنــوب  )-1940 

1965( اتســموا بطموحــات عاليــة مــن حيــث وعيهــم الســياسي، 

مــن  الجماهيريــة لأغــراض سياســية، وهــم  وتعبئتهــم  وتنظيمهــم 

هندســوا مشــاعر القوميــة الجنوبيــة، كتعبــر أفضــل لوصــف المشــاعر 

البدائيــة اللاشــعورية التــي تطــورت نتيجــة تنفيذ السياســة الاســتعمارية 

البريطانيــة في المقاطعــات الجنوبيــة. فقــد وحّــدت هــذه الغرائــز شــعب 

الجنــوب، وخاصــة الطبقــة المثقفــة. كانــت المــدارس ســاحة إثــراء تلــك 

المشــاعر، وظهــر خلالهــا الجيلــن الثــاني والثالــث مــن القــادة السياســيين 

ــل هــي  ــة في هــؤلاء السياســيين الأوائ والناشــطين. كانــت الســمة اللافت

ــذي لم  ــية، وال ــم السياس ــيّ في تعاملاته ــزوع الإثِن ــح للن ــار الواض الافتق

ــم الأحــزاب السياســية وتعبئتهــا. ــا في ســياق تنظي يظهــر إلا لاحقً

أنتــج الجنــوب، مــن منظــور التطــور الســياسي والتمــرُّس في العمــل 

ــل  ــاني )1983-1956(، والجي ــل الث الســياسي،  قــادة سياســيين مــن الجي

الثالــث )-1983الآن( دون تفــوق ملمــوس، رغــم توفــر مرافــق تعليميــة 

ــة. ولأي ســبب  ــم السياســية والتنظيمي ــر مهاراته وفــرص أفضــل لتطوي

كان، حــدث أن هــؤلاء القــادة السياســيون الناشــئون، عــى الرغــم مــن 

عملهــم في بيئــة سياســية ودبلوماســية وطنيــة ودوليــة أفضــل، لم يكونــوا 

قادريــن بمــا يكفــي عــى الاســتفادة مــن تلــك البيئــة ويعود هذا لســبب 

ــال إلى  ــان الشَ ــع كي ــم م ــة في علاقاته بســيط. أدت الســلبيات المتأصل

تغييــب وعيهــم وحجــب التفكــر النقــدي والاســراتيجي، مــا دفعهــم 
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ــق. إحــدى هــذه الســلبيات هــي  ــة الأف ــيات ضيق ــدة وحساس إلى أجن

الازدواجيــة الاجتماعية-السياســية التــي أعاقــت وعرقلــت هندســة 

المفهــوم العلمــي للوعــي القومــي لجنــوب السّــودان مــن وجهــة نظــر 

ــد  ــودان الجدي ــة للس ــوم ورؤي ــي مفه ــت دون تبن ــا حال ــة، ك إيجابي

ــودان  ــوب السّ ــوم لجن ــتبدلوها بمفه ــر واس ــرة التحري ــركات لفك كمح

ــة ســالبة، وتســتند عــى النضــال  ــة يتأســس عــى مرجعي ــة وطني كدول

ــعور  ــرك للش ــم المش ــو القاس ــدو ه ــح الع ــدو«. أصب ــة »الع وخصوم

القومــي، وهكــذا، وبمجــرد اختفــاء هــذا القاســم المشــرك - ســواء 

ــة  ــار إلى نقطــة انطــاق إيجابي ــد الافتق بالهزيمــة أو الاســتقلال - لم يول

لتشــكيل الأمــة ســوى المزيــد مــن الازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية.

في محاولــة لتوضيــح هــذه الظواهــر المتكــررة دعونــا نــدرس الاحتلال 

ــي  ــذي أســس نظــام فاســد وقمع ــودان ال ــركي المــري لشــال السّ ال

متمركــز في الخرطــوم. وكان أن وحــد الإحتــال الــركي المــري الشــعب 

السّــودانّي في ثــورة يقودهــا محمــد أحمــد المهــدي. لم تــؤد هزيمــة تركيــا 

إلى قيــام دولــة مهديــة عادلــة وديمقراطيــة في السّــودان تعكــس تطلعات 

الشــعب السّــودانّي الــذي توحــد ضــد القهــر ونهــب ثرواتــه الطبيعيــة. 

أعــادت الدولــة المهديــة )1898-1881( إنتــاج نظــام قمعــي، ثــم تمــرد 

عــرب النهــر ضــد حكــم خليفــة عبــد اللــه. أدى التمــرد والخــاف داخــل 

ــال  ــة وإعــادة احت ــع هزيمــة المهدي حكــم الخليفــة إلى تســهيل وتسري

السّــودان، وقيــام الدولــة الأنجلومصريــة في السّــودان )1898-1956(.

شــال  في  أولاً  للاســتعمار  المناهضــة  القوميــة  الحركــة  ظهــرت 

السّــودان، حيــث تطــورت الصحــوة الاجتماعيــة والوعــي الســياسي 

ــيا  ــا، وسياس ــا، واقتصادي ــئ اجتماعي ــور اللامتكاف ــن التط ــتفيدة م مس
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بســبب سياســة الحكــم الاســتعماري، فضــاً عــن قــرب شــال السّــودان 

مــن مــر والــرق الأوســط. ومــع ذلــك، اســتغلت النخبــة السياســية 

الشَــالية التــي يهيمــن عليهــا العــرب ذلــك لإلحــاق الــرر بالجنــوب. 

ــاليون تجــاه  ــا الشَ ــي يتخذه ــة الت ــة والمتعالي ــف المهين ــزت المواق حف

الجنوبيــن الميــول الانفصاليــة في الجنــوب. ومــع ذلــك، لم تشــجع هــذه 

ــة الصحــوة  ــات طبيع ــودان توقع ــوب السّ ــة في جن الحــركات الانفصالي

الاجتماعــي والوعــي الســياسي الــذي يمكــن اســتخدامه بهــدف تشــكيل 

وتعبئــة أســس دولــة جنــوب السّــودان  الناشــئة، بــل شرعــت بــدلً مــن 

ــة، مــا أدى إلى نشــوب  ــذوات والحساســيات اللاواعي ــارة ال ــك في إث ذل

ــاء الأمــة. ــة وبن ــة تشــكيل الدول ــاط عملي صراع أهــي وإحب

التـي  السّـودان  في  الأمـة  وبنـاء  الدولـة  تكويـن  تجربـة  أظهـرت 

ثلاثـة عقـود )1983-1956( مـدى صعوبـة محـو صـور  قرابـة  دامـت 

العبوديـة وتجـارة الرقيـق السـلبية مـن العقـل الباطـن للنخبـة العربيـة 

، والتـي مارسـها أسالفهم على الأفارقـة خالل القرن التاسـع عرش. أدى 

الاسـتخدام الشـائع لكلمـة عبيـد، ويقصد به تذكير الجنوبيين بالدونية، 

الفرتة.  هـذه  طـوال  والجنوبيين  الشَامليين  بين  الصـدع  توسـيع  إلى 

مـارس الحـزب الليبرالي، الجماعـة السياسـية الجنوبيـة الرئيسـة، معظـم 

أنشـطته السياسـية في الخرطـوم وبلدات ومدن شامل السّـودان الأخرى 

بسـبب حالـة الطـوارئ القائمـة في الجنـوب. أنهى الانقلاب العسـكري في 

17 نوفمبر 1958 العمـل السـياسي في البالد، وشـدد حالـة الطـوارئ في 

المقاطعـات الجنوبيـة، ونتـج عنـه حـلّ الحـزب الليبرالي وتوجـه معظـم 

قادتـه إلى المنفـى لمواصلـة النضـال مـن الخـارج، على عكـس الأحـزاب 

السياسـية الشَاملية التـي اسـتمرت في النضـال السرّي من داخـل البلاد.
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إن عــدم قــدرة الجنوبيــن عــى العمــل الــرّي نابــع مــن افتقارهــم 

إلى التنظيــم الســياسي، لــذا كان مــن الإســتحالة حشــد وتنظيــم الأنشــطة 

ــى  ــة ع ــة وحصري ــر مغلق ــال دوائ ــن خ ــوب إلا م ــية في الجن السياس

المعــارف والاقــارب، أو عــى أسُــس إثِنيّــة، أو علاقــات ضيّقــة توفــر الثقــة 

للتواصــل داخــل دائــرة آمنــة.

ــوب  ــخة في الجن ــة وراس ــية منظم ــزاب سياس ــود أح ــدم وج أدى ع

ــة،  ــم، والتعبئ ــف الســياسي، والتنظي ــج التثقي ــذ برنام إلى اســتحالة تنفي

وتدريــب القــادة والكــوادر السياســية مــن الشــباب. لم يكــن هــذا هــو 

ــت الأحــزاب السياســية المنظمــة  ــودان: فقــد كان الحــال في شــال السّ

والراســخة موجــودة لفــرة طويلــة قبــل بداية الحركــة القوميــة المناهضة 

للاســتعمار، وذلــك بســبب العوامــل المذكــورة آنفــاً. كانت الثــورة المهدية 

التــي هزمــت الدولــة التركيــة المصريــة جــزءًا مــن هــذا الوعــي الســياسي 

بينــا حوّلــت الأحــزاب المــدارس إلى ســاحات تجنيــد وتطويــر الكــوادر 

والنشــطاء السياســيين. مــن الجوانب الســلبية والضــارة بالفعل للسياســة 

ــن  ــي أن الجنوبي ــالاة السياســية، ويعن ــززت اللامب البريطانيــة أنهــا ع

كانــوا يتطلعــون فقــط إلى إيجــاد عمــل داخــل الخدمــة المدنيــة، وركــزوا 

ــك أن  ــة ذل ــة. نتيج ــة الوظيفي ــل الترقي ــن أج ــاد م ــار الاجته ــى إظه ع

الجنوبيــن لم ينخرطــوا في العمــل الســياسي إلا بعــد تقاعدهــم المهنــي.

عــادة مــا يكــون قــد فــات الأوان للحاق بمن بدأوا نشــاطهم الســياسي 

ــن خــال  ــرء السياســة والنضــال الســياسي م ــن الم ــرة. يتق في ســنّ مبك

ــان  ــن الأحي ــر م ــهم في كث ــون أنفس ــد الجنوبي ــا وج ــة، وبدونه الممارس

عــى طــرف المتلقــي في علاقاتهــم مــع الشَــاليين. يكتســب النــاس 

المعرفــة والمهــارات السياســية مــن خــال التفــاني في التعلّــم والممارســة، 
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وليــس مــن بديــل لهــذا الطريــق. وهــذا ما يفــر لمــاذا كان السّــودانيّون 

الشَــاليون أكــر تنظيــاً ومهــارة  في فــنّ السياســة. اســتغرق الأمــر حتى 

ــل  ــن الجي ــي م ــص التدريج ــم التخل ــا ت ــام 1969، عندم ــو ع ــورة ماي ث

ــوب ، بعضهــم بالتقــدم في الســن،  الأكــر ســنًا مــن السياســيين في الجن

ــية  ــة والسياس ــة الاجتماعي ــات الهندس ــد عملي ــبب تعقي ــن بس وآخري

للدولــة، والتــي تتطلــب سياســيين أصغــر ســنًا وأكــر تعليــاً.

ــن في  ــاصر الأم ــة وعن ــة الدول ــن شرط ــوف م ــودها الخ ــة يس في بيئ

ــل  ــرة الجي ــى خ ــاء ع ــب البن ــن الصع ــة، كان م ــات الجنوبي المحافظ

الأكــر ســناً مــن القــادة السياســيين مــن خــال التجمعــات السياســية، 

ــد  ــك كان الحش ــمية. لذل ــات الرس ــة، أو الاجتماع ــرات الحزبي أو المؤتم

مــن أجــل التمــرد والعمــل العســكري أســهل بكثــر مــن الاحتجاجــات 

والمظاهــرات السياســية. نشــأ معظــم القــادة والنشــطاء السياســيين مــن 

الجيلــن الثــاني والثالــث في الجنــوب، باســتثناء مــن التحقــوا بالمــدارس 

الشَــالية والحركــة الطلابيــة، وتطــوروا في هــذه البيئــة السياســية 

ــا. أثّــرت  القمعيــة، وأجــر كثــر منهــم عــى الانضــام إلى جيــش أنياني

ظاهــرة التطــور المتأخــر لثقافــة العمــل الســياسي المنظــم، تســببّ بهــا 

ــم دون المســتوى وإجــراءات أخــرى،  ــون مــن خــال تعلي أولً البريطاني

ــياسي  ــي الس ــة والوع ــوة الاجتماعي ــور الصح ــى تط ــلبي ع ــكل س بش

والأيديولوجــي، وكذلــك تنميــة المهــارات السياســية لــدى مثقفــي 

الجنــوب، مــا وضعهــم في وضــع غــر جيدّ مقارنــة بنظرائهم في الشــال.

ــة  ــوارد المالي ــر الم ــى توف ــدرة ع ــدم الق ــام وع ــر الع ــبب الفق تس

اللازمــة للنشــاط الســياسي وتمثيــل شــعوبها في وضــع النخبــة الجنوبيــة 

ــة  ــل الطبق ــزاز مــن قب ــع سيء، وجعلهــم عرضــة للتلاعــب والابت في واق
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السياســية الشَــالية. كانــت حالــة نموذجيــة لاكتســاب الحرية السياســية 

والاســتقلال ولكــن بــدون قــوة اقتصاديــة مقابلــة. في الواقــع، لم يعــرف 

كيــان الشَــال أبــدًا بالجنوبيــن كمواطنــن متســاوين، وكثــراً مــا أشــاروا 

إليهــم عــى أنهــم عبيــد لتذكيرهــم بدونيتهــم​​، وبالتــالي لا ينبغــي لهــم 

المطالبــة بالمســاواة في الأمــور المتعلقــة بحكــم السّــودان. كان هــذا لتنفير 

الجنوبيــن، وجعلهــم شركاء غــر متكافئين في السّــودان المســتقل الناشــئ، 

ومُضاعفــة إحساســهم بالدونيــة، وهــو مــا تــم توظيفــه في العديــد مــن 

المواقــف عندمــا خدعهــم السياســيون الشَــاليون ) أبيــل ألــر، 1990(.

صــار هــذا الخــداع الســياسي ســمة ملازمــة للعلاقــات بــن الشَــال 

والجنــوب، ولا ســيما خــال فــرات الأنظمــة الديمقراطيــة المتقطعــة بــن 

ــر  ــية غ ــة والسياس ــم الاقتصادي ــبب قوته ــنوات 1956 و1989. وبس س

المتكافئــة، وجــد السياســيون في الجنــوب أنهــم مواطنــن مــن الدرجــة 

الثانيــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالســلطة وحكــم البــاد. الفــرة القصــرة 

للحكومــة الانتقاليــة التــي أعقبــت أكتوبــر 1964 هــي الوحيــدة التــي 

تعامــل فيهــا كيــان الشَــال مــع الجنــوب بإنصــاف في توزيــع الحقائــب 

ــة(  ــة ســيادية )وزارة الداخلي ــوبي حقيب ــة. ولأول مــرة شــغل جن الوزاري

ــة.  ــى للدول ــس الأع ــة إلى عضــو في المجل ــن، بالإضاف ــن خدميت وحقيبت

ــا الســيد لويجــي  ــولى فيه ــي يت كــا كانــت هــذه هــي المــرة الأولى الت

ــة  ــة الدوري ــة، الرئاس ــى للدول ــس الأع ــوب في المجل ــل الجن أدوك، ممث

للمجلــس )مــارس 1965())). منذهــا اقتــر تعيــن الجنوبيــن في وزارات 

أقــل أهميــة مثــل العمــل أو المــوارد الحيوانيــة.

)))  كان أن صــادف دورة الســيد لويجــي آدوك زيــارة ملكــة بريطانيــا للســودان، الواقعــة التــي 

أغضبت السياســيين الشــاليين الذين اعتبروا أنه لا يجوز لســياسي جنوبي إســتقبال الملكة. وكانت 

النتيجــة إجــراء تعديــات دســتورية بإلغــاء الرئاســة الدوريــة و تســمية الأزهــري رئيســاً دائمــاً.
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طــال الأمــر حتــى الفــرة التاليــة لســقوط نظــام مايــو في عــام 1985 

ليتمكــن الجنوبيــون، ومعظمهــم مــن السياســيين الشــباب حديثــي 

التخــرج، مــن المنافســة جنبــاً لجنــب مــع نظرائهــم الشَــاليين في صراع 

الســلطة. ومــع ذلــك، أثنــاء التفــاوض عــى الانتقــال إلى نظــام متعــدد 

الأحــزاب في أبريــل 1985، وفي خطــوة مذهلــة لتأكيــد وجودهــم، ظهــر 

مــن العــدم السياســيون الأكــر ســناً، وأعاقــوا هؤلاء السياســيين الشــباب، 

ــب متواضــع  ــم مــن مطل ــاليون له ــه أســيادهم الشَ ــوا بمــا قدم واكتف

ــس العســكري. أراد السياســيون  مــن خــال المنســق الســياسي في المجل

المثقفــون الأصغــر ســناً حقيبــة رئيــس الــوزراء لشــخص مــن الجنــوب، 

ــة مــن خــال رئاســته  ــا للدول طالمــا أن شــخصًا مــن الشَــال كان رئيسً

للمجلــس العســكري. في مواجهــة موقــف جنــوبي منقســم، وافــق 

ــودان  ــوب السّ ــياسي لجن ــاد الس ــب الاتح ــى طل ــكري ع ــق العس المنس

ــوزراء، سيشــغله  ــد، هــو نائــب رئيــس ال )SSPA( إنشــاء منصــب جدي

شــخص جنــوبي إلى جانــب حقيبــة وزاريــة وقــد ســاهمت هــذه الخطــوة 

في حــل الــراع الــوزاري بــن المتنافســن الشَــاليين عــى منصــب رئاســة 

ــوزراء))). ال

بســبب مــن مســتوى التنظيــم الســياسي العــالي والقــوة الاقتصاديــة، 

ظهــر كيــان الشَــال كقــوة سياســية مهيمنــة في البــاد ووريثــة للدولــة 

ــط،  ــرب، والوس ــوب، والغ ــن الجن ــودانيين م ــن للس ــتعمارية. لم يك الاس

)))   مجموعــة مــن السياســيين الذيــن عملــوا ســابقًا في مــا كان يطُلــق عليــه الإقليــم الجنــوبي. 

تشــكلت هــذه المجموعــة للمشــاركة في النظــام الجديد، بطريقــة تذكرنا تكوين الجبهــة الجنوبية 

)SF( بــدلاً مــن إحيــاء الحــزب الليــرالي بعــد الإطاحــة بالنظام العســكري الذي حظــر الأخير. على 

عكــس الأحــزاب السياســية الشَــالية التــي اســتمرت في العمل سراً في ظــل الأنظمــة الديكتاتورية 

والشــمولية، حــلّ السياســيين الجنوبيــن أحزابهــم طواعيــة لتسريــع اندماجهم في النظــام الجديد.
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ــة  والــرق ســوى مشــاركة هامشــية، ومُنحــوا دورًا مــن الدرجــة الثاني

ــت  ــة. أضاف ــية للدول ــة، والسياس ــة، والاقتصادي ــة الاجتماعي في الهندس

وصمــة العبيــد عــى الجنوبيــن، غــض النظــر عــن وضــع الشــخص منهــم 

الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي، معانــاة مُضاعفــة، وجعلتهــم أســوأ 

حــالً مــن الآخريــن. ففــي علاقاتهــم مــع الشــاليين تــم قهرهــم، بــكل 

ــرار  ــع الق ــة بصن ــور المتعلق ــى، في الأم ــن معن ــة م ــه الكلم ــا تحمل م

وتخطيــط السياســة، مــا يكشــف عــن عــدم توزيــع ســافر للســلطة.

كان مــن المرجــح أن يتقــدم المواطــن الشَــالي في الوظيفــة العامــة 

بشــكل أسرع لــرأس زميلــه الجنــوبي الأقــدم في التسلســل الهرمــي، 

حتــى لــو تخرجــا ســوية في نفــس الدفعــة الجامعيــة. وفي بعــض المهــن 

ــرط  ــا ينخ ــة بين ــام فني ــن بمه ــف الجنوبي ــم تكلي ــات، كان يت والخدم

الشَــاليون في الجوانــب الإداريــة، مــا يمنحهــم فرصــة اكتســاب مهارات 

ــع صــورة نفســية عــن  ــع القــرار وتخطيــط السياســات. وهــذا يطب صن

ــب  ــع جوان ــادة في جمي ــن وق ــم متفوق ــاليين بوصفه ــودانيين الش السّ

ــة.  ــة الدول ــة، أو الإدارة، أو سياس ــارة، أو الصناع ــواء في التج ــاة، س الحي

ــم  ــل هــذه المفاهي ــة عــى مث ــات المبني ــج للعلاق ــم التروي ــع، ت في الواق

الخاطئــة، أو البنــى الاجتماعيــة المشــوهة، بشــكل متعمــد وفعّــال لتولــد 

في الجنــوب متلازمــات الدونيــة، وعــدم الكفــاءة، وكراهية الــذات، وعدم 

ــة  ــة، والتمــرد؛ وباختصــار، الازدواجي ــزام، والاغــراب، وعــدم الأمان الالت

الاجتماعيــة والسياســية التــي تلخــص كل هــذه الســلوكيات والمواقــف.

أبــرز نقــاط ضعــف مثقفــي الجنــوب هــو عــدم قدرتهــم عــى تنظيم 

أو الانخــراط في أنشــطة سياســية منظمــة يمكــن أن توحــد نضالهــم عــر 

الخطــوط الإثِنيّــة والإقليميــة، عــى الرغــم مــن أن هــذا إرث اســتعماري 
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مرتبــط بشــكل خــاص بالتعليــم التبشــري المســيحي))) وهو نظــام تعليم 

يســتهجن السياســة بشــكل عــام ويغــرس التبعيــة للســلطات الرســمية. 

نتيجــة ذلــك، إلى جانب قمع الحكومة للأنشــطة السياســية في المقاطعات 

الجنوبيــة، لم يكــن مــن الســهل عــى جيــل السياســيين الجنوبيــن 

تحريــر أنفســهم مــن هــذا الإرث. واتخــذ التحريــض والتعبئــة السياســية 

لمقاومــة سياســات التعريــب والأســلمة )1964-1958( شــكل تجمعــات 

ــة سريــة، يجُــرى فيهــا التواصــل باللغــات المحليــة لتجنــب مخــري  إثِنيّ

الشرطــة السريــة وعنــاصر الأمــن والذيــن غالبــاً مــا يكونــوا مــن الشــال.

بــدأت الجمعيــات الإثنيــة والإقليميــة في المــدارس في البدايــة كإجــراء 

ــد  ــك، فق ــع ذل ــة؛ وم ــري الشرط ــن ومُخ ــاصر الأم ــد عن ــرازي ض اح

ترســخت، كإجــراء أمنــي، في مواقــف وســلوكيات الانتلجنســيا الجنوبيــة. 

وأصبحــت، كــا سأشــر في الأقســام التاليــة، وســيلتهم الوحيــدة للتنظيــم 

وزعزعــت وحــدة هدفهــم. جــاء تدخــل الإثنيــة والجهويــة في سياســات 

نضــال الجنوبيــن ضــد الأنظمــة السّــودانيّة في أعقــاب انشــقاق الاتحــاد 

الوطنــي الأفريقــي السّــودانّي )ســانو( عــام 1964، وعــودة وليــام دينــق 

نيــال إلى مســقط رأســه للانخــراط في السياســة تحــت نفــس اســم 

ــن  ــوب ب ــات الجن ــرة في غاب ــارك المري ــع المع ــذا م ــن ه ــم. تزام التنظي

مقاتــي الحريــة في حركــة أنيانيــا، الذيــن وصفهــم رولــف شــتاينر إنهــم 

»يتصرفــون »بجــن« عندمــا يتعلــق الأمــر بمواجهــة القــوات الحكوميــة، 

)))   تــم توحيــد أنظمــة التعليــم بــن جنــوب وشــال السّــودان مــع إدخــال المنهــج الجديــد في 

عــام 1970. قبــل ذلــك الوقــت، كان المنهــج الجنــوبي مختلفًــا في المحتــوى والنطــاق عــن المناهــج 

القوميــة؛ عــى ســبيل المثــال، لم تقــدم موضوعــات مثــل تاريــخ السّــودان والتربيــة المدنيــة، والتي 

ــك، عُرضــت  ــن ذل ــدلاً م ــدى الطــاب. ب ــي والســياسي ل ــي الاجتماع ــع الوع ــا رف كان بمقدوره

مواضيــع أكــر حياديــة مثــل الجغرافيــا وتاريــخ أوروبــا.
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وبــراوة فيــا بينهــم، متناســن قضيتهــم المشــركة))). كان الــراع ضــد 

ــا للنخبــة السياســية  بعضنــا البعــض، في مواجهــة عــدو مشــرك، نموذجيً

في الجنــوب، ويــأتي مــن منظــور يعطــي الأولويــة للتناقضــات الثانويــة 

عــى التناقضــات الأوليــة ويشــوه أو يقمــع تصورهــم للعــدو المشــرك.

أدى عــدم القــدرة عــى تنظيــم النشــاط الســياسي في مواجهــة القمــع 

ــن،  ــدى الجنوبي ــأس ل ــالاة والي ــن إلى اللامب ــد في الوط ــي المتزاي الحكوم

ــكل مــا هــو ســياسي. أتذكــر بوضــوح تلــك  وأدى إلى الرفــض الكامــل ل

ــاب  ــا كان ط ــوم، عندم ــة الخرط ــاب بجامع ــادي الط ــيات في ن الأمس

ــم  ــيكونون مثله ــن س ــم - مم ــا زملائه ــورق بين ــون ال ــوب يلعب الجن

ــية  ــات سياس ــون في مناقش ــتقبليون - ينخرط ــيون المس ــادة السياس الق

ــة  ــر اســم جبه ــر لتغي ــاح مري ــم خــوض كف ــاد. ت حــول الوضــع في الب

 ،)ANF( الإفريقيــة  الوطنيــة  الجبهــة  إلى   )SWF( الطــاب  رعايــة 

لمنحهــا محتــوى سياســياً ظاهــري وربطهــا بالنضــال الســياسي والمســلح 

الــذي كانــت تخوضــه أنيانيــا في غابــات الجنــوب. وحتــى مــع التــذرع 

ــر  ــى الفك ــذا ع ــر ه ــة، لم يؤث ــية للافروعمومي ــات السياس بالخصوصي

ــل  ــل قب ــي المهيمــن في المنظمــة. ولم يمــض وقــت طوي الســياسي اليمين

أن تتآمــر العنــاصر الرجعيــة في قيــادة الجبهــة الوطنيــة الأفريقيــة 

لإخــراج التقدميــن مــن الحــزب. كان عليهــم تشــكيل مجموعــة بديلــة 

)تقدميُّــو جنــوب السّــودان( لتحــدي قيــادة الجبهــة الوطنيــة الإفريقيــة، 

التــي يرعاهــا المجلــس التنفيــذي الأعــى، في سياســات الحركــة الطلابيــة 

ــوب. للجن

ــه  ــض علي ــتوائية. قب ــا في الاس ــوات أنياني ــب ق ــاعد في تدري ــا س ــا ألمانيً ــتاينر مرتزقً )))  كان ش

عمــاء الحكومــة السّــودانية في أوغنــدا، ونقلــوه جــواً إلى الخرطــوم لمحاكمتــه. أطلقــوا سراحــه 

ــا الغربيــة. ــا، عــى الأرجــح بعــد تدخــل حكومــة ألماني لاحقً
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ــاج  ــن هــم نت ــادة السياســيين والعســكريين الحالي ــن الق ــد م العدي

ــوا  ــودان. لقــد تلق ــوب السّ ــة مــن التطــور الســياسي في جن ــك الحقب تل

ــة الاســتقلال، وأتيحــت  ــادة السياســيين في حقب ــاً أفضــل مــن الق تعلي

لهــم فرصــة الاختــاط والتفاعــل عــى قــدم المســاواة مــع زملائهــم في 

شــال السّــودان؛ لم يكــن لديهــم ســبب للشــعور بالنقــص. معظمهــم 

حقــق أداء أكاديمــي جيــد، وحصلــوا عــى درجــات عاليــة، دخلــوا 

الجامعــات، بــل وأصبحــوا جــزءًا مــن هيئــات التدريــس. لقــد مارســوا 

ــاد  ــم - الاتح ــل الســياسي خــال النظــام الســياسي الشــمولي القائ العم

الاشــراكي السّــودانّي )SSU( - لكــن دون الاندمــاج الكامــل في السياســات 

المؤيــدة للعروبــة أو القوميــة العربيــة. بســبب هــذه القيــود، لم يتمكنــوا 

مــن رســم مســار أيديولوجــي أو ســياسي لحركــة بــان أفريكانــز حقيقيــة 

ــا.  ــون ضده ــوا يقف ــي كان ــات الت ــد السياس ــة لتأيي ــروا في النهاي واضط

حــرم هــذا التطــور الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي، الجنــوب مــن 

السياســة اليســارية والثوريــة. لم تكــن البيئــة الاجتماعيــة والسياســية في 

الجنــوب مواتيــة لأنشــطتهم بــأي حــال مــن الأحــوال. نشــأ الماركســيون 

والديمقراطيــون الثوريــون القلائــل وتطــوروا داخــل النقابــات العماليــة 

والحــركات الطلابيــة في الشــال، ولم تتــح لهــم أبــدًا فرصــة التأثــر عــى 

الأحــداث في الجنــوب. لم تحــل فرصــة بــزوغ سياســة يســارية في الجنوب 

إلا مــع انقــاب عــام 1969 العســكري في الخرطــوم، ونظــام مايــو الــذي 

تــاه، مــا أدى إلى تغيــر المشــهد الســياسي. فقــد حظــر النظــام الجديــد 

الديمقراطيــة الليبراليــة اليمينيــة ومكّــن السياســيين اليســاريين والنشــطاء 

السياســيين مــن اعتــاء المــرح الســياسي.

الاجتماعــي،  بالتفــاوت  لــه،  بيــان  في  الثــوري،  المجلــس  أقــر 
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إلى  السّــودان وشــاله، ودعــا  بــن جنــوب  والثقــافي  والاقتصــادي، 

ــة  ــوى الاجتماعي ــة للق ــذا بيئ ــق ه ــوة. خل ــد الفج ــياسي لس ــج س برنام

اليســارية والديمقراطيــة في الجنــوب للتنظيــم والمشــاركة في العمــل 

ــوب  ــدام الحــرب، أدى إنشــاء وزارة شــؤون الجن ــم احت الســياسي. ورغ

وتعيــن جوزيــف أوكيــل قرنــق لرئاســة هــذه الــوزارة إلى تغيــر الحيــاة 

ــو 1969  ــن ماي ــرة، ب ــرة القص ــن الف ــا. لك ــوب تمامً ــية في الجن السياس

ويوليــو 1971، شــهدت اضطرابــات سياســية وأيديولوجيــة في المعســكر 

الثــوري وقلبــت المــد الثــوري في الجنــوب. حــدث انقســام داخــل 

الحــزب الشــيوعي السّــودانّي في عــام 1970، مــع فصيــل يطالــب بحلــه في 

حركــة ديمقراطيــة جماهيريــة تضــم فصيــل القوميــة العربيــة والجماعات 

اليســارية الأخــرى. وقــد أصبــح أعضــاء هــذا الفصيــل نــواة نظــام مايــو 

ومنظــري الاتحــاد الاشــراكي السّــوداني. تــا ذلــك تحالفًــا مضــادًا للثــورة 

مــن الجنــاح اليمينــي الســياسي تحــت مظلــة الجبهــة الوطنيــة والمقاومة 

المســلحة في أم درمــان والجزيــرة أبــا في مــارس 1970. وبعــد عــام واحــد 

ــاب  ــري، وانق ــض للنم ــار المناه ــاب اليس ــاد انق ــهدت الب ــط ش فق

النمــري المضــاد، في 19 و21 يوليــو 1971، عــى التــوالي))). وبلغــت هــذه 

التطــورات السياســية ذروتهــا بانعــكاس كامــل للثــورة، ووضــع السّــودان 

ــادة الرئيــس جعفــر محمــد النمــري. تحــت قي

ــة  ــة والثوري ــوى الديمقراطي ــة للق ــو 1971 كارث ــت أحــداث يولي كان

)))  كانــت أحــداث مثــرة عــى مــدى ثلاثــة أيــام، ولهــا أبعادهــا الوطنيــة والدوليــة.  قــاد الرائــد 

هاشــم العطــا انقلابـًـا غــر دمــوي أثنــاء نهــار 19 يوليــو، واعتقــل النمــري والعديــد مــن ضباطــه، 

وأعلــن ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة. بــدأت مؤامــرة إمبرياليــة في لنــدن، وعــى إثرهــا أمــر العقيــد 

الليبــي معمــر القــذافي بهبــوط طائــرة تابعــة للخطــوط الجويــة البريطانيــة، واعتقــل مــن عــى 

متنهــا المقــدم بابكــر النــور والرائــد فــاروق عثــان حمــد اللــه. أدى هــذا الإجــراء إلى انقــاب 

مضــاد في الخرطــوم وإعــادة جعفــر محمــد النمــري إلى الرئاســة.
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ــزب  ــادة الح ــار ق ــري كب ــدم النم ــا. أع ــن إصلاحه ــودان لا يمك في السّ

الشــيوعي، الأمــن العــام عبــد الخالــق محجــوب، نائــب رئيــس الاتحــاد 

ــات العــال الشــفيع أحمــد الشــيخ، والمحامــي جوزيــف  ــدولي لنقاب ال

ــزب  ــذا الح ــرك ه ــزب. ت ــة للح ــة المركزي ــو اللجن ــق عض ــل قرني أوكي

ــة  ــاد في حال ــا في الب ــة بأكمله ــة والديمقراطي الشــيوعي والحركــة الثوري

مــن الصدمــة والارتبــاك التــام. كان لإعــدام قرنــق تأثــر كبــر عــى تطــور 

الحركــة الديمقراطيــة والثوريــة الوليــدة في الجنــوب. وتزامنــت الحملــة 

عــى الأنشــطة السياســية اليســارية مــع التحــول الأيديولوجــي للنظــام 

ــودان  ــوب السّ ــر جن ــة تحري ــع حرك ــاق م ــا إلى اتف ــن، ودفعه إلى اليم

ــارس 1972، في  ــا، في م ــياسي للأنياني ــاح الس ــة )SSLM(، الجن الانفصالي

ــوب  ــية في جن ــة سياس ــا بيئ ــس أباب ــة أدي ــت اتفاقي ــا. خلق ــس أباب أدي

السّــودان مواتيــة لتنفيــذ النســخة المشــوهة مــن إعــان 9 يونيــو الــذي 

ــذاتي الإقليمــي. نــص عــى الحكــم ال

أوضحــت طبيعــة القــوى التــي توســطت في اتفــاق أديــس أبابــا أن 

ــورة.  ــادة للث ــة المض ــوى الرجعي ــة الق ــيقع في قبض ــوبي س ــم الجن الإقلي

ومثـّـل فرصــة ســائغة للسياســيين اليمينيــن الجنوبيــن البائديــن، الذيــن 

احتشــدوا في الاتحــاد الاشــراكي السّــوداني المنُشــأ حديثـًـا مــن أجــل إعادة 

التنظيــم الســياسي وإدارة الحكــم الــذاتي الإقليمــي. لم يضــم الاتحــاد أي 

ــج  ــة أو البرنام ــث الأيديولوجي ــن حي ــراكية م ــول اش ــخصية ذات مي ش

الســياسي باســتثناء اســم التنظيــم. قــام نمــري بإلغــاء تأميــم الــركات 

والصناعــات، وشرع في مســار رأســالي للتنميــة الاجتماعيــة، والاقتصادية، 

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ــك ال ــة البن ــت وصاي ــية تح والسياس

أنهــت اتفاقيــة أديــس أبابــا الحــرب التــي اســتمرت 17 عامًــا، لكنهــا 
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ــت أســاس الحــرب. وبســبب  ــج التناقضــات الأساســية التــي مثلّ لم تعال

ربــط التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في السّــودان بإمــاءات صنــدوق 

النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، ولا ســيما فــرض برنامــج التكيــف 

الهيــكلي المخيــف، ضــاع عــى الإقليــم الجنــوبي والاتحــاد الاشــراكي 

ــافي  ــادي والثق ــي والاقتص ــف الاجتماع ــة التخل ــة معالج ــودان فرص السّ

ــكان  ــن س ــو تمك ــي ه ــذاتي الإقليم ــم ال ــر الحك ــوب. كان جوه في الجن

ــة،  ــل، والأمي ــر، والجه ــة الفق ــر حال ــل تغي ــن أج ــودان م ــوب السّ جن

والخرافــة التــي دامــت قرونـًـا، وذلــك تحــت قيــادة القــوى الديمقراطيــة 

ــام  ــام نظ ــة. ق ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــج الث ــذة لبرنام ــة المنف والثوري

مايــو وفصيلــه في الإقليــم الجنــوبي بتخديــر الجماهــر بشــعار »الوحــدة 

الوطنيــة« لدرجــة عــدم التفاتهــم للطابــع القمعــي والمتلاعــب للنظــام.

لقــد أظهــر التاريــخ أن الفصيــل اليمينــي مــن البرجوازيــة الصغــرة لم 

يكــن أبــدًا وفيًــا للجماهــر، بــل يســتغلوا تــوق الجماهــر إلى التحــرر من 

الفقــر والجهــل مــن أجــل غاياتهــم السياســية الأنانيــة. وهــو مــا يوضحه 

أميلــكار كابــرال )1966(، أنــه كي تقــود البرجوازيــة الصغــرة الجماهــر 

ــا وتبُعــث  في النضــال مــن أجــل التحــرر، يجــب عليهــا أن تنتحــر طبقيً

مــرةٍ آخُــرى في شــكل مثقفــن ثوريــن. دون هــذا التحــول الأيديولوجــي، 

ســتعود هــذه الطبقــة إلى الســعي وراء مصالحهــا الاقتصادية والسياســية 

الضيقــة. في هــذا الصــدد يمكننا افــراض أن إملاءات المصالــح الاجتماعية، 

ــي  ــية، الت ــة السياس ــرت النخب ــة أج ــية الطبقي ــة، والسياس والاقتصادي

خاضــت الحــرب الأهليــة الأولى التــي دامــت 17 عامًــا في الجنــوب، عــى 

خيانــة الجماهــر والتخــي عــن مســؤولية تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة. انضــم سياســيو النظــام القديــم والقــادة الســابقون لحركــة 
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ــذي كان  ــر جنــوب السّــودان إلى الاتحــاد الاشــراكي السّــوداني، وال تحري

مظلــة واســعة قامــوا مــن خلالهــا برعايــة المصالــح الإثِنيّــة الضيقــة أثنــاء 

ــور  ــم تص ــن بإمكانه ــلطة. لم يك ــى الس ــف ع ــاركتهم في صراع عني مش

معالجــة تلــك المصالــح الضيقــة في مجمــل الإقليــم الجنــوبي دون تقســيم 

الجماهــر عــى أســس إثِنيّــة وإقليميــة بالــرورة. أدى هذا الــراع على 

ــأ  الســلطة في النهايــة إلى تدمــر الإقليــم الجنــوبي نفســه. لقــد كان نمطً

سياســيًا نموذجيًــا لليمــن، يوصــل التناقضــات الضيقــة أو الثانويــة لمراحل 

خطــرة، ويجعــل التســوية و إعــاء المصالــح الوطنيــة العليــا مســتحيلة.

ضمّــت أجهــزة الحكم الــذاتي الإقليمــي في الجنوب الجهــاز التنفيذي، 

ــاز التشريعــي،  ــذي الأعــى )HEC(، والجه تحــت اســم المجلــس التنفي

ــل إنشــاء هــذه  ــس الشــعب الإقليمــي )PRA(. ومثّ تحــت اســم مجل

المكاتــب انتصــارًا كبــراً لشــعب إقليــم جنــوب السّــودان. عــى الرغــم 

مــن الطبيعــة الشــمولية وغــر الديمقراطيــة لنظــام مايــو، والتي تســبّبت 

ــخة  ــا راس ــع أسسً ــة وض ــة الإقليمي ــكيل الحكوم ــه، إلا أن تش في نهايت

لتحقيــق المزيــد مــن المكاســب الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية. 

لكــن هيمنــة العنــاصر اليمينيــة عــى الاقتصــاد الســياسي للأقاليــم 

جعلــت مــن المســتحيل تحويــل هــذه المكاســب السياســية إلى مكاســب 

ــع الــراع عــى  ــك، اندل ــدلاً مــن ذل ــة للشــعب. ب ــة واقتصادي اجتماعي

ــة مثــل وحــدة الدينــكا،  الســلطة والهيمنــة. إن تشــكيل جمعيــات إثِنيّ

واتحــاد لــوو، والمجموعــات الإقليميــة مثــل اللجنــة المركزيــة للاســتوائية 

))ECC كقــوة دافعــة لهــذا الــراع عــى الســلطة داخــل دوائــر الاتحاد 

الاشــراكي، أعطــى الحــزب الحاكــم مظهــراً مــن الشرعيــة. اســتغل النميري 

هــذه الخلافــات غــر المبدئيــة ليــس فقــط في تقســيم هــؤلاء السياســيين 
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ــاة  ــكان مصف ــدود، وم ــا الح ــأن قضاي ــرك بش ــم المش ــاف موقفه وإضع

النفــط، بــل لتفكيــك الإقليــم الجنــوبي و إلغــاء اتفاقيــة أديــس أبابــا))).  

ــا  ــذور تدميره ــا ب ــل في داخله ــة تحم ــة اجتماعي ــرف أن كل بني نع

ــية في  ــة وسياس ــوى اجتماعي ــتعماري ق ــام الاس ــج النظ ــا. أنت أو تحوله

السّــودان طــردت الإدارة الاســتعمارية. أدت سياســات الإقصاء الســياسي، 

ــر  ــر العــرب وغ ــز الاجتماعــي ضــد غ ــش الاقتصــادي، والتميي والتهمي

ــودان  ــودان المســتقل إلى ظهــور قــوى في أطــراف السّ المســلمين في السّ

أدت إلى تقطيــع أوصالــه في عــام 2011. الوضــع الحــالي في جنــوب 

السّــودان هــو حالــة نفــي النفــي. إن جمهوريــة جنــوب السّــودان مليئــة 

بالتناقضــات الاجتماعيــة والسياســية، والتــي ســتؤدي إمــا لتفتيــت 

جنــوب السّــودان أو إصلاحــه ليصبــح بلــدًا مســتقراً، ومســالماً، ومزدهــراً. 

ــد/ أو  ــور نمــط جدي ــتمرار الوضــع إلى ظه ــؤدى إس ــن المرجــح أن ي وم

ــاج غــر متوافقــة مــع الظــروف الســائدة. علاقــات إنت

ليــس هنــاك تطــور ملمــوس في القــوى المنتجــة في جنــوب السّــودان 

ــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي،  ــة في التخلُّ ــاد غارق ــت الب . ظل

عــى الرغــم مــن المــوارد الطبيعيــة الهائلــة التــي لم تســتثمر بعد بســبب 

الحــرب الأهليــة. يجــدر بالذكــر أن شــكوك شــال السّــودان في النوايــا 

ــم  ــي وراء ابتعاده ــبب الرئي ــودان  كان الس ــوب السّ ــة لجن الإنفصالي

عــن تمويــل المشــاريع التــي أظهــرت دراســات الجــدوى أنهــا ذات نفــع 

ــاريع  ــا، مش ــكر منق ــتوائية، س ــروع الاس ــك م ــمل ذل ــادي، وش اقتص

ملــكال، مصائــد الأســاك، وصناعــات تعليــب الفاكهــة. الغريــب أن هــذا 

)))  وقــف المجلــس التنفيــذي الأعــى ومجلــس الشــعب الإقليمــي بحــزم ضــد قــرارات النمــري 
ــع  ــل موق ــل جع ــن أج ــوبي م ــم الجن ــدود الإقلي ــر ح ــتي، وتغي ــط في كوس ــاة النف ــاء مصف لبن

حقــول النفــط داخــل إقليــم كردفــان.
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المنطــق المعــوج أدى للانفصــال لأن إنجــاز هــذه المشــاريع كان سيشــكل 

بدايــة مختلفــة للثقــة، خصوصــاً وأن افتقــار جنــوب السّــودان  للتنميــة 

كان الدافــع الرئيــس للحــركات الانفصاليــة في جنــوب السّــودان. وبعــد 

ــة  ــدت جمهوري ــودان، ول ــتقلال السّ ــن اس ــا م ــن عامً ــة وخمس خمس

ــن الصراعــات والحــروب،  ــرن م ــودان مــن رحــم نصــف ق ــوب السّ جن

فقُــدت فيــه الأرواح والمــوارد. لكــن للأســف، فــإن فشــل دولــة جنــوب 

السّــودان الحديثــة في الانتقــال إلى دولــة وقوميــة يشــبه في واقــع الحــال 

انهيــار دولــة ســودان مــا بعــد الاســتعمار.

مــا أعقــب تاريــخ 1 يونيــو 1983 يشــكل موضــوع هــذا الخطــاب: 

الازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية في الفكــر والعمــل الســياسي لجنــوب 

ــأي  ــي ب ــزام حقيق ــدام الت ــاج انع ــة هــي نت ــودان. هــذه الازدواجي السّ

مســار، ســواء نحــو البلــد، أو الشــعب، أو الأرض؛ بجانــب الميــل لإعــاء 

انخــرط  والــروة.  الســلطة  عــى  التدافــع  الشــخصية في  المكاســب 

السياســيون الجنوبيــون في هــذه اللعبــة السياســية مــع المؤسســة 

ــززوا  ــا ع ــاضي، عندم ــرن الم ــينيات الق ــذ خمس ــالية من ــية الشَ السياس

وحــدة السّــودان مــن أجــل شراء مصالــح سياســية شــخصية عــر الترويــج 

لقضيــة جنــوب السّــودان التــي لم يلتزمــوا بهــا حقًــا))). وكان أن أجــادوا 

اللعــب، بــا خجــل أو ذنــب، عــى التناقــض بــن طــرفي الهويــة الجنوبيــة 

ــة. ــة، والثقافــة السّــودانية التــي تدعــي أنهــا إســامية وعربي الأفريقي

النخبــة  انقســمت  مــن عــر ســنوات )1972-1981(،  أقــل  في 

السياســية للحكومــة الإقليميــة إلى جماعــات قــوة معاديــة لا تســتند إلى 

)))  عــنّ نمــري وزيــراً للإعــام والثقافــة في جنــوب السّــودان من أجــل دعم وحدة البــاد وتعزيز 

الثقافــة العربيــة، في الوقــت الــذي كان الإقليــم الجنــوبي يعمــل بجــد ليُــرز هويتــه الأفريقيــة.
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الأيديولوجيــة بــل عــى الشــخصيات، وبالتــالي عــى طــول الخــط الإثنــي 

والمناطقــي. لقــد كانــوا غافلــن تمامًا عــن الخطــر الكامن وراء سياســاتهم 

ــر  ــم. اعت ــن إدراك تلاعــب النمــري بخلافاته ــوا م ــة، ولم يتمكن الخلافي

ــن  ــاً ل ــاً ضعيف ــر زعي ــل أل ــون أن أبي ــون المتطرف ــيون الجنوبي السياس

يعــر عــن إحبــاط الجنــوب مــن إهــال النمــري للتنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة للجنــوب. بــدأ النضــال، الــذي تركــز عــى عــزل أبيــل ألــر 

ــام  ــات ع ــع انتخاب ــى، م ــذي الأع ــس التنفي ــس المجل ــب رئي ــن منص م

1978 التــي أعــادت الجــرال جوزيــف لاقــو إلى منصــب رئيــس المجلــس 

التنفيــذي الأعــى، فيــا أطلــق عليــه شــعبياً »ريــاح التغيــر«. وقــد دفــع 

ــة  ــة الديمقراطي ــاشر في العملي ــري المب ــل نم ــور إلى تدخ ــى الف ــذا ع ه

في الإقليــم الجنــوبي، بالتزامــن مــع اكتشــاف شركــة شــيفرون لرواســب 

بتروليــة ضخمــة في غــرب أعــالي النيــل. لا يمكــن أن يكــون هــذا خطــأ 

ــل  ــرول إلى تحوي ــد أدى اكتشــاف ودولارات الب ــر، فق ــا في التقدي فادحً

ــة. ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــز الجنوبيــن عــن التنمي تركي

مثـّـل النمــري ونظامــه المصالح الاجتماعيــة، والاقتصادية، والسياســية 

لكيــان الشَــال الــذي يفــرض ضمنيــاً إبقــاء الجنــوب معتمــداً كليــاً عــى 

الشَــال ومنــع إنفصالــه. ومــن المؤكــد أن اكتشــاف النفــط في الجنــوب 

ــا  ــالي كان مناقضً ــة، وبالت ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــكارًا للتنمي ــز أف حف

لهــذه القاعــدة الضمنيــة. وجــاءت فكــرة النمــري بإختيــار مدينــة 

ــة  ــح الاقتصادي ــه المصال ــا لمــا تملي ــاة النفــط، وفقً ــا لمصف كوســتي موقعً

ــان الشَــال. ومــع ذلــك، فقــد  لشركــة شــيفرون، متناســباً وأهــداف كي

أدى ذلــك إلى خلافــات داخــل الإقليــم الجنــوبي: تحــدت الحكومــة 

ــط  ــاة النف ــل مصف ــة نق ــي خط ــعب الإقليم ــس الش ــة ومجل الإقليمي
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المقترحــة مــن بانتيــو إلى كوســتي، وانتهــى الأمــر إلى مواجهــة سياســية 

ــة،  ــراتيجية ذكي ــري، في إس ــام النم ــة. ق ــة المركزي ــري والحكوم ــع نم م

بتحويــل هــذه المواجهــة السياســية مــن خــال تقســيم المعارضــة 

ــن  ــوبي ب ــم الجن ــلطة في الإقلي ــى الس ــراع ع ــتغلال ال ــة، واس الجنوبي

الإســتوائيين بقيــادة الجــرال جوزيــف لاقــو، والدينــكا بقيــادة أبيــل ألــر.

بحلــول نهايــة عــام 1980، كان الجــرال جوزيــف لاقــو قــد نجــح في 

إفســاد »ريــاح التغيــر« داخــل الاتحاد الاشــراكي السّــوداني التــي أوصلته 

ــذي الأعــى. كان لاقــو قــد جــاء مــن خــارج  إلى رئاســة المجلــس التنفي

السياســة الواقعيــة العمليــة لإقليــم جنــوب السّــودان. وأدت محاولاتــه 

ضــم أعضــاء مــن معســكر أبيــل ألــر إلى حــدوث أزمــة سياســية، وانتهــى 

ــر رئيســاً للســلطة  ــد انتخــاب أبيــل أل ــه بتهــم ملفقــة. أعي الأمــر بعزل

ــت  ــتوائية التصوي ــة الاس ــت الكتل ــي، ورفض ــاس إثن ــى أس ــة ع الإقليمي

لصالــح الدينــكا. شــكّلت محاكمــة لاقــو وإعادة انتخــاب أبيل ألــر نقطة 

تحــول في العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية في الإقليــم الجنــوبي، وخــدم 

هــذا أهداف واســراتيجيات النميري السياســية لتطوير واســتغلال حقول 

النفــط في غــرب ولايــة أعــالي النيــل، والتــي أعــاد تســميتها ولايــة الوحدة 

ــة. ــة الجنوبي ــات الانفصالي ــد النزع ــة ض ــالته القوي ــى رس ــد ع للتأكي

كان للــراع الضــاري عــى الســلطة بــن السياســيين الجنوبيــن 

إنعــكاس عــى الاســتقرار الســياسي والأمــن القومــي في السّــودان، 

وبالتــالي، كان يمكــن للنمــري التدخــل المبــاشر في الإقليــم الجنــوبي مــن 

خــال مرســوم دســتوري. وهكــذا، عندمــا امتــد الــراع على الســلطة إلى 

قضيــة مصفــاة النفــط، اتحــدت الحكومــة الإقليميــة ومجلــس الشــعب 

الإقليمــي وتضامنــت ضــد نقــل المصفــاة مــن بانتيــو. اســتغل الرئيــس 
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نمــري الانقســامات السياســية التــي أحدثهــا انتخــاب أبيــل ألــر رئيســاً 

ــكيل  ــة، وتش ــة الإقليمي ــل الحكوم ــومًا بح ــدر مرس ــا وأص ــة العلي للجن

ــب  ــرة. تصعُ ــات مبك ــة لانتخاب ــز المنطق ــة لتجهي ــكرية مؤقت إدارة عس

ــة  ــيات الإثني ــا الحساس ــموليّة تمزقه ــة ش ــة في بيئ ــة الديمقراطي الممارس

والإقليميــة، بــل وتفتقــد المبــاشرة لأن القضايــا ليســت محــددة بوضــوح. 

كانــت عنــاصر الإنفصــال الســلبي بــن الجنوبيــن حــاضرة: التنافــس على 

ــور  ــة، ووجــود ديكتات ــة والريفي الســلطة الشــخصية المتجــذرة في الإثني

انتقــل إلى المعســكر الإمبريــالي في ســياق التنافــس الأيديولوجــي وســباق 

القــوى العظمــى في القــرن الأفريقــي.

وســط هــذا الوضــع المعقــد، ظهــر معســكرين متعارضــن في الإقليــم 

الجنــوبي للتنافــس عــى انتخابــات مجلــس الشــعب الإقليمــي في أوائــل 

 ،)CUSS( عــام 1982. الأول هــو مجلــس وحــدة جنــوب السّــودان

الــذي يضــم جميــع نخــب الجبهــة الجنوبيــة بقيــادة أبيــل ألــر؛ والثــاني 

هــو معســكر إعــادة التقســيم، الــذي يضــم اللجنــة الإســتوائية المركزيــة 

)ECC(، وأعضــاء ســانو، وأفــرادًا غــر منظمــن. نتــج عــن تحالــف 

ــرا  ــس طم ــف جيم ــدس جوزي ــاب المهن ــادة انتخ ــاني إع ــكر الث المعس

ــياسي  ــداع الس ــن خ ــق م ــف انطل ــذا التحال ــن ه ــس. لك ــاً للمجل رئيس

وإزدواج المعايــر تمثـّـل في تعيــن ضــول أشــويل أليــو نائبًــا للســيّد 

طمُــرا. لم توافــق قيــادة حــزب ســانو، في شــخصية صموئيــل بــول أرو، 

عــى تفكيــك الإقليــم الجنــوبي، ويبــدو أن ضــول أشــويل وماثيــو أوبــور 

أيانــق صوتــوا للســيد طمُــرا مقابــل الحصــول عــى مناصــب شــخصية، 

وليــس بســبب مصالــح أيديولوجيــة طويلــة الأجــل تربطهــم بالتحالــف. 

بــدأت الانقســامات داخــل التحالــف عندمــا أصرت لجنــة تنســيق 
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الطــوارئ، مــن خــال الجــرال جوزيــف لاقــو، عــى تنفيــذ إعــادة 

ــاز  ــال واحتج ــك إلى اعتق ــة، وأدى ذل ــم الجنوبي ــدة الإقلي ــيم أجن تقس

قــادة مجلــس وحــدة جنــوب السّــودان، والســيد ماثيــو أوبــور أيانــق، 

رئيــس مجلــس الشــعب الإقليمــي، ونائبــه ضــول أشــويل اليــو. أســهمت 

الخطــوة في خلــق ارتبــاك تــام بــن السياســيين وتعقيــد الوضــع. لم يمتلــك 

ــرك  ــل كان المح ــب، ب ــية فحس ــادرة السياس ــام المب ــري زم ــس نم الرئي

الرئيــي للدُمــى السياســية، وســحب كل الخيــوط التــي ربطــت فصائــل 

ــاء في الســلطة. ــه الســياسي الاســراتيجي للبق ــا بهدف ــن وربطه الجنوبي

ــة  ــة الضيقــة وطموحاتهــا في الســلطة، النخب ــح الذاتي أعمــت المصال

السياســية الجنوبيــة - ســواء كانــت مــن الدينــكا أو الاســتوائية أو النويــر 

ــم  ــر الحك ــية لتدم ــري السياس ــل نم ــن حي ــرى - ع ــات الصغ أو الإثني

الــذاتي الإقليمــي الــذي تحقــق بشــق الأنفــس. لــو أنهــم وقفــوا بحــزم 

وركــزوا عــى قضيــة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لإقليــم الجنــوب، 

لكانــت احتــالات تراجــع نمــري عــن إجهــاض الإتفاقيــة مقابــل دعــم 

الإقليــم الجنــوبي لــه ضــد منتقديــه في الشَــال وارداً. وعــى الرغــم مــن 

تحالفــه الجديــد مــع د. حســن الــرابي مــن الجبهــة الإســامية القوميــة، 

كان بإمــكان النخبــة السياســية الجنوبيــة تذكــر الرئيــس نمــري بخطــاب 

الأب ســاتورنينو الشــهير أمــام البرلمــان عــام 1958، لمنــع الإنقســام 

وحســم جــدل »إعــادة تقســيم« أو »وحــدة« الإقليــم، وتركيــز النقــاش 
ــف الاجتماعــي والاقتصــادي في الإقليــم الجنــوبي.))) عــى التخلُّ

)))  »ليس للجنوب نية للانفصال عن الشــال. أما لو أراد ذلك، فليس من شيء على وجه الأرض 

يمكــن أن يمنــع المطالبــة بالانفصــال. وهــو حــق يمنــح للشــعب الحــرّ في تقريــر مصيره. ســينفصل 

الجنــوب في أي لحظــة عــن الشــال، عندمــا يقرر الشــال ذلك، بشــكل مباشر أو غــر مباشر، من 

خــال القهــر الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي للجنــوب«. مــن وقائــع البرلمــان، مــارس 1958.
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ــودان،  ــوب السّ ــم جن ــياسي في إقلي ــي والس ــر الوضــع الاجتماع يظُه

عشــية قــرار النمــري إلغاء الأســاس الدســتوري للحكــم الــذاتي الإقليمي، 

ــم المشــركة بــن النخبــة السياســية الجنوبيــة. لقــد  الافتقــار التــام للقيّ

رفعــوا ســيوفهم ضــد بعضهــم البعــض بــا خجــل، ولم يكــن ســوى نمــري 

هــو وســيطهم في كل مــا يربطهــم بالجنوبيــن. نســوا بسرعــة قضيتهــم 

المشــركة وحــرب الســبعة عــر عامًــا التــي خاضهــا الشــعب لتحقيــق 

الحكــم الــذاتي. في غضبهــم تجــاه بعضهــم البعــض تغاضــوا عــن الخطــر 

الــذي يمثلــه نمــري والمؤسســة العربيــة عــى وجودهــم كشــعب، وكانــوا 

مســتعدين للتقهقــر في مناطقهــم في بحــر الغــزال، والاســتوائية، وأعــالي 

النيــل. جــاءت أقــوى أصــوات المقاطعــات في الغالــب مــن الاســتوائية، 

التــي تحركــت بشــدة مــن أجــل »كوكــرا« )ترُجمــت بشــكل فضفــاض 

إلى »اللامركزيــة« أو »الفيدراليــة«(. ومــى ســياسّي شــديد الحــاس مــن 

أعــالي النيــل إلى أقــى حــدّ للمطالبــة بـــ »منطقــة أعــالي النيــل بــدون 

دينــكا بــور«.

مــن المحتمــل أن تكــون الأحــداث التــي أدت إلى تمــرد الجيــش في بور 

قــد عجلــت بإلغــاء نمــري لاتفاقيــة أديــس أبابــا، لكــن يمكننــا افــراض 

أن نمــري هــو مــن خطــط هــذه الأحــداث مــن خــال اللــواء الصــادق 

ــا، قائــد الفرقــة الجنوبيــة للقــوات المســلحة السّــودانيّة، واختــاس  البن

الأمــوال لتهيئــة ظــروف تفكيــك الإقليــم الجنــوبي. يثــر هــذا الشــك في 

ــودان )1983(  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــان الحرك ــوارد في بي ــاء ال الادع

بوجــود منظمــة سريــة لضبــاط أنيانيــا الســابقين وخطــط تمــرد كمقدمــة 

ــرب.  ــه الع ــن علي ــذي يهيم ــودان ال ــال السّ ــد ش ــلح ض ــان مس لعصي

حقــق النمــري هــدف تقســيم الإقليــم الجنــوبي، وإن كان بتكلفــة 
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باهظــة. كان قــادرًا عــى ســحق التمــردات في بــور، وفشــا، وأيــود، لكنــه 

ــوة  ــودان  كق ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــام الحرك ــع قي لم يتوق

هائلــة. ومــا أن عطلــت حركــة »أنيانيــا تــو« أنشــطة شــيفرون في حقــول 

النفــط في فبرايــر 1984 حتــى انتقــل السياســيون في الحكومــة الإقليميــة 

ــل  ــادة تفعي ــوم لإع ــراكي إلى الخرط ــاد الاش ــاء الاتح ــن أعض ــدة م البائ

ــم  ــث يلعــب كل منه ــذ الســتينيات، حي ــية من ــاب السياس ــس الألع نف

ضــد الآخــر.

ســاهمت حــرب الجنــوب في ســقوط نظــام مايــو في 6 أبريــل 1985 

ــام 1964  ــود العســكري ع ــام عب ــقاط نظ ــادة لإس ــه إع ــدا وكأن ــا ب في

ــوب،  ــرد في الجن ــد أدى التم ــية. فق ــة والسياس ــاده الاجتماعي ــكل أبع ب

إلى  الأخــرى  الشَــالية  الخرطــوم، والمــدن  الشــعبية في  والانتفاضــة 

استســام الدكتاتوريــة العســكرية. مــن الــروري ملاحظــة الــدور المتغير 

للنخبــة السياســية الجنوبيــة في بدايــة عــودة نشــاط الأحــزاب السياســية 

في النظــام الســياسي الديمقراطــي الليــرالي الجديــد بعــد ســقوط نظــام 

مايــو. كانــت النخبــة السياســية الجنوبيــة عــى اســتعداد لإعــادة نفــس 

الــدور الــذي كانــت تلعبــه في عــام 1965، رغــم الطابــع المتغــر للتمــرد 

ــون عــى أنفســهم داخــل  ــوبي. تفــوق هــؤلاء السياســيون الجنوبي الجن

جماعاتهــم السياســية البائســة في التنافــس لكســب تأييــد مختلــف 

ــدأ،  ــة والمب ــادر للنزاه ــرض ن ــك، في ع ــع ذل ــال. وم ــان الشَ ــاصر كي عن

ــدي  ــادق المه ــة الص ــن حكوم ــي م ــودانّي الأفريق ــر السّ ــحب المؤتم انس

احتجاجًــا عــى حــرق قــرى في أعــالي النيــل وقتــل الجنوبيــن في الضعــنّ 

جنــوب دارفــور. اســتمرت الأحــزاب السياســية الأخــرى في الحكــم غــر 

متأثــرة بالجرائــم البشــعة التــي ارتكبتهــا القــوات الحكوميــة في دوائرهــا 
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ــن في  ــاء سري ــوا أعض ــم كان ــا بأنه ــم لاحقً ــر بعضه ــة، وتظاه الانتخابي

الحركــة، يقدمــون المعلومــات إلى المقــر العــام للجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان أثنــاء خدمتهــم في حكومتــي الصــادق المهــدي وعمــر البشــر.

شــهدت حقبــة مــا بعــد النمــري تطــورات سياســية مثــرة للاهتــام. 

اصطفــت النخبــة السياســية في الجنــوب عــى جانبي الانقســام الســياسي 

لأول مــرة، وإن كان ذلــك بشــكل مــزدوج، مــن أجــل وحــدة السّــودان. 

لم يــر أي حــزب ســياسي، ســواء في الحكومــة الائتلافيــة الصــادق المهــدي 

ــق  ــا كان يطُل ــوب«، ك ــكلة الجن ــة »مش )1989-1986( أو في المعارض

ــدة  ــر الوح ــت مظاه ــد تحطمّ ــة. فق ــة الثاني ــد الجمهوري ــا في عه عليه

بــن السياســيين الذيــن كانــوا جــزءًا مــن إنشــاء الحكــم الإقليمــي الــذاتي 

ــم  ــن بعضه ــن م ــوا مرتاب ــه، وظل ــن إصلاح ــكل لا يمك ــوب بش في الجن

ــال، وســاعد الصــادق المهــدي  ــان الشَ ــذي خــدم كي ــر ال البعــض. الأم

في المماطلــة في قيــام المؤتمــر الدســتوري المتفــق عليــه في كــوكادام، 

ــه في  ــا أطــاح بحكومت ــة الإســامية انقلابً ــة القومي ــذت الجبه ــى نفّ حت

30 يونيــو )))1989. الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، عــى 

ــي، جــاء أغلــب  ــر وطن ــا أنهــا حركــة تحري الرغــم مــا جــاء في أدبياته

ــت  ــد دع ــك، فق ــع ذل ــودان. وم ــوب السّ ــن جن ــا م ــا وقيادته تكوينه

إلى ســودان جديــد اشــراكي موحــد يقــوم عــى الحريــة، والعدالــة، 

والأخــوة، والديمقراطيــة. مــا يعكــس أن الحركــة/ الجيــش الشــعبي 

لتحريــر السّــودان، مثلهــا مثــل الأحــزاب السياســية الأخــرى المتمركــزة في 

الجنــوب، قــد تنازلــت عــن إنفصــال الجنــوب لصالــح وحــدة السّــودان. 

ــية  ــة والسياس ــوى الاجتماعي ــودان والق ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــدت الحرك )))  عق

للانتفاضــة الشــعبية التــي أطاحــت بالنمــري مؤتمــرا لمناقشــة مســتقبل البــاد في مــارس 1986 

ــا. كان مــن بــن القــرارات عقــد مؤتمــر دســتوري. في كــوكا دام، إثيوبي
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وهــذا يتطلــب مناقشــة في ضــوء التحــول مــن مفهــوم ورؤيــة السّــودان 

الجديــد إلى تقريــر المصــر وانفصــال جنــوب السّــودان المنصــوص عليهما 

ــة الســام الشــامل 2005. في اتفاقي

ــة في  ــة السياســية الجنوبي ــد مناقشــة مواقــف وســلوكيات النخب عن

الظــروف السياســية المختلفــة ســواء في السّــودان أو بعــد الاســتقلال في 

عــام 2011، نجــد أنفســنا في مواجهــة ســؤال ملــح عــاّ إذا كانــت لقيادة 

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، التــي كانــت في الغالــب 

جنوبيــة، وأغلبهــا مــن الدينــكا، رغبــة حقيقيــة في وحــدة السّــودان؟ إن 

كانــت الإجابــة نعــم، فمتــى ولمــاذا تغــرت إلى أقــى درجــات مطالبــة 

ســكان الجنــوب بممارســة حقهــم غــر القابــل للتفــاوض في تقريــر 

ــاصر  ــا وإعــان الن ــرغ في إثيوبي ــار حكومــة الدي المصــر؟ هــل أدى انهي

لهــذا التغيــر المفصــي؟))) كيــف يعقــل أن تدعــم الأحــزاب السياســية، 

التــي شــكلت ميليشــيات قبليــة لدعــم حــرب الخرطــوم ضــد الجيــش 

الشــعبي ممارســة حــق تقريــر المصــر، لدرجــة أن بلــغ التصويــت عــى 

اســتفتاء تقريــر المصــر 98.7 في المائــة لصالــح الانفصــال؟ وهــل توقــع 

ــرى  ــزاب الأخ ــي والأح ــر الوطن ــزب المؤتم ــة ح ــوت عضوي ــد أن يص أح

ــودان؟ كيــف نفــر  ــح وحــدة السّ المتمركــزة في شــال السّــودان لصال

ــعبه، في  ــودان وش ــوب السّ ــزق جن ــي تم ــدة الت ــة الجدي ــرب الأهلي الح

ــتقلال  ــة واس ــز حري ــو تعزي ــود نح ــه الجه ــي أن توج ــت كان ينبغ وق

ــود أن  ــتة عق ــت س ــا دام ــد حرب ــل بع ــف يعق ــدة؟ وكي ــة الجدي الأم

ــح  ــة ويصب ــودان عــى المنظــات الإنســانية الدولي ــوب السّ يعتمــد جن

ــه المســجلة، يقــول جــون قرنــق بفخــر أن رصاصتــه الأولى كانــت ضــد  )))  في معظــم خطابات

مــن أرادوا أن تقاتــل الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان مــن أجــل انفصــال جنــوب 

ــودان. السّ
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ــا؟ هــذا تناقــض خطــر،  ــدا وكيني ــكل مــن أوغن ــة ل مســتعمرة اقتصادي

نشــأ مــن موقــف الازدواجيــة الاجتماعيــة - السياســية وهــي قــول شيء 

يدّعــي خدمــة مصالــح أوســع، و القيــام بــيء آخــر مختلــف ينبــع مــن 

مصلحــة ضيقــة وشــخصية.

ــاء  ــة بن ــودان بمثاب ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــت الحرك كان

ســياسي أنجــزه الجيــل الثــاني والثالث مــن النخبــة السياســية في الجنوب، 

والذيــن هــم أنفســهم نتــاج ثقافــة الازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية 

ــة مــن فــرة مــا  التــي ميــزت السياســة الجنوبيــة طــوال العقــود الثلاث

بعــد الاســتقلال في السّــودان. تعلــم العديــد مــن هــؤلاء السياســة 

ومارســوها أداةً للبقــاء والمنفعــة الشــخصية والاجتماعيــة. وهــي تســتند 

عــى حقيقــة أن التــذاكي والخــداع يمكــن أن تكونــا اســراتيجيات بقــاء 

مفيــدة في حــالات اختــال القــوة. عندمــا تنتظــم السياســة وممارســتها 

عــى أســاس معايــر تســتبعد أو تميّــز المواطنــن الآخريــن ســيلجأ النــاس 

إلى ممارســات تشــوه واقعهــم. قــد تكــون هــذه الممارســات فعالــة عــى 

المســتوى الشــخصي أو بغــرض تحقيــق أهــداف محــدودة للغايــة؛ غــر 

أن لتحويلهــا إلى عمليــات هندســية اجتماعيــة وسياســية أوســع، وتبنيهــا 

داخــل حركــة التحــرر الوطنــي، عواقــب وخيمــة.

إســتغرب كثــر مــن الشــاليين، وخاصــة ممــن ينتمــون إلى اليســار 

ــعبيّة وتبنيهــا شــعار الاشــراكية في ســودان  الســياسي، ظهــور الحركــة الشَّ

ــودانّي،  ــيوعي السّ ــزب الش ــاء الح ــن أعض ــا، م ــرار بعضن ــد. كان ق موحّ

ــة، مســألة نضــال أيديولوجــي ذاتيّ جــاد  ــوف الحرك بالانضــام إلى صف

داخــل الحــزب. حــرص الحــزب الشــيوعي السّــوداني، في أدبياتــه السريــة 

والعلنيــة، عــى تشــجيع أعضــاءه والقــوى الديمقراطيــة الأخــرى لدعــم 
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الحركــة. ومــع ذلــك كانــت الخطــوة مدفوعــة فقــط بنيــة التحالــف ضــد 

عــدو مشــرك. أمــا إحتــال قيــام ثــورة في جنــوب السّــودان فقــد كان 

ــودان،  ــاً في السّ ــزاء تخلف ــر الأج ــن أك ــه م ــاً وإن ــال، خصوص ــد المن بعي

حيــث لم يتــم حشــد أي طبقــة عاملــة صناعية لبنــاء الاشــراكية، ولم يكن 

بوســع قيــادة الحــزب الشــيوعي، حتــى نظريــاً، تصــور قــدرة الفلاحــون 

والرُعــاة عــى تعبئــة وتنظيــم أنفســهم سياســياً لبــدء الثــورة، رغــم أن 

الثــورات الصينيــة، والكوبيــة، والفيتناميــة كانــت كلهــا ثــورات فلاحــن.

ــة كان  ــوف الحرك ــا إلى صف ــول أن انضمامن ــن الق ــك، يمك ــع ذل وم

ــر  ــراً آخ ــون تعب ــت إلى أن تك ــورة، وتحول ــة« ث ــن »الحرك ــأ: لم تك خط

ــة.  ــة السياســية الجنوبي ــة والسياســية للنخب ــة الاجتماعي عــن الازدواجي

تعاملــت هــذه النخبــة مــع مواطنــي الشــال بنفــس الخداع والغطرســة 

السياســية الــذي مارســته نخبــة الشــال ضدهــم. كان شــعار السّــودان 

ــل  ــة في تحوي ــادة الحرك ــة سياســية، وفشــلت قي ــد حيل الاشــراكي الموُحّ

الشــعار إلى واقــع اجتماعــي وســياسي في شــكل برنامــج. وهــذا مــا 

يفــر انهيــار التجمــع الوطنــي الديمقراطــي الــذي عــرّ في جوهــره عــن 

هــذه الوحــدة، وإلا كيــف يمكــن للحركــة أن تبنــي الوحــدة والاشــراكية 

دون مشــاركة متســاوية لقــوى اجتماعيــة وسياســية مــن أجــزاء أخــرى 

مــن السّــودان؟ كانــت عنــاصر البرجوازيــة الصغــرة في كل مــن جنــوب 

ــة الغطرســة السياســية. ــودان وشــاله متســاوية في لعب السّ

القيــادة السياســية هــي نتــاج ســياق اجتماعــي، اقتصــادي، وســياسي 

بينــا تظهــر القيــادة الثوريــة في ســياق الوضــع الثــوري. لكــن قــد يظهــر 

بعــض القــادة المشــبعين بالفكــر الثــوري قبــل أن ينضــج الوضــع الثــوري، 

وبالتــالي يتصرفــون بطريقــة تــؤدي إلى إجهــاض أو تخريــب الثــورة. وفي 
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معظــم الحــالات يطغــى الواقــع الموضوعــي عــى الثــورة، ويغمــر هــؤلاء 

ــلت  ــرار »إن فش ــى غ ــورة ع ــن الث ــي ع ــى التخ ــم ع ــادة ويجبره الق

في إلحــاق الهزيمــة بهــم أو كســبهم إنضــم لهــم«. إن تصاعــد القوميــة 

ــة/  ــادة الحرك ــي بقي ــر الوطن ــرب التحري ــياق ح ــكا في س ــة للدين الإثِنيّ

ــراً إلا في  ــد تفس ــن أن تج ــودان لا يمك ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش الجي

هــذا الوضــع الثــوري المجهــض في جنــوب السّــودان. ومــن خــال تجنــب 

الوعــي الســياسي والأيديولوجــي، شــجعت قيــادة الحركــة، عــن قصــد أو 

لا، عــى ظهــور أيديولوجيــات إثِنيّــة أعاقــت تطــور الثَّــوْرةَ.

تمثـّـل أيديولوجيــات الهيمنــة والســيطرة الإثِنيّــة نفيًــا حقيقيًــا للتحرر 

والتحريــر الاجتماعــي وتعبــراً عــن الازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية 

للنخبــة. عندمــا بــدأ بعــض عنــاصر بحــر الغــزال في ترديــد شــعار الدينكا 

»Awich ku aich ku« )نعــرف مــا نريــد( في الأيــام الأخــرة مــن حــرب 

التحريــر الوطنــي، كانــت هــذه إشــارة واضحــة أن الخيانــة قــد حدثــت. 

وأقصــد هنــا خيانــة التحريــر، لأن المقولــة تشــر إلى أن الدينــكا فقــط - 

مــن بــن جميــع الإثنيــات الـــ 64 المشــاركة في عمليــة التحريــر - يعرفون 

مــا كانــت وآلــت إليــه الأمــور. نتــج عــن ذلــك تشــكيل مجلــس حكــاء 

ــم  ــق )JCE( لدع ــاء جين ــس حك ــدًا لمجل ــزال )BGE(، تمهي ــر الغ بح

قيــادة ســلفا كــر لإقليــم جنــوب السّــودان، فــور اعتــاءه المنصــب بعــد 

ــو 2005. أدى هــذا إلى  ــور في يولي ــق دي مابي ــور جــون قرن ــاة الدكت وف

تحويــل سياســة الحركــة لمشــاجرة جشــعة عــى الســلطة والــروة، بلغت 

ذروتهــا في انــدلاع أعــال العنــف في ديســمبر 2013.
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النُخبة، والازدواجية الاجتماعية والسياسة، 

وتحديات الانتقال

ــا أهليــة حطمــت آمالــه في الانتقــال  يعيــش جنــوب السّــودان حربً

ــكل  ــاهم بش ــد س ــل واح ــاك عام ــام. إذا كان هن ــرب إلى الس ــن الح م

كبــر في فشــل الانتقــال مــن الحــرب إلى الســام وإقامــة الدولــة وتشــكل 

ــروة و  ــا تجــاه الســلطة وال ــة السياســية وموقفه ــة، فهــي النخب القومي

تضــم النخبــة السياســية قــادة حــرب التحريــر الوطنــي الذيــن تجمعــوا 

ــم  ــذي يت ــع ال ــامل. إن الجش ــام الش ــاق الس ــرام اتف ــد إب ــا بع في جوب

التعبــر عنــه في صيغــة »أنــا وعشــرتي/إثنيتي أو لا شيء«، ووضعــه فــوق 

ــادة ممــن أشــعلوا  ــد ســلوك بعــض هــؤلاء الق ــة، يؤك ــدة الوطني الأجن

فتيــل الحــرب الأهليــة الحاليــة.

هــذا الموقــف هــو نتــاج حراكــن مرتبطــن بحــرب التحريــر الوطنــي: 

إعــان الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان في غابــات الجنــوب؛ 

ــام 1989، في الخرطــوم  ــاذ لع ــورة الإنق ــج ث ــه نتائ ــاذ، وأقصــد ب و الإنق

ومــدن الجنــوب المحُصّنــة. ففــي ســياق هاتــن العمليتــن، تطــور الــولاء 

العقائــدي والطاعــة الآنيــة للســلطة، وتجلــت في الــولاء للإنســان لا 

ــي.  ــياسي والأخلاق ــاد الس ــلطة، والفس ــروة والس ــهوة ال ــق، ولش للمنط

تجمّعــت هــذه الآثــام وصــارت ثقافــة عامــة جــردت النخبــة السياســية، 

والعســكرية، والتجاريــة مــن غرائزهــا القوميــة ووطنيتهــم​​، وأدت 

ــرام  ــة واح ــة في النزاه ــة المتمثل ــية المجتمعي ــم الأساس ــر القي إلى تدم

ــكات العامــة. الممتل
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كان الهــدف الســياسي الاســراتيجي لحــرب التحريــر الوطنــي، بصرف 

ــة  ــاج الوطني ــر قــوى الإنت النظــر عــن الاســتقلال والســيادة، هــو تطوي

ــة. يتطلــب  ــة الأجنبي وتحريرهــا مــن جميــع أشــكال الســيطرة والهيمن

إنجــاز هــذه المهمــة قيــادة سياســية، وطنيــة، متحــررة مــن الإرث 

الاســتعماري والعبوديــة الإثِنيّــة / القبليــة، وهــي خصائــص لا تتطــور من 

تلقــاء نفســها، بــل تغُــرس ضمــن عمليــة تعلــم وممارســة. وهنــا يكمــن 

فشــل الحركــة في بنــاء ثقافــة تحــرّر تضــع الجماهــر في مركــز عمليــات 

الهندســة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية و هــذا هــو ســبب عدم 

قــدرة جنــوب السّــودان عــى تجــاوز ثنائيــة الحــرب والســام.

أنهــت حــرب الأرض المحروقــة أي أمــل لــدى ســكان الجنــوب 

ــد  ــون بع ــيون الجنوبي ــادة السياس ــل الق ــد عم ــاذ. فق ــام الإنق ــن نظ م

ــعبيّة  ــة الشَّ ــم إلى الحرك ــاذ وانضمامه ــات الإنق ــن مؤسس ــم م خروجه

ــي الحركــة جــدران  ــودان عــى ضــان فشــلها. كــا لم تبن ــر السّ لتحري

حمايــة ثوريــة أو أخلاقيــة قويــة لحمايــة أنظمتهــا مــن فيروســات 

الإنقــاذ. تداخــل هــذان النظامــان وتَفصــا في البنيــة الأكــر فســادًا في 

تاريــخ إقليــم جنــوب السّــودان؛ وهــي بنيــة تتجاهــل أو تتغــاضى عــن 

المزايــا، والمؤهــات والخــرة لصالــح الــولاء الســياسي والأيديولوجيــة 

الإثِنيّــة. ونتــج عــن ذلــك أن انضــم جيــل مــن القــادة الشــباب الأميــن، 

والفاســدين، والمتعطشــن للســلطة إلى المــرح الســياسي، وأرســلوا إلى 

مزبلــة التاريــخ القــادة الأكــر خــرة ممــن أنتجهــم السّــودان في مياديــن 

ــة. ــة العام ــة والخدم السياس

ــلطة  ةُ الس ــدَّ ــى سُ ــرزت ع ــي ب ــية الت ــة السياس ــد النخب ــس في ي لي

ــع  ــاج، وتنب ــائل الإنت ــودان ســيطرة عــى وس ــوب السّ ــة جن في جمهوري
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ــة  ــر هــذه النخب ــة ومؤسســاتها. تدي ــم مــن الســيطرة عــى الدول قوته

اقتصــادًا قائمـًـا عــى الاســتهلاك بــدلاً مــن الإنتــاج، و يعتمد بشــكل كامل 

ــا  ــة مــن علاقته ــر هــذه الطبق ــوة وتأث ــع ق ــدات النفــط. تنب عــى عائ

ــون،  ــون، ومتربحّ ــون، ومقاول ــة؛ وزراء، وبرلماني ــاز الدول ــة بجه الطفيلي

ــون، ووظائــف وســيطة أخــرى. مكّنــت الســيطرة عــى  ووســطاء تجاريّ

الدولــة ومواردهــا هــذه الطبقــة الطفيليــة مــن إعــادة إنتــاج نفســها في 

أجــزاء مختلفــة مــن جنــوب السّــودان وهــي نخبــة مفلســة أيديولوجيّــاً، 

ــف  ــة التخلُّ ــن حال ــاد م ــذ الب ــور ينق ــع تص ــا وض ــس بمقدوره ــذا لي ل

ــافي. الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثق

ــة  ــى درج ــية ع ــة السياس ــذه النخب ــن ه ــراً م ــاً كب ــدو أن قس يب

عاليــة مــن التعليــم. يحمــل العديــد منهــم درجــات أكاديميــة في 

الاقتصــاد، والقانــون، والحوكمــة، والطــبّ، والهندســة، والفنــون؛ لكنهــم 

مــع ذلــك متخلفــون وبدائيــون في فكرهــم الســياسي. وأغلبهــم، لا ســيما 

مــن ينحــدرون مــن المجتمعــات الرعويــة، بالــكاد تحــرروا مــن الحيــاة 

القبليــة ومــا يلازمهــا مــن ضيــق الأفــق والشــوفينية. يظهــر هــذا بوضوح 

ــا  ــت نظامً ــو كان ــا ل ــدة ك ــة الولي ــا الدول ــي أداروا به ــة الت في الطريق

ــد  ــة ويعتم ــات الاجتماعي ــى العلاق ــل ع ــكل كام ــس بش ــا، تتأس قرويً

ــة عــى العشــرة، أو المجموعــة الإثنيــة، أو  التعيــن في مؤسســات الدول

المقاطعــة، بطريقــة تتغــاضى عــن الجــدارة التعليميــة، والمؤهــات و/أو 

الخــرة، والاجتهــاد. وجــد أفــراد يقتــر أفقهــم الفكــري عــى قريتهــم 

ــة في  ــة، والدولي ــة، والإقليمي ــات الوطني ــع الملف ــون م ــهم يتعامل أنفس

ــن  ــم م ــادوا إلى دياره ــن ع ــض م ــح بع ــة وأصب ــلطة الدول ــة س أروق

ــث  ــا - حي ــدا، وأســراليا، وأوروب ــات المتحــدة، وكن الديســابورا في الولاي
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ــات  ــاّل في محط ــن، وع ــوادل، وحمّل ــوارع، ون ــة الش ــوا في نظاف عمل

الوقــود - وزراء في حكومــة جنــوب السّــودان وحكومــات الولايــات بعــد 

ــة ســام 2005. ــزة مــن اتفاقي فــرة وجي

ــة  ــهادات أكاديمي ــون ش ــم يحمل ــابورا وه ــن الديس ــرون م ــاد كث ع

ــم في مناصــب  ــن تعيينه ــم م ــاء قبائله ــع أبن ــك لم يمن ــزورة، لكــن ذل م

ــة  ــر البيروقراطي ــاد المعاي ــهموا في إفس ــة، وأس ــة المدني ــا في الخدم علي

المتدهــورة بالفعــل. أســاس الدولــة هــو بيروقراطيــة تتألف مــن موظفين 

ــاً ومدربــن وفعالــن يتــم تعيينهــم عــى أســاس  متعلمــن تعليــاً عالي

الاجتهــاد والجــدارة و يمثـّـل البيروقراطيــون الذاكــرة المؤسســية للــوزارات 

ــة  ــأي تدخــل ســياسي في عمــل البيروقراطي ــذا ف ــة. ل والإدارات الحكومي

ــزة  ــة، وعاج ــر فعال ــة، وغ ــر مهني ــا غ ــن، ويجعله ــى الموظف ــر ع يؤث

بحيــث يتعطــل تنفيــذ السياســات الحكوميــة ويتوقــف النظــام. يتُخــذ 

القــرار البيروقراطــي مــن أســفل إلى أعــى مــن قبــل أفــراد مدربــن عــى 

اتخــاذ القــرارات ويــؤدي غيــاب التدريــب أو فــرض موظفين غــر الأكفاء 

إلى تعطيــل وخلــل النظــام. وهــذا مــا حــدث عندمــا تشــكلت حكومــة 

جنــوب السّــودان في عــام 2005، التــي جــاء معظــم وزرائهــا، لا ســيما في 

الجيــش والمجتمــع المــدني مــن شــخصيات بــا ســابق خــرة في الحوكمــة.

لقــد أهمــل نظــام الإنقــاذ البيروقراطيــة في الولايــات الجنوبيــة 

وقوّضهــا. كان مجلــس جنــوب السّــودان، الــذي تــم تشــكيله بعــد اتفاق 

ــدأت  ــدة. ب ــة البائ ــة الإقليمي ــن الحكوم ــة م ــخة هزلي ــوم، نس الخرط

ــا مــن الصفــر بــا نقطــة مرجعيــة، في  حكومــة جنــوب السّــودان فعليً

ــام  ــع نظ ــودان في وض ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــد الحرك ــت لم تجته وق

ــة  ــودان لسياس ــوب السّ ــة جن ــار حكوم ــر افتق ــا يف ــو م ــد، وه جدي
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ــر  ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــم تفاخــر نشــطاء الحرك ــة في أي مجــال، رغ عملي

السّــودان بوجــود مــا يطلقــون عليــه »الإطــار الاســراتيجي للانتقــال مــن 

الحــرب إلى الســام«، وهــي وثيقــة اجتماعيــة واقتصاديــة طرُحــت عــى 

عجــل بعــد حفــل توقيــع اتفاقيــة الســام الشــامل في 9 ينايــر 2005. لم 

تواجــه الحركــة صعوبــة في وضــع الأفــكار والبرنامــج. كانــت الصعوبــة 

ــذ  ــزة تنفي ــة وأجه ــات بيروقراطي ــود مؤسس ــدم وج ــي ع ــة ه الحقيقي

السياســات. ومنبــع هــذا الفشــل مرجعــه للرفــض المســتمر لأيّ تنظيــم 

ــر. ــاء مؤســي داخــل حركــة التحري و بن

ــي  ــذراع التشريع ــة في ال ــلطة التنفيذي ــس الس ــس تقاع ــرر نف يتك

ــف  ــف بوظائ ــودان، المكل ــوب السّ ــس التشريعــي لجن ــة؛ المجل للحكوم

الإشراف والرقابــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن الصوابيّــة السياســية والقبلية 

ــن  ــح م ــه. وأصب ــه بعمل ــت دون قيام ــلل، وحال ــان بالش ــت البرلم أصاب

الطبيعــي أن تتغــاضى بعــض لجــان البرلمــان المتخصصــة عــن إخفاقــات 

المســؤولين مــن أفــراد قبيلتهــم، وعــدم محاســبتهم عــى أفعالهــم 

ــة. أدت هــذه السياســات إلى  ــذي للحكوم ــرع التنفي وتقاعســهم في الف

ــز  ــام في مرك ــدث انقس ــس، وح ــل المجل ــة داخ ــات إثِنيّ ــكيل توجه تش

الإثِنيّــة  القوميــة  مــن  بتحريــك  والاقتصاديــة،  السياســية  الســلطة 

ــار أعيــان الدينــكا، الــذي نــأي بنفســه  الدينــكا، يعــر عنهــا مجلــس كبِ

وصــار المتحكــم في ميــزان القــوى حــول الرئيــس ســلفا كــر ميارديــت. 

جلــب هــذا الســلوك نفــس الازدواجيــة الاجتماعيــة - السياســية لمفهــوم 

»الحــكام والمحكومــن« الذي ســيطر عــى النظام الســياسي السّــودانّي إلى 

ســياق جنــوب السّــودان الناشــئ، يتــولى فيــه الدينــكا دور كيان الشَــال 

فيــا يتعلــق بموقفهــم مــن الإثنيــات الـــ63 الأخــرى في جنوب السّــودان.
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ــار أعيــان الدينــكا مــع التحــول الســياسي  تزامــن ظهــور مجلــس كبِ

ــع  ــا وض ــيّ، م ــم إثِن ــي إلى زعي ــم وطن ــن زعي ــر م ــلفا ك ــس س للرئي

ــوب السّــودان تحــت أهــواء  ــة جن ســلطته كرئيــس للحركــة، وجمهوري

مجلــس الدينــكا. صــار الرئيــس ســلفا كــر يتغــاضى عــن هيــاكل الحركــة 

ــد  ــودان، ويعتم ــوب السّ ــات جن ــودان ومؤسس ــر السّ ــعبيّة لتحري الشَّ

في إدارة البــاد عــى مراســيم رئاســية وجهــاز الأمــن والاســتخبارات 

ــن  ــرات والأم ــاز المخاب ــرار جه ــى غ ــه ع ــاء تصميم ــذي ج ــي، ال القوم

ــل  ــش، ب ــذا إلى تهمي ــي. أدى ه ــر الوطن ــزب المؤتم ــع لح ــي التاب الوطن

ــا  ــي وضعه ــة الت ــة، والتشريعي ــية، والتنفيذي ــزة السياس ــاء، الأجه إخص

دســتور جنــوب السّــودان الانتقــالي )2011(. كان صعــود مجلــس كبِــار 

ــة،  ــيّ عــى الدول ــة اســتيلاء إثِن ــكا في أروقــة الســلطة بمثاب ــان الدين أعي

مــع نيــة مُعلنــة لبنــاء دولــة قوميّــة الدينــكا في جنــوب السّــودان))). وكما 

ذكرنــا في مــكان آخــر مــن هــذا الكتــاب، كان تشــكيل المجلــس أســمى 

ــور  ــينه إلى ظه ــث أدى تدش ــكا، حي ــة للدين ــة الإثِنيّ ــن القومي ــر ع تعب

ــة،  ــة، والاقتصادي ــح الاجتماعي ــل المصال نظــام شــمولي كليبتوقراطــي يمث

والسياســية للطبقــة الرأســالية الطفيليــة التــي تســيطر الآن عــى 

ــدة))). ــة الولي الدول

أقامــت هــذه الطبقــة الرأســالية الطفيليــة تحالفًــا وثيقًــا مــع 

الرأســالية الكومبرادوريــة الإقليميــة )شرق إفريقيــا( والدوليــة، بهــدف 

اســتخراج ونهــب المــوارد الطبيعيــة لجنــوب السّــودان. وفي هــذا الصــدد، 

ــة  ــب، بمقارن ــاس بالذن ــل أو إحس ــكا، دون خج ــان الدين ــس أعي ــادة مجل ــض ق ــام بع )))  ق

هيمنــة الدينــكا السياســية والاقتصاديــة في جنــوب السّــودان بهيمنــة نخبــة كوكيــو في الحيــاة 

ــا. ــية في كيني ــة والسياس الاقتصادي

(2)  The Sentry Report, 2015.
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ــودان  ــوب السّ ــر بجن ــس ك ــبب زجّ الرئي ــل س ــكل أفض ــم بش ــد نفه ق

ــة  ــل مجموع ــددة الأطــراف مث ــة متع ــة إقليمي ــات اقتصادي في مجموع

شرق أفريقيــا )EAC(؛ ومنظــات أمنيــة مثــل المؤتمــر الــدولي لمنطقــة 

ــة  ــه في عضوي ــودان وقبول ــوب السّ ــب جن ــرى. كان طل ــرات الكُ البح

ــة  ــح الاقتصادي ــة المصال ــوة لحماي ــة خط ــا بمثاب ــة شرق أفريقي مجموع

للطبقــة الرأســالية الطفيليــة، وضــان بقــاء النظــام عــر الإنتــاء 

لهــذه الهيئــات الإقليميــة. ســبق وتقــدم جنــوب السّــودان بطلــب 

للانضــام إلى جامعــة الــدول العربيــة مــن أجــل الاســتفادة مــن 

مواردهــا العســكرية، وبســبب علاقتــه المتناميــة مــع مــر، حيــث يقــع 

المقــر الرئيــي للجامعــة العربيــة، وهــي خطــوة مُخجلــة خصوصــاً مــع 

مراعــاة أن السّــودانيّون الجنوبيــون كافحــوا لعقــود مــن أجــل الانفصــال 

عــن السّــودان، ليــس فقــط لأن كيــان الشَــال صبــغ السّــودان بالإســام 

والثقافــة العربيــة، ولكــن أيضًــا لأنهــم رأو في القوميــة السّــودانيّة  خطوة 

ــة. ــة العربي ــي في الأم ــودان الأفريق ــوب السّ ــج جن أولى في دم

ــدولي  ــام جمهوريــة جنــوب السّــودان إلى المؤتمــر ال تزامــن انض

ــة،  ــة، واقتصادي ــة اجتماعي ــم أزم ــع أعظ ــرى م ــرات الكُ ــة البح لمنطق

وسياســية تمــر بهــا البــاد. وافــق النظــام الحاكــم عــى بروتوكــول ميثــاق 

عــدم الاعتــداء والدفــاع المتبــادل الصــادر عــن المؤتمــر الــدولي لمنطقــة 

البحــرات الكُــرى، المــادة ))106، كجــزء مــن اســراتيجيته للبقــاء. حيــث 

ــي، ​​ ــياسي، والأمن ــم الس ــي الدع ــن تلق ــام م ــن النظ ــل أداة لتمك تعم

والعســكري مــن الإقليــم والإدارة الأمريكيــة، تحــت غُطــاء إحلال الســام 

والأمــن في جنــوب السّــودان. وكانــت أهــم توقعــات النظــام الحاكــم من 

هــذا الدعــم الإقليمــي هــو أن يعلــن المؤتمــر جميــع المجموعــات التــي 
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ــوى ســلبية«. كــا يســمح البروتوكــول  تعــارض ســلفا كــر ونظامــه »ق

الشــعبية  الدفــاع  قــوات  بجنــود  بالاحتفــاظ  موســيفيني  للرئيــس 

الأوغنديــة )UPDF( في الاســتوائية تحــت ســتار مكافحــة الإرهــاب 

ــك  ــجار التي ــب أش ــع ونه ــو قط ــم ه ــدف تواجده ــا ه ــي، بين العالم

ــة  ــد الفيل ــة إلى صي ــو، بالإضاف ــدي، و يامبي ــاي، ومري ــي في ي والماهوجن

ــد القــرن. ووحي

ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــن التنمي ــة م ــة الحالي لا تســمح المرحل

ــع  ــاري م ــادل التج ــارة والتب ــراط في التج ــودان  بالانخ ــوب السّ في جن

ــر  ــا نفتق ــاوية، لأنن ــة ومتس ــروط عادل ــا ب ــع شرق إفريقي دول مجتم

القــدرة عــى التصنيــع، بينــا زراعتنــا عــى مســتوى الكفــاف في أحســن 

الأحــوال. يجعــل الوضــع الحــالي جنــوب السّــودان مســتعمرة اقتصاديــة 

ــان  ــدا، اللت ــا وأوغن ــا، ولا ســيما كيني ــدول مجموعــة دول شرق إفريقي ل

ــودان. وهــذا  ــوب السّ ــة في ســوق جن ــا الزراعي تتخلصــان مــن منتجاته

ــة المعلومــات حتــى تفاجــأ النــاس  هــو ســبب إبقــاء النظــام عــى سريّ

ــة  ــت الصدم ــا. كان ــودان عضــواً في مجموعــة شرق إفريقي ــوب السّ بجن

ــان شرق  ــاء برلم ــتبعاد أعض ــي اس ــة ه ــة الصامت ــذه العملي الأولى في ه

ــذي عينهــم الرئيــس كــر في عــام 2017. ــا ال إفريقي

أطلــق محــامٍ مــن جنــوب السّــودان صافــرة الإنــذار، مــا أدى لقيــام 

ــة  ــودان بانتخــاب تســعة أشــخاص بطريقــة إجرائي ــوب السّ برلمــان جن

لتمثيــل جنــوب السّــودان في برلمــان شرق أفريقيــا. جــاء قبــول جمهورية 

ــل أن  ــى قب ــا، حت ــا سريعً ــة شرق أفريقي ــودان في مجموع ــوب السّ جن

تتمكــن مــن تحقيــق الــروط أو تكــون مســتعدة للتنافــس عــى قــدم 

المســاواة مــع الــدول الأعضــاء، وهــو عمــل ينــم عــن ســوء نيــة سياســية 
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مــن جانــب بعــض القــادة الإقليميــن. فقــد خــدم الإنضــام في تسريــع 

غســل الأمــوال المسروقــة مــن قبــل الطبقــة الرأســالية الطفيليــة ونقلها 

نقــدًا لإيداعهــا في بنــوك دول شرق إفريقيــا.

أدى قــرار نخبــة جنــوب السّــودان القــاضي بانضــام البــاد إلى 

ــور  ــن التط ــرة م ــة المبك ــذه المرحل ــا، في ه ــة دول شرق إفريقي مجموع

ــل  ــودان، إلى تحوي ــوب السّ ــياسي، لجن ــادي، والس ــي، والاقتص الاجتماع

الدولــة الفتيــة إلى مكــبّ نفايــات المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة 

ــام  ــذ ع ــا من ــدا وكيني ــوم أوغن ــا. تق ــة في شرق إفريقي ــة المنُتج الرخيص

2005 بتزويــد أســواق المــواد الغذائيــة في جوبــا، ومــدن جنوب السّــودان 

الرئيســية الأخــرى، بســبب عــدم بــذل حكومــة جنــوب السّــودان جهــدًا 

كافيًــا لتوفــر وســائل النقــل لمناطــق إنتــاج الأغذيــة الفائضــة في مريدي، 

ويامبيــو، ويــاي. ظلــت الطــرق المؤديــة إلى هــذه المناطــق في حالــة يــرثى 

لهــا، وجعــل اســتيراد الســلع الغذائيــة، بمــا في ذلــك الخُــر والأســاك، 

ــام  ــية أي اهت ــة السياس ــولي النخب ــص. لم ت ــا، أرخ ــدا وكيني ــن أوغن م

ــوب  ــعب جن ــل ش ــت جع ــة، وفضّل ــة الوطني ــوى الإنتاجي ــر الق بتطوي

السّــودان، وهــو أساسًــا شــعب مزارعــن و رعــاة، يعتمــد في بقائــه عــى 

ــا. ــدا وكيني مزارعــي أوغن

يتضــح التبايــن بــن جمهوريــة جنــوب السّــودان ودول الإقليــم 

ــات  ــب العم ــاري في تهري ــادل التج ــارة والتب ــائل التج ــرى في مس الأخ

الأجنبيــة، ولا ســيما الــدولار الأمريــي، مــن جنــوب السّــودان  إلى دول 

ــودان  ــوب السّ ــع جن ــا. يدف ــدا وكيني ــا في أوغن ــة شرق إفريقي مجموع

ــل  ــودان مقاب ــوب السّ ــه جن ــن جني ــدلاً م ــل ب ــة للتحوي ــة قابل بعمل

الســلع المنتجــة والمبُاعــة بعمــات دول شرق إفريقيــا، لا لــيء إلا 
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ــن 4-5  ــراوح ب ــا ي ــي أن م ــذا يعن ــل. وه ــدّر شيء بالمقاب ــه لا يصُ لأن

مليــار دولار أمريــي، الدخــل الســنويّ لجنــوب السّــودان مــن النفــط، 

لم يكــن ذو تأثــر إلا عــى اقتصــادات أوغنــدا، وكينيــا، وإثيوبيــا. يفضــح 

هــذا الطبيعــة الجاهلــة، والفاســدة، وغــر الوطنيــة للنخبــة السياســية 

ــة  ــاوف الأناني ــح أن المخ ــن الواض ــح م ــد أصب ــودان. لق ــوب السّ في جن

ــت  ــا وأوغنــدا كان ــارات كيني ــوك وعق وحمايــة الــروة المخزنــة في بن

ــا. ــة شرق أفريقي ــام إلى مجموع ــي للانض ــع الرئي الداف

ــدد  ــر متع ــع مُفق ــادي لمجتم ــي والاقتص ــول الاجتماع ــب التح يتطل

الإثنيــات مثــل جنــوب السّــودان أكــر مــن مجــرد مــوارد طبيعيــة. إنــه 

يتطلــب قــادة ملمــن ليــس فقــط بنظريــة التحــول الاجتماعــي، ولكــن 

أيضًــا قادريــن عــى دمــج هــذه النظريــة بممارســتهم في ســياق الهندســة 

ــد إلى الأذهــان  ــد. هــذا يعي ــة، والسياســية للبل ــة، والاقتصادي الاجتماعي

مــا قالــه مواليمــو جوليــوس نيريــري ذات مــرة:

ــابأً في  ــم ش ــبه اي منه ــعبنا. يش ــاب ش ــى حس ــون ع  درس المتعلم

ــة  ــب للقري ــى يجل ــا يملكــون حت ــاس آخــر م ــه الن ــة جائعــة يعطي قري

مــوارد إضافيــة مــن قريــة بعيــدة. وســيكون خائــن إذا فشــل في إحضــار 

ــاس))). الطعــام للن

خانــت النخبــة السياســية في جنــوب السّــودان شــعبها بســبب 

إخفاقهــا في تحقيــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتكديســها 

الأمــوال في أراضٍ أجنبيــة. أظهــرت النخبــة السياســية في خيانتهــا لشــعبها 

بطــرق متعــددة، مــا يثــر تســاؤلات حــول ســبب دفــع هــذه النخبــة 

(1)  Quoted from We Must Run While They Walk: A Portrait of Africa’s Julius 

Nyerere by William E. Smith (New York: Random House, 1976).
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للشــعب في الصفــوف الأولى للنضــال الطويــل مــن أجــل الإســتقلال. لم 

يكــن اســتقلال جنــوب السّــودان مــن قبيــل الصدفــة التاريخيــة، لكنــه 

ــودان  ــوب السّ ــة جن ــت دول ــر إذا ظل ــا لا يغتف ــأ تاريخيً ــيكون خط س

ميتــة بســبب إخفاقــات أبنائهــا وبناتهــا. ترتبــط هــذه الإخفاقــات بمــا 

وصفتــه ســابقًا بالازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية التــي أظهرتهــا 

النخبــة السياســية المهيمنــة في الهندســة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

والسياســية لدولــة جنــوب السّــودان  الوليــدة. إنهــا تنبــع مــن السياســة 

المزدوجــة المســتخدمة لتخليــص أنفســهم مــن حالــة عــدم تــوازن القــوة 

في السّــودان، وإدعــاء الهويــة السّــودانيّة أمــام الشَــاليين، بينــا يتبنــون 

ــن. ــة في حضــور الجنوبي ــة قوي مشــاعر انفصالي

يتجــى هــذا الافتقــار إلى الشــجاعة والنزاهــة، في أن يكــون الفرد على 

حقيقتــه، في ذرائــع مثــل الســعي وراء أجنــدة وطنيــة لجنــوب السّــودان 

بينــا يروجــون عمليـّـا لأجنــدة هيمنــة إثِنيّــة ضيقــة الأفــق، كــا في حالة 

مجلــس كِبــار أعيــان الدينــكا. عــاوة عــى ذلــك، وفي إطــار إيديولوجيــا 

الدينــكا الإثِنيّــة التــي يتبعهــا أعضــاء المجلــس، يحــدث أن تنحــدر هــذه 

الإيديولوجيــا إلى دعــم النزاعــات والصراعــات العشــائرية. يشــمل ذلــك 

حالــة مقاطعــات آقــوك وأفــوك مــن دينــكا ريــك في قوقريــال عاصمــة 

ــة  ــق في ولاي ــكا فدان ــن دين ــج م ــوش وباوين ــائر ل ــة واراب، وعش ولاي

جونقــي. يكشــف تحليــل موقــف وســلوك النخبــة أن الدافــع الأســاسي 

ــل الطمــوح الشــخصي  ــة، ب ــاء القبيل ــة أو التضامــن مــع ابن ليــس الإثِنيّ

ــة ضــد  ــع المذبحــة الإثِنيّ ــال، لم تدف ــروة. عــى ســبيل المث للســلطة وال

النويــر في جوبــا بــن 19-16 ديســمبر 2013، والتــي ارتكبهــا جيــش 

ــكا، إلى إيقــاظ ضمــر الجــرال جيمــس هــوث مــاي،  خــاص مــن الدين
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وينحــدر مــن قبيلــة النويــر، والــذي كان آنــذاك رئيــس أركان الجيــش! 

ــواب  ــت أب ــا فتُح ــازه بين ــلطته وامتي ــة س ــغلاً بحماي ــد كان منش فق

ــة إلى  ــة الدول ــن هشاش ــودان م ــوب السّ ــة جن ــدأت رحل ــم وب الجحي

فشــلها وانهيارهــا.

ونظــراً لعــدم وجــود شــخص يعلــن الانهيــار، ضغطــت النخبــة 

المهيمنــة والحاكمــة في اتجــاه اســتمرار إنتــاج النفــط، للإبقاء عــى دوران 

عجــات الحــرب؛ حــرب عبثيــة جعلــت جنــوب السّــودان جرحًأ نســيجه 

الصدمــة، والوحشــية، والإرهــاب، والفقــر، والاغــراب، وســوء التغذيــة - 

كل هــذا تحــت أنظــار أعضــاء بعثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب السّــودان  

ــة  ــم )JMEC(، وآلي ــة المشــركة للرصــد والتقيي )UNMISS(، والمفوضي

 ،)CTSAMM( مراقبــة وقــف إطلاق النــار والترتيبــات الأمنية الانتقاليــة

مــن بــن أجســام أخــرى. ومثــل حــرس قديــم لا يبــالي في منجــم ســطحي 

مهجــور، بــاشرت هــذه المنظــات مهامهــا بإصــدار تقاريــر تحمّــل 

ــة  ــال العدائي ــف الأع ــة وق ــاك اتفاقي ــئولية انته ــراف مس ــع الأط جمي

التــي توســطت فيهــا إيقــاد. انعــدام الأمــل كان واضحًــا للعيــان، حتــى 

أن مستشــار رئــاسي للشــؤون العســكرية طلــب مــن شــعبه نســيان أمــر 

ــتمر  ــا يس ــودان«. بين ــوب السّ ــة في جن ــد حكوم ــه »لا توج ــا لأن جوب

ــة  ــولات عقيم ــاركة في ج ــؤولين، والمش ــاء المس ــن وإعف ــس في تعي الرئي

ــر السّــودان المتناحــرة  ــعبيّة لتحري لإعــادة توحيــد فصائــل الحركــة الشَّ

بــدلاً مــن اســتعادة الســام في البــاد.

ــدأ  ــة ب ــاء الدول ــالاً للشــك، أن الفشــل في بن ــدع مج ــا لا ي ــن بم أؤم

قبــل فــرة طويلــة مــن تــولي الرئيــس كــر منصــب الرئاســة، عــى الرغــم 

مــن أن قيادتــه أدت إلى تفاقــم تشــوّه التحــرر الوطنــي عــر الازدواجيــة 



103

الاجتماعيــة والسياســية، كــا نوقــش أعــاه. يتمثــل الخطــر الأكــر الــذي 

ــة بــن أكــر  يواجــه شــعب جنــوب السّــودان في صعــود القوميــة الإثِنيّ

قوميتــن: الدينــكا والنويــر. إنّ تشــكيل مجلــس أعيــان الدينــكا، ويمثــل 

المصالــح الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية للدينــكا، وميلــه الواضــح 

للهيمنــة، أثــار اســتجابة موازيــة وســط النويــر. لجــأ النويــر إلى أســطورة 

نبــوءة نقوندينــق التــي روج لهــا الدكتــور ريــاك مشــار ومثقفــو النويــر 

المتعطشــون للســلطة. ومعــروف أن  الدينــكا والنويــر هــا أكــر وثــاني 

ــم  ــرة الزعي ــرف فك ــا لم يع ــودان، وكلاه ــوب السّ ــن في جن ــر إثِنيّت أك

الواحــد وتقاليــد الدولــة في بنيتهــا التقليــدي. وتشــكل المنافســة 

ــام  ــة أم ــة، عقب ــن، القائمــة عــى الغطرســة الإثِنيّ ــن نخــب المجموعت ب

ظهــور برجوازيــة وطنيــة قــادرة عــى توحيــد البــاد. والســبب بســيط، 

ــياً، لا  ــن سياس ــة ومفلس ــخاص جهل ــن أش ــون م ــة تتك ــا نخب ــو أنه وه

ــم  ــة. اعتناقه ــة الحديث ــاد الدول ــة واقتص ــدار سياس ــف تُ ــون كي يفقه

ــة هــو جــزء مــن مفهــوم بنــاء الدولــة في جنــوب  ــات الإثِنيّ للأيديولوجيّ

السّــودان عــى أســس ثقافــة وأبويّــة الدينــكا، مــا يدفعهــم إلى الســعي 

وراء مصالــح ضيقــة، وشــخصية، وإثِنيّــة، ومحليّــة عــى حســاب أهــداف 

وطنيــة أوســع. إنهــم يفضلــون الأجنــدة الإثنيــة عــى الوطنيــة، وبذلــك 

أصبحــت الأجنــدة الوطنيــة والإثِنيّــة في تضــاد يــؤدي إلى إربــاك العديــد 

ــن  ــوب ســودانيون المنحدري ــب والجن ــيما الأجان ــن الأشــخاص، ولا س م

مــن مجتمعــات ذات تقاليــد قويــة في مــا يخــص مفهــوم الدولــة 

التقليديــة. مــن الملاحــظ أن العديــد مــن قــادة مجلــس أعيــان الدينــكا 

يجمعــون بــن المناصــب التنفيذيــة الرســمية في الحكومــة وقيــادة 

عشــائرهم / مجتمعاتهــم، مــا يشــر إلى أن وجودهــم التنفيــذي بهــدف 

تمثيــل مجتمعاتهــم. وهــذا مــا يفــر تمثيــل الدينــكا بشــكل كبــر في كل 
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حكومــة شــهدتها جنــوب السّــودان منــذ العــام 2005.

ــه  ــذ تولي ــة من ــوفينية الدينكاوي ــه الش ــر ميول ــس ك ــف الرئي لم يخ

ــادي  ــياسي والاقتص ــن الس ــه التمك ــودان، ولا عزم ــوب السّ ــادة جن قي

ــمل  ــل. ش ــن واراب وأوي ــن م ــة المنحدري ــزال، وخاص ــر الغ ــكا بح لدين

التمكــن الســياسي تعيــن أشــخاص مــن واراب في منصــب محافــظ البنك 

المركــزي، ورئيــس القضــاة، ومفتــش عــام الشرطــة، ومديــر عــام جهــاز 

ــؤولي  ــر ومس ــرة، ومدي ــرة الهج ــام دائ ــر ع ــي، ومدي ــرات الوطن المخاب

مكتــب الرئيــس. عــى الصعيــد الاقتصــادي، قــام بتمكينهــم مــن خــال 

منــح انتقــائي لعقــود الحكومــة الكبــرة في مجــال الإنشــاءات، ولا عجــب 

أن تصــدر أقربــاؤه وشركاؤه في العمــل، قوائــم الاحتيــالات الماليــة التــي 

ــى الآن))). كُشــفت حت

ــواش وباوينــج  ــة للتوفيــق بــن عشــرتي ل في عــام 2009، وفي محاول

ــلك،  ــة للش ــائر أراضٍ تابع ــذه العش ــر ه ــس ك ــح الرئي ــن، من المتناحرت

وتســبب في انــدلاع حــرب أهليــة في مملكــة شــلو))). وفي محاولــة يائســة 

ــزاع في جنــوب السّــودان،  التــي توســطت  ــة تســوية الن لإفشــال اتفاقي

ــه  فيهــا إيقــاد، أصــدر كــر قــرار رئــاسي رقــم 36/2015، قسّــم وفقــا ل

ــى 14  ــا ع ــكا بمقتضاه ــل الدين ــة. حص ــودان إلى 28 ولاي ــوب السّ جن

ــال  ــن خ ــعب م ــن الش ــة لتمك ــا محاول ــوة وكأنه ــدت الخط ــة. ب ولاي

(1)  Sentry Reports 2015, 2016 and 2017. 

ــة  ــررت لجن ــام 1980، ق ــياسي. في ع ــولاء الس ــدف شراء ال ــة به ــا للعدال ــذا تحريفً )))  كان ه

عينهــا رئيــس اللجنــة التنفيذيــة العليــا أن المطالبــات بــالأرض التــي قدمهــا جــون جيجانــج أوول 

ومايــكل مــي اكــول، الرئيســان الأعــى والتنفيــذي لمجتمــع أطــار، لا أســاس لهــا مــن الصحــة. 

بعــد زيــارة ومســح حــدود منطقتــي كــودوك وفنجــاك ، خلصــت اللجنــة إلى أنــه: »لم تعــر أي 

ــر الســوباط في النقطــة  ــل ونه ــر الني نقطــة عــى طــول حــدود كــودوك / فنجــاك كلا مــن نه

المرجعيــة، مــا يشــر إلى أن ادعــاء ممثــي أطــار ليــس لــه أســاس مــن الصحــة.
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ــد  ــز الســلطة في ي ــا هــي في الحقيقــة تركّ ــة الســلطة إليهــم، بين أيلول

الرئيــس في العاصمــة جوبــا. عــى الرغــم مــن أن الهــدف كان شراء ولاء 

ــر  ــال الجماه ــى خي ــتحوذ ع ــال اس ــدر الفع ــذا المخ ــكا، إلا أن ه الدين

ــم  ــة وافتتانه ــكا الإثِنيّ ــة الدين ــد غطرس ــر قص ــن غ ــزز ع ــرة، وع الفق

بالســلطة. ناهيــك عــن أنّ تقســيم الولايــات الجديــدة لم يوفــر أي فرصــة 

ــه النخبــة السياســية  للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وستســتفيد من

ــات. ــات في حكومــات الولاي ــة فقــط عــر التعيين المحلي

ــاد إلى  ــم، وق ــات غــر حكي ــادة عــدد الولاي ــرار الخــاص بزي كان الق

نشــوب نــزاع بــن القبائــل وزيــادة التوتــرات حــول الحــدود، لا ســيما في 

واراب. أمــا في أعــالي النيــل، فقــد تســبب القــرار الــذي فرضــه الرئيــس 

كــر بمنــح أرض الشــلك – كامــل الأراضي عــى امتــداد  الضفــة الشرقيــة 

ــكا  ــال – لدين ــوط في الشَ ــوب إلى مل ــن تونجــا في الجن ــل، م ــر الني لنه

فدانــق. لم يــأت هــذا القــرار اســتجابة لنــداء مفاجــئ مــن ســكان فدانق 

في شــكل اســتيطان اســتعماري في اراضي الشــلك، بــل خُطــة طويلــة الأمد 

ــار أعيــان الدينــكا عــى الأرض مــن  تهــدف لســيطرة نخبــة مجلــس كبِ

ــات غــر  ــاك رواي ــة الماشــية. وهن ــة وتربي ــة الآلي أجــل الزراعــة التجاري

ــض  ــن بع ــة م ــغ طائل ــذوا مبال ــس أخ ــاء المجل ــض أعض ــدة أن بع مؤك

ــل))). ــج لاســتئجار أراضٍ في أعــالي الني ــن في دول الخلي المضارب

ــدور  ــس، 2018( ال ــر إدري ــراً )أم ــرت مؤخ ــة نُ ــتُ في دراس ناقش

الــذي لعبتــه النخبــة السياســية في فشــل انتقــال جنــوب السّــودان إلى 

)))  حــدث وضــع مماثــل في عــام 2007، عندمــا ادعــى شــخص أمريــي أن فاولينــو ماتيــب باعــه 

جــزءًا كبــراً مــن ولايــة الوحــدة؛ وادعــى مواطــن أمريــي آخــر أنــه دفــع مــالاً للرئيــس المحــي 

في وندوربــا بولايــة وســط الاســتوائية مقابــل اســتئجار مســاحة كبــرة مــن الأراضي، تضــم عديــد 

مــن القــرى. لم تحُــل هــذه الحــالات إلى الآن.
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دولــة قوميــة. أحــد هــذه الأســباب، والــذي يؤكــد تخلــف النخبــة، هــو 

ــا: تجريدهــا مــن ثرواته

ــع  ــى جمي ــيطر ع ــا يس ــا كليبتوقراطيً ــاد نظامً ــة الب ــت نخب  أقام

ــة.  ــة فعّال ــر دول ــة لتطوي ــات الاقتصــاد، وأهــدرتْ فرصــة تاريخي قطاع

ــرب  ــاً في الح ــة دورًا رئيس ــة المفترس ــبكات الاقتصادي ــذه الش ــب ه تلع

الأهليــة الدائــرة، لأن جــزءًا كبــراً مــن الــراع مدفــوع مــن قبــل نخُــب 

تحــاول إعــادة التفــاوض عــى حصتهــا في ميــزان القــوة السياســية 

ــف))). ــتخدام العن ــة باس والاقتصادي

ــادة  ــام لق ــة اته ــة لائح ــو بمثاب ــر كل شيء. وه ــذا التقري ــص ه يلخ

ــر وراء التحاقهــم بصفــوف  وكــوادر الحركــة. لم يكــن التزامهــم بالتحري

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، بــل البحــث عــن الــروة. 

ــر  ــرب التحري ــن في ح ــم كمتطوع ــع صورته ــلوك م ــذا الس ــارض ه يتع

الوطنــي. ويثبــت أن الطبقــة الحاكمــة في جنــوب السّــودان هــي 

ــة. ــر وطني ــة، وغ ــة، ومتخلف ــة جاهل مجموع

ــن  ــل الإنفصــال، لم يك ــودان  قب ــوب السّ ــة جن ــع تأســيس حكوم م

ــعبيّة لتحريــر السّــودان أي فكــرة عــن اســتخدام  لــدى قــادة الحركــة الشَّ

ــات  ــد دراس ــدولارات. توج ــارات ال ــدّر بملي ــي تقُ ــط الت ــدات النف عائ

الحكومــة  التنميــة منــذ عهــد  جــدوى قديمــة ترجــع لمشروعــات 

ــة  ــة التنمي ــدة، كان مــن الممكــن أن تشــكل نقطــة بداي ــة البائ الإقليمي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة في جنــوب السّــودان. شــملت هــذه الدراســات 

ــي  ــو 2015، وه ــنتري في يولي ــه س ــر نشرت ــودان«، تقري ــوب السّ ــراع في جن ــاد وال )))  »الفس

مبــادرة مــن مــروع Enough Project مــع شركائهــا الداعمــن، مركــز دراســات الدفــاع 

ــة. المتقدم
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ــة  ــة الكهرومائي ــد الطاق ــا، وتولي ــدي في كبويت مشــاريع أســمنت بورتلان

في نمــولي، ومجمــع صناعــي زراعــي في منقــا، ومصنــع قصــب الســكر في 

ملــوط، وتعليــب الفاكهــة في واو، وزراعــة الكنــاف في تونــج، ومــروع 

الشــاي في تالانقــا، والمجمــع الصناعــي الزراعــي في أنــزارا. هــذه دراســات 

جــدوى لمشــاريع تتطلــب التمويــل فقــط، ولــن تكلــف النخبــة الحاكمــة 

الكثــر مــن الجهــد لبــدء تنفيذهــا. ومــن المفارقــة أن جمهوريــة جنــوب 

السّــودان تخُطــط الآن لاســتيراد الكهربــاء مــن أوغنــدا وإثيوبيــا، بينــا 

كان بإمــكان المبالــغ المنهوبــة والمخبــأة في أوغنــدا بنــاء مــروع للطاقــة 

ــة. الكهرومائي

اجتــذب جهــل، وجشــع، وافتقــار هــذه النخبــة للــروح الوطنيــة، إلى 

جنــوب السّــودان  جميــع أنــواع المجرمــن الدوليــن، بمــن فيهــم خــراء 

ــوب  ــدأت جن ــام 2013، ب ــل ع ــول أوائ ــون وودز. بحل ــات بريت مؤسس

ــة الحاكمــة أخطــاء  ــت النخب ــاس. ارتكب ــات الإف ــر علام ــودان تظه السّ

ــة  ــة الاجتماعي ــل التنمي ــل فش ــنوات مث ــاني س ــدى ثم ــى م ــة ع فادح

والاقتصاديــة، وشــن حــرب حدوديــة عــى السّــودان. غــذّت هــذه 

ــوا  ــا أغرق ــان م ــئة. وسرع ــل الناش ــوى داخــل الفصائ الأخطــاء صراع الق

جنــوب السّــودان في حــرب أهليــة مدمــرة، وعطلّــوا الانتقــال مــن حالــة 

الهشاشــة إلى الدولــة والأمــة. لا يوجــد فــرق أيديولوجــي كبــر بــن هــذه 

ــادة الرئيــس كــر وفصيــل  الفصائــل المتصارعــة - فصيــل الحكومــة بقي

المعارضــة بقيــادة الدكتــور ريــاك مشــار - لإحــداث حــرب أهليــة 

ــع في الســلطة. ــرور المتضخــم والطم ــتثناء الغ باس

ــودان وشــاله  ــوب السّ ــن جن ــال الســلطة ب أنتجــت ظــروف اخت

مواقــف وســلوكيات اجتماعيــة تســببت في نشــوب حــروب أهليــة. 
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أمــى الجنوبيــون ســتة عقــود في محاربــة تجليــات هــذه العلاقــات غــر 

المتكافئــة، واســتمر في ذلــك حتــى انفصلــوا عــن بقيــة البــاد. بــدلاً مــن 

ــرى.  ــرةٍ آخُ ــال م ــاج الاخت ــادوا إنت ــن، أع ــهم والمضطهدي ــر أنفس تحري

ــواء  ــودان، س ــوب السّ ــية في جن ــة السياس ــالي للنخب ــع الح ــبه الوض يش

ــرة  ــون في »ب ــز فان ــن فران ــه كلّ م ــا كتب ــة أو المعارضــة، م في الحكوم

ــن«، عــن  ــم المقهوري ــو فــراري في »تعلي ســوداء وأقنعــة بيضــاء« وباول

كيــف يتســبب الســلوك والموقــف مــن الاضطهــاد، والحرمــان، والتمييــز 

إلى اجــرار التجربــة. إنّ دافــع النخبــة الحاكمــة للســيطرة عــى الآخرين، 

ومعاملــة الآخريــن مثــل البيــادق، وتجميــع الــروة بــأي وســيلة متاحــة، 

ــة للتعويــض عــاّ فاتهــا، ليــس بالــرورة  هــو انعــكاس لحاجــة داخلي

ــل  ــن العق ــزأ م ــزءا لا يتج ــون ج ــد يك ــل ق ــط، ب ــادي فق ــع الم في الواق

الباطــن.

ــارعة  ــة المتس ــة العنيف ــة، والطريق ــة الحالي ــرب الأهلي ــت الح خلق

التــي نفذهــا بهــا أبطالهــا، كراهيــة لا يمكــن تصورهــا بــن النــاس. 

يعتقــد البعــض أن دولــة جنــوب السّــودان لــن تســتطيع الوقــوف عــى 

قدميهــا موحّــدة. تســاهم عــدة عوامــل في ظهــور هــذا الميــل.  العامــل 

ــا إلى  ــدت به ــي تصاع ــة الت ــيّ، والطريق ــد الإثِن ــو البع ــا ه ــر إيلامً الأك

ــة في  ــدًا وصعوب ــر تعقي ــا أك ــا جعله ــع، م ــد الجمي ــع ض ــرب الجمي ح

ــددت  ــا ح ــو م ــى نح ــية ع ــا السياس ــزل جوانبه ــد ع ــى بع ــل، حت الح

ــب  ــبب أن أغل ــذا بس ــاد. ه ــاطة الإيق ــة بوس ــام الحالي ــات الس محادث

تكويــن الجيــش وقــوات الأمــن مــن قبيلــة الدينــكا، مــا يجعلهــا حــرب 

الدينــكا ضــد بقيــة الإثنيــات. هــذا بفضــل رئاســة كــر لجنــوب السّــودان 

ــدي  ــس الأوغن ــن الرئي ــاه م ــذي يتلق ــكري ال ــياسي والعس ــم الس والدع
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ــارد  ــن م ــع إلى أع ــاه الجمي ــدّ انتب ــذا إلى ش ــيفيني. أدى ه ــوري موس ي

الغضــب والمــرارة، والــذي متــى مــا لم يجــد نصيبــه مــن المراقبــة، 

ــاء الحــرب مســتحيلاً. ســيجعل إنه

ــعب  ــة بالش ــدم العناي ــت، وع ــور، والتعنّ ــاني المتده ــع الإنس الوض

ــة  ــدم ني ــية، وع ــة السياس ــل والأمي ــر، والجه ــس ك ــره الرئي ــذي أظه ال

أعضــاء مجلــس كبــار أعيــان الدينــكا التوقــف عــن الرحلــة بــا رجعــة 

لتأســيس دولــة الدينــكا في جنــوب السّــودان، جميعهــا أســباباً قويــة مــن 

المرجــح أن تديــم الــراع بعــد أي اتفــاق ســام يتــم التوصــل إليــه. أدت 

الحــرب إلى نــزوح، وتشريــد، وتعطيــل ســبل عيــش النــاس. صــاروا غــر 

قادريــن عــى حراثــة الأرض لإنتــاج طعامهــم، ويعتمــدون الآن بشــكل 

كامــل عــى المســاعدات الإنســانية الدوليــة. لــن يحــدث أي فــرق دون 

تغيــر في الفكــر الســياسي للنخبــة. وبمــا أن نخــب الحكومــة والمعارضــة 

منغمســة في الــراع عــى الســلطة، فهــذا يعنــي أن أي خلافــات، خاصــة 

خــال الانتخابــات بعــد أي فــرة انتقاليــة، ســتؤدي بالتأكيــد إلى إشــعال 

العنــف. ولهــذا الســبب، ينبغــي أن تكــون أولويــة مبعــوث إيقــاد 

الخــاص إلى جنــوب السّــودان إحــداث نقلــة نوعيــة تمكــن هــذه النخــب 

ــة  ــار التنمي ــة مس ــياسي، ومناقش ــدوق الس ــارج الصن ــر خ ــن التفك م

ــن  ــذا م ــمها، لأن ه ــلطة وتقاس ــس الس ــة، ولي ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــر،  ــراع؛ أي الفق ــود ال ــي تق ــية الت ــات الأساس ــر التناقض ــأنه أن يغ ش

والجهــل، والأميــة.

الضعــف الســياسي والعســكري للمعارضة، ولا ســيما الحركــة/ الجيش 

الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة، هــو عامــل آخــر يديــم حالــة 

الــا ســام الراهنــة. إن تشــكيل وانتشــار مجموعــات معارضــة مســلحة 
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وسياســية مختلفــة مــا كان ليحــدث لــو كان لــدى الحركــة - في المعارضــة 

ــم  ــن رس ــا م ــن قادته ــث يتمك ــع. بحي ــة للوض ــية صحيح ــراءة سياس ق

أهــداف واســراتيجيات سياســية واضحــة لمحاربــة ســلفا كــر ومجلــس 

ــار أعيــان الدينــكا. لقــد أدى فشــل ريــاك مشــار في تحويــل الحــرب  كبِ

ــة  ــتت المعارض ــة - إلى تش ــة ديمقراطي ــورة وطني ــورة - ث ــة إلى ث الأهلي

واضعافهــا خــارج البــاد وداخلهــا، بينــا أدى ســجنه في جنــوب إفريقيــا 

ــية  ــة السياس ــتمرار المعارض ــح اس ــة أصب ــة لدرج ــاف المعارض إلى إضع

في المنطقــة غــر وارد، خصوصــاً مــع حــرص المنطقــة اســتدامة الوضــع 

الراهــن في جنــوب السّــودان تحــت قيــادة الرئيــس ســلفا كــر ميارديــت.

وقــد دفــع هــذا ببعــض جماعــات المعارضــة، ولا ســيما قــادة 

ــن  ــن الآن باســم »المعتقل ــودان المعروف ــر السّ ــة الشــعبية لتحري الحرك

ــى  ــكال الإشراف ع ــن أش ــكل م ــراح ش ــابقين«، إلى اق ــيين الس السياس

ــي. إن  ــاد الأفريق ــم المتحــدة أو الاتح ــل الأم ــن قب ــودان م ــوب السّ جن

ــمة  ــو س ــراح، ه ــذا الاق ــه ه ــر إلي ــذي يش ــيادة، ال ــن الس ــازل ع التن

ــوا أن  ــد تناس ــة الســياسي والأيديولوجــي. لق ــر الجماع ــات فق ــن س م

اقتراحهــم هــذا يتــاشى مــع الهــراء الشــهير لمــا يطُلــق عليــه »الحلــول 

ــى  ــك الاتحــاد الأفريقــي حت ــا يمتل ــة«. ف ــة للمشــاكل الأفريقي الأفريقي

القــدرة الماديــة لهــذا الإشراف، في حــن قــد يتحــول إشراف الأمــم المتحدة 

إلى وضــع دائــم، عــى غــرار مهمتــه في الكونغــو التــي امتــدت حتــى الآن 

إلى خمســة عقــود. لا ينبغــي التفكــر في فكــرة الإشراف: ســتخلق وضعــاً 

ــودان. ــوب السّ ــؤدي إلى تفــكك جن ــد ي ق

يقــع حــل الحــرب والــراع عــى عاتــق النخبــة السياســية. إن الأزمــة 

ــك  ــا في ذل ــع، بم ــار الجمي ــي أدت إلى إفق ــة الت ــة والاقتصادي الاجتماعي
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مرتكبــو الفســاد ونهــب مــوارد البــاد، إلى جانــب عــدم وجــود مســاحة 

ديمقراطيــة والســلوك الديكتاتــوري للرئيــس كــر، أجــرت الكثيريــن 

عــى إعــادة النظــر في موقفهــم الســياسي. فشــل مــا يســمى بـــ »الحــوار 

الوطنــي« في تحقيــق النتائــج المرجــوة أو المتوقعــة، وألقــى لــوم الحــرب 

عــى الحكومــة. إنهــا تخلــق مناخًــا ســيجعل المصالحــة والأســاليب 

التقليديــة الأخــرى لحــل النزاعــات أكــر جاذبيــة مــن الســام الليــرالي 

الــذي تســعى إليــه إيقــاد والمجتمــع الــدولي. قــد يكــون مــن الــروري 

ــي تمــت  ــزاع، والت ــة لحــل الن ــة التقليدي التفكــر في اللجــوء إلى الطريق

تجربتهــا بنجــاح في معاهــدة ســام ونليــت بــن الدينــكا والنويــر 

)1999()))، لتســوية النزاعفــي جنــوب السّــودان. قــد يكــون هــذا بديــاً 

أفضــل لاتفاقيــة إيقــاد لعــام 2018، التــي اقتــرت فقــط عــى تقاســم 

الســلطة والإصلاحــات الســطحية للنظــام.

ــة  ــاء دول ــة لبن ــة ديمقراطي ــورة وطني ــعال شرارة ث ــن إش ــدًا ع وبعي

وطنيــة ديمقراطيــة في جنــوب السّــودان، يجــب أن تكــون النخبــة 

ــوب  ــراج جن ــياً لإخ ــا سياس ــكارًا وبرنامجً ــد أف ــرة وتول ــية مبتك السياس

الثــورة  أنّ  أدنــاه  الــذاتي. ســنناقش  العــذاب  السّــودان مــن هــذا 

ــودان  ــوب السّ ــكيلات جن ــع تش ــمل جمي ــة - تش ــة الوطني الديمقراطي

)))  تحــول الانقســام في الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان بعد إعلان النــاصر )1991( 

إلى صراع إثنــي، صاحبتــه انتهــاكات وتجــاوزات جســيمة وواســعة لحقــوق الإنســان في جميــع 

أنحــاء المناطــق المحــررة لصالــح العــدو المشــرك. نتــج عــن مؤتمــر الســام التقليــدي الــذي ترعاه 

الكنيســة في ونليــت، بحــر الغــزال، وشــارك فيــه قطاعــي الدينــكا والنويــر المتورطــن في الــراع، 

ميثــاق ونليــت للســام، وتأســيس عمليــة ســام بــن الشــعبين. تبــع ذلــك عمليــات مماثلــة في 

جميــع أنحــاء جنــوب السّــودان. أصبــح الســام والمصالحــة عامــاً محفزاً لإعــادة توحيــد الفصائل 

المتحاربــة في الحركــة، فضــاً عــن مفاوضــات الســام التابعــة لإيقــاد، والتــي أســفرت عــن اتفــاق 

الســام الشــامل لعــام 2005 بــن حكومــة السّــودان والحركة/ الجيش الشــعبي لتحرير السّــودان.
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ــة  ــى معالج ــدرة ع ــا الق ــية - لديه ــة، والسياس ــة، والاقتصادي الاجتماعي

ليــس فقــط قضايــا التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولكــن أيضًــا 

التناقضــات المتأصلــة في تعدديــة الإثنيــات والقوميــات. الحــل الجماعــي 

لهــذه التناقضــات هــو الطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن لجنوب السّــودان 

مــن خلالهــا الانتقــال مــن حالــة الانهيــار الحالية إلى الســام، والاســتقرار، 

ــاء  ــرد شرط ضروري لبن ــذا مج ــس ه ــاة. لي ــة للحي ــة قابل ــة دول وإقام

ــوب  ــل جن ــة مث ــة، ولغوي ــة، وثقافي ــة، وديني ــة إثِنيّ ــم تعددي ــة تض أم

السّــودان؛ هــو أيضًــا شرط الحريــة، والعدالــة، والأخــوة. مــا مــن شــأنه 

ــة. ــة وطني ــاء ثقاف ــوع« وبن ــدة في التن ــن »الوح تمك

حــان وقــت تحقيــق مــا قالــه أميلــكار كابــرال، في أن تنجــز النخبــة 

ــا لــي  السياســية، وهــي جــزء مــن البرجوازيــة الصغــرة،  انتحــارًا طبقيً

تحيــا مــن جديــد تحــت ســتار الفلاحــن، والمثقفــن الثوريــن. وهــو مــا 

ــق  ــق الأف ــن ضي ــص أنفســهم م ــن تخلي ســيمكن هــؤلاء السياســيين م

الإثنــي، والازدواجيــة الاجتماعيــة والسياســية، وخطــل الثنائيــات، التــي 

أغرقــت دولــة جنــوب السّــودان الناشــئة وشــعبها في الهاويــة.
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الفصل الثاني
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الثورة الزائفة

الثــورة ليســت مجــرد اســم يُطلــق عــى أي حــدث . تعُــرف الثــورة 

مــن طبيعــة قيادتهــا، ســواء خرجــوا مــن رحــم المجتمــع أو صُنعــوا في 

أنبــوب إختبــار.

- ريجيس دوبريه)))

ــة  ــالم، حال ــدث دول الع ــودان، أح ــوب السّ ــة جن ــش جمهوري تعي

يــرثى لهــا و يؤكــد الهواجــس التــي أعــرب عنهــا العديــد مــن المنتقديــن، 

ســودانيون وغيرهــم، بشــأن قــدرة الجنوبيــن عــى حكــم أنفســهم. إن 

قــدرة الشــعب على حكم نفســه هــي دالة لعــدة عوامل. يمكن للشــعب 

نفســه بنــاء بعضهــا اجتماعيًــا وسياســيًا. لم يحــدث في تاريخنــا المعــاصر، 

ــأتي  ــون الســلطة الســيادية. وت ــل اســتقلال 2011، أن مــارس الجنوبي قب

التنبــؤات بعــدم قــدرة شــعب جنــوب السّــودان عــى الحكــم الــذاتي من 

الواقــع الاجتماعــي والســياسي، الناجــم تاريخيًــا عــن التهميــش، والقمــع، 

والاســتغلال، والتمييــز. تتجاهــل هــذه السرديــة الحقائــق الاســتعمارية 

لجنــوب السّــودان، والقمــع الســياسي الــذي عانــاه الجنوبيــون في ظــل 

الســيطرة القمعيــة للشــاليين. أنتــج هــذا في نفوســهم تعقيدات نفســية 

مــن عقــدة دونيــة، وعنــف، وكــره الــذات. وهــي نفــس الدوافــع التــي 

ــن. ــع الراه ــية في الوض ــلوكيات السياس ــف والس ــركّ المواق ــع وتح تطب

ظهــرت القيــادة الحاليــة مــن السياســيين في ســياق النضــال مــن أجل 

ــودان. كان  ــة في السّ ــة العروبيّ ــع الدكتاتوري ــد قم ــي ض ــرر الوطن التح

(1)  Quoted from Régis Debray, A Critique of Arms (Penguin, 1978).
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معظــم هــؤلاء القــادة نتــاجً لحــرب التحريــر، بــل كانــوا بالفعــل قــادة 

ــة  ــابقة في السياس ــرة س ــم خ ــدى معظمه ــن ل ــرب. لم يك ــك الح في تل

والحكومــة. وبمــا أنهــم ثمــرة الحركــة الشــعبيّة / الجيــش الشــعبي 

ــدام  ــرور، وانع ــاءة، والجشــع، والغ ــدم الكف ــإنّ ع ــودان، ف ــر السّ لتحري

ــودان  ــوب السّ ــة جن ــي اظهروهــا في إدارة جمهوري ــة الت ــروح الوطني ال

ــة  ــال عملي ــي خ ــم الطبق ــا في تكوينه ــة يجــب أن تجــد جذوره الفتي

ــر هــؤلاء  ــة التحري ــادة حقب ــن ق ــة ب ــر نفســها. لا توجــد مقارن التحري

ــن  ــنوات م ــر س ــن أداروا الع ــراط الذي ــيين والتكنوق ــادة السياس والق

ــن  ــوبي )1983-1972(، ســواء م ــم الجن ــذاتي في الإقلي ــم ال ــة الحك تجرب

حيــث المســاحة السياســية أو المــوارد الماليــة والاقتصاديــة المتاحــة لهــم. 

ــة  ــية واقتصادي ــة سياس ــوبي في بيئ ــم الجن ــادة الإقلي ــادة الق ــت قي عمل

صعبــة، ومــع ذلــك حققــوا بعــض النجــاح، وإن كان ذلــك في ظــل نظــام 

ــة  ــي. ولمعرف ــل المنهج ــم في الفش ــى دوره ــى ع ــمولي طغ ــياسي ش س

ــد  ــى قواع ــة ع ــة الفتي ــيس الدول ــر في تأس ــادة التحري ــل ق ــبب فش س

ــرب  ــببهم في الح ــة، وتس ــاء الأم ــة وبن ــكيل الدول ــدف تش ــة به صحيح

الأهليــة الحاليــة والاضطــراب الاجتماعــي والإنســاني الرهيــب، لا بــدّ مــن 

مناقشــة افتقــار الحركــة الشــعبية / الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان 

ــي. ــر الوطن ــاء حــرب التحري ــا السياســية أثن للأيديولوجي

ــل عــن تطــور العمــل  ــر القلي ــة ذك ــروري في هــذه المرحل ــن ال م

الســياسي المنظــم في الجنــوب. تاريخيًــا، عــى الأقــل بعــد عــام 1947، لم 

يكــن هنــاك تقليــد لعمــل ســياسي منظــم يعــر عــن تطلعــات الشــعب. 

ــة في  ــة وعنيف ــتعماري مادي ــال الاس ــتعمار والاحت ــة الاس ــت مقاوم كان

طبيعتهــا وليســت فكريــة وسياســية. تطــور النشــاط الســياسي في جنــوب 
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السّــودان وانتــرت تحــت الوصايــة السياســية والاقتصاديــة للمؤسســة 

الحــزب  كان  السّــودان.  شــال  في  والتقليديــة  الدينيــة  السياســية 

ــات  ــاب انتخاب ــودان في أعق ــوب السّ ــل في جن ــد الأصي ــياسي الوحي الس

الجمعيــة التأسيســية لعــام 1954 هــو الحــزب الليــرالي، ودعــا إلى اتحــاد 

فيــدرالي مــع شــال السّــودان. وجــاء قادتــه السياســيين المؤسســن مــن 

ــن  ــة م ــروا إلى السياس ــن أو الليبراليــن الذيــن نظ المحافظــن اليميني

منظــور الســلطة الاســتعمارية.

حــدد مؤتمــر جوبــا )1947( مصــر الجنــوب ليكــون جــزءًا مــن 

السّــودان، مــا يشــر إلى أن النخبــة السياســية في الجنــوب ســتلعب 

منــذ الآن دورًا في سياســات الجســم الوطنــي عــى قــدم المســاواة 

ــم دون المســتوى لأعضــاء  ــالية. لكــن تســبب التعلي ــا الشَ مــع نظيرته

النخبــة، وافتقارهــا إلى ثقافــة سياســية، والضعــف المــالي في جعــل 

العمليــة السياســية غــر مســتقرة مــع عشــية اســتقلال السّــودان، وأدى 

في النهايــة إلى تمــرد الفيلــق الجنــوبي لقــوات الدفــاع السّــودانيّة بتاريــخ 

18 أغســطس 1955. انــدلاع العنــف في جنــوب السّــودان، ومــا أعقبــه 

مــن تداعيــات، مهــدت الطريــق لمــا أصبــح يعــرف »المشــكلة الجنوبية«. 

ــع  ــر المصــر، وطرحــوا جمي ــدرالي وتقري ــون باتحــاد في ــب الجنوبي طال

ــتورية. ــة الدس ــن الحماي ــد م ــية لمزي ــب السياس ــواع المطال أن

تغــر هــذا الوضــع في مايــو 1969، عندمــا أطــاح ضبــاط يســاريون 

في القــوات المســلحة السّــودانيّة بالحكومــة الليبراليــة متعــددة الأحــزاب. 

أدى اعــراف نظــام مايــو بالتفــاوت الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي 

بــن جنــوب السّــودان وشــاله، وبالتحديــد في إعــان 9 يونيــو، إلى خلــق 

الظــروف السياســية والأيديولوجيــة لظهــور شــخصيات تنتمــي لليســار  
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وســط الجنوبيــن المهمشــن وأغلبهــم مــن النشــطاء السياســيين. وبــدأت 

ــة،  ــي، المطروحــة لحــل المشــكلة الجنوبي ــذاتي الإقليم ــم ال ــرة الحك فك

ــة لتســهم  ــادة التقدمي ــى القي ــوداً ع ــل معق ــول؛ وكان الأم ــي القب تلاق

في إدارة الحكــم الــذاتي الإقليمــي، وتنفيــذ برنامــج التنميــة الاجتماعيــة 

ــافي  ــادي، والثق ــي، والاقتص ــاوت الاجتماع ــة التف ــة، ومعالج والاقتصادي

ــاد. كان هــذا التطــور الســياسي قصــر الأجــل. حيــث  ــن شــطري الب ب

ــو  ــودانّي نح ــوري السّ ــكر الث ــل المعس ــي داخ ــول أيديولوج ــدث تح ح

ــة المحافظــة. اليمــن، وتقهقــر النظــام إلى السياســات الليبرالي

ــر  ــو 1971، الجــرال جعف ــي المضــاد، في يولي ــاب الرجع ــع الانق دف

نمــري للتخــي عــن برنامــج الثــورة الديمقراطيــة الوطنيــة، بمــا في ذلــك 

دعــم الحكــم الــذاتي الإقليمــي. وبــدأ نمــري في التفــاوض عــى الســام 

مــع حركــة تحريــر جنــوب السّــودان، القيــادة السياســية لجيــش حريــة 

الأرض في أنيانيــا، تحــت رعايــة مجلــس الكنائــس العالمــي وحضــور 

ــع  ــا ســيلاسي. أدت هــذه المفاوضــات إلى توقي ــوبي هي الإمبراطــور الإثي

اتفــاق أديــس أبابــا في 3 مــارس 1972، الــذي منــح الحكــم الــذاتي 

الإقليمــي للمقاطعــات الجنوبيــة في بحــر الغــزال، والاســتوائية، وأعــالي 

ــة  ــتور جمهوري ــة في دس ــا، المدُمج ــس أباب ــة أدي ــاءت اتفاقي ــل. ج الني

ــوص  ــي المنص ــذاتي الإقليم ــم ال ــن الحك ــوهة م ــخة مش ــودان، نس السّ

ــو 1969. ــان 9 يوني ــه في إع علي

ــا  ــودان، لكنه ــوب السّ ــرب في جن ــا الح ــس أباب ــة أدي ــت اتفاقي أنه

لم تحــل الأزمــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية للنظــام. أدى 

ــك  ــات البن ــق سياس ــالي وتطبي ــوذ الإمبري ــك النف ــام في فل ــاج النظ اندم

الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي إلى تأجيــج الأزمــة و تحــول النظــام إلى 
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ديكتاتوريــة اســتبدادية تحــت قيــادة رجــل واحــد يقمــع الاضطرابــات 

غــر  الاقتصاديــة  سياســاته  عــن  الناجمــة  والسياســية  الاجتماعيــة 

المدروســة. أدت دورات الأزمــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية في 

النهايــة إلى زوال النظــام في انتفاضــة شــعبية في أبريــل 1985. لم يســلم 

الإقليــم الجنــوبي مــن هــذه الأزمــات، حيــث أقامــت النخبــة السياســية 

ــة  ــة فرعي ــة مجموع ــا، كان بمثاب ــبه ليبراليً ــا ش ــا ديمقراطيً ــا فرعيً نظامً

هامشــية للنظــام الشــمولي. أثــار الافتقــار إلى التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة في الأقاليــم الجنوبيــة اضطرابــات سياســية في المقاطعــات، 

وبــدأت الجماعــات المســلحة في العمــل ضــد الحكومــة))). أدى الصــدام 

بــن النظــام الشــمولي في وســط البــاد والنظــام الديمقراطــي شــبه 

الليــرالي في الأقاليــم الجنوبيــة إلى قيــام النمــري بإلغــاء اتفاقيــة أديــس 

ــة  ــرض الشريع ــو 1983(، وف ــة )يوني ــة الإقليمي ــك الحكوم ــا وتفكي أباب

ــودان. ــم السّ ــع أقالي ــى جمي ــبتمبر 1983( ع الإســامية )س

كان إلغــاء اتفــاق أديــس أبابــا وتفكيــك الإقليــم الجنــوبي خطــوات 

إســراتيجية متجــددة نحــو أســلمة السّــودان. جديــر بالذكــر أن الانقلاب 

اليســاري في مايــو 1969 كان قــد أجهــض مــروع الدســتور الإســامي، 

لــذا جــاء إلغــاء اتفــاق الحكــم الــذاتي ثمنًــا توجــب عــى نمــري دفعــه 

مقابــل إدراج الجبهــة الإســامية الوطنيــة )NIF( في النظــام))). كان 

ــا  ــق م ــة تطبي ــة الإســامية، وخاص ــن الشريع ــرض قوان ــن ف ــدف م اله

)))  قاومت بعض عناصر قوات أنيانيا التي تم اســتيعابها في القوات المســلحة السّــودانية وتمردت 

عــى أوامــر نقلهــا إلى شــال السّــودان. حــدث هــذا في أويــل )1975(، وأكوبــو )1976(، وجوبــا 

)1977(. وانتهى بهم الأمر إلى تأســيس أنيانيا تو، للقتال من أجل تحرير كامل لجنوب السّــودان.

)))  اتفقــت الأحــزاب السياســية اليمينية الشــالية )حــزب الأمة، والحزب الاتحــادي الديمقراطي 

ــام إلى  ــودان( للانض ــة بورتس ــر 1977 )اتفاقي ــري في فبراي ــع نم ــامي( م ــاق الإس ــة الميث وجبه

نظــام مايــو بــرط أن يلغــي نمــري اتفاقيــة أديــس أبابــا وتفكيــك الحكــم الإقليمــي في الجنــوب.
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يســمى بـــ »العدالــة الناجــزة«، هــو قمــع معارضــة النظــام وســط تنامي 

ــالي. الاغــراب الشــعبي حيــث انجــرف النظــام أكــر إلى الفلــك الإمبري

أدت الاســتثمارات الاقتصاديــة الأمريكيــة واكتشــاف شركــة شــيفرون 

ــا إلى  ــرت لاحقً ــل، تغ ــالي الني ــرب أع ــة غ ــط في مقاطع ــة للنف الأمريكي

مقاطعــة الوحــدة، إلى بــروز اســم السّــودان في السياســة الخارجيــة 

ــة، متوقعــة  ــة الجنوبي ــار اكتشــاف النفــط حــاس النخب ــة. أث الأمريكي

أن يســاهم في تنميــة المنطقــة. لكــن قــرار الرئيــس نمــري في عــام 1980 

ببنــاء موقــع مصفــاة النفــط في كوســتي بــدلاً مــن بانتيــو، بمــا يتناســب 

مــع مصالــح شــيفرون الاقتصادية ومصالــح الطبقــة الرأســالية الطفيلية 

في شــال السّــودان، أثــار اضطرابــات سياســية في الإقليــم الجنــوبي. أقــرّ 

مجلــس الشــعب الإقليمــي اقتراحــا ضــد القــرار، مــا أثــار اســتياء نميري. 

بــدأت المجموعــات المحليــة المســلحة، أصبحــت فيــا بعــد أنيانيــا تــو، 

تتشــكل في المنطقــة مُعارضــة التنقيــب عــن النفــط. ومع تدهــور الوضع 

ــة الإداريــة في السّــودان  الســياسي، شرع نمــري في إســراتيجية اللامركزي

كوســيلة لكــر الســلطة السياســية لحكومــة الإقليــم الجنــوبي. اســتغل 

نمــري عــزل مجلــس الشــعب الإقليمــي للجــرال جوزيــف لاقــو في عــام 

 ،)HEC( 1979، وعــودة أبيــل ألــر إلى رئاســة المجلــس التنفيــذي الأعــى

وقــام بإعفــاء أبيــل ألــر مــن منصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة وتعيــن 

الجــرال جوزيــف لاقــو بديــاً لــه .أدى هــذا إلى زرع بــذور الانقســامات 

السياســية داخــل الإقليــم الجنــوبي عــى طــول خطــوط الصــدع الإثِنيّــة 

والإقليميــة. كــا عجلــت بتطبيــق خطــط نمــري اللامركزيــة، حيــث لجــأ 

إليهــا العديــد مــن السياســيين خــارج دائــرة أبيــل ألــر، بهــدف تقســيم 

الإقليــم الجنــوبي لأســباب سياســية تخصهــم.
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ــرت عــى نظــام  ــي أثّ ــات الت ــوبي خــارج الاضطراب ــم الجن كان الإقلي

ــبب  ــا بس ــت، جزئيً ــض الوق ــاد لبع ــال الب ــوم وش ــري في الخرط النم

الطبيعــة الانفصاليــة للجنــوب. ومــع ذلــك، كان الــراع عــى الســلطة 

ــام  ــة النظ ــن أزم ــزءًا م ــودان ج ــوب السّ ــية في جن ــة السياس ــن النخب ب

ــوبي  ــم الجن ــيم الإقلي ــادة تقس ــوة لإع ــل إلى الدع ــة، وأدى بالفع العام

والتعبئــة اللاحقــة للحــرب ضــد النظــام. ســتختلف الآراء بالتأكيــد حــول 

ــوات  ــة )104( للق ــرد الكتيب ــي أدت إلى تم ــاط الأحــداث، الت ــدى ارتب م

ــراع الســلطة  ــو 1983، ب ــخ 16 ماي ــور بتاري ــودانيّة في ب المســلحة السّ

في جوبــا. لم يكــن هنــاك ارتبــاط ســياسي مبــاشر بــن العمــل العســكري 

ــن  ــال اثن ــارس 1983 إلى اعتق ــذي أدى في م ــلطة ال ــى الس ــراع ع وال

ــور  ــو أوب ــس ماثي ــودان، الرئي ــوب السّ ــس وحــدة جن مــن أعضــاء مجل

ــو.  ــذي الأعــى ضــول أشــويل الي ــق ونائــب رئيــس المجلــس التنفي أيان

توجــه سياســيون آخــرون إلى الأدغــال بعــد مــا ألغــى نمــري اتفاقيــة 

أديــس أبابــا وأصــدر المرســوم الجمهــوري بتفكيــك الإقليــم الجنــوبي في 

ــاي  ــل ق ــو، وصموي ــف أودوه ــم جوزي ــن بينه ــو 1983. وكان م 1 يوني

ــول أكــوك،  ــه شــول، وبنيامــن ب ــد الل ــم عب ــم، وولي ــوت، وأكــوت أتي ت

ــابقين  ــادة الس ــن الق ــاط ب ــعور بالإحب ــاك ش ــر. كان هن ــن ماجي ومارت

لحركــة تحريــر جنــوب السّــودان )SSLM( بشــأن تنفيــذ اتفــاق أديــس 

أبابــا وتدخــل نمــري في العمليــة الديمقراطيــة في الإقليــم الجنــوبي. 

ــذي صاحــب  ــل وبحــر الغــزال، ال ــب الأســلحة في أعــالي الني وكان تهري

انتخابــات المجلــس التنفيــذي الأعــى في أوائــل عــام 1982، دليــاً عــى 

أن السياســيين قــرروا عــودة الحــرب في الجنــوب. جديــر بالذكــر أن 

ــو كانــت تنشــط بالفعــل وتشــتبك مــع  ــا ت ــاصر مــن جماعــة أنياني عن
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ــزال. ــل وشــال بحــر الغ ــالي الني ــوات المســلحة في شرق أع الق

أمــا الروايــة القائلــة إنّ التمــرد في بــور كان مخططًــا لــه كجــزء مــن 

تشــكيل الحركــة، كــا يزعــم منفســتو الحركــة الشــعبية، فهــو يتطلــب 

التحقــق مــن مصداقيتــه للأســباب التاليــة. أولاً، نشُر المنفســتو بعد قرابة 

ثلاثــة أشــهر مــن أحــداث بــور وأيــود. مــا ينفــي أن تكــون تمــردات بــور 

وأيــود مقدمــة لتشــكيل الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان. 

وكان مــن المفــروض، مثلــا يحــدث في هــذه المواقــف، أن يخــرج بيــان 

ــل.  ــت طوي ــدث بوق ــل الح ــرد قب ــدء التم ــن ب ــام يعل ــائل الإع في وس

ــاً،  ــخ تأسيســه؛ ثاني ــف تأري ــة زيّ ــول إن منفســتو الحرك ــا نق ــا يجعلن م

ارتبطــت أحــداث بــور بعــدم الانضبــاط الإداري واختــاس المرتبــات مــن 

قبــل الضابــط القائــد، الرائــد كاربينــو كوانــن، وبالتــالي كان ذا طبيعــة 

إجراميــة. وهــي جريمــة ذات أســباب شــخصية لا علاقــة لهــا بــأي صراع 

ــه شــارك في  ــا، لكن ــا ســابقًا في أنياني ــو ضابطً ــا، كان كروبين ســياسي؛ ثالثً

محاربــة تمــرد أنيانيــا تــو في شرق أعــالي النيــل.

مــن الــوارد أن الأحــداث التــي أدت إلى تمــرد بور من عمــل المخابرات 

العســكرية المرتبطــة بالقيــادة السياســية للبــاد، وذلــك مــن خــال قائــد 

القيــادة الجنوبيــة للقــوات المســلحة السّــودانيّة، اللــواء الصــادق البنــا، 

الــذي عمــل وعُــرف صديقًــا للرائــد كاربينــو، وجمعتهــم علاقــات وديــة 

ــروري  ــن ال ــة، م ــذه الحقيق ــوء ه ــة. في ض ــب والمهن ــاوزت الواج تج

التحقيــق في تمــرد بــور في ســياقه الخــاص، كحــدث مرتبــط بالانضبــاط 

العســكري وكبــار ضبــاط الجيــش في الخرطــوم  بــدلاً مــن كونــه جــزءًا 

مــن الــراع عــى الســلطة في الإقليــم الجنــوبي. ســأنظر إلى هــذه الفــرة 

مــن منظوريــن. 
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عــى  للتحريــض  نمــري  باســراتيجية  الأول  الســيناريو  يتعلــق 

ــن  ــوبي م ــم الجن ــات في الإقلي ــارة الاضطراب ــية وإث ــات السياس الاضطراب

ــوبي.  ــم الجن ــك الإقلي ــا وتفكي ــس أباب ــاق أدي ــاء اتف ــع إلغ ــل تسري أج

ــة  ــاف عــى العملي ــف لنمــري بالالتف ــدلاع أعــال العن ــد ســمح ان فق

ــك  ــا وتفكي ــس أباب ــة أدي ــاء اتفاقي ــتور وإلغ ــل الدس ــية لتعدي السياس

ــرب  ــيؤدي لح ــاق س ــاء الاتف ــم أن إلغ ــن يعل ــوبي، ولم يك ــم الجن الإقلي

ــودانّي. ــم السّ ــام الحك ــر نظ ــه وتغي ــقوط نظام ــة بس ــل في النهاي تعج

ــق  ــون قرن ــور ج ــد الدكت ــود العقي ــق بوج ــاني يتعل ــيناريو الث الس

ــت  ــودانيّة. كان ــلحة السّ ــوات المس ــر في الق ــط كب ــو ضاب ــور، وه في ب

الحكومــة عــى علــم بالوضــع المتقلــب في بــور، وكالعــادة في مثــل هــذه 

الحالــة، لــن يســمح كبــار ضبــاط الجيــش لضابط كبــر بالعطلــة في مكان 

مضطــرب مثــل بــور. لا بــد أن نمــري كان يعتمــد عــى تخصــص قرنــق 

في مكافحــة التمــرد لقمــع الاضطرابــات بــن متمــردي بــور عنــد الموافقة 

عــى طلــب قرنــق الســفر إلى بــور. كان مــن الممكــن أن يتــرف قرنــق 

مثــل المســؤولين البريطانيــن الذيــن وثــق فيهــم المتمــردون الجنوبيــون 

واستســلموا لهــم خــال تمــرد توريــت في أغســطس 1955، لمنــع تحــول 

ــة في  ــة وربطــه بالقــوى المناهضــة للإمبريالي ــة راديكالي التمــرد إلى حرك
القــرن الأفريقــي.)))

ــا  ــي »تشــنّ كفاحً ــر وطن ــة تحري ــن حرك ــة ع ــان الحرك يتحــدث بي

ــن  ــوبي م ــراك الجن ــل الح ــل »تحوي ــن أج ــد)))« م ــل الأم ــلحًا طوي مس

)))  كان هــذا مصــدر قلــق الإدارة الأمريكيــة ووكالــة المخابــرات المركزيــة )CIA(، التــي ظلــت 

تراقــب تنافــس القــوى العظمــى في الإقليــم والــرق الأوســط.

(2)  SPLM Manifesto, Chap. 8, Art. 23(a), in PaanLuel Wël (ed.), The Genius of 

Dr. John Garang (2013).
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حركــة يقودهــا رجعيــون معنيــون فقــط بالجنــوب والوظائــف والمصالــح 

الذاتيــة إلى حركــة تقدميــة يقودهــا الثــوار ومُكرســة لإنجــاز الاشــراكية 

في كل أجــزاء البــاد«))). مــن منظــور أيديولوجــي، ومــن واقــع السّــودان 

الموضوعــي، يبــدو أن هــذا المنفســتو تكتنفــه التكهنــات والأحــام، 

ــع. ــق نقــدي يفصــل الأســطورة عــن الواق يســتوجب تحقي

أشــار المنفســتو إلى أن بقايــا الكتيبــة 104 )بــور( والكتيبــة 105 

)أيــود( شــكلت الحركــة. إذا كان هــذا هــو الحــال، فهــو يتناســب مــع 

التحليــل القائــل إنّ تشــكيل الحركــة كان ذو صلــة بأفــكار الدكتــور جون 

قرنــق الثوريــة الســابقة حــول الثــورة الأفريقيــة، والتــي اســتلهمها مــن 

ــودان. جــاء إيجــاز  ــة في السّ ــة قمعي ــة عربي ــه حــول وجــود قومي فكرت

ــر 1972،  ــج محمــد في فبراي ــك أكي ــكار في رســائله إلى دوميني هــذه الأف

وإلى الجــرال جوزيــف لاقــو ولجنــة مفاوضــات حركــة تحريــر السّــودان 

ــر )))1972. ــا يناي )SSLM( خــال محادثــات الســام في أديــس أباب

كان تمــرد بــور ووجــود العقيــد جــون قرنــق متصلــن بتشــكيل 

ــودان، ولكــن فقــط في ســياق  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــش/ الحرك الجي

ضيــق. وهــذا يعنــي أن جــون قرنــق كانــت لديــه منــذ عــام 1972 فكــرة 

ــر،  ــع نظــام نمــري المحت ــاوض م ــن التف ــدلاً م ــة ب شــنّ حــرب مطول

ــل  ــكل كاف داخ ــق بش ــة لم تخُل ــورة الدائم ــب أن »شرط الث ــث كت حي

ــر في  ــا يظه ــا ك ــادة أنياني ــه لقي ــر ازدرائ ــا يف ــذا م ــا«. وه منطقتن

ــن. ــن، أناني ــن، رجعي ــرد موظف ــم مج ــم بأنه ــتو، ووصفه المنفس

(1)  Ibid, Chap. 7, Art. 22.

(2)  January 1972, quoted in The Genius of Dr. John Garang, vol. 2 (2013): pp. 

20 and 23.
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مــن الصعــب الربــط بــن فكــرة بنــاء ســودان جديــد اشــراكي، كــا 

أرادت قيــادة الحركــة، ومظــالم جنــوب السّــودان. بعــد الانقــاب المضــاد 

لثــورة يوليــو 1971، كان الجنــوب مناهضًــا للشــيوعية، وانفصاليًــا 

ــعبيّة لتحريــر السّــودان ذروة  بشــكل عميــق. جــاء منفســتو الحركــة الشَّ

للنفــاق والشــعبوية الخادعــة، وعــرّ عــن آراء بعــض المثقفــن اليســاريين 

العائديــن مــن الغــرب بمعرفــة نظريــة ســطحية للماركســية، وفشــلوا في 

تضمــن أيّ تحليــل موضوعــي لواقــع الجماهــر.

ــا  ــا، مثل ليســت الاشــراكية شــيئا يفرضــه شــخص، سياســيًا أو إلهيً

ــي  ــراكية ه ــور«. الاش ــاك ن ــن هن ــن »ليك ــفر التكوي ــرب في س ــال ال ق

بنــاء اجتماعــي ســياسي في ســياق التطــور المتقــدم لقــوى الإنتــاج 

ــاء  ــث عــن الاشــراكية بن ــي أن الحدي ــة. وهــذا يعن ــة والمادي الاجتماعي

ــل،  ــيلة تحاي ــتو كان وس ــياق المنفس ــراكي، في س ــد الاش ــودان الجدي السّ

ــودان  ــة في السّ ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــه التنمي ــزت في ــت تمي في وق

ــة  ــزال السّــودان في المرحل ــة. لا ي بتــدني مســتوى تطــور قواهــا الإنتاجي

ــة  ــورة الوطني ــة الث ــا مرحل ــى أنه ــادة ع ــيون ع ــا الماركس ــي يصنفه الت

ــر  ــة في تطوي ــا القــوى التقدمي ــة تــرع فيه ــة. وهــي مرحل الديمقراطي

ــع.  ــة والمجتم ــية في الدول ــات الأساس ــة التناقض ــة لمعالج ــوى المنتج الق

ــر الجماهــر مــن  لذلــك، كان ينبغــي أن يكــون دور الحركــة هــو تحري

ــي  ــتقلال الوطن ــيخ الاس ــات، وترس ــة، والخراف ــل، والأمي ــر، والجه الفق

ــر. ــن الجماه ــوة ب والأخ

الحــزب  السّــودانّي  والأيديولوجــي  الســياسي  الطيــف  شــمل 

ــيّ  ــاّلي مارك ــزب ع ــو ح ــار، وه ــى اليس ــوداني في أق ــيوعي السّ الش

ــة إلى  ــاميين، بالإضاف ــن الإس ــد الأصولي ــن تج ــى اليم ــيّ، وفي أق لينين
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تشــكيلات سياســية ليبراليــة يســارية، ويمينيــة، ومحافظــة. مــا هــو 

ــاف؟ وهــل كانــت جــزءًا مــن القــوى  موقــع الحركــة في هــذا المطي

الثوريــة الوطنيــة الديمقراطيــة السّــودانيّة؟. مــن منظــور ماركــي، 

ــدة  ــة الولي ــادة الحرك ــا ق ــي طرحه ــراكية الت ــة الاش ــإن الأيديولوجي ف

ــراكية،  ــل الاش ــة بالمثُ ــة حقيقي ــي أو قناع ــع اجتماع ــن واق ــع م لم تنب

ــاسي،  ــياسي، والدبلوم ــم الس ــي الدع ــة لتلق ــوة انتهازي ــت خط ــل كان ب

والعســكري الخارجــي. وهــذا يعنــي أن قيــادة الحركــة تظاهــرت بالمتُـُـل 

الاشــراكية فقــط كاســراتيجية خادعــة لربــط نفســها بإثيوبيــا والأخــوة 

والعســكري، وهــذه  الســياسي  الدعــم  التــاس  بغــرض  الاشــراكية 

ــي  ــة عــى الشــكوك الت ــاء مــن الإجاب ــا بعــد الانته نقطــة ســأعود إليه

ــم أنفســهم. ــن عــى حك ــدرة الجنوبي ــا الآخــرون بشــأن ق ــرب عنه أع

ــى  ــم، ع ــكل حاس ــه، بش ــم نفس ــى حك ــعب ع ــدرة ش ــد ق تعتم

القيــادة التــي أنتجهــا أو يواصــل في إنتاجهــا. لكــن هؤلاء القــادة لا يأتون 

ــم  ــون تطلعاته ــاس ويعكس ــاة الن ــارب حي ــرة تج ــم ثم ــدم، ه ــن الع م

التاريخيــة. في هــذا الصــدد، فــإن الفــوضى الاجتماعيــة والسياســية التــي 

يمــر بهــا جنــوب السّــودان ليســت متأصلــة في جنــوب السّــودان وشــعبه، 

ــه  ــذي أدخلت ــويش ال ــرة التش ــي ثم ــة، وه ــببات خارجي ــا مس ــل له ب

ــور  ــن التط ــة م ــي مرحل ــن تخط ــج ع ــر. ينت ــة التحري ــة في عملي الحرك

ــلبية  ــب س ــا عواق ــاع إليه ــع أو الاندف ــي والاقتصــادي للمجتم الاجتماع

ــن  ــار ب ــدلات الانتح ــاع مع ــخ إرتف ــجل التاري ــد س ــودة. وق ــر مقص غ

ــول  ــة بالتح ــوادث مرتبط ــات في ح ــبعينيات والثمانيني ــن في الس المجري

ــا  ــن إلى بروليتاري ــاة فلاح ــن حي ــئ م ــادي المفاج ــي والاقتص الاجتماع

ــورة  ــى الث ــة والانتصــار ع ــة الجذري ــد الإصلاحــات الزراعي ــة بع صناعي
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ــام 1956. ــادة في ع المض

ــف  ــودان، في مختل ــوب السّ ــم جن ــكان إقلي ــخ إن س ــا التاري يخبرن

ــبهم.  ــي تناس ــة الت ــهم بالطريق ــوا أنفس ــة، حكم ــكيلاته الاجتماعي تش

ــة، مهــا كانــت بدائيــة أو منظمــة بشــكل  امتلكــت المجتمعــات الإثِنيّ

ــا،  ــات متناغمــة مــع جيرانه ــة خلقــت علاق ــدائي، أنظمــة حكــم أصلي ب

ــرن التاســع  ــال الاســتعماري الأوروبي في الق ــى أدى التدخــل والاحت حت

عــر إلى تعطيــل نظامهــم الاجتماعــي. منــذ ذلــك الحــن لم يــدم 

الســام والوئــام فيــا بينهــم. لذلــك، فــإن الوضــع الحــالي، الــذي يدفــع 

البعــض إلى الشــكّ في قــدرة جنــوب السّــودان، هــو نتــاج تجربــة الحركــة 

وإدخالهــا ســات، ومواقــف، وســلوكيات لم تكــن غريبــة عــى مجتمــع 

الجنــوب، بــل و عــى عمليــات التحريــر في العــالم. توجــد مواقــف 

مماثلــة في العــالم الحديــث والمعــاصر. يمكــن مقارنــة تجربتنــا بجمهورية 

نيجيريــا في الســتينيات والســبعينيات، عندمــا أغــرق القــادة النيجيريــون، 

ــط إلى  ــة بالنف ــة الغني ــة الأفريقي ــون بالجشــع والطمــوح، الدول مدفوع

ــة عــن نفســها قبــل الاســتقلال.  نشــهده اليــوم مــن صــورة كاريكاتوري

ــاء،  ــا في أيــدي عــدد قليــل مــن أفــراد أثري انتهــى الأمــر بمــوارد نيجيري

تســببوا في اضطــراب اجتماعــي وســياسي لمنــع تحــول نيجيريــا إلى دولــة 

ــاً )أتشــيبي، 1983(. ــة سياســياً واقتصادي ــة قوي أفريقي

مــن حيــث تعرضــه للمؤامــرات والتنافــس الإقليمــي والــدولي 

ــة وازدهــار شــعبه،  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــب التقــدم والتنمي لتخري

يمكــن مقارنــة جنــوب السّــودان بدولــة الكونغــو البلجيكيــة، التــي تغــر 

اســمها إلى جمهوريــة الكونغــو، ثــم زائــر، وأخــراً جمهوريــة الكونغــو 

الديمقراطيــة، رغــم أنهــا لا جمهوريــة ولا ديمقراطيــة، ولا توفــر لشــعبها 
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الرخــاء رغــم الــروات الطبيعيــة الهائلــة. أمــا مــن ناحيــة القيــادة، فــا 

يمكــن أن نقــارن جنــوب السّــودان بعــد المــوت المأســاوي للدكتــور جــون 

قرنــق دي مابيــور، و تســنم خلفــه الرئيــس ســلفا كــر ميارديت للرئاســة 

بغتــة، إلا بالشــخصية الفريــدة للزعيــم الكمبــودي بــول بــوت. إن القائد 

والقيــادة الجيــدة أمــران حاســان لتحقيــق الرفاهيــة الاجتماعيــة 

ــة  ــة الاجتماعي ــل، والبيئ ــع الماث ــد. الواق ــة للشــعب في أيّ بل والاقتصادي

ــد إلى  ــر، تعي ــة ك ــودان، ورئاس ــوب السّ ــط بجن ــي تحي ــية الت والسياس

ــو  ــي واثيونغ ــي نغوج ــب الكين ــرات الكات ــن مذك ــهدًا م ــان مش الأذه

ــه  ــروي ملاقات ــا ي ــب« )1981(، عندم ــجن كات ــرات س ــز: مذك »محتج

لزميــل اعتقــل وأرســل للســجن، حيــث يقــول لــه ســاخراً: »إن حريتنــا 

ــا«. ــا مــن ســجن كاميتــي المشُــدد يتوقــف عــى وفــاة كينيات وخروجن

يعتقــد العديــد مــن مواطنــي جنــوب السّــودان، بمــن فيهــم الذيــن 

دعمــوا الرئيــس كــر عــى أســاس التضامــن الإثِنــيّ، أنــه تحــول الآن إلى 

كابــوس لدرجــة أن موتــه فقــط هــو مــا ســيجلب الراحــة لشــعب جنوب 

السّــودان. مــن المــروع بشــكل لا يصــدق أن يرتبــط مصــر شــعب بوفــاة 

زعيمــه، ناهيــك أن يكــون عضــوا بــارزا في حركــة تحريــر قــادت النضــال 

مــن أجــل اســتقلال البلــد. يمنحنــا هــذا فكــرة حقيقيــة عــن اليــأس في 

ــإن زوال  ــك، ف ــة الإنســانية. ومــع ذل ضــوء التوقعــات المحبطــة والكارث

كــر، ســواء عــر موتــه أم بطريقــة أخــرى، لــن يوقــف الانــزلاق الحتمــي 

لجنــوب السّــودان إلى الهاويــة، لأن أيّ انقــاب عســكري ســيجعل 

ــدة  ــة الوحي ــة. الطريق ــة الدول ــؤدى إلى صومل ــد ي ــوأ، وق ــع أس الوض

لإنقــاذ جنــوب السّــودان هــي العمــل الجماعــي لمــن خــاب أملهــم في 

هــذا النظــام الاســتبدادي الكليبتوقراطــي.
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يعيــش جنوب السّــودان حالــة من الانهيــار الاجتماعــي، والاقتصادي، 

ــة  ــروة والكراهي ــح لل ــع الجام ــون الجش ــن أن يك ــياسي. ولا يمك والس

ــة بــن القــادة، إلى حــد التضحيــة بشــعبهم مــن أجــل النفعيــة  المتبادل

السياســية، إرثـًـا لثــورة اشــراكية، حتــى في ظــلّ قيــادة يمينيــة. قــد نجــد 

ــودان  ــادة الحركــة شــعب السّ تفســراً مــا يحــدث الآن مــن خدعــة قي

والمنطقــة بشــأن طرحهــا نفســها حركة يســارية بينــا ســعت في الحقيقة 

لثــورة مضــادة. فظــروف حقبــة الحــرب البــاردة، والتنافــس الأيديولوجي 

بــن القــوى العظمــى في القــرن الأفريقــي والــرق الأوســط، بالإضافــة 

ــق  ــوبي، حــال دون التدقي ــرغ الإثي ــل الأيديولوجــي للدي لضعــف التأهي

في الخلفيــة الماركســية لقــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان.

كان لحكومــة الديــرغ الإثيوبيــة الحــق في الإشراف عــى مــا تفعلــه 

ــن  ــا وم ــه منه ــذي تلقت ــادي ال ــم الم ــال الدع ــن خ ــة م ــادة الحرك قي

ــا  ــن، إلا إنه ــى أســاس التضام ــدول والأحــزاب الاشــراكية الأخــرى ع ال

لم تفعــل ذلــك. عملــت الحركــة بطريقــة تناســب أهدافهــا السياســية، 

وكان شــعب السّــودان وحــده القــادر عــى محاســبتها وقيادتهــا، لكــن 

ترُكــت الأمــور للتاريــخ ليدينهــا أو يبررهــا. لــذا علقــت قيــادة الحركــة 

في شــبكة مــن المؤامــرات والخــداع الإقليمــي والــدولي، فضــاً عــن 

ــاردة. ــرب الب ــببتها الح ــي س ــة الت ــولات الأيديولوجي التح

ــعبيّة لتحريــر السّــودان )1983( بشــكل  أعلــن منفســتو الحركــة الشَّ

ـف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي في جنــوب  صحيــح أن التخلّـُ

السّــودان يلخــص الوضــع العــام في أطــراف السّــودان. واســتمر في 

تحديــد الأعــداء الحقيقيــن والمحتملــن للحركــة/ الجيــش الشــعبي 

لتحريــر السّــودان، وخلــص في الفصــل 11 إلى أن:
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الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان مؤمنــة بصحــة توجههــا 

الاشــراكي. ويرتكــز برنامجهــا عــى الحقائــق الموضوعيــة للســودان، 

ــودان  ــة في ســياق السّ ــة والمســائل الديني كــا يقــدم حــاً لأزمــة الهوي

ــع البــاد مــن التفــكك الحتمــي. الاشــراكي الموحــد لمن

أصــدر الحــزب الشــيوعي السّــودانّي، الحــزب العــاّلي الرائــد للحــراك 

ــده  ــذي اعتم ــام 1967، وال ــام في ع ــره الع ــودان، تقري ــوري في السّ الث

المؤتمــر الرابــع للحــزب))). أوضــح هــذا التقريــر، بعبــارات أيديولوجيــة 

ــت.  ــك الوق ــدولي في ذل ــي وال ــارزة للوضــع الإقليم ــالم الب ــة، المع واضح

وحلــل الوضــع الســياسي السّــودانّي والحركــة الجماهيريــة، وآفاق تشــكيل 

ــة،  ــد الحركــة الجماهيري ــة كوســيلة لتصعي ــة الديمقراطي الجبهــة الوطني

باعتبــار أن السّــودان لا يــزال في مرحلــة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة.

نظــر المجتمــع الســياسي السّــوداني إلى منفســتو الحركــة وكأنــه 

ــع،  ــزب الشــيوعي. في الواق ــع للح ــر الراب ــام للمؤتم ــر الع ــدى التقري ص

تجــاوزت الحركــة في بيانهــا، الإعــراف بالحــزب الشــيوعي السّــوداني، أو 

أي قــوى يســارية، أو ثوريــة أخــرى في البــاد. وافتقــر في نقــاش الواقــع 

ــوب  الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي للســودان بشــكل عــام، وجن

السّــودان بشــكل خــاص، إلى التحليــل العميــق، مــا يشــر إلى أن الأفــكار 

الــواردة في المنفســتو قــد تــم اســتيرادها مــن واقــع غــر واقــع السّــودان.

ــاد  ــا بنف ــون، ربم ــون الثوري ــا المثقف ــام فيه ــخ حــالات ق شــهد التاري

صبرهــم مــن النضــال الســياسي البطــيء ولكــن المتســق الــذي تخوضــه 

الطبقــة العاملــة، أو أجبرتهــم الظــروف السياســية الموضوعيــة، بالنضــال 

المســلح ضــد البرجوازيــة الوطنيــة القمعيــة لإحــداث تغيــر اجتماعــي. 

)))  الماركسية وقضايا الثورة السّودانية )الخرطوم: دار الوسيلة للنشر، 1967(.
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كان هــذا صحيحًــا بشــكل خــاص بعــد انتصــار الحــزب الشــيوعي 

ــت  ــعبية. كان ــن الش ــة الص ــيس جمهوري ــام 1949 وتأس ــي في ع الصين

الثــورة الكوبيــة، بقيــادة حركــة 26 يوليــو، أحــد الأمثلــة التــي هــزم فيهــا 

ــيوعي  ــزب الش ــي الح ــا بق ــي بين ــام القمع ــون النظ ــون الثوري المثقف

الأصيــل، ليقــود الــراع الطبقــي في المــدن والبلــدات. اتبعــت حــركات 

الإســبانية  المســتعمرات  في  الاســتعمار  ومناهضــة  الوطنــي  التحــرر 

الثــوري.  المســلح  الكفــاح  نفــس  إفريقيــا  في  الســابقة  والبرتغاليــة 

وبالعــودة إلى الــوراء، حــذت الحركــة حــذو هــذه الحــركات فيــا بــدا 

ــاة  ــون ورع ــون ريفي ــا فلاح ــام به ــودان ق ــة في السّ ــورة اجتماعي ــه ث أن

وليــس بروليتاريــا صناعيــة. لســوء الحــظ، فشــلت قيــادة الحركــة في فهم 

أن الفلاحــن والرعــاة، كطبقــة اجتماعيــة، لا يطمحــون لبنــاء الاشــراكية. 

في معظــم الحــالات، يكافــح الفلاحــون مــن أجــل الإصلاحــات الزراعيــة، 

لا ســيما للحصــول عــى حقــوق الأرض مــن اللــوردات الإقطاعيــن. لكــن 

ــي  ــباب الت ــة. الأس ــات الإقطاعي ــودان  للعلاق ــوب السّ ــود في جن لا وج

ــاح  ــوض كف ــية لخ ــاة الماش ــن ورع ــة الفلاح ــة إلى تعبئ ــت الحرك دفع

مســلح طويــل الأمــد تــأتي في ســياق آخــر غــر بنــاء السّــودان الاشــراكي 

ــة. الموحــد. وهــو مــا تعالجــه الصفحــات التالي

ــة. وهــو  ــة للحرك ــة الثوري كان غــرض الخطــاب هــو ترســيخ الأهلي

رئيســها  وخطــب  اللاحقــة،  ومنشــوراتها  المنفســتو،  في  نقــرأه  مــا 

للقــوات في أوقــات وأماكــن مختلفــة. لم يكــن الحركــة حزبــاً سياســياً أو 

ــة  ــارت الحــرب الثوريــة وســيلة للنضــال ضــد نظــام الأقلي منظمــة اخت

ــا جــاءت  ــوة عســكرية، بين ــت كق ــد انطلق القمعــي في الخرطــوم. لق

ــرب  ــمة في أي ح ــل الحاس ــم العوام ــا. إن أه ــية لاحقً ــة السياس الصيغ
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ثوريــة، والتــي ترافــق بالفعــل التعبئــة للحــرب، هــي الوعــي الســياسي 

والأيديولوجــي للقــادة، والكــوادر، والمقاتلــن، والجماهــر. يتــم تحديــد 

الثــورة مــن خــال ايديولوجيتهــا السياســية وبنيتهــا التنظيميــة، والتــي 

ــات مــع الجماهــر.  ــك العلاق ــة، وكذل ــا الداخلي بدورهــا تحــدد علاقاته

كــا تتحــدد أيضًــا مــن خــال شــخصية قيادتهــا، ســواء كانــت القيــادة 

ــادة خارجــة مــن رحــم  ــت القي ــا إذا كان ــرأة، وم الأساســية رجــاً أم ام

ــع أم لا. المجتم

ــن  ــودان م ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــادة الحرك ــدر قي تنح

ــودانيّة.  ــلحة السّ ــوات المس ــن للق ــكريين الرجعي ــاط العس ــة الضب طبق

ــا  ــى به ــودان(، وانته ــة )السّ ــة وطني ــدة ثوري ــت أجن ــد نشــأت وتبن لق

الأمــر إلى كيــان إقليمــي )جنــوب السّــودان( بقيــادة ســلفاكير ميارديــت 

ــة ضيقــة الأفــق، مــا ينــم عــن انتهازيــة بحتــة.  الــذي اتبــع أجنــدة إثِنيّ

تجــى ذلــك فــور تشــكيلها في شــكل صراع عــى الســلطة هــزّ الحركــة 

الوليــدة، ورفــض التدريــب الأيديولوجــي، والتربيــة السياســية، وتنظيــم 

المقاتلــن. ليــس نــوع البنــادق التــي يحملهــا المقاتلــون هــو أعظم ســاح 

في الحــرب الثوريــة، ولكــن مســتوى وعيهــم الأيديولوجــي الســياسي. وقد 

ألقــى غيــاب هــذا التثقيــف الســياسي بظــال مــن الشــك عــى الحركــة 

باعتبارهــا حركــة تحــرر وطنــي حقيقيــة.

يجــب أن تـُـروى قصــة جمهوريــة جنــوب السّــودان بصــدق، ولــو من 

بــاب التقديــر والاحــرام للــدور الــذي لعبتــه شــعوب جنــوب السّــودان، 

والنوبــة، والفونــج في حــرب التحريــر الوطنــي. وكلي ثقــة أن في كل مــرة 

ــه التــي لا تنتهــي -   نخــدش فيهــا ســطح قصــة عــذاب شــعبنا ومعانات

ــادة طائشــون متعطشــون للســلطة - ســنفهم حقيقــة كيــف  ســببها ق
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وأيــن حــدث الخطــأ؟ لا بــد أيضًــا أن نــروي القصــة لتوعيــة النــاس حتــى 

يحــرروا أنفســهم، وتحفيزهــم عــى العمــل حتــى يتمكنــوا مــن تحويــل 

الواقــع القمعــي الــذي يغمرهــم. حتــاً ســتتوقف الديماغوجيــة الإثِنيّــة 

عــن تحريــك حيــاة النــاس وتوجيههــا، ولــن يمــر وقــت طويــل قبــل أن 

يــدرك الجماهــر أن الدعــم غــر المــروط الــذي طالمــا قدمــوه لقادتهم، 

ــم. ــل أمته ــم وجه ــدر فقره ــو مص ــة، ه ــة أو مناطقي ــارات إثِنيّ لإعتب

دبـّـج السياســيون والباحثــون والطــاب مــن جنــوب السّــودان 

ــاح  ــة حــول كف ــالات الصحفي ــة، والمق ــب، والأوراق البحثي ــروا الكت ون

ــة،  ــة متباين ــر أيديولوجي ــات نظ ــن وجه ــودان م ــوب السّ ــعب جن ش

ــؤرخ لأدوارهــم  ــرات ت ــن مذك ــودانيين الجنوبي ــب بعــض السّ ــا كت بين

ــدا ف. جونســون  ــاب هيل ــل. أحــدث إصــدار هــو كت ــراع الطوي في ال

حــول مأســاة شــعب جنــوب السّــودان بعــد الاســتقلال))). وقــد كانــت 

ــق بروايتهــا للأحــداث التــي  ــا يتعل محقــة في عــدة أجــزاء، خاصــةً في

ــل  ــا ومث ــك، فإنه ــع ذل ــمبر 2013. وم ــف في ديس ــدلاع العن أدت إلى ان

العديــد مــن الدبلوماســيين وموظفــي الخدمــة المدنيــة الدوليــن، ممــن 

عملــوا في جنــوب السّــودان، تجــاوزت الدكتــورة هيلــدا مســؤوليتها 

ودورهــا كممثــل خــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة، لتطــور علاقــات 

شــخصية مــع الجهــات الرئيســة الفاعلــة في حكومــة جمهوريــة جنــوب 

السّــودان. لا بُّــد أن التجربــة علمتهــا أن علاقــات الصداقــة القائمــة عــى 

ــاوز  ــة ولا تتج ــون هلامي ــا تك ــاً م ــية غالب ــة سياس ــع قضي ــن م التضام

ــور  ــق دي مبي ــور جــون قرن ــد كان الدكت ــكان. فق ــان والم ــراد والزم الأف

ــادة  ــة التــي تولــت قي ــا عــن ســلفا كــر ميارديــت والكُتل ــدًا مختلفً قائ

(1)  37 South Sudan: The Untold Story from Independence to the Civil War 

(London: L.B Tauris, 2016).
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ــودان بعــد  ــوب السّ ــودان وحكومــة جن ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الشَّ الحرك

ــام 2005. ــاوي الع ــه المأس رحيل

في  السياســيون  القــادة  أتقــن  السّــودانيين،  رصفائهــم  مثــل 

ــن  ــلوكهم ع ــاء س ــف، وإخف ــر باللط ــون التظاه ــودان فن ــوب السّ جن

الدبلوماســيين الأجانــب والبيروقراطيــن الدوليــن. ولهــذا وقــع العديــد 

مــن الدبلوماســيين الأجانــب ضحيــة الدخــول في علاقــات صداقــة 

شــخصية أثنــاء قيامهــم بمهامهــم الرســمية، وكانــت النتيجــة هــي 

ــوب  ــع في جن ــن الوض ــم ع ــة لبلدانه ــر موضوعي ــع تقاري ــل في رف الفش

السّــودان. يفــر هــذا مــرور احتــال انــدلاع أعــال العنــف في جوبــا في 

15 ديســمبر 2013 عــى الحكومــات ذات التمثيــل دبلومــاسي في جنــوب 

السّــودان، ولا ســيما الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبريطانيــا، والنرويــج، 

ــة  ــتثناء جمهوري ــا، بإس ــا وكيني ــل إثيوبي ــارة مث ــدول الج ــن ال ــاً ع فض

ــدا التــي كانــت جــزءًا مــن فريــق تخطيــط النظــام. فمــن خــال  أوغن

ــه ومبعوثيهــم  ــد التعامــل مــع أقران ــب عن التظاهــر بالكياســة والتهذي

ــدي في  ــص النق ــن الفح ــرب م ــر الته ــس ك ــن الرئي ــيين، تمكّ الدبلوماس

ــاد. ــه في الب ــه وأفعال قرارات

في حفــل أقيــم بتاريــخ 26 أغســطس 2015 لتوقيــع اتفاقيــة تســوية 

ــة  ــدم الرئيــس نفســه ضحي ــودان )ARCISS(، ق ــوب السّ ــزاع في جن الن

ــا  عــدوان إقليمــي ودولي وهمــي ضــد نظامــه. رفــض كــر رفضًــا قاطعً

اتفــاق الســام التوفيقــي، واعتــره جــزءًا مــن مخطــط لتغيــر النظــام. 

ــن  ــن التابع ــؤولين الحكومي ــدول والمس ــاء ال ــن رؤس ــاءل أي م لم يتس

للإيقــاد، الذيــن حــروا الحفــل، عــن ســبب إلحــاق الرئيــس 26 تحفظـًـا 

ــس  ــاد في أدي ــة الإيق ــه حــر قم ــن أن ــم م ــى الرغ ــة، ع ــى الاتفاقي ع
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ــت  ــوية. ترُجم ــاق التس ــت اتف ــي فرض ــطس، والت ــا في 17-16 أغس أباب

ــح  ــام. توض ــاق الس ــة لاتف ــاكات صارخ ــة إلى انته ــات في النهاي التحفظ

الطريقــة التــي يعامــل بهــا الدبلوماســيين الرئيــس كــر إلى أن علاقاتهــم 

ــال  ــم أع ــن لديه ــة م ــة، خاص ــية العادي ــراف الدبلوماس ــاوز الأع تتج

إســتثمارية مزدهــرة في جنــوب السّــودان، أو مــن يعــودون إلى بلدانهــم 

مــع مظاريــف ذات لــون كاكي ممتلئــة بالنقــود))). يشــجع هــذا الرضــا 

ــن الإقليميــن والدوليــن ســلفا  والدعــم الضمنــي مــن جانــب المحاوري

ــه مــن إضعــاف  ــر الدســتورية، ويمكّن كــر عــى التــرف خــارج الدوائ

الســلطة التشريعيــة، والقضــاء، والخدمــة المدنيــة، وكذلــك الحركــة 

ــودان الحاكمــة. ــر السّ ــعبيّة لتحري الشَّ

يتكــون جنــوب السّــودان  مــن 64 مجموعــة إثِنيّــة، هــي ثمــرة 

ــة  ــكيلات اجتماعي ــن تش ــد م ــج فري ــه مزي ــا. إن ــخ والديموغرافي التاري

قروســطية، جنبًــا إلى جنــب مــع أخــرى حداثيــة، في نمــط معقــد، يؤكــد 

طبيعــة مأزقهــا الحــالي ككيــان ســياسي. يحتــوي المزيــج عــى مكونــات 

اجتماعيــة ثقافيــة ذات قــدرات هائلــة تعيــق وتقــوض تقــدم الجميــع، 

ــودان. إن  ــوب السّ ــة في جن ــاء الأم ــة وبن ــكيل الدول ــل تش ــم فش ويدع

مقارنــة جنــوب السّــودان بطفــل صغــر يبلــغ مــن العمــر ســت ســنوات، 

ــة توحــي أن  هــو في حقيقــة الأمــر تبخيــس، إن لم يكــن تســمية خاطئ

ــر  ــلوكهم غ ــم وس ــد جنوحه ــذا البل ــادة ه ــر لق ــب أن يغف ــالم يج الع

ــولي. ــذب والطف المه

ــة  ــة المتناقض ــا البراع ــه أيضً ــد نواج ــذه، ق ــخافات ه ــة الس في متاه

)))  يســتخدم مصطلح »الكاكي« للإشــارة إلى رشــوة الدبلوماسيين. وقد استخدمت حكومة جنوب 

السّــودان آخر مبالغ مالية تملكها البلاد لرشــوة زعماء الإقليم، وشراء الدعم الســياسي والعســكري.
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ــل  ــل لتفضي ــلوك يمي ــودان. س ــوب السّ ــادة جن ــض ق ــا بع ــي أظهره الت

الحكمــة التقليديــة لدرجــة أن تجــد حامــل شــهادة دكتــوراه في الاقتصــاد 

يحيــط نفســه ليــس بمثقفــن مــن نفــس مســتواه، بــل بوحــوش الجيــش 

ــي إلى  ــرر الوطن ــة التح ــوا حرك ــن حول ــا، مم ــن وظيفيً ــودانّي الأمي السّ

ــارية  ــاط اليس ــا الأوس ــادة لم تعرفه ــة قي ــذه البراع ــت ه ــا. خلق نقيضه

ــام احتضــار  ــورة اشــراكية في أي ــادة أعلنــت ث ــل؛ قي ــودانيّة مــن قب السّ

النظــام الاشــراكي العالمــي بقيــادة الاتحــاد الســوفيتي. يمكــن للمــرء أن 

ــة  ــودانيين اعتقادهــم أن الحركــة خدعــة إمبريالي يغفــر لليســاريين السّ

ــة  ــوا عــى حــق. لم تكــن الحرك ــد كان ــاردة: لق و جــزء مــن الحــرب الب

مــروع ثــورة بالمعنــى الفعــي للكلمــة.

ســنتطرق في الســطور التاليــة لتأثــر الحركــة عــى البيئــة الاجتماعيــة 

والسياســية في السّــودان، وبشــكل أدق في إقليــم الجنــوب حيــث نشــأت. 

ــة  ــك أســطورة أن الحرك ــقين: تفكي ــاول ش ــذه المناقشــة لتن ــدف ه وته

ــث أهــدف مــن  ــورة اشــراكية، حي ــي تقــود ث ــوة تحــرر وطن ــت ق كان

ــوفينيون  ــيما الش ــر، لا س ــة الجماه ــطورة إلى توعي ــذه الأس ــك ه تفكي

 )JCE( ــان الدينــكا ــكا الذيــن يديــرون مجلــس أعي ــون مــن الدين الإثِنيّ

بصفتهــم ســاسرة ســلطة يلتفــون حــول رئاســة ســلفا كــر ميارديــت. 

ــر  ــة تبري ــا، ليســت ســوى حيل ــون به ــي يؤمن ــر، الت إن أســطورة التحري

ــي أوصلــت  ــكا الت ــة للدين ــة الإثِنيّ ــا الهيمن امتيازهــم ودعــم أيديولوجي

والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  الأزمــات  لمرحلــة   السّــودان  جنــوب 

والسياســية الراهنــة. أمــا الهــدف الآخــر، فهــو التحقيــق في أصــل فكــرة 

ــذي  ــن ال ــي لليم ــوّل الأيديولوج ــراكي«، والتح ــد الاش ــودان الجدي »السّ

ــج الأولى. ــة بعــد حــرب الخلي ــادة الحرك حــدث لق
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كانــت الحركــة ريفيــة مــن حيــث العضويــة )معظمهــم مــن 

الاجتماعــي  الوعــي  مســتوى  بتــدني  أعضائهــا  يتســم  الفلاحــن(، 

ــة  ــراكي« في بيئ ــد »اش ــودان جدي ــاء س ــرة بن ــف فك ــياسي و تكش والس

ــت  ــع. تبن ــن النمــوذج والواق ــن انفصــال واضــح ب ــة، ع ــة متخلف ريفي

القيــادة خطابــات مختلفــة بينــا مارســت نقيضهــا. لقــد تجاهلــوا 

ــرى  ــخة أخ ــوا نس ــالي أسس ــي، وبالت ــر الوطن ــرب التحري ــك ح ديالكتي

ــن  ــي م ــل الختام ــتُ في الفص ــده. طرح ــوا ض ــذي ناضل ــام ال ــن النظ م

ــل«  ــن الداخ ــرة م ــودان: نظ ــوب السّ ــر في جن ــة التحري ــاب »سياس كت

ــعبيّة لتحريــر  )نيابــا، 2000: 198(، ســؤالً بلاغيًــا، »مــا هــي الحركــة الشَّ

ــتكون  ــوم، س ــؤال الي ــس الس ــتُ نف ــي؟«. إذا طرح ــن ه ــودان وأي السّ

الإجابــة أن الحركــة كانــت أعظــم خدعــة. لقــد تعاملــت قيادتهــا مــع 

الشــعب السّــودانّي في الشَــال والجنــوب بمكــر. فالحركــة اليــوم ليســت 

حتــى صــورة كاريكاتوريــة لمــا كانــت عليــه في عــام 1983، بــل جســم 

ــا. ــرة تكراره ــن ك ــة م ــت إلى حقيق ــب تحول ــى أكاذي ــي ع مبن

ســيحكي شــعب جنــوب السّــودان لأجيــال ويعيــدوا سرد قصــة 

الحركــة كجــزء مــن تاريخهــم. ســيتحدثون عــن القــادة السياســيين 

ــروي  ــي. ت ــر الوطن والعســكريين، وكيــف اشــتهروا خــال حــرب التحري

حكايــة شــائعة في جمهوريــة المجــر الشــعبية خــال الحــرب البــاردة أن 

روســيّاً ســأل عــن كيــف تمكــن الأتــراك مــن حكــم المجريــن المتمرديــن 

ــيئاً  ــل ش ــركي: »لم نفع ــام. كان رد ال ــن 500 ع ــرب م ــا يق ــم لم بطبعه

ــة،  ــا طــوال هــذه الســنوات«. بنفــس الكيفي ــن بوجودن ــر المجري لتذك

ومــن خــال صراعاتهــم عــى الســلطة وجشــعهم للــروة، ســيبقى قــادة 

الحركــة حاضريــن في أذهــان شــعب جنــوب السّــودان  كلــا اســتدعوا 
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ــي  ــذه ه ــت ه ــروّع إذا كان ــرٍ م ــه لأم ــوة. إن ــاد، والقس ــم، والفس الظل

ــا يعُضــد  ــة، وهــذا م ــادة الحرك ــاس ق ــا الن ــي ســيتذكر به ــة الت الطريق

مــا كتبتــه ســابقاً عــن الشــك في دورهــا كحركــة تحــرر وطنــي. يتجــى 

ــي  ــة الداخ ــم الحرك ــالي، وفي تنظي ــع الح ــل في الواق ــذا الفش ــل ه دلي

ومؤسســات وأدوات ســلطتها وقيادتهــا، وفي الطريقــة التــي أدارت بهــا 

ــر. ــا و الجماه ــا، وبينه ــات عضويته ــرب، وفي علاق الح
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عبيّة نسخة جديدة عن  هل كانت الحركة الشَّ

حزب سانو؟

ــعبيّة لتحريــر السّــودان باعتبارهــا  إذا اردنــا الحكــم عــى الحركــة الشَّ

ــوب  ــع الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي الحــالي لجن ــدس الواق مهن

السّــودان، فــا منــاص مــن الرجــوع إلى منفســتو 1983. يظُهــر التقييــم 

الســياسي والأيديولوجــي النقــدي للمنفســتو عــن زيــف سرديــة أصــول 

الحركــة في طــرح نفســها كحركــة تحــرر وطنيــة. ليــس بســبب الطبيعــة 

الانقلابيــة لقيادتهــا، بــل بســبب افتقــار الوضــوح الأيديولوجــي بطريقــة 

تؤكــد مخــاوف كثيريــن مــن اليســار الســياسي السّــوداني عندمــا قالــوا إن 

الحركــة كانــت حصــان طــروادة يمينــي في حظــرة الاشــراكية. 

تعكــس الخلفيــة الاجتماعيــة والتدريــب الأيديولوجــي لقيادتهــا 

ــج عــن تســيّد  ــة بجــاء. لا يمكــن أن ينت ــة والنيوليبرالي ــم اليميني ميوله

ــياق  ــادة. وفي س ــورة مض ــوى ث ــر س ــة تحري ــى حرك ــة ع ــادة يميني قي

ــال  ــن خ ــادة م ــورة المض ــن الث ــر ع ــق التعب ــودان، انبث ــوب السّ جن

الأيديولوجيــة الإثِنيّــة التــي حلّــت مــكان الهيمنــة السياســية التاريخيــة 

للعــرب في شــال السّــودان. ورغــم محــاولات مواراتهــا، ظهــرت الميــول 

الإثِنيّــة بوضــوح في المنفســتو الســياسي في شــكل عبــارة تقــول »الحســم 

المبكــر للعمــل عــى منــع اختطــاف الحركــة«. بتحليــل هــذا الإقتبــاس، 

يتضــح أن الحركــة عانــت مــن الفكــر الحتمــي الــذي عُــر عنه بشــعارات 

شــعبوية وليــس بمصطلحــات الــراع الطبقــي.

تظهــر هــذه الحتميــة بوضــوح في ســرورة اجتماعية وسياســية قادت 
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إلى بلــوغ الدكتــور جــون قرنــق هــرم الحركــة الناشــئة؛ إذ لــولا تدخــل 

الديــرغ العســكري لحــلّ الــراع عــى الســلطة، لمــا أصبــح قرنــق قائــداً 

للحركــة. لم يكــن الدعــم الإثيــوبي لقرنــق قائمـًـا عــى أســس أيديولوجيــة، 

بــل عــى مؤهلاتــه العســكرية والأكاديميــة. مثـّـل هــذا القــرار الانقــابي، 

ــلطة  ــزاع الس ــط في ن ــوبي للتوس ــش الإثي ــاط الجي ــار ضب ــل كب ــع عم م

داخــل الحركــة الناشــئة ودعــم قرنــق - »حتميــة قيادتــه المبكــرة للحركة 

» - بدايــة الاســتيلاء العســكري وتشــويه تطورهــا كحركــة تحــرر وطنــي 

حقيقــي. حيــث كان التركيــز عــى الســلطة ومــن يســيطر عليهــا وليــس 

عــى الثــورة والبرنامــج الســياسي الــذي تنجــزه. أغلقــت هــذه الخطــوة 

البــاب أمــام الحــوار الســياسي مــع قــوات أنيانيــا تــو، والتــي كانــت في 

ــن  ــة عســكرية ب ــة لمواجه ــة الأرضي ــك لتهيئ ــر، وذل ــن النوي أساســها م

ــة  ــية المحتمل ــة والسياس ــات الاجتماعي ــن الانعكاس ــن، متجاهل الحركت

لهــذه الخطــوة عــى الحركــة الناشــئة.

أدى انســحاب أنيانيــا تــو للســودان وتحالفهــا مــع النظــام القمعــي 

ــا  ــئة؛ بين ــة الناش ــل الحرك ــكا داخ ــة للدين ــة العددي ــز الهيمن في تعزي

ــة  ــات السياســية والأيديولوجي ــة  )ethnicization( الاختلاف أســهم أثنن

بــن الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان  أنيانيــا تــو في خلــق 

ــاء  بيئــة ســلبية وإقصــاء متبــادل. وشــاع بــن قيــادة الحركــة نعــت أبن

النويــر بمصطلــح خائــن )nyagat(، الــيء الــذي أثــر عــى ترقيــة وتعيين 

الجنــود مــن النويــر في صفــوف الحركــة وفاقــم التوتــرات الإثنيــة بــن 

ــوق  ــعور بالتف ــخ الش ــل رسّ ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــر. لي ــكا والنوي الدين

العســكري في أوســاط الدينــكا وعزمهــم عــى حمايــة هــذا الامتيــاز. كان 

الســعي المبكــر لحمايــة قيــادة الدينــكا للحركــة الناشــئة مــررًا بــرورة 
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منــع الجماعــات الإثِنيّــة أو الأيديولوجيــة الأخــرى مــن اختطافهــا، وهــذا 

مــا ســأعود لــه بالتفصيــل في الأجــزاء التــي تناقــش إقصــاء الديمقراطيــن 

ــة للدينــكا داخــل الحركــة. الثوريــن، وتصاعــد القوميــة الإثِنيّ

ــا تســليط الضــوء عــى بعــض المعلومــات الأساســية  مــن المهــم هن

ــح  ــل توضي ــن أج ــودان م ــوب السّ ــياسي في جن ــراع الس ــوص ال بخص

مواقــف وســلوك بعــض القــادة. ينطلــق زعيــم الحركــة، الدكتــور جــون 

ــا  ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــة الفكري ــس المدرس ــن نف ــور، م ــق دي مابي قرن

ــكا  ــة للدين ــة الإثِنيّ ــد القومي ــي تمجي ــال، وه ــق ني ــم دين ــه ولي معلم

وأيديولوجيــا الهيمنــة والســيطرة عــى الأقليــات الإثِنيّــة الأخــرى. تقــول 

ــدًا  ــوب أب ــن يتحــرر الجن ــكا ل ــادة الدين ــدون قي ــه ب هــذه المدرســة أن

مــن الشــال. وهــو مــا دعــى وليــم دينــق لمغــادرة شرق إفريقيــا عــام 

1965، تــاركاً زملائــه أقــري جاديــن، وجوزيــف أودوهــو، وآخريــن، 

ويعــود إلى السّــودان. كان هــؤلاء القــادة قــد أسســوا معًــا حــزب الاتحاد 

ــار  ــد انهي ــام 1961. وبع ــودانّي )SANU( في ع ــي السّ ــي الأفريق الوطن

ــارس 1965،  ــوب في م ــكلة الجن ــول مش ــتديرة ح ــدة المس ــر المائ مؤتم

بقــي دينــق نيــال في البــاد لتأســيس وقيــادة فصيــل الداخــل وممارســة 

السياســة مــن الخرطــوم، قبــل أن تغتالــه المؤسســة السياســية الشَــالية 

التــي يهيمــن عليهــا العــرب في عــام 1968. فقــد تســببت أفــكار دينــق 

ــرابي في »مؤتمــر  ــدي وحســن ال ــع الصــادق المه ــه م السياســية، وتعاون

ــة  ــة التقليدي ــية الإقطاعي ــة السياس ــارة المؤسس ــدة«، بإث ــوى الجدي الق

ــك.  ــو 1968 في رومبي ــه في ماي ــم لاغتيال ــا دفعه ــة، م والديني

اتحــد قرنــق مــع كــر داخــل الحركــة في أيديولوجيــا الدينــكا الإثنيــة 

هــذه. في الواقــع، كان الاثنــان يمثــان طرفــن مكملــن لأيديولوجيــا 
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ــة للدينــكا عــى الحركــة؛ طرفــان يمتــدان مــن أكســفورد  الهيمنــة الإثِنيّ

عــر الخرطــوم إلى يــايّ، حيــث وقعــت مــا أصبــح يعُــرف بـ«أزمــة يــايّ« 

في عــام 2004. وهــي الأزمــة التــي نخــرت الحركــة حتــى النخــاع. كان 

ــلطة  ــم الس ــن مأسســتها وتنظي ــدلاً ع ــلطة، ب ــخصنة الس ــاً أن ش واضح

الشــعبية، ســيقود إلى أن تقــود خلافــات قرنــق وكــر إلى تدمــر الحركــة. 

ــق  ــال دين ــة ني ــق عــى وشــك ترقي ــردد أن قرن ــا ت ــدأت الأزمــة عندم ب

نيــال لموقــع الرجــل الثــاني في التسلســل الهرمــي لقيــادة الحركــة كبــادرة 

ــد مــن  ــب، والتأك ــال مــن جان ــق ني ــم دين احــرام لمعلمــه الراحــل ولي

عــدم خــروج الســلطة مــن دائــرة أخويــة الدينــكا، خاصــة بعــد عــودة 

ــق،  ــد قرن ــور لام أكــول غــر الموثوقــن عن ــك مشــار والدكت ــور ري الدكت

رغــم معرفتــه ببراعــة الاثنــن مقارنــة بســلفا كــر أو جيمــس واني إيغــا. 

بعــد بقائــه لفــرة طويلــة في خانــة الرجــل الثــاني وإخلاصــه لقرنــق، لم 

يقبــل كــر ترقيــة نيــال دينــق. وكان كــر قــد أصبــح بمثابــة قائــد منطقــة 

بحــر الغــزال في الجيــش، وهــو نفــوذ يدفعــه لرفــض تعيــن نيــال دينــق 

الــذي يصغــره في التسلســل الهرمــي العســكري نائبــاً قرنــق. تمســك كــر، 

ووجــد دعــاً مــن ضبــاط جنــود الجيــش الشــعبي المنحدرين مــن واراب 

وأويــل، في تحــد لقيــادة الدكتــور جــون قرنــق. وقــد تطلــب الأمــر تدخل 

أصدقــاء الحركــة لنــزع فتيــل الأزمــة واســتعادة الانســجام. كانــت هــذه 

ــذا في  ــا. كان ه ــل عواقبه ــر تحم ــدور ك ــس بمق ــيمة لي ــرة جس مخاط

عشــية التوقيــع عــى اتفاقيــة الســام الشــامل، التــي أمــى قرنــق وعــي 

عثــان طــه وقتـًـا طويــاً في التفــاوض حولهــا في ضاحيــة نيفاشــا الكينيــة. 

ــن  ــذ مــروع التمك ــادة وتنفي ــة القي ــر وورث دف ــا ك ــك، نج ــع ذل وم

الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي للدينــكا.
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لم تدحــض الحركــة، خــال أكــر مــن عقديــن منــذ تكوينهــا، 

تصــورات كثــر مــن اليســاريين، داخــل وخــارج الحركــة، بأنهــا حصــان 

طــروادة يمينــي داخــل المعســكر الثــوري. يعــرف الثــوار بعضهــم البعــض 

ــة السياســية  ــز عــى التربي ــم، والتركي ــا، والتنظي مــن خــال الأيديولوجي

ــياسي. كان  ــي الس ــي الاجتماع ــة الوع ــدف تنمي ــر به ــم الجماه وتنظي

ــاس  ــى أس ــى ع ــو، حت ــا ت ــم أنياني ــردد في دع ــد ت ــوبي ق ــرغ الإثي الدي

المعاملــة بالمثــل ضــد الحكومــة السّــودانيّة، لأنهــا منظومــة انفصالية. لذا 

رفضــت الحكومــة الإثيوبيــة دعــم قيــادة أنيانيــا تــو الرجعية، خشــية أن 

تتســبب الخطــوة في إنتحارهــا سياســياً ودبلوماســياً. ومــع ذلــك، اختــاروا 

دعــم قرنــق، بنــاءً عــى اتصــالات مــع الخرطــوم))). والجديــر بالذكــر أن 

ــد  ــت العقي ــد اقل ــت ق ــة كان ــة الإثيوبي ــة تابعــة للقــوات الجوي مروحي

جــون قرنــق مــن منطقــة أدورا داخــل السّــودان.

قــررت قيــادة الديــرغ دعــم قيــادة الحركــة الجديــدة. وكان الثــوار 

السّــودانيين الذيــن تجمعــوا في إيتانــق، غــرب إثيوبيــا، لإطــاق الحركــة 

ــم  ــي، ه ــرر الوطن ــة للتح ــتقود الآن الحــرب الثوري ــي س ــدة، الت الجدي

فقــط مــن أيــدوا هــذا القــرار. أثــار إعــان العقيــد الدكتــور جــون قرنــق 

ــر  ــعبيّة لتحري ــش الشَّ ــة / الجي ــا للحرك ــدًا عامً ــا وقائ ــور رئيسً دي مبي

ــياسي  ــن الس ــل القطاع ــن أرادوا فص ــيين الذي ــتياء السياس ــودان إس السّ

ــة  ــص لمناقش ــذي خُص ــت ال ــة الوق ــر قل ــا يف ــذا م ــكري. وه والعس

الموضــوع، وتدخــل الجنــود الإثيوبيــون في مــرح الأحــداث لطــرد الجزء 

الأكــر مــن أنيانيــا تــو التــي دعمــت قيــادة صموئيــل قــاي تــوت، وهــو 

)))  اتصلــت خليــة مــن مثقفــي الدينــكا التقدميــن في الخرطــوم بالســفارة الإثيوبيــة في 

العاصمــة السّــودانية، وأبلغتهــا بانــدلاع القتــال في بــور. وذكــروا أن ضابطــا تقدميــا اســمه جــون 

ــرغ. ــاق في الدي ــن الرف ــاج مســاعدة م ــا، ويحت ــه إلى غامبي ــق في طريق قرن
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مــن مجموعــة نويــر لــو. لم يســهم التدخــل الإثيــوبي في معالجــة بــذور 

ــي  ــو، والت ــا ت ــن وأنياني ــة التكوي ــة حديث ــن الحرك الشــقاق والحــرب ب

ــل شــوهت التطــور  ــودان، ب ــة السّ ــع حكوم ــف م ــرت عــى التحال أجُ

الســياسي والأيديولوجــي للحركــة، وعــززت طابعهــا العســكري، ومهــدت 

الطريــق لشــخصنة الســلطة، بــدلاً مــن إضفــاء الطابــع المؤســي، وهــو 

الأمــر الــذي لا يــزال يلقــي وبالــه عــى شــعب جنــوب السّــودان.

ــع  ــو، توق ــا ت ــع أنياني ــادة م ــى القي ــس ع ــة التناف ــل أزم ــرد ح بمج

السياســية  بمهامهــا  للاضطــاع  الحركــة  قيــادة  تســتقر  أن  البعــض 

والتنظيميــة اللازمــة لحركــة التحريــر الناشــئة. كانــت المهمــة العاجلــة 

ــى  ــية ع ــادة السياس ــيادة القي ــكل، وس ــم والهي ــتكمال التنظي ــي اس ه

ــؤوليات  ــد الأدوار والمس ــوة تحدي ــذه الخط ــأن ه ــن ش ــش. كان م الجي

المختلفــة للأجهــزة والأفــراد الذيــن يمارســون تلك الســلطات؛ ثــم الإنتقال 

ــة،  ــة، والاقتصادي ــداف الاجتماعي ــد الأه ــي تحدي ــة، وه ــة التالي للمهم

ــية،  ــداف السياس ــع الأه ــا في وض ــك لضرورته ــرب، وذل ــية للح والسياس

والاســراتيجيات، والتكتيــكات المطلوبــة لتحقيقهــا. هــذه هــي الخطوات 

التــي عــى كلّ زعيــم ثــوري إنجازهــا مــن أجــل تأســيس ســلطة تنطلــق 

ــع القمعــي. ــر الواق مــن الشــعب، وكفــاح مســلح يهــدف لتغي

حدثــت بــدلاً عــن ذلــك، أشــياء مريبــة خــال تشــكيل قيــادة الحركة 

ــوات  ــابقين في الق ــاط س ــن ضب ــا م ــة تألفه ــن حقيق ــرف النظــر ع وب

المســلحة السّــودانيّة، فقــد جــاء أغلبهــا مــن الدينــكا. كان قرنــق الرئيــس 

ــا  ــة نائبً ــة الثاني ــو كوانــن في المرتب ــد العــام؛ يتبعــه الرائــد كاربين والقائ

للرئيــس والقائــد العــام؛ والرائــد وليــم نيــون بانــج رئيــس الأركان العامــة 

للجيــش؛ والنقيــب ســلفا كــر ميارديــت مديــر الاســتخبارات العســكرية؛ 
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بينــا تمتــع الرائــد أروك طــون أروك بعضويــة القيــادة السياســية 

العســكرية العليــا دون تــولي منصــب معــنّ. بصفتــه قائــد الاســتخبارات 

العســكرية، أصبــح كــر قائــدًا لمراكــز تدريــب الجيــش في بونجــا وبلفــام، 

حيــث قامــوا بزراعــة وغــرس النزعــة العســكرية والطاعــة التامــة بــن 

صفــوف المجنديــن.

هنــاك جانــب غريــب في علاقــة قرنق-كــر أقوى مــن الرابطــة الإثنية. 

أســهم التدريــب العســكري للرجلــن في تســهيل تحــول الحركــة/ الجيــش 

مــن حركــة تحــرر وطنــي إلى شــبكة مُحابــاة سياســية وراثيــة، وأخــراً إلى 

ديكتاتوريــة إثِنيّــة شــمولية. تــدرب كــر كضابــط اســتخبارات في الجيــش 

السّــودانّي، وترقــى إلى رتبــة نقيــب وقــت تشــكيل الحركــة؛ فيــا التحــق 

ــة  ــش برتب ــاد، بالجي ــهادة في الاقتص ــي بش ــج جامع ــو خري ــق، وه قرن

ــرد  ــق في مكافحــة التم ــد))). تخصــص قرن ــة عقي ــى إلى رتب ــب وترق نقي

- الحــرب الإســراتيجية الأمريكيــة ضــد حــركات التحــرر في إفريقيــا 

وأمريــكا اللاتينيــة وآســيا خــال الحــرب البــاردة. هــذا يطــرح الســؤال 

ــرد ناجــح. ــادة تم ــى قي ــرد ع ــط مكافحــة تم ــدرة ضاب ــريء حــول ق ال

حــاز قرنــق عــى كل مــا يحتاجــه مــن مــوارد بشريــة، ولوجســتية، 

ــأتناول  ــوم.  س ــى الخرط ــا أو حت ــلطة في جوب ــاص الس ــكرية لاقتن وعس

هــذه المســألة هنــا في ســياق مــدى ملاءمــة ضابــط مكافحــة التمــرد في 

قيــادة تمــرد، ناهيــك عــن تمــرد ثــوري. كانــت الاســراتيجيات التــي اتبعها 

ــرد  ــنّ تم ــبه بش ــي )-1983 1987( أش ــن عام ــرب ب ــق في إدارة الح قرن

مضــاد اســتنفد مــوارده البشريــة والماديــة أكــر منــه تمــردًا ضــد عــدو، 

)))  انضــم قرنــق إلى أنيانيــا تــو في عــام 1970، بعــد تخرجــه مــن جامعــة دار الســام، ثــم إلى 

القــوات المســلحة السّــودانية برتبــة رائــد، بعــد اتفــاق أديــس أبابــا في عــام 1972.
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وكانــت النتيجــة أن خــرت الحركــة/ الجيــش آلاف المقاتلــن في معــارك 

تكتيكيــة قليلــة الأهميــة، لا ســيما في مناطــق جيــكاو، وملــوال، ويابــوس 

وغيرهــا. شــملت الخســارة ضباطـًـا أقويــاء كان بإمكانهــم التنافــس عــى 

مناصــب قياديــة في الحركــة الناشــئة. لكــن الســؤال الــذي يطــرح نفســه 

هــو: هــل مــن المحتمــل أن يؤثــر تدريبــه المهنــي كضابــط في مكافحــة 

التمــرد عــى طريقــة إدارتــه للحــرب؟ الســؤال مُــرر بواقــع أن انتصارات 

الجيــش الشــعبي كانــت باهظــة الثمــن عــادة، وفي تعــارض مــع قوانــن 

حــرب العصابــات: تدمــر العــدو والمحافظــة عــى القــوات.

ــلفا  ــور وس ــق دي مبي ــون قرن ــور ج ــة أن الدكت ــم ملاحظ ــن المه م

كــر ميارديــت أقامــا شراكــة عمــل لســنوات. وقــد شــهدت تلــك العلاقــة 

الســيطرة عــى قيــادة الحركــة ، وإزاحــة بعــض مــن الأعضــاء الدائمــن 

في المجلــس العســكري؛ وبالتحديــد كاربينــو كوانــن بــول، وويلــم 

نيــون بانــج، وأروك طــون أروك؛ وتصفيــات غــر مُــررة لبعــض القــادة 

ــاي،  ــر ق ــن ماجي ــوك، ومارت ــول أك ــن ب ــم بنجام ــن فيه ــيين، بم السياس

وجوزيــف أودوهــو، وجوزيــف مــاس، وضبــاط عســكريون أكفــاء مثــل 

مارتــن ماكــور آليــو، ومارتــن كاجيفورو، وغيرهــم. معظم هــؤلاء الضباط 

ــة. ــروف مريب ــاً في ظ ــم سري ــم إعدامه ــل ت ــارك، ب ــقطوا في المع لم يس

ــودانيّة  ــلحة السّ ــوات المس ــابقون في الق ــاط الس ــؤلاء الضب ــرح ه ط

ــة  ــادة لحرك ــة، كق ــم العام ــم وتصريحاته ــواء في تعاملاته ــهم، س أنفس

ــن في  ــة. لك ــة الثوري ــولاء للقضي ــاركون ال ــوار يش ــي وث ــر الوطن التحري

الخفــاء، ومــن خــال التلاعــب والتــداول، كانــت شراكــة تخريــب للثــورة. 

كانــت شراكــة بــن العمــاء الإمبرياليــن والطبقــة الرأســالية الطفيليــة 

ــا  ــكري. كان مشروعً ــري العس ــام نم ــا نظ ــع إليه ــي تطل ــرة الت المزده
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بالــغ التعقيــد: ســمح نمــري لقرنــق بقيــادة تمــرد في جنــوب السّــودان 

حتــى يتســنى لــه اســتكمال مشروعــه الإســامي في السّــودان. كان الأمــر 

ــراتيجي  ــدف الاس ــل اله ــد. وتمثّ ــر واح ــن بحج ــرب عصفوري ــبه ب أش

ــة عــن  ــودان إلى حركــة راديكالي ــوب السّ ــع تحــول التمــرد في جن في من

ــري في  ــد نم ــعبية ض ــة الش ــام إلى الانتفاض ــن الانض ــه م ــق منع طري

ــي  ــرن الأفريق ــة في الق ــة للإمبريالي ــة المناهض ــوى الثوري ــودان والق السّ

والــرق الأوســط. وتمكــن نمــري وأصدقــاؤه الإمبرياليــون مــن اســتغلال 
ــن.))) ــش والداعمــن الإثيوبي ــة/ الجي ــن الحرك ــة ب ــات المتين العلاق

ــية  ــة وسياس ــرات اجتماعي ــات تغ ــبعينيات والثمانيني ــهدت الس ش

عميقــة في منطقــة القــرن الأفريقــي الكــرى. فقــدت الولايــات المتحــدة 

قاعدتهــا العســكرية في إثيوبيــا بعــد الانقــاب الــذي أطــاح بالإمبراطــور 

هيــا ســيلاسي في عــام 1974، واقــرب الديــرغ أكــر مــن الاتحــاد 

ــج  ــر خلي ــن. ع ــري في أوجادي ــياد ب ــة س ــد هزيم ــا بع ــوفيتي وكوب الس

عــدن كانــت جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية في منطقــة النفــوذ 

الســوفياتي. أمــا في السّــودان، فقــد كان الجــرال جعفــر نمــري قــد عــاد 

ــا للحــزب  ــادة العلي ــوه بعــد فشــل الانقــاب اليســاري، وأعــدم القي لت

الشــيوعي السّــودانّي، وتقــدم ببــطء نحــو علاقــات أكــر متانةٍ مــع الإدارة 

الأمريكيــة. خلقــت كل هــذه العوامــل مناخًــا مكــن مجلــس الكنائــس 

ــري  ــن النم ــام ب ــا للس ــس أباب ــة أدي ــط في اتفاقي ــن التوس ــي م العالم

والجــرال جوزيــف لاقــو يانقــا، زعيــم حركــة تحريــر جنــوب السّــودان 

ــا ســيلاسي. ــة الإمبراطــور هي )SSLM(، تحــت رعاي

)))  كانــت الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان تعتمــد كليًــا عــى الحكومــة الإثيوبيــة، 

في الوقــت الــذي كانــت تخــوض فيــه حروبـًـا في إريتريــا وإقليــم تيقــراي. كان لهــذا آثــار ســلبية 

عــى النظــام الإثيــوبي.
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في أوائــل الثمانينيــات، كان القــرن الإفريقــي، الــذي يضــم السّــودان 

وإثيوبيــا والصومــال، في قلــب التنافــس الجيوســياسي الأيديولوجــي 

والاســراتيجي بــن القــوى العظمــى. شــهدت المنطقــة اضطرابــات 

أجــل  مــن  يقاتلــون  الإريتريــون  كان  كُــرى.  وسياســية  اجتماعيــة 

الانفصــال عــن إثيوبيــا. وفي السّــودان، واجــه نمــري، صديــق إدارة 

ريغــان حينهــا، مشــاكل سياســية واقتصاديــة خطــرة، أدت إلى إضرابــات 

ومظاهــرات ضــد النظــام في الشَــال. في الإقليــم الجنــوبي، اندلــع نــوع 

مختلــف مــن الاضطرابــات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، وإن 

ــات  ــوب تحدي ــال. شــهد الجن ــاشر بأحــداث الشَ ــط بشــكل مب لم يرتب

سياســية خطــرة مرتبطــة باكتشــاف النفــط في غــرب أعــالي النيــل، وقــرار 

النمــري بترســيم الحــدود، وبالتــالي تعيــن حقــول النفــط داخــل اقاليــم 

ــودان. شــال السّ

لم تغفــل الإدارة الأمريكيــة عــن أهميــة موقــع السّــودان الاســراتيجي 

كحلقــة وصــل بــن إفريقيــا والــرق الأوســط، وحدودهــا الطويلــة مــع 

إثيوبيــا. كان لشركــة شــيفرون اســتثمارات تزيــد عــن مليــار دولار أمريكي 

في حقــول نفــط الجنــوب مــا ســيجعل مــن أيّ تمــرد أو ثــورة مهــددا 

بإغــاق أو وقــف عمليــات شــيفرون، وبالتــالي، تهديــد الأمــن القومــي 

للولايــات المتحــدة. ســتحاول وكالــة المخابــرات المركزيــة إذن منــع مثــل 

هــذا الأمــر. وهــذا مــا يدعــم فرضيــة أنــه ربمــا كانــت هنــاك اســراتيجية 

جيوسياســية في الحــرب البــاردة لتخريــب الثــورة في الجنــوب. تخريــب 

الثــورة أمــر وارد، ويعلمنــا التاريــخ عــن فشــل العديــد مــن الثــورات في 

تحقيــق أهدافهــا، ســواء بســبب الضعــف الداخــي للثــورة أو التدخــل 

الخارجــي.
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عــى الرغــم مــن هشاشــته السياســية المضطربــة، كان الإقليــم 

ــورة  ــاق ث ــة إنط ــث جاهزي ــن حي ــة م ــكان في المنطق ــل م ــوبي أق الجن

ــعبيّة لتحريــر السّــودان.  اشــراكية، عكــس مزاعــم منفســتو الحركــة الشَّ

لم تكــن الظــروف الموضوعيــة والعوامــل الذاتيــة كافيــة لانــدلاع الثــورة، 

لأن الثــورة الاشــراكية تحتــاج بروليتاريــا صناعيــة لقيادتهــا. ينبــع 

اســتحالة الثــورة الاشــراكية في الجنــوب مــن غيــاب حركــة طبقــة عاملــة 

متقدمــة. عُــرف الجنــوب بهيمنــة المحافظــون والسياســيون اليمينيــون 

ــؤلاء في  ــل ه ــي أن يفش ــن الطبيع ــام 1956، وم ــتقلال في الع ــذ الاس من

تحفيــز أيّ عمــل ثــوري في أوســاط الجماهــر بســبب طبيعتهم وفشــلهم 

ــي،  ــف الاجتماع ــة في التخلُّ ــية المتأصل ــات الأساس ــتيعاب التناقض في اس

ــافي. ــادي، والثق والاقتص

أضــف إلى ذلــك أن الموقــع الجغــرافي الاســراتيجي للســودان يعــرضّ 

أي حركــة ثوريــة في المنطقــة للتخريــب. ففي ســياق الجغرافيا السياســية 

والتنافــس بــن القــوى العظمــى في الحــرب البــاردة في القــرن الأفريقــي، 

لــن يتســامح الأمريكيــون مــع حركــة ثوريــة لهــا القــدرة عــى العمــل 

مــع النظــام الإثيــوبي أو القــوى الثوريــة الأخــرى في الــرق الأوســط، لان 

ــة. لذلــك كان مــن  مثــل هــذه الخطــوة ســتمثل أزمــة كبــرة للإمبريالي

الــروري القضــاء عليهــا في مهدهــا، مــن خــال توظيــف الخــرة المهنيــة 

لقرنــق وكــر لمهــام متقطعــة حاذقــة معاديــة للثــورة. كان الهــدف هــو 

منــع تطورهــا إلى حركــة تحــرر وطنــي حقيقيــة، ينمــو داخلهــا الوعــي 

الســياسي والأيديولوجــي يربــط المقاتلــن والجماهــر.

لقــد ناقشــت العوامــل الخارجيــة المرتبطــة بتنافــس القــوى العظمى 

في القــرن الأفريقــي. هــذه العوامــل في حــد ذاتهــا لــن تنجــح في تخريــب 
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ــة.  ــة مقابل ــل داخلي ــدون عوام ــر ب ــة تحري ــا إلى حرك ــة وتحوله الحرك

كان هنــاك عامــل داخــي مرتبــط بالواقــع الموضوعــي لإقليــم الجنــوب، 

وهــو طمــوح قرنــق للســلطة. لــولا هــذه الســمة الشــخصية لمــا تمكــن 

ــودانيين المهمشــن،  ــشٍ ضخــم يضــم السّ ــاء الحركــة بجي ــق مــن بن قرن

ممــن وثقــوا بــه وانضمــوا بعــرات الآلاف للقتــال مــن أجــل الحريــة، 

والعدالــة، والأخــوة. فالعلاقــة بــن الحركــة كجســم تحــرري، ومــروع 

الســلطة الشــخصية دقيقــة ويصعــب أحيانـًـا ملاحظتــه. وقــد تــوفي قرنق 

ــل  ــي عم ــن ممارســة الســلطة الت ــل أن يتمكــن م بشــكل مأســاوي قب

طويــاً عــى تحقيقهــا.
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مــن مأثــورات مــاو تــي تونــغ أن »القــوة تخــرج مــن فوهــة 

البندقيــة«، وتعنــي أنّ كلّ مــن يرغــب في الســلطة يجــب أن يبنــي 

ــي  ــش أداة مهمــة في التحــرر الوطن ــط. كان الجي ــه فق ــا ل ــا مواليً جيشً

في منطقتــي القــرن والبحــرات الكــرى في إفريقيــا، وخاصــة مــع نهايــة 

الحــرب البــاردة، ســواء بهــدف الثــورة الاجتماعيــة، أو الإطاحــة بطاغيــة، 

أو خدمــة أجنــدة شــخصية. حيــث أسُــقطت أنظمــة قبــل مطلــع القــرن 

المــاضي في كل مــن السّــودان، وإثيوبيــا، والصومــال، وأوغنــدا، وروانــدا، 

ــركات /  ــر ح ــا تأث ــاد. أم ــطى، وتش ــا الوس ــة إفريقي ــر، وجمهوري وزائ

جبهــات التحريــر / المقاومــة هــذه على الوضــع الاجتماعــي، والاقتصادي، 

ــاب.  ــي مســألة أخــرى خــارج نطــاق الكِت ــا، فه والســياسي، في فضاءاته

ظهــرت الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان في ســياق 

تفكيــك »السّــودان القديــم« وبنــاء »السّــودان الجديــد. مــا قــد يعنــي 

المســاومة وتقاســم الســلطة مــع حــزب المؤتمــر الوطنــي. فشــلت الحركة 

ــوب  ــك في جن ــدلاً مــن ذل ــا السياســية، واســتقرت ب ــق أهدافه في تحقي

السّــودان، مــا أثــار اســتياء النوبــة، والفونــج، وغيرهــم مــن المهمشــن 

ــة تحــول  ــو مناقش ــذا القســم ه ــودان. هــدف ه في شرق وشــال السّ

الحركــة مــن جيــش ثــوري )راديــكالي( إلى جماعــة رجعيــة )عســكرية( 

ــازة الســلطة. ــدة قائدهــا الشــخصية في حي تخــدم أجن

 كان الدكتــور جــون قرنــق دي مبيــور أحــد المثقفــن الأفارقــة 

القلائــل الذيــن انبهــروا باســتخدام الأســاليب العســكرية في عمليــة 
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ــا فــور تخرجــه مــن جامعــة دار  التحــرر الوطنــي. انضــم لحركــة أنياني

الســام عــام 1969، قبــل اســتيلاء الجــرال نمــري عــى الســلطة في ذلــك 

العــام بانقــاب عســكري يســاري وضــع السّــودان عــى طريــق الثــورة 

الوطنيــة الديمقراطيــة، وإن كان لفــرة قصــرة جــدًا. لم يكــن مــن قبيــل 

ــزم الإنضــام  ــان أفريكان ــكار الب ــوري مؤمــن بأف ــار ث ــة أن يخت المصادف

ــة  ــاء حرك ــودة للمشــاركة في بن ــن الع ــدلاً م ــة ب ــا الرجعي ــة أنياني لحرك

ديمقراطيــة في الجنــوب بعــد ثــورة مايــو. والســؤال الــذي يطرحــه النــاس 

هــو مــا إذا كان قرنــق قــد اســتخدم معرفتــه بمكافحــة التمــرد لإخفــاء 

ــور. ــن في ب ــه في الانضــام إلى المتمردي نيت

ــودان، مــن  ــر السّ ــش الشــعبي لتحري جــاءت ســهولة تشــكيل الجي

حيــث توفــر المــوارد البشريــة والماديــة، لتكــون وبــالً ومصــدر صعوبــة 

عــى شــخصٍ مهتــم بالســلطة الشــخصية. ودفــع إلى ضرورة »التحديــد 

المبكــر للقيــادة«، واتخــاذ تدابــر أمنيــة صارمــة أدت إلى تطــور التنظيــم 

إلى جيــش مغلــق، وسري، ومــيء بالمكائــد. اعتمــدت الحركــة/ الجيــش 

ــودانّي.  ــش السّ ــده الجي ــذي اعتم ــتخبارات ال ــن والاس ــود الأم ــس ك نف

ــودان  ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــكّل الجي ــة، تش ــذ البداي ــذا، ومن وهك

عــى غــرار الجيــش السّــودانّي الرجعــي مــن حيــث التدريــب، والعقيــدة 

العســكرية، والتوجيــه المعنــوي، والعلاقــات بــن الضبــاط والجنــود. 

ومالــت أكــر نحــو العســكرة، مــا جعــل التسلســل الهرمــي )الســلطة( 

ــات  ــف العلاق ــكيل وتكيي ــة( في تش ــة )الرفاقي ــن الأفقي ــة م ــر أهمي أك

ــاط  ــبكة ضب ــال ش ــن خ ــل م ــذا التسلس ــرض ه ــم ف ــاق. ت ــن الرف ب

ــوف  ــرس الخ ــم في غ ــت مهمته ــن، تمثل ــكرية ومخبري ــتخبارات عس اس

ــر الشــائعات. ون



153

ولـّـد هــذا الوضــع ثقافــة الشــك والخــوف، وأصبــح النــاس مهووســن 

ــة أو  ــدام الثق ــالاة وانع ــال. انتــرت اللامب ــل والق بحــبّ النفــس والقي

ــم  ــاق متشــككين في بعضه ــاط. ظــلّ الرف ــن القــوات والضب التضامــن ب

البعــض، وحافظــوا عــى ولائهــم لشــخص واحــد فقــط: الرئيــس والقائــد 

ــل  ــث يقب ــراع ؛ حي ــق، وال ــادة، والتمل ــادة الق ــا لعب ــام. كان مناخً الع

النــاس كلّ مــا يقولــه القائــد مهــا كانــت فظاظتــه ومفارقتــه للــذوق؛ 

ــش  ــاق، يناق ــا بالنف ــاً مليئً ــد. كان وضع ــة القائ ــع محب ــد أراد الجمي لق

ــق  ــا يتعل ــة م ــس، خاص ــة بالهم ــة والعام ــا الخاص ــه القضاي ــاق في الرف

بمواقــف وســلوك ضبــاط الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، ومســؤولي 

القيــادة العامــة، والحــراس الشــخصيين. كانــت بيئــة محكومــة بالخــوف 

ــاق،  ــى الرف ــس ع ــا التجس ــج عنه ــا. نت ــب العلي ــى الرت ــة ع والمنافس

ــة.  ــزور في صفــوف الحركــة التحرري والنميمــة، والتســلق، وشــهادات ال

كانــت العســكرتاريا دواءً فعــالاً لإجبــار النــاس عــى الخضــوع؛ أيّ 

ــر. ــاشًرا للتحري نقيضــاً مب

عندمــا يعمــل المــرء عــى تحقيــق الســيطرة الفرديــة نــادرًا مــا يدفــع 

ــة  ــد عناي ــولي القائ ــة، ي ــادة. وكقاعــدة عام ــي نحــو القي ــن للترق الآخري

فائقــة لضــان وجــود غــر الأكفــاء في المناصــب العليــا. تــرف العديــد 

مــن القــادة العظــاء عــى هــذا النحــو، ولوحــظ تلاعبهــم وتجاهلهــم 

ــورة  ــل أن »الث ــان القائ ــه دو ب ــاك مالي ــح ج ــي تصري ــدارة. ويوح للج

تــأكل بنيهــا« حرفيــاً بــأن القائــد يدمــر أفضــل العقــول مــن حولــه، أو 

ــالات  ــن ح ــر م ــاك كث ــت هن ــادة. كان ــم في القي ــتبه في رغبته ــن يش م

المــوت غــر المــررة، وحــالات اختفــاء، واعتقــالات طويلــة الأمــد لقــادة 

وكــوادر الحركــة بــن ســنوات 1984 - 1996. كان مــن الصعــب، في بيئــة 
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محكومــة بالخــوف وغريــزة البقــاء، معرفــة الســبب الحقيقــي لمــوت و 

إختفــاء بعــض القــادة.

ــة، قمــع الوعــي  ــاء ســلطة الفــرد في حركــة تحــرر وطني يتطلــب بن

ــر  ــد. الجدي ــة النق ــر ملك ــة تفتق ــق كتل ــي، وخل ــياسي الأيديولوج الس

بالذكــر أن الأبويّــة الاحتكاريــة والمحســوبية السياســية طغــت عــى أي 

ــد التلاعــب بالمقاتلــن  ــة داخــل الحركــة، وســهّلت عــى القائ روح ثوري

ــار  ــا أن اللعــب عــى أوت ــة. وبم ــف التناقضــات الإثِنيّ مــن خــال توظي

ــة  ــز النزع ــروري تعزي ــن ال ــا، كان م ــن كافي ــيّ لم يك ــاب الإثِن الخط

ــة  ــة ثقاف ــد، ومحارب ــخصية القائ ــادة ش ــرض عب ــببين: ف ــكرية لس العس

ــادة  ــتبداد وعب ــل الاس ــي لا تقب ــكا، والت ــد الدين ــة عن ــاواة الأصيل المس

الشــخصية. والجديــر بالذكــر أن غالبيــة المقاتلــن كانــوا مــن إثنيــة 

ــزال. ــر الغ ــال بح ــن ش ــن م ــكا المنحدري الدين

عمــل قمــع الوعــي الإيديولوجــي والســياسي، وتعزيــز النزعــة 

العســكرية داخــل حركــة التحــرر الوطنــي، عــى دعــم عبــادة شــخصية 

القائــد، وخدمــتْ أغراضــاً متعــددة مرتبطــة بطموحــات قرنــق في 

الســلطة. أولاً، كانــت الفكــرة هــي اســتدعاء الــولاء المطلــق والشــخصي 

ــد  ــيدًا للقائ ــاره تجس ــق، واعتب ــخص قرن ــة في ش ــكا، ممثل ــادة الدين لقي

وليــم دينــق نيــال وخليفتــه في قيــادة الدينــكا))). ترتبــط هــذه الصــورة 

بظهــور قرنــق في قيــادة حــرب التحريــر، وهــو الــدور المفــرض لدينــق 

ــكا يقضــون ســاعات  ــا، لذلــك، كان مجنــدي الدين ــال في حركــة أنياني ني

ــدح  ــية في م ــاني الحماس ــف الأغ ــب في تألي ــكرات التدري ــة بمعس طويل

)))  كان الراحــل وليــم دينــق نيــال هــو الزعيــم المطلــق لدينــكا بحــر الغــزال، وســيطر حزبــه 

عــى جميــع مناطــق الدينــكا في بحــر الغــزال، باســتثناء بعــض المناطــق في رمبيــك وقوقريــال.
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ــورة. ــدلاً عــن الث ــال ب ــق ني ــق ودين قرن

ــو  ــل كاربين ــكا مــن بحــر الغــزال مث ــادة الدين ــا، ظهــر بعــض ق ثانيً

ــل(،  ــوي )أوي ــواش مك ــوك، وك ــول أك ــن ب ــال(، وبنيام ــن )قوقري كوان

ــي. شــكك هــؤلاء  ــر الوطن ــة السياســية لحــرب التحري في ســياق التعبئ

ــالي  ــور في أع ــكا ب ــة دين ــن أقلي ــه ينحــدر م ــق، لأن ــادة قرن وتحــدوا قي

النيــل وليــس مــن دينــكا بحــر الغــزال. لــذا كان مــن الــروري إحبــاط 

ــة،  ــكا الإثِنيّ ــة الدين ــة مــن خــال غــرس أيديولوجي ــم القيادي طموحاته

ــائر  ــف أو العش ــن الطوائ ــة ب ــات الطفيف ــن الاختلاف ــاضى ع ــي تتغ الت

ــي  ــكا. ففــي ضــوء هــذا المنطــق، ينبغــي عــى مقات داخــل أمــة الدين

الدينــكا التظاهــر باللامبــالاة وعــدم الانحيــاز في الــراع عــى الســلطة 

بــن قرنــق ونائبــه كاربينــو كوانــن بــول، أو أي زعيــم آخــر مــن زعــاء 

ــوف إلى  ــا الوق ــم أيضً ــب عليه ــل يج ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــكا. لي الدين

ــة  ــم ينتمــي إلى إثني ــع زعي ــق في أي صراع عــى الســلطة م ــب قرن جان

ــر  ــا أم ــاره عندم ــك ثم ــد أتى ذل ــوت. وق ــاي ت ــل ق ــل صموئي أخــرى، مث

قرنــق باغتيــال بنجامــن بــول أكــوك، واعتقــال القائــد أروك طــون أروك 

ــعبي  ــش الش ــود الجي ــاط وجن ــم ضب ــب ولاء معظ ــد كس ــذي كان ق ال

ــور. ــن ب ــن م ــودان  المنحدري ــر السّ لتحري

أمــا الهــدف الثالــث، فــكان لرفع قرنق لمســتوى الإله في الســيكولوجيا 

ــولاء والإخــاص لشــخصه فــوق  ــكا، وغــرس شــعور ال ــة للدين الاجتماعي

كل شــخص غــض النظــر عــن خلفيتــه الاجتماعيــة. نجحــت حيلــة 

ــة مــن خــال شــخصية قرنــق بشــكل  ــكا الإثِنيّ ــا الدين ــراز أيديولوجي إب

ــكا  ــادة الدين ــرز ق ــدام بعــض أب ــق في إع ــا نجــح قرن ــة، ك ــد للغاي جي

السياســيين والعســكريين بتهــم واهيــة مثــل اختطــاف الحركــة. لم يكــن 
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ــكا  ــة الدين ــم لأن أيديولوجي ــرح قضيته ــة ط ــادة فرص ــؤلاء الق ــدى ه ل

ــة شــلتّ أو تغلبــت عــى حقوقهــم الفرديــة في اســتجواب القائــد  الإثِنيّ

ــا. الــذي حظــي باحــرام كبــر مــن جميــع الدينــكا مثــل المســيح تقريبً

ــلطة، وفي  ــى الس ــكا( ع ــة )الدين ــة المجموع ــو هيمن ــم ه كان المه

ســبيلها يمكــن التضحيــة بأفــراد مــن نفــس المجموعــة. خفــف هــذا مــن 

رد فعــل أفــراد دينــكا ملــوال عندمــا قتُــل زعيمهــم الكاريزمــي بنيامــن 

ــا احتجــز  ــج عندم ــكا توي ــارد؛ و دين ــدمٍ ب ــام 1984 ب ــوك في ع ــوك أك ب

كاربينــو كوانــن عــام 1987، وأروك طــون أروك في عــام 1988، وكلاهــا 

ــون  ــد أروك ط ــجن القائ ــة س ــاءت واقع ــا. ج ــادة العلي ــاء في القي أعض

ــش  ــراد الحركة/الجي ــن أف ــاً م ــذه أيّ ــة، إذ لم ينق ــر دراماتيكي أروك أك

المنحدريــن مــن بــور، حتــى نجــح في الهــرب مــن ســجن قرنــق بفضــل 

الخلــل الأمنــي الــذي حــدث مــع إعــان النــاصر في عــام 1991. يذُكــر 

ــة رفعــت قرنــق لمســتوى رئيــس الدولــة،  أن أيديولوجيــة الدينــكا الإثِنيّ

حيــث تمتــع بمعاملــة الرؤســاء والســجادة الحمــراء في عواصــم الإقليــم، 

ــات جنــوب السّــودان. ــن في غاب ــم متمردي ــزال زعي في وقــت كان لا ي
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التخريب السياسيّ والأيديولوجي للثورة

ــدة  ــكلوا قاع ــن ش ــون، الذي ــون الفلاح ــرورة أن يك ــن ال ــس م لي

ــية.  ــفة الماركس ــتيعاب الفلس ــى اس ــن ع ــيين أو قادري ــة ، ماركس الحرك

لكــن كان مــن المســتحيل عليهــم الانخــراط، دون حــد أدنى مــن التوجيــه 

الأيديولوجــي والتدريــب، في ثــورة تهــدف تغيــر حياتهــم. كانــت الدعوة 

إلى »ســودان اشــراكي موحــد«، وهــو شــعار يعــر عــن أيديولوجيــا 

يســارية، تفــرض مســبقًا معرفــة بالنظريــة الثوريــة. الأمــر الــذي أثبــت 

بالفعــل أن جنــوب السّــودان كان في حالــة دنيــا مــن التطــور الاجتماعــي 

والاقتصــادي، ويفتقــر ثقافــة العمــل الســياسي اليســاري المنظــم. تنحــدر 

قيــادة هــذه الحركــة الوليــدة مــن هــذه البيئــة - الجــزء الأكــر تخلفًــا 

ــا في السّــودان، حيــث انعدمــت الظــروف  ــا، وثقافيً ــا، واقتصاديً اجتماعيً

الموضوعيــة لقيــام ثــورة اشــراكية.

أبسـط وسـيلة لخـداع الفقـراء، في حـالات الجهـل والفقـر، ليتبعـوا 

يتدفـق  النـوع هـو وعدهـم بحيـاة ساموية حيـث  مسـارًا مـن هـذا 

الحليـب والعسـل. يضمـن كل مـن الإسالم والمسـيحية حيـاة أفضل بعد 

المـوت لمعتنقـي تعاليمهـا واتباعهـا، لكـن لم يعد أحـد من هنـاك ليخبرنا 

مـا إذا كانـت هـذه هـي الحقيقـة. أمـا الاشرتاكية، فهـي على الأقـل تعد 

بحيـاة أفضـل قبـل المـوت، وقـد شـهد كثيرون كيف حسّـنت الاشرتاكية 

حيـاة ملايين الصينيين. هـذه هي صـورة »الاشرتاكية« كنظـام اجتماعي 

اقتصـادي، تحفـز أذهـان المضطهديـن وتدفعهـم إلى العمـل. اجتذبـت 

الحركـة الاشرتاكية التـي وعـدت بالحريـة، والعدالـة، والازدهـار )بقيادة 
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شـخص مـن الجنـوب( آلاف الأتبـاع، لا سـيما مـن أطـراف السّـودان في 

أقصى الشَامل، والرشق، والغرب، والوسـط. لقـد رأوا في الحركـة مُخلِّصًا 

والإقليميـة. الإثِنيّـة  للإنتامءات  تجـاوز  في  الآلاف  بعرشات  وانضمـوا 

ــعبيّة لتحرير السّــودان أن يقُبل بســهولة  يمكــن لمنفســتوا الحركــة الشَّ

كقطعــة مــن الأدب اليســاري المتطــرف. لقــد كان دقيقًــا وقاطعًــا، 

ــة أو  ــركات التحرري ــزة للح ــاف الممي ــات الائت ــئ، لسياس ــكل مفاج بش

ــي  ــا، الت ــادة أنياني ــة لقي ــادات لاذع ــتخفّ ووجــه انتق ــة، واس القومي

ــوى  صُعقــت مــن هــول هــذا الازدراء الشــخصي. يكشــف فحــص محت

المانفســتو عــن فراغــه الأيديولوجــي. لقــد كان وثيقــة بــا طعــم 

مزخرفـًـا برطانــة وشــعارات الاشــراكية، بعضهــا حتــى لا يناســب ظــروف 

ــدًا،  ــا واح ــا مثقفً ــة، أو ربم ــدّ أن قل ــوب. لا ب ــم الجن ــودان أو إقلي السّ

عــى درايــة بــالأدب والعبــارات اليســارية، قــد صاغــه بهــدف وحيــد هو 

الحصــول عــى مســاعدة سياســية وعســكرية، لكنــه افتقــر إلى اللمســة 

ــتو  ــع المنفس ــاري. لم يض ــادة الأدب اليس ــق ع ــي تراف ــة الت الأيديولوجي

برنامجًــا يعالــج التناقضــات الأساســية التــي فرضــت النضــال الــذي زعــم 

أنــه يتزعمــه. إن مفهــوم ورؤيــة »السّــودان الجديــد« معلقــة في مــكان 

ــال الســياسي والخــداع. مــا بــن الخي

الطبقيــة  الطبيعــة  أمريــن مهمــن:  اشــراكية  ثــورة  تســبق أي 

للنضــال، ومســتوً عــالٍ مــن الوعــي الســياسي في صفــوف المقاتلــن 

والشــعب. إن شريحــة المجتمــع القــادرة عــى خــوض صراع طبقــي 

هــي الطبقــات العاملــة وقســم مــن البرجوازيــة الصغــرة، وذلــك 

ــال.  ــة للنض ــية اللازم ــة والسياس ــا الأدوات الأيديولوجي ــم امتلاكه بحك

يتيــح هــذا الوعــي الســياسي إدراكًا صحيحًــا للواقــع مــن خــال النظريــة 
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)التفكــر( والممارســة )الفعــل(. لا وجــود لثــورة اشــراكية دون نظريــة 

ــة  ــكل حرك ــون ل ــب أن يك ــي؛ ويج ــور المارك ــول المأث ــا يق ــة، ك ثوري

تحريــر ايديولوجيــا تلخــص تحليلهــا النظــري للســياق، وبرنامــج عمــي 

لتحقيــق هــذا الهــدف. وعــى حــدّ تعبــر أميلــكار كابــرال، فــإن النضــال 

ــة  ــات الداخلي ــن التناقض ــر ع ــرورة تعب ــو بال ــر ه ــل التحري ــن أج م

في الواقــع الاقتصــادي، والاجتماعــي، والثقــافي، والتاريخــي. وهــو الأمــر 

ــي أن عــى  ــا يعن ــودان. م ــوب السّ ــودان وجن ــق عــى السّ ــذي ينطب ال

ــذا  ــة له ــة الملموس ــال للمعرف ــح المج ــي أن تفس ــرر الوطن ــة التح حرك

ــادف  ــا الســياسي اله ــا وبرنامجه ــة أهدافه ــد صياغ ــع الأســاسي عن الواق

ــع. ــك الواق ــر ذل لتغي

ــم  ــمعة التعلي ــويه س ــو تش ــة ه ــادة الحرك ــه قي ــا فعلت كان أول م

والمعرفــة. جــاء ذلــك في إحــدى خطابــات قرنــق أمــام مجنــدي الجيــش 

ــر السّــودان، ومعظمهــم مــن رعــاة الماشــية الأميــن في  الشــعبي لتحري

مركــز تدريــب بونجــا:

بالتخلــص    أخــروا هــؤلاء ]أي الضبــاط والطــاب الســابقين[ 

ــا. ســيأتي منكــم )الفلاحــون  ــدة هن ــا فائ ــس له ــن شــهاداتهم، إذ لي م

والرعــاة( المــدراء والإداريــن، ولــن يكــون هــؤلاء ]أي الضبــاط والطلاب 

ــم. ــت أمرتك ــون تح ــكرتيرين يعمل ــوى س ــابقين[ س الس

أي نــوع مــن الثــورة الاشــراكية أو الحكومــة الثوريــة يديرهــا أميّــون 

جاهلــون)))؟ كانــت هــذه بدايــة الشــعبوية، وسعُــان مــا ترُجمــت إلى 

ــرر  ــرة التح ــاح في مس ــن الس ــم م ــم أه ــن أن القل ــرال ع ــرة كاب ــع فك ــذا م ــض ه )))  يتناق

الوطنــي في غينيــا بيســاو، ومقولــة تومــاس ســانكارا »أن الجنــدي بــا تدريــب ايدلوجــي مجــرد 

مجــرم محتمــل«.
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ــن. لا  ــف الســياسي المنظــم والمنهجــي للمقاتل ــب والتثقي حظــر التدري

ــلح  ــاح المس ــن الكف ــك ع ــياسي، ناهي ــال الس ــراط في النض ــوز الانخ يج

الثــوري، دون حــد أدنى مــن التثقيــف الســياسي والمعرفــة، تطبــع 

وتتوســط العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية بــن المقاتلــن، وبينهــم 

ــر. ــرب التحري ــياق ح ــا في س ــون معه ــي يتفاعل ــر الت والجماه

لا يمكــن فهــم حظــر التثقيــف الســياسي، خاصــة مــع انخفــاض 

ــل  ــص العم ــا يخ ــة في ــة الضحل ــي والمعرف ــي الاجتماع ــتوى الوع مس

الســياسي المنظــم وســط فلاحــن ورعــاة الجنــوب، إلا بالرغبــة في منــع 

تطــور الوعــي الثــوري بــن قــادة الحركــة، وكوادرهــا، والمقاتلــن، وكذلــك 

وســط الجماهــر. لــذا، فــإن مــا بــدا عــى أنــه فشــل في إحــداث تطــور 

ــد  ــكل متعم ــاً بش ــع مصم ــري، كان في الواق ــوري الجماه ــي الث للوع

ــهلة  ــة س ــر نقدي ــة غ ــاج كتل ــو إنت ــدف ه ــوْرةَ. كان اله ــض الثَّ لتقوي

ــى  ــز ع ــع التركي ــوري - م ــي الث ــاب الوع ــذا - غي ــر ه ــاد. يتضاف الانقي

النزعــة العســكرية والروتــن العســكري، ليخلــق لنــا مــا نــراه مــن 

ــر. ــن، والجماه ــوادر، والمقاتل ــادة، والك ــط الق ــات ترب علاق

إن غــرس الوعــي الثــوري والوعــي الســياسي في حــرب التحريــر 

الوطنــي أهــم مــن البنــادق التــي يحملهــا المقاتلــون. وكــا قــال تومــاس 

ســانكارا ذات مــرة، »الجنــدي دون تدريــب ســياسي أو أيديولوجــي 

هــو مجــرم محتمــل«. يجــب أن تخلــق الثــورة الوعــي الثــوري، وتدفــع 

ــاصر  ــن عن ــف ع ــرف بشــكل مختل ــوار إلى الت ــش الث ــن في جي المقاتل

ــاك فــرق  ــن يكــون هن جيــش النظــام القمعــي. دون الوعــي الثــوري ل

بــن أفــراد يرتــدون الــزي الرســمي ومجرمــن يحملون الســاح. لقــد كان 

ــة عندمــا خاطــب قرنــق مجموعــة  ــروح الثوري ــا عــن ال ــا جذريً انحرافً
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ــب  ــز تدري ــودان في مرك ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــي الجي ــن مقات م

بونجــا: »أن الكلاشــنكوف هــو وســيلتكم للحصــول عــى مــا تريــدون - 

الطعــام والنســاء«. كان بمثابــة إشــارة لجنــود الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان لنهــب، واغتصــاب، وقتــل مــن ُيفــرض أنهــم حملــوا الســاح 

مــن أجلهــم.

ــودان   ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــب الجي ــكرات تدري ــت معس كان

القــوات المســلحة  يديرهــا معلمــون رجعيــون تلقــوا تدريبهــم في 

ــاج ثقافــة  السّــودانيّة. غــرس هــؤلاء في صفــوف المجنديــن وأعــادوا إنت

العســكرة والطاعــة العميــاء للأوامــر والتعليــات. أدى هــذا إلى حــدوث 

انقســام في مواقــف وســلوك المقاتلــن في تواصلهــم مــع النــاس في قراهم. 

بينــا ردد ضبــاط وجنــود الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان شــعارات 

والازدهــار  الديمقراطــي،  والحكــم  والمســاواة،  والعدالــة،  الحريــة، 

للجميــع، انخرطــوا في أعــال تتعــارض مــع هــذه القيــم. ولدّ هــذا ارتباكًا 

في أذهــان النــاس. لا عجــب أن احتــج بعــض النــاس في منطقــة أليــاب 

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــو الجي ــم مقاتل ــا وصفه ــرات عندم ــة البح بولاي

السّــودان بأنهــم »رفــاق«، إذ ظنــوا أن »الرفيــق« هــو ​​شــخص يتــرف 

بشــكل سيء، ويــرب الأبريــاء، ويــرق مــواشي الآخريــن. تســبب منــع 

التعليــم الســياسي والتدريــب الإيديولوجــي في وجــود مقاتلــن غــر 

ــن  ــاة مخــاوف البســطاء، الذي ــرون الحساســية في مراع مسيســن، يفتق

سرعــان مــا أدركــوا الفــرق بــن الأقــوال والأفعــال.

هنــاك أمــر خبيــث في تعمــد عــدم تســييس مقاتلــن حركــة تحــرر 

ــاط وجنــود حــرب  وطنــي، يتعلــق بطبيعــة علاقــات الســلطة بــن ضب

ــب آخــر.  ــن مــن جان ــة والســكان المدني ــب، والحرك ــر مــن جان التحري
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ــي  ــياق الاجتماع ــة الس ــي معرف ــياسي والأيديولوج ــي الس ــرض الوع يف

والســياسي للنضــال. ويكتســب النــاس هــذه الســات مــن خــال 

ــاء ســرورة تكــوّن  ــة، مــن خــال التفكــر والعمــل، أثن التعلــم والتجرب

الوعــي، إذا أعدنــا صياغــة عبــارة باولــو فيريــري )1974(. يتعلــم القــادة 

والشــعب، ويعملــون معًــا لتغيــر الواقــع القمعــي الــذي طمــر وعيهــم. 

يقولــب هــذا الوعــي الأيديولوجــي المثقــف الثــوري والمــزارع في الفكــر 

والســلوك، حتــى يســتوعب المفاهيــم والقيــم الجوهريــة، ويحفــز تغيــر 

الموقــف الــذي يتيــح الإدراك الصحيــح للواقــع. تــأتي ضرورة الثــورة 

مــن ضرورة إحــداث تغيــر في المواقــف والتصــورات، وتصحيــح الواقــع 

القمعــي، مــن أجــل إطــاق دوافــع تقــود لإحــداث التحــول.

منحــت الحكومتــان الأثيوبيــة والكوبيــة فرصًــا وتســهيلات للحركــة/ 

الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان مــن أجــل التثقيــف الســياسي 

والأيديولوجــي لقــادة وكوادر ونشــطاء الحركة الناشــئة، ســواء في مدرســة 

يكاتيــت السياســية الثانيــة في أديس أبابا، أو مدرســة في جزيرة خوفينتود 

في كوبــا. مثلــت هــذه فرصــة كبــرة للحركــة، خاصــة كوبــا حيــث أرســل 

العديــد مــن حــركات التحريــر في إفريقيــا، وأمريــكا اللاتينيــة، والــرق 

الأوســط كوادرهــا. كانــت هــذه فرصــة للتعلــم المشــرك، ومقارنــة 

ــعبيّة  ــة الشَّ ــدت الحرك ــة. تعمّ ــات الثوري ــن الممارس ــرة ب ــادل الخ وتب

ــن  ــواء م ــتفيدوا، س ــد يس ــكاد ق ــراد بال ــال أف ــودان إرس ــر السّ لتحري

حيــث أميتهــم أو إرادة تلقــي الأفــكار التقدميــة، وعــادوا مــن الــدورات 

ــادة. ــورة المضُ ــكار الث ــبعين بأف ــا مش ــس أباب ــا وأدي ــة في كوب التدريبي

ــن حظــر العمــل الســياسي والأيديولوجــي  ــاشرة ب ــة مب ــاك علاق هن

ــكرة -  ــى العس ــد ع ــي والتأكي ــق الوع ــش - خن ــة/ الجي ــل الحرك داخ
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ــى  ــئة ع ــة الناش ــرغ للحرك ــم الدي ــاء دع ــق. ج ــخصية قرن ــادة ش وعب

أســاس التضامــن الأيديولوجــي، وهــو مــا يفــر احجامهــم عــن دعــم 

حركــة أنيانيــا تــو، التــي نشــأت بعــد تمــرد أكوبــو في عــام 1975. هــذا 

الموقــف التضامنــي، بالإضافــة إلى الدعــم اللوجســتي العســكري، يفــرض 

مســبقًا تطــور الموقــف الأيديولوجــي والتنظيــم الســياسي داخــل الحركة. 

سيُســاعد الأيديولوجيــون الإثيوبيــون في تحديــد واختيــار المرشــحين 

ــي  ــياسي والأيديولوج ــب الس ــوع للتدري ــة للخض ــن الحرك ــن م المحتمل

ليصــروا مفوضــن سياســيين، ويتولــون بعــد ذلــك التوجهــات السياســية 

والمعنويــة داخــل الجيــش. لســوء الحــظ لم يكــن هذا هــو الحــال. قامت 

ــتيعاب  ــن اس ــوا م ــاط لم يتمكن ــار ضب ــش باختي ــة/ الجي ــادة الحرك قي

ــة  ــم ممارس ــياسي، ث ــاد الس ــية والاقتص ــفة الماركس ــن الفلس ــب م جوان

تلــك التعاليــم. بالــكاد اســتوعبوا المفاهيــم الأساســية، ولم يتمكنــوا مــن 

ــن أو الجماهــر. ــا الصحيحــة للمقاتل تفســر أو نقــل معانيه

جــاءت الواجهــة الاشــراكية التــي طرحتهــا الحركــة مــن قبــل خيــال 

العديــد مــن أصحــاب التفكــر التقدمــي واليســاريّ، بمــا في ذلــك بعــض 

أعضــاء الحــزب الشــيوعي السّــودانّي. كان بمقــدور هــؤلاء الرفاق تشــكيل 

ــيين  ــن سياس ــوا مفوض ــة، ويصبح ــل الحرك ــراكية داخ ــوادر اش ــواة ك ن

أكــر معرفــة وجاهزيــة. مــن الحكمــة دائمــا نــر كــوادر ذات ســات 

ــة، وتســتوعب التناقضــات  ــدة، ومعرفــة بالسياســات الثوري ــة جي قيادي

التــي تــرر حــرب التحــرر الوطنــي، للقيــام بالعمــل الســياسي، لا ســيما 

ــن. مــن شــأن  ــود و الســكان المدني ــل الجن ــا مث عــى المســتويات الدني

هــذا العمــل الســياسي والأيديولوجــي أن يتوســط العلاقــات بــن الجيــش 

ــد  ــرب، وتحدي ــي للح ــع الطبق ــح الطاب ــاعد في توضي ــر، ويس والجماه
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الأعــداء أو الأصدقــاء. كــا ســينشر التصــور الموضــوع للدولــة والمجتمــع 

التــي ســعت الحركــة إلى بنائهــا أثنــاء وبعــد حــرب التحريــر.

للأســف لم يكــن هــذا هــو الحــال. اختــرت القيــادة العمــل 

ــن والجماهــر.  ــل المقاتل ــد الشــعارات مــن قب الســياسي في مجــرد تردي

وهــذا مــا يفــر ســبب قيامهــا بتحديــد أفــراد معينــن مناســبين لهــذا 

ــن  ــة محتال ــة إلى تربي ــا أدى في النهاي ــياسي، م ــل الس ــن العم ــوع م الن

ــذا، وفي  ــوّار. وهك ــتار اســم مفوضــن سياســيين وث ــن تحــت س ومجرم

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــدات الجي ــت وح ــدو، خلفّ ــر الع ــا لدح طريقه

السّــودان  آثــار دائمــة لحــالات الاغتصــاب، والقتــل، والوحشــية، وتجريــد 

المدنيــن مــن إنســانيتهم​​، وخاصــة النســاء والفتيــات )نيابــا، 2000: 51(. 

صــار مــن زعمــت الحركــة حمــل البنــادق مــن أجلهــم ضحاياهــا. كان 

مــن الواضــح أن هــدف منــع مقاتــي الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــز  ــاج وتعزي ــو إنت ــة ه ــغال بالسياس ــن أي انش ــا م ــودان وكوادره السّ

ــي  ــل الهرم ــالاة، وتشــجيع الانشــغال بالتسلس ــق واللامب ثقافــة التمل

والرتــب، وضــان طاعــة عميــاء للأوامــر. خلقــت هــذه الثقافــة رجــال 

آليــن يحملــون الكلاشــنكوف، ومدربــن عــى ممارســة القتــل، بمــن في 

ــك أصدقائهــم. ذل

ليــس هــذا فحســب. عملــت هــذه الثقافــة عــى الحــطّ مــن قــدر 

الفكــر وســعة الاطــاع. أخــرني أحــد المدربــن )تعلمجــي( في معســكر 

تدريــب كتيبتنــا )كتيبــة ســونكي(: »شــهادة الدكتــوراه التــي بحوزتــك لن 

تفيــدك هنــا. يمكنــك اســتخدامها في لــف التبــغ«. كان يســتعرض ســلطته 

ــه  ــابقًا في إحــدى محاضرات ــق س ــه قرن ــا قال ــاً م ــاري منطلق ــر احتق ع

للمجنديــن. أثــارت هــذه الإهانــة حفيظتــي، ودون اهتــام بالعواقــب 
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رددتُ متحديــاً: »الدكتــوراه ليســت ورقــة، بــل معرفــة كامنــة في عقلي«. 

عوقبــت بــأن أمضيــتُ أســبوعًا في تدريبــات إضافيــة. عرفــتُ بعضًــا مــن 

خريجــي الجامعــات أصبحــوا أميــن بعــد ســتة أشــهر في مركــز تدريــب 

الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان في بونجــا. وهــو المركــز الــذي عُــرف 

لاحقًــا باســم معهــد الحــرب والدراســات الثوريــة، رغــم انعــدام كل مــا 

هــو ثــوري في مناهــج المعهــد ليــرر الاســم.

لم يكــن مــن الصعــب اســتنتاج أن المعاملــة الوحشــية التــي يتعــرض 

لهــا كــوادر ومقاتــي الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، وتجريدهــم 

مــن إنســانيتهم، ​​كانــت تهــدف إلى إنتــاج قــوة عســكرية ســهلة الانقيــاد. 

ــون  ــا يك ــن عندم ــكان المدني ــع الس ــل م ــة التعام ــس طريق ــي نف وه

ــال. ارتكــب  ــش احت ــش الشــعبي خــارج قواعــده ويتــرف كجي الجي

أفــراد الجيــش الشــعبي انتهــاكات ليــس بمقدورهــم توقــع حدوثهــا في 

بيوتهــم، مثــل اغتصــاب الفتيــات، والأمهــات المرضعــات، وحتــى النســاء 

المسُــنّات. يذكــر الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان  وشــعب الديدنقــا 

)في شرق الاســتوائية( باعتــزاز، قائــد كتيبــة النحــل مارتــن مانييــل أيويل، 

عــى مهنيتــه العســكرية التــي أظهرهــا عندمــا طلــب مــن القائــد العــام 

ــع  ــب صراع وشــيك م ــزال وتجن ــة إلى بحــر الغ ــودة الكتيب ــر بع أن يأم

ــعبي  ــش الش ــن الجي ــة م ــى فصيل ــوا ع ــن قض ــا، الذي ــعب الديدنق ش

ــات  ــة عملي ــذ الكتيب ــد تنفي ــاً، بع ــا 51 رج ــودان قوامه ــر السّ لتحري

اغتصــاب وحشــية في قــرى الديدنقــا.

حــرب التحــرر الوطنــي هــي عمليــة هدفهــا تحريــر المجتمــع 

مــن جميــع أنــواع المشــاكل الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، 

والنفســية. كان ينبغــي أن يكــون هــذا هــو الــردّ عــى الســؤال البلاغــي 
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ــراكي  ــاد الاش ــن الاتح ــع ع ــه مداف ــذي طرح ــن؟«، ال ــن م ــر مِ »تحري

ــى  ــودان ع ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــن الجي ــا هيم ــودانّي عندم السّ

عناويــن الصحــف في عــام 1984. مــن المؤســف أن أعتقــد العديــد مــن 

مقاتــي الجيــش الشــعبي أن التحريــر يعنــي حمــل بندقيــة كلاشــنكوف، 

وإطــاق النــار عــى جنــود العــدو، واحتــال مواقعهــم. مــن هنــا جــاء 

شــعورهم باســتحقاق شــغل المناصــب الحكوميــة، والحصــول عــى رتــب 

ــة  ــول نهاي ــروة بحل ــاز وال ــل كل شيء الامتي ــة، وقب ــوات النظامي في الق

ــدأ بعدهــا  الحــرب. وهــذا مــا حــدث. »نحــن مــن حــرّر الوطــن«، ليب

ترهيــب المنافســن المحتملــن، خاصــة مــن ظلــوا في مناصــب الوظيفــة 

ــاذ. ــورة الإنق ــة في ظــل نظــام الشَــال القمعــي بعــد ث العمومي

لم يــأتِ هــذا الموقــف وشــعور الاســتحقاق مــن فــراغ. هو نتــاج تطور 

الحركــة/ الجيــش ، والطريقــة التــي أدارت بهــا حــرب التحــرر الوطنــي 

خــارج ســياقها الســياسي والأيديولوجــي. إنهــا النتيجــة المبــاشرة للتخــي 

عــن التدريــب الأيديولوجــي والتنويــر الســياسي للقــادة، والكــوادر، 

والمقاتلــن، الأمــر الــذي وضــع البحــث عــن الريــع بــدلً عــن التضحيــة 

ــن إلى  ــة المجندي ــع في البداي ــذي دف ــة والعمــل التطوعــي ال غــر الأناني

صفــوف الحركــة /الجيــش. قلــتً في وقــت ســابق أن الأيديولوجيــا هــي 

أحــد العنــاصر الأكــر أهميــة في حــرب التحــرر الوطنــي ضمــن عنــاصر 

أخــرى مثــل التنويــر الســياسي، والتنظيــم، والمأسســة.

مــن الخطــر دعــوة النــاس إلى حمــل الســاح دون منحهــم التربيــة 

ــل العمــل الســياسي للتحــرر  ــك هــو تأجي السياســية. والأخطــر مــن ذل

الوطنــي إلى مراحــل لاحقــة بســبب أولوية المواجهــة العســكرية المباشرة 

مــع العــدو. يرقــى هــذا الفعــل إلى قطــع العلاقــات الديالكتيكيــة بــن 
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ــيّ التحريــر الوطنــي. فالجيــش فعــال وضروري فقــط في ســياق  وظيفت

هــدف ســياسي. بــدأت الحركــة في تنظيــم وبنــاء الجيــش الشــعبي قبــل 

ــع، لم يكــن القطــاع موجــوداً إلا في لحظــات  ــكادر الســياسي. في الواق ال

ــة. بينــا  ــاك، حيــث يظهــر الجســان في علاقــة جدلي ــات والارتب التقلب

ــور  ــع الأم ــل الســياسي في جمي ــل العســكري عــى الفصي هيمــن الفصي

العمليــة للحركــة. لا بــد أن المواجهــة الأوليــة بــن السياســيين والضبــاط 

العســكريين، التــي منعهــا التدخــل الإثيــوبي، دفعــت قيــادة الحركــة إلى 

نبــذ العمــل الســياسي بشــكل عــام، والتنظيمــي بشــكل خــاص. وبمــا أن 

ــة  ــى الحرك ــش ع ــة الجي ــت هيمن ــد كان ــبب، فق ــدث لس كل شيء يح

الوليــدة بهــدف مركــزة وحــر قــوة وســلطة الحركــة.

جديــر بالذكــر أنــه بعــد حســم الخلافــات القياديــة، لم تتمكــن 

ــاق  ــن الاتف ــاط العســكريين م ــن السياســيين والضب ــة م ــادة المكون القي

ــادة  ــح الســلطة للقي ــذي مــن شــأنه أن يمن ــكل التنظيمــي ال عــى الهي

السياســية وليــس القيــادة العســكرية. مــن الواضــح أن التأثــر المفــرط 

الــذي مارســه مبعــوث الديــرغ عــى هــؤلاء القــادة أدى لحســم التنافس 

لصالــح القيــادة العســكرية للحركــة في شــخص الدكتــور جــون قرنــق دي 

مابيــور. وكان نيلــه درجــة الدكتــوراه وكونــه عقيــدا في الجيــش قد غيرت 

الموازيــن، وبــرز رئيسًــا للجنــة المركزيــة المؤقتــة، وكذلــك القائــد العــام 

ــز بــن رئيــس الحركــة  ــة، ســيكون التميي ــة العملي للجيــش. مــن الناحي

والقائــد العــام للجيــش واضحًــا لــو تمايــز المكونــان في مجالاتهــا المهنية. 

ــف السياســية والعســكرية  ــالي اندمجــت الوظائ لم يحــدث هــذا، وبالت

ــش في  ــرط عــى الجي ــز المف ــة الناشــئة في شيء واحــد. أدى التركي للحرك

حركــة التحريــر إلى تهميــش ونبــذ السياســيين شــيئا فشــيئا.
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ظهــر الموقــف الســلبي تجــاه السياســيين، والرغبــة في تخليــص 

الحركــة مــن التنويــر الســياسي، داخــل مراكــز تدريــب الجيــش الشــعبي 

ــت  ــى في وق ــاعات، حت ــون س ــدون يقض ــودان. كان المجن ــر السّ لتحري

متأخــر مــن الليــل، يــرددون شــعارات فارغــة أو ينشــدون أغــاني معنويــة 

تمــدح رئيــس وقيــادة الحركــة. ورفــض المدربــون بشــدة محــاولات 

ــم تفســر ســياسي لبعــض الأحــداث داخــل السّــودان أو خارجــه،  تقدي

وكانــوا يجيبــون عــادة »هــذا ليــس برلمانـًـا«. فهمــتُ هــذا لاحقًــا عندمــا 

جاءتنــي تعليــات حــوالي الســاعة الواحــدة صباحًــا بمقابلــة قرنــق. لقــد 

ــا عــى  ــي عرضتهُ ــية الت ــدروس السياس ــم رأوا في بعــض ال ــي أنه أذهلن

ــا ســلبي مضــاد للحركــة. ــة »ســونكي« تحريضً ــن في كتيب المجندي

-	 »جاءتني معلومات بخصوصك من ضباط الاســتخبارات«. 

قــال لي القائــد العــام.

-	 »لا بد أنهم كذبوا عليك«

-	 »كــفّ عــن هــذا«، قــال محــذرًا من تغيــر الموضــوع. ثم 

ألقــى عــى مســامعي محــاضرة عــن كيــف انتظــر الثــوار الإثيوبيــون 12 

ــا قبــل تأســيس حــزب العــال الإثيــوبي، وكيــف ينبغــي أن نفعــل  عامً

ــيء نفســه دون اســتعجال. ال

-	 أجبتـُـه »وضعنــا مختلف عن الواقع الإثيوبي. لقد اســتولى 

ــروف  ــاً للظ ــاب، ووفق ــلطة بانق ــى الس ــاك ع ــون هن ــاط الثوري الضب

الموضوعيــة في إثيوبيــا، اســتغرق الضبــاط وقــت كثــر مــن أجــل تحقيــق 

هــذه المهمــة، لأنهــم كانــوا مشــغولون بمهــام أخــرى مثــل تحريــر الأرض 

مــن الملكيــة الإقطاعيــة، وحمــات محــو الأميــة لنــر المعرفــة الثوريــة، 
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وغيرهــا، بينــا بدأنــا بقيــادة الشــعب في كفــاح ثــوري مســلح للاســتيلاء 

ــع  ــم جمي ــة وفه ــاس معرف ــى الن ــي أن ع ــذا يعن ــوم. ه ــى الخرط ع

الخطــوات التــي نتخذهــا حتــى يدعمــوا الثــورة«.

لم يعجــب قرنــق مــا قلتـُـه، وهتــف »انتبــاه. أخــرج ســأحادثك 

لاحقًــا«. لكنــه لم يفعــل.

وضعنــي لقــاء منتصــف الليــل القصــر هــذا في دوامــة فكريــة 

ــة  ــتو الحرك ــتدعيتُ منفس ــمس. اس ــى شروق الش ــوم حت ــي الن منعتن

ــعبيّة لتحريــر السّــودان، وبــدأت أفكــر في فصولــه، لا ســيما البنــود  الشَّ

ــه  ــده. ووجــدتُ أن ــذي طــال أم ــوري المســلح ال ــاح الث ــة بالكف المتعلق

مــن غــر المفهــوم إجــراء كفــاح ثــوري مســلح دون قــدر مــن التثقيــف 

ــادت  ــش. ق ــدي الجي ــن مجن ــر م ــزء الأك ــكلون الج ــن يش ــياسي لم الس

خلفيتــي الأيديولوجيــة والسياســية والحــوار القصــر مــع قرنــق إلى 

اســتنتاج إمــا إنــه لم يكــن لديــه ســوى قليــل معرفــة بحــرب الشــعب، 

أو كان يســتغل ظــروف حــرب الشــعب مــن أجــل طمــوح شــخصي في 

ــابقًا. ــا ناقشــتُ س الســلطة، ك

ــوا إلى  ــن انضم ــيين الذي ــادة السياس ــه الق ــر ازدرائ ــا يف ــذا م وه

صفــوف حركــة التحريــر في الأيــام الأولى للحــرب. كان وقتـًـا صعبًــا 

ــن لم  ــون الذي ــيون اليميني ــة السياس ــيًا، وخاص ــون سياس ــا أن تك حينه

ــاط  ــة ضب ــت رحم ــهم تح ــدوا أنفس ــد وج ــف. فق ــذا مواق ــوا هك يألف

جيــش لا يرحمــون، وجــدوا متعــة في إذلال الــوزراء الســابقين في حكومــة 

الإقليــم الجنــوبي، وانتهــى المطــاف بالعديــد مــن هــؤلاء السياســيين في 

ســجون الجيــش الشــعبي ومعســكرات الاعتقــال. كانــت المعاملــة المهينة 

للساســة، والمثقفــن بشــكل عــام، بمثابــة النهايــة والإهــال التــام للعمــل 
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الســياسي المنظــم في حركــة التحريــر. وأصبــح التدريــب العســكري 

ــر، بغــض النظــر عــن  ــع المنضمــن إلى حركــة التحري ــاً عــى جمي إلزامي

ــة. ــم البدني ــم ولياقته أعماره

لــكل شيء غايــة. لا يهــم مــا إذا كنــت تــدرك ذلــك الآن أو في 

المســتقبل. الغــرض مــن التنظيــم في أي جســم - وبشــكل أكــر تحديــدًا 

في الحركــة السياســية - هــو الجمــع بــن أجزائــه وجعــل النظــام يعمــل 

فعاليــة. في الحــزب الســياسي أو حركــة التحــرر الوطنــي، تشــكل الأجــزاء 

المختلفــة معًــا الــكلّ، ولا يمكــن للــكلّ أن يعمــل بفعاليــة دون الأجــزاء 

المكونــة. وفي هــذا الصــدد، ســيكون مــن الصعــب القيــام بعمــل ســياسي 

دون تنظيــم يربــط الأجــزاء المختلفــة في وحــدة سياســية وأيديولوجيــة. 

يجــد التنظيــم الوحــدة، والوئــام، والانضبــاط في الرتبــة بنــاءً عــى 

ــى  ــة، ع ــذه بداه ــف ه ــا تتوق ــا بين ــزام به ــة والالت ــاع بالقضي الاقتن

ــن والشــعب. ــب المقاتل الوعــي الســياسي مــن جان

أدرجــت الحركة/الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، نظريـًـا، في 

ــكرية  ــية والعس ــاد السياس ــة للأبع ــف المزدوج ــن، الوظائ ــذا التكوي ه

للتحريــر الوطنــي. لكــن مــن الناحيــة العمليــة، لم ينفصــل الاثنــان كُلّ 

في المجــالات المهنيــة الخاصــة بــه. رفضــت القيــادة فصــل الحركــة عــن 

الجيــش، بحيــث تقــود الأولى بينــا تلتــزم الثانيــة بســلطتها، كــا يُــارس 

في الــدول الحديثــة حيــث تخضــع القــوات المســلحة للســلطة السياســية 

ــعبيّة هــو  والمدنيــة بحيــث يظــل رئيــس الهيــكل الســياسي للحركــة الشَّ

القائــد العــام للجيــش دون مخــاوف، حتــى لــو شــغل هاذيــن المنصبــن 

نفــس الشــخص. لكــن القيــادة أصرت عــى علــو الجيــش عــى الحركــة 

بحيــث اختفــى العمــل الســياسي المنظــم داخــل حركــة التحــرر.
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الهــدف الســياسي الاســراتيجي للحــزب أو حركــة التحــرر هــو 

الاســتيلاء عــى الدولــة لتغيــر المجتمــع بمــا يتوافــق مــع ايديولوجيتهــا. 

وفي النضــال الســياسي للاســتيلاء عــى ســلطة الدولــة، يجــب عــى الحزب 

أو حركــة التحــرر الالتــزام بدرجــة معينــة مــن الهيــكل التنظيمــي، يكون 

بســيطاً ويســمح بســهولة تــداول الأفــكار والاتصــالات الحزبيــة، ويمكــن 

الأعضــاء مــن المشــاركة في قــرارات الحــزب. الأدوات الأساســية في العمــل 

الســياسي هــي الدســتور، واللوائــح الداخلية، والبرنامج الســياسي. يشــمل 

الأخــر الفضــاءات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية لعمــل الحــزب 

أو الحركــة؛ بينــا يحــدد دســتور الحــزب أو الحركــة نظرتهــا للعــالم أو 

الأيديولوجيــا، والمبــادئ التوجيهيــة، والأهــداف السياســية الاســراتيجية، 

وأجهــزة الحــزب، والعلاقــات فيــا بينهــا؛ بينــا تحــدد اللوائــح الداخلية، 

كــا يوحــي الاســم، العضويــة، والحقــوق، والالتزامــات والعلاقــات فيــا 

بينهــا، بالإضافــة إلى وظائــف مختلــف أجهــزة الحــزب، أو بمعنــى آخــر، 

التحديــد الواضــح لــأدوار والمســؤوليات.

تختلــف الترتيبــات العســكرية عــن التنظيــم الســياسي. ومــع الدمــج 

ــعبيّة، تطلــب  بــن الوظائــف العســكرية والسياســية داخــل الحركــة الشَّ

الأمــر درجــة عاليــة مــن المهــارة السياســية والأيديولوجيــة للعمــل 

بفعاليــة دون التضحيــة بــأي مــن المجالــن. تنقســم أفــواج الجيــش إلى 

وحــدات مكونــة مثــل الفــرق، والفصائــل، والسرايــا، والكتائــب، والألوية، 

وتعمــل عــى الأوامــر التــي يتــم تمريرهــا بشــكل هرمــي مــن الأعــى إلى 

الأســفل، مــع وجــوب الطاعــة الفوريــة للأوامــر؛ إذ لا يجــوز الاختــاف أو 

إظهــار عــدم الانضبــاط في الجيــش، الــذي قــد يــؤدي لمحاكمــة عســكرية 

تشــمل المــوت رميــا بالرصــاص، أو الســجن، أو الفصــل.
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ــتور،  ــادئ، والدس ــزام بالمب ــوى الالت ــياسي س ــزب الس ــب الح لا يتطل

والالتــزام ببرنامــج الحــزب. ويحافــظ الرفــاق عــى علاقــات أفقيــة 

ــاز  ــا، وتمت ــاق القضاي ــش الرف ــة. يناق ــم الحزبي ــة في أداء وظائفه وهرمي

الأحــزاب الثوريــة بتأييــد مبــادئ المركزيــة الديمقراطيــة، والنقــد، والنقــد 

ــدار الخــاف الســياسي والأيديولوجــي مــن خــال أدوات  الــذاتي، كــا يُ

ــاعد  ــلوب يس ــو أس ــي وه ــي الديمقراط ــياسي والأيديولوج ــال الس النض

ــكل ســهولة.   ــا ب ــا، وحله ــاف، ومعالجته ــاط الاخت ــح نق عــى توضي

خلــق الالتــزام بالتقاليــد العســكرية والسياســية داخــل الحركــة 

ــب  ــا تتطل ــة. فبين ــة والممارس ــن النظري ــراً ب ــالً خط ــا وانفص ، تناقضً

القضايــا العســكرية أوامــراً للتنفيــذ، تُــارس السياســة مــن خــال النقاش 

ــن، مــن  ــد مــن الكــوادر والمقاتل حــول الخــاف المحتمــل. وجــد العدي

ــل  ــد التعام ــب عن ــع صع ــهم في وض ــي، أنفس ــي التقدم ــاب الوع أصح

ــار القــادة الرجعيــن و ســيطرت الأوامــر العســكرية في معظــم  مــع كب

الحــالات. اختــارت قيــادة الحركــة حلــولً ســهلة لضــان نتائــج سريعــة 

وحــل التناقضــات المتأصلــة في هــذه البنيــة التنظيميــة، وفرضــت نظامًــا 

وانضباطـًـا عســكرياً صارمًــا، مــا فضــح الكذبــة القائلــة إن الفــرد داخــل 

الحركــة/ الجيــش كان جنديًــا وسياســيًا في نفــس الوقــت. حاولــوا تبريــر 

ــر  ــة التحري ــام إلى حرك ــرد بالانض ــرار الف ــول إن ق ــة بالق ــذه الكذب ه

قــرارًا سياســياً. بينــا كان الجندي/الســياسي داخــل الحركــة مجــرد 

آلــة، بــا وعــي، وبالتــالي، لم يكــن إنســان ثــوري يخــوض حربًــا للتحــرر 

ــي. الوطن

ــة  ــة وراء التوليف ــن الني ــدف. لم تك ــكل شيء ه ــابقًا أن ل ــرتُ س ذك

ــر السّــودان  العسكروسياســية داخــل الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحري
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ــن  ــد. م ــورة القائ ــخصنتها في ص ــوذ وشَ ــلطة والنف ــكار الس ــوى احت س

خصائــص الحركــة السياســية أن الســلطة والنفــوذ تقــع على عاتــق قيادة 

سياســية مؤسســية، بحيــث تتمأسســس هــذه الســلطة وتتنــزل – كــا في 

جميــع أجــزاء العــالم -  في شــكل أجهــزة وأدوات. رفضــت القيــادة بنــاء 

مؤسســات وأدوات، رغــم الاختــال الوظيفــي الــذي شــاب عمــل القيادة 

العســكرية السياســية العليــا، وجعلهــا جســم بــا مهــام أو لوائــح تسُــرّ 

ــى  ــدًا حت ــا أب ــية العلي ــكرية السياس ــادة العس ــع القي ــا. لم تجتم أعماله

موتهــا الحتمــي في العــام 1994، وذلــك لســبب بســيط: لم يرغــب قرنــق 

في مشــاركة صنــع القــرار مــع أي شــخص، بمــا في ذلــك أعضــاء القيــادة 

ــي مشــاركة  ــكام للمؤسســات يعن ــا. فالاحت العســكرية السياســية العلي

بعــض الأشــخاص في اتخــاذ قــرارات بشــأن حركــة التحــرر، الأمــر الــذي 

لــن يقبلــه قرنــق الرافــض لتفويــض أيّــاّ مــن ســلطاته. 

ــراً  ــة أث ــاء المؤسســات الديمقراطي كان لرفــض التنظيــم الســياسي وبن

ــة  ــة، ســأناقش ثلاث ــادي الإطال ــد مــن الأصعــدة. لتف ســلبيًا عــى العدي

اضطرابــات عظيمــة هــزت الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحرير السّــودان. 

ــاصر في  ــرة بعــد إعــان الن جــاءت أول صدمــة سياســية وعســكرية كب

ــكرية  ــادة العس ــاء القي ــن أعض ــة م ــادة ثلاث ــطس 1991، بقي 28 أغس

السياســية العليــا. كشــفت الخطــوة، والتــي أطلقــت عليهــا إســم »الثورة 

الكاســحة«، غيــاب الديمقراطيــة داخــل حركــة التحــرر عــى رغــم مــن 

رفــع قــادة نــاصر شــعار تقريــر المصــر لشــعب جنــوب السّــودان. قبــل 

أربــع ســنوات، في العــام 1987، أثــار نائــب رئيــس الحركــة ونائــب 

القائــد العــام، كاربينــو كوانــن، وبدعــم مــن بعــض الضبــاط التقدميــن 

في الجيــش الشــعبي، قضيــة الديمقراطيــة داخــل الحركــة،  وسرعــان مــا 
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قــام قرنــق، وبمســاعدة الأمــن الإثيــوبي، بقمــع هــذه الخطــوة الإصلاحيــة 

واعتقــال واحتجــاز كاربينــو وســتة وعشريــن ضابطــاً آخريــن.

وتجــدر الإشــارة إلى أن الحركــة/ الجيــش نمــت وتطــورت بشــكل كبير 

نوعــاً وكــاً. وكان لا بــد أن يــأتي وقــت تغلــب فيــه الوظائــف السياســية 

عــى الوظائــف العســكرية، وبالتــالي، كان مــن الــروري، بــل الحتمــي، 

بنــاء هيــاكل ديمقراطيــة تهــدف لتدريــب القــادة، والكــوادر، والمقاتلــن 

ــة  ــة الحرك ــاح وهيكل ــوة لإص ــت الدع ــي. كان ــم الديمقراط ــى الحك ع

ــام الخطــاب الديمقراطــي في  ــق كلّ الســبل أم ــة قرن ــولا إعاق حــاضرة ل

ــع  ــتبدادي لقم ــتخباراتي اس ــي واس ــاز أمن ــى جه ــداً ع ــة، معتم الحرك

ــاصر في  ــد إعــان الن أي تحريــض مــن أجــل الإصلاحــات في مهدهــا. وُل

ــه الحركــة/ الجيــش  ــت في ــق، في وقــت كان هــذا الجــو الســياسي الخان

ــد  ــوبي، ولم يع ــرغ الإثي ــام الدي ــة بنظ ــد الإطاح ــا بع ــف حالاته في أضع

بإمــكان قرنــق تلقــي الدعــم مــن إثيوبيــا لقمــع التمــرد.

ــاب  ــق بغي ــف يتعل ــابه ضع ــات، وش ــاصر صعوب ــان الن ــه إع واج

التنظيــم والوعــي الســياسي. قــد ظهــر ذلــك بوضــوح في ســوء الإعــداد، 

مــن حيــث العمــل الســياسي، والتنفيــذ العســكري لهــذه الخطــوة. 

علمــت المخابــرات العســكرية للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان 

بالخطــط، واعتقلــت الضبــاط الذيــن أرســلوا إلى الاســتوائية للتحريــض 

عــى هــذه الخطــوة. أظهــرت الأحــداث اســتحالة الاســتيلاء عــى حركــة 

تحريــر منتــرة في جميــع أنحــاء جنــوب السّــودان بــدون تنظيــم 

ــال  ــاصر، دون إعتق ــل الن ــد مث ــكان بعي ــوي. كان إصــدار إعــان في م ق

قرنــق، بدايــة غــر حكيمــة. تحــدث الانقلابــات العســكرية الكلاســيكية 

للاســتيلاء عــى الســلطة مــن خــال تحييــد عنــاصر وأدوات تلــك القــوة 
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ــث  ــة الب ــالات وأنظم ــى الاتص ــتيلاء ع ــع الاس ــب م ــا إلى جن أولاً، جنبً

العامــة مثــل الراديــو والتلفزيــون. لم يكــن هــذا هــو الحــال مــع قــادة 

ــة. ــا يفــر ســبب هزيمــة حركتهــم في النهاي ــاصر، وهــذا م الن

فشــل إعــان النــاصر في انتــزاع الســلطة ولم يكــن هنــاك مــن طريقــة 

لنجــاح هــذه الخطــوة. فقــد اندفعــت تجــاه مــا أصبــح ســمة مميــزة 

لحركــة التحريــر: نبــذ التنظيــم الســياسي وقمــع الوعــي. اســتخدم قــادة 

ــة  ــاء ديمقراطي ــة لبن ــر الديمقراطي ــاليب غ ــس الأس ــاصر نف ــان الن إع

ــاءت  ــية، ج ــت سياس ــر وليس ــة في الجوه ــة انقلابي ــا حرك ــة. ولأنه زائف

ــن  ــي م ــات ناجــزة عــى المنشــقين، وهــم بشــكل رئي ــر بإعدام الأوام

ــاصر إلى حــدوث انقســام  ــان الن ــاصر. أدى إع ــكا المقيمــن في الن الدين

داخــل الحركــة/ الجيــش ، أثمــرت عــن انــدلاع قتــال داخــي بــن فصائــل 

الجيــش الشــعبي لتحرير السّــودان وتدمير هائــل في الأرواح والممتلكات. 

ــار، بمــا  ــكا في جونقــي وطــأة هــذا الدم ــة الدين ــراد مجموع تحمــل أف

في ذلــك اختطــاف الأطفــال والنســاء وسرقــة الماشــية. ويقــال أن بعــض 

الجماعــات في جونقــي مــا زالــت تحمــل ضغينــة ضــد زعــاء النــاصر 

ــل إنشــقاق النــاصر حلقــة مرجعيــة  بســبب ممارســاتهم الســابقة، ومثّ

في تحديــد علاقــات بعــض قــادة بــور بقــادة الإنشــقاق. يكفــي أن نقــول 

إن خطــوة النــاصر توحــي لكثــر مــن النــاس في جنــوب السّــودان عــن 

ــش الشــعبي  ــة/ الجي ــف تتحــول الأحــداث السياســية داخــل الحرك كي

لتحريــر السّــودان  لعــداء إثِنــيّ.

ينبغــي تعلــم كثــر مــن الــدروس مــن إعــان النــاصر فيــا يتعلــق 

بمــا يجــب عــى حركــة التحريــر فعلــه لتحســن العلاقــات بــن إثنيــات 

ــش الشــعبي  ــة/ الجي ــادة الحرك ــا أن قي ــودان. وكان مفاجئ ــوب السّ جن
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لتحريــر السّــودان )فصيــل توريــت( لم تســتخلص الــدروس في مؤتمرهــا 

ــل،  ــة الفصي ــم وهيكل ــادة تنظي ــث إع ــن حي ــام )1994( م ــي الع القوم

مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار الأخطــاء التــي أدت إلى إعــان نــاصر. 

تتطلــب العديــد مــن القضايــا، الوطنيــة، والإقليميــة والدوليــة، تحليــاً 

وتقييــاً نقديـًـا، تحديــداً تلــك التــي مــن شــأنها أن تعيــد تحديــد مســار 

تطــور الحركــة بعــد هزيمــة هيلاســيلاسي وصعــود الجبهــة الثوريــة 

الديمقراطيــة الشــعبية الإثيوبيــة إلى الســلطة. أدى الانســحاب المفاجــئ، 

وغــر المخطــط، للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان إلى داخــل حــدود 

ــة أعضــاء دائمــن  السّــودان، وتفاقــم الوضــع الداخــي، إلى اعتقــال ثلاث

ــة/  ــا للحرك ــادة العســكرية العلي ــن في القي ــة أعضــاء مناوب وتمــرد أربع

ــور  ــذه الأم ــة ه ــم مناقش ــودان))). لم تت ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش الجي

ــج عــن المؤتمــر العــام أي اتجــاه واضــح. ــالي، لم ينت بشــكل كافٍ، وبالت

لا تــذوب التناقضــات الاجتماعيــة والسياســية أو تختفــي مــن تلقــاء 

نفســها؛ يتطلــب حلهــا معالجــة عنــاصر الــراع المتأصلــة في التناقــض. 

ــة،  ــاصر المتضارب ــذه العن ــة ه ــض معالج ــل أو رف ــل، وتجاه ــا التحاي أم

عــى أمــل حلهــا أو اختفائهــا، فهــو ضــان تَظهرهــا بطريقــة عنيفــة. 

تحــركّ هــذه التناقضــات الــراع وتدمــر المنظومــة. بالعــودة للتاريــخ، 

كان مــن الممكــن تجنــب معظــم الاضطرابــات الاجتماعيــة والسياســية 

ــر  ــا الحركــة الشــعبيّة في حــال انشــئت حركــة التحري ــي ابتليــت به الت

مؤسســات وأدوات لمعالجتهــا. لم يعالــج المؤتمــر القومــي الأول )1994( 

ــد نقــاط  ــاه بهــدف تحدي ــذي ت ــاصر والانقســام ال إشــكالية إعــان الن

ضعــف المنظومــة الداخليــة. كان مــن شــأن ذلــك أن يســاعد في تقويــة 

ــك  ــوت، ري ــق ب ــج، جــون كولان ــون بن ــام ني ــول، أروك طــون أروك، ولي ــن ب ــو كوان )))  كاربين

ــق شــول. ــن، جــوردون كون ــول أجاوي مشــار، لام أك
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نقــاط الضعــف وتمتــن الوحــدة والانضبــاط الداخليــن في الحركــة. كانت 

ــذ  ــة من ــكري للحرك ــياسي والعس ــم الأداء الس ــتغل لتقيي ــة لم تس فرص

نشــأتها في 1983. وهــي المــرة الأولى التــي يلتقــي فيهــا قــادة، وكــوادر، 

وضبــاط الحركــة منــذ مغــادرة مراكــز التدريــب، ومثلــت لحظــة فريــدة  

بعــد ثــاث ســنوات مــن انقســام الحركــة/ الجيــش.

مثّــل المؤتمــر القومــي الأول فرصــة للتعلــم وممارســة النقــد والنقــد 

الــذاتي. لســوء الحــظ، فــإن ثقافــة الغــرور المفــرط تصعــب عــى النــاس 

التعلُّــم. كان المؤتمــر مجــرد اندفــاع مــن أجــل »نســيان المــاضي«، »فتــح 

صفحــة جديــدة«، و«المــي قدمًــا«، وجميعهــا »أمــور معتــادة« في 

الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان. لم تحتــوى مخرجــات المؤتمــر الــذي 

حمــل عنــوان »قــرارات الانطلاقــة الجديــدة«، أي أفــكار أو خطــط 

ــة  ــم والمعرف ــياسي المنظ ــل الس ــة العم ــون ثقاف ــر المنظم ــدة. افتق جدي

ــة اللازمــة لتنظيــم مؤتمــر ضخــم يشــارك فيــه الآلاف مــن جميــع  الفنيّ

أنحــاء السّــودان. كانــت عواقــب تجاهــل الحاجــة إلى التنظيــم واضحــة 

في الجوانــب الفنيــة، والأيديولوجيــة، والسياســية التــي شــهدها أول 

مؤتمــر عــام للحركــة.

الأزمــة الثانيــة التــي هــزت الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــى  ــوة ع ــرت بق ــاي، وأث ــة ي ــي أزم ــاصر ه ــان الن ــد إع ــودان بع السّ

قيادتهــا العليــا. طغــت الخلافــات الشــخصية بــن قرنــق ونائبه ســلفا كير 

ميارديــت عــى نقــاط الضعــف الهيكليــة والتنظيميــة الأساســية، والتــي 

انعكســت في شــخصنة النفــوذ والســلطة العامــة بــدلاً عــن مأسســتها. 

ــبب  ــة، والس ــة للحرك ــات الداخلي ــي للتناقض ــرك الرئي ــذا المح ــل ه ظ

ــعبيّة  الأســاسي لفشــل اتفــاق المصالحــة بــن الجيــش/ الحركــة الشَّ
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لتحريــر السّــودان مــع )أنيانيــا تــو( عــام 1988. أدت الإتفاقيــات التــي 

ــدلاع  ــة لإن ــول )2003( للحرك ــار )2002( ولام أك ــن مش ــادت كل م أع

ــاي عــام 2004. إن عــودة مشــار، لام، وأوشــانق، وآخريــن دون  أزمــة ي

ــة  ــة، تحــدد أدوارهــم ومســؤولياتهم، ســيؤدي لا محال ــرات هيكلي تغي

ــد. ــراب جدي إلى اضط

ــة  ــة أزم ــن معالج ــمبر 2004 م ــك في ديس ــر رومبي ــن مؤتم لم يتمك

ــة  ــف الهيكلي ــاط الضع ــة نق ــد معالج ــات تفي ــرج بمخرج ــاي، ولم يخ ي

في الحركــة. مثــل كل اجتماعــات ومؤتمــرات الحركــة/ الجيــش الشــعبي 

قبلهــا، بــدا أن اجتــاع رومبيــك قــد تجاهــل القضيــة الحقيقيــة. 

ــورة  ــر متبل ــادة« غ ــى »قي ــادل ع ــوم متب ــرد ل ــت مج ــا كان اتضــح أنه

ــا  ــة المشــكلة. وانتهــى الأمــر بشــعور »دعون ــح لماهي ــد صري دون تحدي

ــح. لا يمكــن  نفتــح صفحــة جديــدة«، مــا ســمح لقرنــق وكــر بالتصال

للمؤتمــرات حــل التناقضــات الحركيــة الداخليــة، فقــط المؤسســات 

ــام المؤتمــر لم يــر أحــد إلى  ــك. وفي خت ــام بذل ــة بيدهــا القي ذات الصل

كيفيــة حــل أزمــة يــاي. انهــارت المحــاولات الفاتــرة لإعــادة هيكلــة قــوة 

ــر السّــودان وســلطتها بمجــرد توقيــع  الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحري

ــيّ  ــت ط ــي، وذهب ــر الوطن ــع حــزب المؤتم ــة الســام الشــامل م اتفاقي

النســيان. وبعــد فشــله في إعــداد الحركــة لإدارة الدولــة، أرســل قرنــق، 

ــودان، وكوادرهــا  ــر السّ ــش الشــعبي لتحري ــة/ الجي ــادة الحرك أخــراً، ق

ــا. ــوب إفريقي ــب في جن ــي للتدري ــكل جماع بش

خــرج مؤتمــر رومبيــك بقــرارات هامــة هــي تعيــن ســلفا كــر 

ــودان؛ مشــار  ــر السّ ــش الشــعبي لتحري ــم الجي ــادة تنظي ــت لإع مياردي

لتنظيــم وهيكلــة الســلطة المدنيــة للســودان الجديــد )CANS(؛ جيمس 
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ــعبيّة  واني إيغــا لتنظيــم حركــة التحريــر في حــزب ســياسي، الحركــة الشَّ

لتحريــر السّــودان. كانــت هــذه مهــام شــاقة تأخــرت 21 ســنة، ويبــدو 

ــة نفورهــم  ــا قــد ســهلت عــى الزعــاء الثلاث ــة جنــوب إفريقي أن رحل

مــن تنفيــذ الأوامــر. ومــع ذلــك، كان مــن الممكــن أن تمثــل هــذه فرصــة 

ــر  ــعبيّة لتحري ــة الشَّ ــرع الحرك ــل أن ت ــات قب ــض الإصلاح ــراء بع إج

السّــودان في إدارة حكومــة ولايــات جنــوب السّــودان بعــد نيفاشــا. 

ــات الأدوار  ــع وعلاق ــلطة، وتوزي ــن الس ــة تكوي ــل في معالج أدى الفش

والمســؤوليات إلى حــدوث اضطــراب ثالــث. جــاء الــراع الســياسي هــذه 

المــرة بــن الرئيــس كــر ونائبــه مشــار، والــذي اندلــع أخــراً عــى شــكل 

قتــال عنيــف في 15 ديســمبر 2013، وأدى إلى انــدلاع حــرب أهليــة 

ــدة. جدي

تؤكــد هــذه الاضطرابــات عــى أهميــة التنظيــم داخــل حركــة 

سياســية عســكرية مثــل الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان. 

فأكــر الأنظمــة اســتبدادًا، في جميــع أنحــاء العــالم، تتمتــع بتنظيــم فعال، 

ــارض  ــادم أن تع ــن الص ــلطتها. كان م ــم س ــة تدي ــام فعال ــر أجس وتدي

الحركــة تطــور نظــام حكــم رســمي في الدولــة. لدرجــة أن نافســت نظــام 

النمــري في الســوء، وهــو النظــام الــذي اعتــاد قرنــق احتقــاره ووصفــه 

بـ«نظــام الرجــل الواحــد«، رغــم تمتــع نظــام نمــري بجســم بيروقراطــي 

لإدارة الدولــة. ظلــت الحركــة تقــاوم التغيــر عــى مــدى 21 عامًــا، حتــى 

ــد  ــق، الوحي ــاة قرن ــد وف ــة بع ــته، خاص ــتحيل مأسس ــن المس ــح م أصب

الــذي كان قــادراً عــى إدارتــه.

يعيدنــا هــذا إلى العوامــل الكامنــة وراء رفــض قرنق تنظيم ومأسســة 

الحركــة/ الجيــش، ومــا إذا كان هــذا مرتبطـًـا بطموحــه الشــخصي 
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ــى في  ــوى العظم ــس الق ــع لتناف ــد الأوس ــة بالبع ــلطة، أو ذو علاق للس

ــب  ــته هــو الجان ــة ومأسسَ ــم الحرك ــض تنظي ــي. كان رف ــرن الأفريق الق

الآخــر مــن الجهــود المبذولــة لخنــق الديمقراطيــة، وإعاقــة نهــوض الوعي 

داخــل حركــة التحــرر. ويمكــن أن تكــون الحركــة/ الجيــش تعبــراً جدليــاً 

عــن النظريــة والممارســة، باعتبارهــا وجهــي عملــة، داخــل حركــة تحرر 

وطنــي. يمثــل الجانــب الأولى البعــد الســياسي ووظائفــه، وتتمظهــر 

ــاق إلى  ــه الرف ــد يتج ــذا البع ــياسي. في ه ــي الس ــام والوع في الإدراك الع

تــداول، ونقــاش، وحســم قضايــا التحريــر بشــكل ديمقراطــي. بينــا عــى 

ــق  ــاءً عــى الأوامــر. إن خن ــاك الجيــش، ويعمــل بن الجانــب الآخــر هن

ــر،  ــة التحري ــام لعملي ــض الت ــري هــو النقي ــاد النضــال التحري أحــد أبع

وخاصــة ذلــك الــذي يســتلزم قمــع الوعــي الاجتماعــي والســياسي. 

تخبرنــا طبيعــة إدارة الأمــور داخــل الحركــة/ الجيــش أن هــذه العلاقــة 

ــت  ــة. تمثل ــش والسياس ــن الجي ــع ب ــدف إلى الجم ــة لم ته الديالكتيكي

غلبــة النزعــة العســكرية في غــرس الطاعــة العميــاء، وإشــغال المقاتلــن 

ــس  ــلوك؛ وفي نف ــي، وآداب الس ــل الهرم ــكري، والتسلس ــن العس بالروت

الوقــت توجيــه الوعــي بطريقــة لا تشــكك في القائــد. كان هــذا بمثابــة 

ــياً في  ــا وسياس ــة كان جنديً ــرد في الحرك ــائع أن الف ــعار الش ــة للش خيان

نفــس الوقــت.

ينتــج عــن خنــق الديمقراطيــة شــيوع الممارســة الديكتاتوريــة، وبنــاء 

نظــام يخــدم الإمبرياليــن المهتمــن باســتخراج ونهــب المــوارد الطبيعيــة. 

كان بإمــكان قرنــق تحقيــق رغبتــه في الســلطة المطلقــة والشــخصية مــن 

خــال بنــاء جيــش بــدلاً مــن حركــة سياســية. ســاهمت عــدة عوامــل في 

تطــور حكــم الفــرد داخــل الحركــة ومــن ضمنهــا، وجــود أعــداد كبــرة 
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مــن الفلاحــن الأميــن المنغلقــن داخــل لغاتهــم وكان مــن غــر المرجــح 

ــية. أدى  ــة والنفس ــم الاجتماعي ــة احتياجاته ــؤلاء بمخاطب ــب ه أن يطال

الانخفــاض المفــرط في أعــداد أعضــاء الجماعــات الإثِنيّــة الأخــرى داخــل 

ــاصر  ــت إعــان الن ــي أعقب ــش ، بســبب الانشــقاقات الت ــة/ الجي الحرك

واتفاقيــة الخرطــوم، والتــي اجتذبــت العديــد مــن النويــر إلى حكومــة 

ــكا  ــيما دين ــة، ولا س ــى الحرك ــكا ع ــة الدين ــز هيمن ــودان، في تعزي السّ

بحــر الغــزال))).

وبحلــول عــام 1995، لم يعــد أحــد يتحــدث عــن المنفســتو، وهجــر 

ــل والاصطلاحــات الإشــراكية  ــطاء الحركــة اســتخدام المثُ ــوادر ونش ك

ــارة »صاحــب الســعادة«  ــت عب ــة. حل ــم الشــفهية والمكتوب في أحاديثه

محــل كلمــة »الرفيــق«. ومثـّـل هــذا بدايــة التخــي عــن الــروح الرفاقيــة 

ــر  ــة تحري ــت حرك ــث توقف ــر إلى حي ــة التحري ــة. تراجعــت حرك الثوري

ــول، »إذا لم  ــم يق ــان حاله ــام 1972، ولس ــا ع ــودان وأنياني ــوب السّ جن

تتمكــن مــن هزيمتهــم انضــم إليهــم«. اختفــى مفهــوم ورؤيــة السّــودان 

الجديــد، ولم تســتطع الحركــة إكــال مســرة التحريــر الوطنــي. توقــف 

ــة في  ــة الحاكم ــرة الأقلي ــر زم ــادف لتدم ــوري اله ــلح الث ــاح المس الكف

ــد«، في وقــت  ــودان الجدي ــودان، وانعدمــت الحــوارات حــول »السّ السّ

ــار التوقيــع عــى إتفــاق ســام ليــرالي. ركنــت فيــه الحركــة لخي

فشــلت الحركــة في إحــداث ثــورة في حــرب التحريــر الوطنــي. تحدث 

المنفســتو عــن الحساســيات الشــعبوية، لكنــه فشــل في إحــداث تحــول 

ــي  ــة الت ــوع الحــرب والمعــارك التقليدي ــة بن )))  لم يكــن معظــم ســكان الاســتوائية عــى دراي

ــة  ــاحة المعرك ــوا س ــذا ترك ــدة ، ل ــق بعي ــودان في مناط ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــا الجي خاضه

وعــادوا إلى ديارهــم. كــا أجــر القتــال الضــاري الــذي أعقــب إعــان النــاصر مجموعــات النوبــة 

والفونــج عــى تــرك الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان والعــودة إلى مواطنهــم الأصليــة.
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ــع،  ــاح. في الواق ــل الس ــاس إلى حم ــع الن ــي تدف ــاعر الت ــن المش يعقل

كانــت الخلافــات المحليــة، والرغبــة في الحصــول عــى الأســلحة الناريــة، 

هــي مــا جــذب العديــد مــن الفلاحــن للانضــام إلى الحركــة/ الجيــش 

الشــعبي لتحريــر السّــودان في بدايــة الحــرب )نيابــا، 2000: 24(. لم يكــن 

هــذا الفشــل بســبب نقــص التدريــب الإيديولوجــي، والتنويــر الســياسي، 

والتنظيــم والمأسســة فحســب، بــل بســبب افتقــار الحركــة إلى برنامــج 

ســياسي. ومــع غيــاب البرنامــج الثــوري، كان مــن الصعــب، إن لم يكــن 

مســتحيل، تحويــل انتصــارات الجيــش الشــعبي العســكرية إلى حوافــز 

اجتماعيــة أو اقتصاديــة للجماهــر.

تجلــت عيــوب افتقــار الحركــة إلى برنامــج ســياسي في الحيــاة 

ــدات  ــرى والبل ــة، والسياســية في الق ــة، والاقتصادي ــة، والثقافي الاجتماعي

التــي خضعــت لإدارتهــا. عندمــا يســيطر التمــرد عــى جــزء مــن البــاد، 

خــال حــرب العصابــات الكلاســيكية، تخــدم المناطــق المحــررة كقاعــدة 

خلفيــة«. لا يمكــن المبالغــة في التأكيــد عــى الأهميــة الاجتماعيــة، 

ــدات المحــررة. كان  ــا يســمى بالقــرى والبل ــة، والسياســية لم والاقتصادي

ــة المضــادة الآخــذة في  يجــب تؤســس هــذه »القاعــدة الخلفيــة« الدول

النمــو. تتطــور الدولــة المضــادة في نطــاق جغرافيــا وديموغرافيــا المناطــق 

التــي تحــررت مــن النظــام القمعــي بينــا تتقــدم الحــرب، وتجــر القــوة 

ــام بانســحاب كامــل. ــورة العــدو عــى التراجــع والقي ــدة للث المتزاي

ــي  ــع الت ــة«، المواق ــدة الخلفي ــذه »القاع ــون ه ــي ان تك كان ينبغ

ــد«،  ــودان الجدي ــا »السّ ــا ومفهومه ــق رؤيته ــة بتطبي ــا الحرك ــدأ فيه تب

ــار،  ــوة، والازده ــة، والأخ ــة، والعدال ــم الحري ــن مفاهي ــوي م ــا يحت بم

ــية،  ــيدهم الحماس ــون في أناش ــا المقاتل ــى به ــا تغنّ ــي لطالم ــل  الت المثُ
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بحيــث تقــوم الحركــة بتنظيــم هياكلهــا ومأسســة الأجهــزة التنفيذيــة، 

ــة  ــة هيكل ــتلزم المأسس ــعب. تس ــلطة الش ــة لس ــة، والقضائي والتشريعي

ــة  ــح الحرك ــث تصب ــة، بحي ــة متنوع ــالات مهني ــر في مج ــة التحري حرك

حــزب الشــعب، والجيــش الشــعبي جيــش الشــعب، مــع بقــاء الســلطة 

السياســية في يــد هيــاكل الحركــة، بحيــث تتمكــن مــن تنظيــم الإدارة، 

والاقتصــاد، والخدمــات الاجتماعيــة للدولــة الوليــدة لتبلــغ ذروة التعبئــة 

السياســية في جميــع أنحــاء البــاد، ويشــارك الجميــع في الحــرب بشــكل 

أو بآخــر، باســتثناء أولئــك الموجوديــن في المناطــق التــي لا تــزال تحــت 

ــعبيّة لتحريــر السّــودان  ســيطرة النظــام القمعــي. ســتعمل الحركــة الشَّ

عــى تحفيــز تنميــة قــوى الإنتــاج الشــعبية في جميــع قطاعــات الزراعــة، 

باعتبارهــا الدعامــة الاقتصاديــة الأساســية للبلــد الجديــد و تبنــي 

ــاج الغــذاء،  ــل إنت ــة مث ــاس في أنشــطة إنتاجي ــه الن اقتصــادًا يشــارك في

ــعبيّة  ــة الشَّ ــر إدارة الحرك ــا توف ــة؛ بين ــات المنزلي ــارة، والصناع والتج

لتحريــر السّــودان الأمــن، والخدمــات الاجتماعيــة بمــا في ذلــك الصحــة، 

ــف أنحــاء  ــط مختل ــاء طــرق ترب ــة، وبن ــات البيطري ــم، والخدم والتعلي

البــاد. مــن هنــا تتولــد الثــورة، وتعــزز لــدى النــاس شــعورًا بالاعتــاد 

ــن  ــة م ــاج الوطني ــوى الإنت ــرر الق ــت تح ــس الوق ــذات. وفي نف ــى ال ع

ــي. ــتغلال الأجنب ــيطرة والاس الس

ــرب  ــوازي ح ــياسي ي ــج س ــاء برنام ــش في بن ــة/ الجي ــلت الحرك فش

ــذا  ــبب ه ــدو. وتس ــع الع ــكري م ــتباك العس ــة والاش ــر الوطني التحري

الفشــل، ضمــن عوامــل أخــرى، في الاعتــاد الكبــر عــى الدعــم المــادي 

والمعنــوي الخارجــي، كــا لم تســتطع تلبيــة متطلبــات وأوجــه القصــور 

الناتجــة عــن قطــع الاتصــال مــع البلــدات المحصنــة، الأمــر الــذي 
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تســبب في زيــادة معانــاة النــاس. أدى هــذا بــدوره إلى هجــرة ســكانية 

عــى نطــاق واســع، لا ســيما مــن أعــالي النيــل وجونقــي، إلى مخيــات 

اللاجئــن في غــرب إثيوبيــا. مثّــل هــذا بدايــة اعتــاد جنــوب السّــودان 

عــى المســاعدات الإنســانية الدوليــة داخــل وخــارج البــاد. أثبــت 

ــش في أقســام  ــا نناق ــا، ك ــي رفعته ــة الت ــراغ الشــعارات الثوري هــذا ف

أخــرى مــن الكتــاب، وخاصــة فكــرة الكفــاح الثــوري المســلح المطــول. لا 

يمكــن حــدوث ونجــاح حــرب طويلــة الأمــد إلا في ظــل ظــروف تمكــن 

ــن  ــدلاً م ــى أنفســهم ب ــاد ع ــكار، والاعت ــود، والابت ــى الصم ــاس ع الن

المــوارد الخارجيــة. وهــذا يفــر دعوتنــا تنميــة قــوى الشــعب الإنتاجيــة 

مــن أجــل تشــجيع الاعتــاد عــى الــذات. وهــذا بــدوره يعــزز عزيمــة 

ــات. ــتعداده للتضحي ــى التحــرر، واس ــه ع الشــعب، وعزم

مــاذا فعلــت الحركــة عندمــا أصبحــت أجــزاء كبــرة مــن الجنــوب، 

وجبــال النوبــة، وجنــوب النيــل الأزرق تحــت ســيطرتها العســكرية؟ كان 

ــد  ــم ســياسي في شــخص القائ ــم زعي ــة و لديه ــة محظوظــن للغاي النوب

يوســف كــوة مــي، والــذي تمكــن مــن إنشــاء إدارة يديرهــا قــادة 

ــة  ــال النوب ــع في جب ــب الوض ــد تطل ــون. فق ــن محلي ــن وديني اجتماعي

هــذا النــوع مــن القيــادة لبنــاء أســاس الاعتــاد عــى الــذات. في جنــوب 

ــدات  ــت الأوضــاع في القــرى والبل ــودان كان ــوب السّ ــل الأزرق وجن الني

المحــررة ســيئة، تذكرنــا بالاحتــال العســكري الاســتعماري بالمعنــى 

الحقيقــي للكلمــة. عامــل الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان الســكان 

ــم إلى  ــرون نقله ــل، لدرجــة أن فضــل كث ــل الشــعب المحت ــن مث المدني

ــر  ــام إداري غ ــة نظ ــا الحرك ــت فيه ــت طبق ــن في وق ــات اللاجئ مخي

ــة،  ــق التقليدي ــات والمناط ــن المقاطع ــدلاً م ــودان. وب ــروف في السّ مع
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طرحــت فكــرة »المناطــق الإداريــة المســتقلة« بوجــود مســؤول مــدني - 

عســكري في شــخص قائــد بيــده ســلطة تنفيذيــة، وتشريعيــة، وقضائيــة 

عــى الشــعب.

جــاءت تجربــة المناطــق الإداريــة المســتقلة، إلى جانــب هيــكل قيادة 

ــكان  ــع الس ــرة م ــات مري ــت ذكري ــة، وخلف ــتقل، كارثي ــة المس المنطق

ــا شــاباً  ــا مــا كان قائــد المنطقــة العســكري المــدني ضابطً المدنيــن. غالب

ــي  ــل الهرم ــى في التسلس ــودان ارتق ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش في الجي

ــن  ــم مم ــة، ومعظمه ــة المدني ــابقة في الخدم ــرة س ــكري دون خ العس

ــدء الحــرب،  ــد ب ــة عن ــن المتوســطة أو الثانوي ــد الدراســة م ــرك مقاع ت

وأغلبهــم مــن الحــراس الشــخصيين الســابقين للدكتــور قرنــق. كان 

ــن  ــدة ع ــن بعي ــة، في أماك ــق التجرب ــن طري ــادة ع ــم القي ــم تعل عليه

مقــار الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان. هــذا جعلهــم محبوبــن لــدى 

الرئيــس والقائــد العــام لأنهــم كانــوا قادريــن عــى جمــع ثــروة خرافيــة 

ــاشر. ــزاز المب مــن خــال الفســاد والابت

بحلــول عــام 1990، أصبحــت رقعــة الأراضي الواقعــة شرق نهــر 

النيــل مــن جنــوب نهــر الســوباط ونــزولاً إلى حــدود السّــودان مــع كينيا 

وأوغنــدا، وكامــل غــرب الاســتوائية، تحــت ســيطرة الحركــة. تــراوح عــدد 

ســكان هــذه المناطــق مــن ثلاثــة إلى أربعــة ملايــن نســمة في منطقــة 

ــية  ــات السياس ــار إلى المؤسس ــبب الافتق ــا. وبس ــاحتها كيني ــوق مس تف

والإداريــة، وعــدم وجــود أنشــطة اقتصاديــة، أصبحــت المناطــق المحــررة 

ــاء.  ــدولي في البق ــع ال ــى المجتم ــد ع ــن، تعتم ــر للاجئ ــم كب ــل مخي مث

وتجــى فشــل الحركــة في التنظيم الســياسي وغياب المؤسســات السياســية 

والإداريــة في المناطــق الواقعــة تحت ســيطرتها العســكرية في بــروز صراع 
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ــة - لا  ــات الداخلي ــذه الديناميكي ــل ه ــح تحلي ــي))). يوض ــياسي داخ س

ــة  ــرب الأهلي ــاي )2004(، والح ــة ي ــاصر )1991(، وأزم ــان ن ــيما إع س

)2013( - أن القاســم المشــرك بينهــا هــو الاســتبداد وشــخصنة الســلطة 

العامــة، وهــو فعــل لا يخالــف المبــادئ والممارســات الديمقراطيــة فقــط، 

بــل يقــف عــى النقيــض مــن تقاليــد المســاواة في مجتمــع يهيمــن عليــه 

الفلاحــون.

)))  شــهدت الحركــة /الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان منــذ تأسيســها في 1983 عــدة 

انشــقاقات داخليــة. أودوهــو وماجــر )1985(، كاربينــو )1987(، أروك طــون )1988(، مشــار، 

ولام، وغــردون )1991(، وليــم نيــون )1992(، ســلفاكير )2004(، لام )2009(، مشــار وآخــرون في 

ــة )2013(. ــة الحالي الحــرب الأهلي
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تصاعد القومية الِإثنيّة داخل الحركة الشعبية

بــن  صراعــات  نشــوب  إلى  الإداريــة  اللامركزيــة  سياســة  أدت 

المجتمعــات لتحديــد حــدود مجالســها المحليّــة. وبمســاعدة عمــاء 

مخابــرات  نظــام نمــري، بــدأت المجتمعــات ســباق تســلح. مــن المهــم 

ــة  ــوا في البداي ــن انضم ــباب مم ــن الش ــد م ــة العدي ــا أن ني ــرار هن الإق

للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان كان جمــع الأســلحة ثــم العــودة إلى 

ــي وشــال بحــر  ــة. كان لشــباب أبي ديارهــم لتســوية النزاعــات المحلي

ــور  ــباب ب ــانى ش ــا ع ــل(، بين ــارة )مراحي ــرب البق ــع ع ــزال صراع م الغ

مــن صراع دائــم مــع المــورلي حــول سرقــة الماشــية واختطــاف الأطفــال. 

في شــال جونقــي واجــه دينــكا فدانــق نــزاع حــول الأراضي مــع شــلك 

فانيكانــق. وكان قــد أســهم تشــكيل الحركــة في  صــرورة هــذه الصراعات 

ــر الوطنــي. جــزءً مــن حــرب التحري

كان مــن الــروري توعيــة الجماهــر أن صراعاتهــم حــول الحــدود 

ــام  ــم والنظ ــاسي بينه ــض الأس ــن التناق ــم ع ــوي ناج ــض ثان ــو تناق ه

ــيين،  ــر السياس ــم والتنوي ــن التعلي ــة ع ــت الحرك ــا تخل ــي. عندم القمع

ــر في  ــاء الجماه ــف وإبق ــي الزائ ــارة الوع ــد بإث ــر قص ــن غ ــت ع قام

ــى في  ــدو. يتج ــا الع ــرى ورأوا فيه ــات الأخ ــاه الإثني ــة تج ــة رجعي حال

ــح الماركــي حــول الاغــراب أو »فصــل الشــعب  ــة المصطل هــذه الحال

ــه غضــب الجماهــر ضــد النظــام  ــب توجي ــه«. توجّ عــن وســائل نضال

القمعــي، ودفعــه إلى تحريــر أنفســهم بغيــة تحقيــق التحــول الــذي لم 

ــياً. ــاً وسياس ــاً إيديولوجي ــم دون توجه ــن ليت يك
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تــرك غيــاب التدريــب الإيديولوجــي والعمــل الســياسي وســط 

الريفيــن، وشــكلوا غالبيــة مقاتــي الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، 

أنتجهــا وضعهــم  الضيقــة  الإثِنيّــة  بالمواقــف  مليئـًـا  نفســياً  فراغًــا 

ــة الضيقــة بســبب الفــراغ  ــات الإثِنيّ ــد. جــاء صعــود الأيديولوجي الجدي

الإيديولوجــي والســياسي الناشــئ عــن إهــال الحركــة/ الجيــش الشــعبي 

ــول  ــراع ح ــغ ال ــة أن صُب ــري. لدرج ــا التنوي ــودان دوره ــر السّ لتحري

الســلطة، الــذي هــزّ الحركــة الوليــدة في بدايــة تشــكيلها، بطابــع إثِنــيّ 

ــر(. ــوت )النوي ــاي ت ــل ق ــكا( ضــد صموئي ــق )الدين ــن قرن ب

ــرار اســتند  ــم أن الق ــق. ورغ ــب قرن ــا وأخــذت جان ــت إثيوبي تدخل

التنافــس  في  دوراً  لعــب  أنــه  إلا  الإثِنــيّ،  إنتمائــه  غــر  ســبب  إلى 

ــا  ــو، وقوامه ــا ت ــة أنياني ــع حرك ــر، ودف ــكا والنوي ــن الدين ــي ب التاريخ

الرئيــي مــن النويــر، للتمــرد والتحالــف مــع نظــام نمــري ضــدّ حركــة 

التحريــر. لم يكــن مــن المســتغرب أن تتصاعــد القوميــة العرقيــة للدينــكا 

وأيديولوجيتهــا الخاصــة بالهيمنــة والســيطرة إلى درجــة احتــكار جميــع 

مفاصــل الحركــة/ الجيــش، بــل وتمــي أبعــد وتــرى أنهــا القــوة المضــادة 

الوحيــدة في جنــوب السّــودان للنخبــة السياســية الشــالية التــي يهيمــن 

ــودان. ــا العــرب في السّ عليه

غــذّت الهيمنــة العدديــة للدينــكا داخــل الحركــة الوليــدة القوميــة 

الدينــكا الإثِنيّــة، وأصبحــت في بعــض الأحيان الســمة التعريفيــة للحركة/ 

الجيــش كحركــة تحريــر وطنيــة، رغــم وجــود الإثِنيـّـات السّــودانية 

ــن  ــة م ــده أن أربع ــكا، ويؤك ــة الدين ــة في قومي ــر الحرك ــرى. ح الأخ

ــهم  ــكا، أس ــة الدين ــن إثني ــوا م ــة كان ــادة الحرك ــاء في قي ــة أعض خمس

ــكا  ــاس الدين ــن إحس ــرى م ــات الأخ ــور الإثني ــية ونف ــج حساس في تأجي
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ــادة  ــات مض ــور إيديولوجي ــاد إلى ظه ــة، وق ــة الإثني ــوق والغطرس بالتف

ــوب  ــة، وجن ــال النوب ــوب ، وجب ــاء الجن ــع أنح ــة في جمي ــل الحرك داخ

النيــل الأزرق، تســببت بدورهــا في هــروب جماعــي للقــوات إلى مناطقها 

الأصليــة، وبالتــالي، شــلل عمليــات الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان.

ــة للدينــكا إلى قوتهــا العدديــة داخــل  يعــزى تصاعــد القوميــة الإثِنيّ

الحركــة الوليــدة، وانتشــار اســتخدام لغتهــا، وحقيقــة أن قيــادة الحركــة 

ــة  ــة في حرك ــر مجــرد صدف ــس الأم ــكا. لي ــن الدين ــب م ــت في الغال كان

تتكــون مــن أكــر مــن 60 إثنيــة مــن الجنــوب ، وجبــال النوبــة، وجنــوب 

النيــل الأزرق. لــذا مــن الــروري، بــل الأهميــة القصــوى، فحــص تصاعد 

القوميــة الإثِنيّــة. ورغــم أنهــا بــدأت بشــكل غــر محســوس في المراحــل 

ــر الوطنــي، إلا أنهــا تطــورت، وتداخلــت مــع  الأولى مــن حــرب التحري

ســلطة الدولــة والتراكــم البــدئي للــروة، وخلقت خليطــا ينــذر بالانفجار.

ــة ذات  ــة ومجموع ــتون قومي ــع وس ــودان أرب ــوب السّ ــن جن تقط

ــة  ــن التنمي ــة م ــتويات متفاوت ــى مس ــة، وع ــة مختلف أوزان ديموغرافي

ــتعماري  ــال الاس ــبب الاحت ــة. تس ــة، والثقافي ــة، والاقتصادي الاجتماعي

الأوروبي، بــدءًا مــن عــام 1821، في قطع التطور الاجتماعــي، والاقتصادي، 

والســياسي الطبيعــي، وجمّــده في المرحلــة البدائيــة. يظــل هــذا الانقطــاع 

ــدة للوجــود المــادي والنفــي والســياسي  ــة الوحي هــو النقطــة المرجعي

لجنــوب السّــودان ككيــان. تعايشــت هــذه القوميــات في ظــل العلاقــات 

التــي تميــز نمــط الإنتــاج مــا قبــل الرأســالي. وشــيّد الزانــدي، الشــلك، و 

الأنــواك، شــبه دول مركزيــة بجيــوش دائمــة عــى أراضيهــا. بينــا افتقــر 

ــوالي، إلى  ــى الت ــة ع ــات الإثِنيّ ــاني المجموع ــر وث ــر، أك ــكا والنوي الدين

ــادة  ــا قي ــون حتــى الآن ب ــة، ولا يزال ــة التقليدي ــد الســلطة المركزي تقلي
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وفي ســرورة تجزئــة مســتمرة.

كانــت الميــزة الأكــر عمقــا للدولــة التركية-المصريــة في السّــودان هــي 

ــراك،  ــاب الأت ــا. ج ــل إدارته ــل تموي ــن أج ــوارد م ــم للم ــتغلالها النه اس

والمصريــون، والنوبيــون المســتعربون غابــات ومســتنقعات جنــوب 

ــق. ــا عــن الرقي ــودان بحث السّ

ــن  ــود الأســلحة الحديثــة، وانعــدام التضامــن ب ــدم وج ــهم ع أس

قوميــات جنــوب السّــودان في الضعــف الفــردي والجماعــي، الأمــر 

ــودان  ــال السّ ــن ش ــن م ــراك، والمتعاون ــن، والأت ــن المصري ــذي مكّ ال

مــن تعذيبهــم، وهزيمتهــم، واســتعبادهم، واســتعمارهم. لكنهــم قاومــوا 

ــاب  ــرقاق أص ــر أن الاس ــر بالذك ــن الجدي ــة. م ــائل مختلف ــرق ووس بط

ســكان العديــد مــن المجتمعــات لأن طبيعــة ســكنهم وانعــدام التضامــن 

جعلهــم عرضــة للخطــر. هــذه المقاومــة غــر المتكافئــة، والبســالة التــي 

أظهرتهــا القوميــات المختلفــة، في مقاومــة الاســرقاق الاســتعماري وتجارة 

الرقيــق، خلقــت تصــورات غــر واعيــة وحواجــز نفســية حــددت لاحقــاً 

مواقــف وســلوكيات هــذه المجموعــات تجــاه بعضهــا البعــض. العلاقــات 

الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية بــن هــذه القوميــات، وحتــى بــن 

ــة  ــبب المقاوم ــرت بس ــة، انك ــس الإثني ــل نف ــائر داخ ــام والعش الأقس

غــر المتكافئــة للعبوديــة وتجــارة الرقيــق. لوّنت هــذه المواقف النفســية 

والتصــورات الذاتيــة ســلوك الأفــراد والجماعــات، وكذلــك علاقاتهــم مــع 

جيرانهــم. وهــو مــا نلاحظــه في وصــف بعضهــم البعــض بمــا يخبرنــا عــن 

ســلوكهم أثنــاء فــرات التهديــد الوجــودي.

ــكا  ــد دين ــه التحدي ــى وج ــزال، وع ــر الغ ــكا بح ــائر دين ــض عش بع

 Muony ملــوال ودينــك ريــك، يطلقــون عــى أنفســهم اســم مونجانــق
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البحــرات،  في  الأخــرى  الدينــكا  مجموعــات  جميــع  بينــا   ،Jieng

ــق Jieng. لا  ــم جيين ــهم باس ــون أنفس ــل، يعرف ــالي الني ــي، وأع وجونق

توجــد فــروق لغويــة كبــرة بــن معــاني مونجانــق وجيينق، تعنيــان نفس 

ــح  ــإن مصطل ــك، ف ــع ذل ــكا. وم ــائر الدين ــع عش ــا جمي ــيء وتفهمه ال

مونجانــق يأخــذ لــدى دينــكا ريــك في تونــج وقوقريــال، ودينــكا ملــوال 

في شــال بحــر الغــزال، معنــى آخــر يفيــد مدلــولات الرجولــة في طريقــة 

 .»Deutscheland über alles« )أقــرب لجملــة )ألمانيــا فــوق الــكُل

ــة  ــوم في مقاوم ــتثنائي المزع ــم الاس ــن دوره ــتمد م ــاس مس ــو إحس وه

الــرق وتجــارة الرقيــق في القــرن التاســع عــر، بحيــث يــدل عــى القــوة 

العدديــة والبســالة))). يشــجّع هــذا التصــور الــذاتي، الكامــن في اللاوعــي، 

عــى تجاهــل أو احتقــار الجــران مثــل البونقــو والفرتيــت، الذيــن يشــار 

ــا باســم )دوور())). إليه

جمعــت حــرب التحــرر الوطنــي أهــل جنــوب السّــودان مــن 

ــر  ــة التحري ــض حرك ــاء البع ــة. ج ــة متنوع ــة وإثنيّ ــات اجتماعي خلفي

ــو. أدى  ــناها للت ــي ناقش ــة الت ــبب التجرب ــوق بس ــعور التف ــا بش ممتلئً

ــقاق، إلى  ــبباً للانش ــاره مس ــياسي، واعتب ــي الس ــب الوع ــاب أو حج غي

ترســيخ هــذا الشــعور بالتفــوق لــدى بعــض المقاتلــن المنحدريــن مــن 

)))  في حــرب الدينــكا التقليديــة، يضمــن المــرء النــر مــن خــال تجميــع أعــداد كبــرة مــن 

ــل  ــائر أو القبائ ــى العش ــوق ع ــلطة أو التف ــة بالس ــا للمطالب ــح أساسً ــث يصب ــن، بحي المقاتل

ــبب  ــذا س ــر ه ــد يف ــي(. ق ــاح والع ــلح )الرم ــة التس ــس نوعي ــرك في نف ــي تش ــرى الت الأخ

ــددي. ــم الع ــبب تفوقه ــودان بس ــوب السّ ــادة جن ــزال( بقي ــر الغ ــكا )بح ــة الدين مطالب

ــار  ــتخدمها تج ــركّ. اس ــي تح ــة »دور« وتعن ــة العربي ــن الكلم ــتقة م ــة مش )))   )دوور( لفظ

الرقيــق لترتيــب الرقيــق في مســرهم. بمــا ان قــرى الدينــكا عــى طــول طريــق تجــار الرقيــق، 

ــة )دور(.  ــة العربي ــة باللغ ــر الحرك ــون أوام ــو، يتلق ــن البونق ــم م ــق، ومعظمه ــاهدوا الرقي ش

ــكا. ــن الدين ــح في وصــف هــؤلاء لتمييزهــم ع ــا اســتخدم المصطل لاحق
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ــوال  ــكا مل ــك ودين ــكا ري ــكا. و حفــز التفــوق العــددي دين ــة الدين إثني

عــى اســتعادة ذكريــات التفــوق بينــا هــم في مراكــز تدريــب الجيــش 

ــية. وفي  ــم الحماس ــمع في أغانيه ــا نس ــودان، ك ــر السّ ــعبي لتحري الش

ــة/  ــل الحرك ــة داخ ــكا الإثِنيّ ــا الدين ــرت أيديولوجي ــياق، ظه ــذا الس ه

ــل أن تســتغل النخــب  ــوق، قب ــن التف ــا ع ــش الشــعبي، وتعبيراته الجي

السياســية هــذه الحساســيات الاجتماعيــة والسياســية الجماعيــة لتبريــر 

ــتقل. ــودان المس ــوب السّ ــروة في جن ــلطة وال ــكا للس ــاز الدين امتي

ــا  ــودان حقً ــوب السّ ــادة جن ــوق قي ــكا بالتف ــاس الدين ــل إحس يجع

بالميــاد للدينــكا، وهــو مــا يــرر بحثهــم عــن الســلطة وقيــادة جميــع 

ــتعداد  ــى اس ــوا ع ــث أصبح ــة. بحي ــات الاجتماعي ــات والجمعي المنظ

ــة الأخــرى بشــأن مســألة  للقتــال فيــا بينهــم أو مــع الجماعــات الإثِنيّ

الســلطة والقيــادة. دفعــت هــذه الفكــرة بالســياسي وليــم دينــق نيــال 

التخــي عــن زملائــه في حــزب ســانو في شرق إفريقيــا العــام 1965، 

والعــودة إلى السّــودان منخرطــاً في العمــل الســياسي الداخــي. اســتندت 

ــادة  ــة لضــان قي ــة الإثِنيّ سياســات ســانو بالداخــل حينهــا عــى التعبئ

ــكا للســلطة.  ــدة تخاطــب طمــوح الدين ــكا للحــزب، وإنجــاز أجن الدين

إذا كان العــرب أو النوبيــون المســتعربون يحكمــون السّــودان، يجــب أن 

يحكــم الدينــكا جنــوب السّــودان. يتجــى هــذا لأبعــد حــدود التطــرف 

بحيــث يصــر أضعــف قائــد دينــكاوي أفضــل وأجــدر مــن قائــد ينحــدر 

مــن أي إثنيــة أخــرى. عطــل هــذا الموقــف الرجعــي الوحــدة والتضامــن 

ــة الجنــوب السياســية، وشــتتّ جهودهــم في اقتــاع الحقــوق  بــن نخب

الاجتماعيــة والسياســية مــن الأنظمــة الشــالية المتعاقبــة التــي هيمــن 

ــا  ــى أيديولوجي ــة ع ــة القائم ــات الإثِنيّ ــدأت السياس ــرب. ب ــا الع عليه
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شــعبوية للديموغرافيــا، وإدعــاء البســالة في الحــرب، والاعتــداد المنافــق 

بالنفــس، تترســخ في سياســة جنــوب السّــودان منــذ العــام 1965. 

ــة،  ــات الاجتماعي ــل التطلع ــانو ليمث ــزب س ــاء ح ــياق، ج ــذا الس وفي ه

والاقتصاديــة، والسياســية لمجموعــة دينــكا )بحــر الغــزال(، بينــا تمثــل 

الجبهــة الجنوبيــة، التــي كانــت يمينيــة ونخبويــة، مصالــح جميــع 

ــل. ــكا أعــالي الني الجنوبيــن الآخريــن  بمــن فيهــم دين

إن أيديولوجيــا الدينــكا الإثِنيّــة ظاهــرة مرتبطــة ومتأصّلــة في نفســية 

دينــكا ريــك ودينــكا ملــوال في مناطــق أويــل، وتونــج، وقوقريــال، 

ــة  ــة البرلماني ــوذ حــزب ســانو خــال الديمقراطي ــز نف ــت مراك ــي كان الت

الليبراليــة الثانيــة )1969-1965(، وكذلــك فــرة الحكــم الإقليمــي الــذاتي 

)1983-1972(. تســبب اغتيــال وليــم دينــق نيــال عــام 1968 في حرمــان 

حــزب ســانو ودينــكا بحــر الغــزال مــن زعيــم شــعبوي كاريزمــي، بينــا 

ــى  ــكا ع ــة الدين ــع هيمن ــارية )1969( تراج ــو اليس ــورة ماي ــت ث فاقم

حــزب ســانو، وانتقــال القيــادة والســلطة إلى دينــكا بــور في أعــالي النيــل 

في شــخصية مولانــا أبيــل ألــر كــوي، المحامــي الشــهير الــذي أســهم في 

ــا، وفــاز بثقــة نمــري الــذي عينــه رئيسًــا  التوصــل لاتفاقيــة أديــس أباب

مؤقتـًـا للمجلــس التنفيــذي الأعــى )HEC(، وظــل في المنصــب في الفــرة 

1972 - 1978. جديــر بالذكــر أن معــارضي أبيــل ألــر كانــوا زملائــه مــن 

ــة  ــر« )1978(، المرحل ــاح التغي ــكا بحــر الغــزال، خاصــة خــال »ري دين

التــي قــادت الجــرال جوزيــف لاقــو لرئاســة المجلــس التنفيــذي الاعــى.

ــد  ــه صع ــاً وأن ــة، خصوص ــة الجنوبي ــى السياس ــاً ع ــو دخي كان لاق

ــر  ــة تحري ــا وحرك ــة أنياني ــم لحرك ــش كزعي ــن الجي ــادي م ــه القي لمنصب

جنــوب السّــودان )SSLM(. وبســبب تكوينــه العســكري، لم يكــن لاقــو 
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عــى درايــة بسياســة حافــة الهاويــة))) في جنــوب السّــودان. لم يقتــر 

الأمــر عــى إفســاده التحالــف الــذي أوصلــه إلى الســلطة، بــل أن لاقــو 

فقــد الســلطة بسرعــة عندمــا صــوت مجلــس الشــعب الإقليمــي عــى 

عزلــه، وهــي المرحلــة التــي نجــح فيهــا أبيــل الــر مــن إســتعادة نفــوذه 

عــر برنامــج وحــدة الدينــكا الــذي وضعــه المخــرم أنــدرو ويــو، 

ــل.  ــالي الني ــق بأع ــكا فدان ــن دين ــدر م ــانو المنح ــزب س ــادي في ح القي

ــات  ــوبي في رده ــم الجن ــوص الإقلي ــية بخص ــاورات السياس ــت المن حدث

الاتحــاد الاشــراكي السّــوداني، لكنهــا شــيدت عــى طــول التنافــس بــن 

حــزب ســانو والجبهــة الجنوبيــة، وبالتــالي، عــى خطــوط إثِنيّــة. وبغــض 

ــلطة  ــل الس ــانو في نق ــل س ــوه، فش ــذي نظم ــاف ال ــن الائت ــر ع النظ

ــة  ــدي( برئاس ــرة )زان ــس طم ــف جيم ــاز جوزي ــزال؛ إذ ف ــر الغ إلى بح

ــويل  ــول أش ــه ض ــوب عن ــام 1982، ين ــى في ع ــذي الأع ــس التنفي المجل

ــعب  ــس الش ــا لمجل ــلو( رئيسً ــق )ش ــور أيان ــو أوب ــكا(، وماثي ــو )دين ألي

ــي. الإقليم

ــام  ــة الأرق ــد ديكتاتوري ــل تأكي ــن أج ــاه م ــرد أع ــأتي ضرورة ال ت

ــم  ــهم حج ــد أس ــر. فق ــة التحري ــودان وفي حرك ــوب السّ ــة جن في سياس

الدينــكا داخــل الحركة/الجيــش في فــرض اســتخدام لغــة الدينــكا وســيطاً 

للتواصــل. عــزز ذلــك بــدوره، ورســخ بــروز الإثِنيّــة الإيديولوجيــة 

للدينــكا. فقــد شــهد انســحاب الجيــش إلى داخــل الجنــوب بعــد هزيمــة 

الديــرغ الإثيــوبي تــداول رســائل في المناطــق المحــررة عــى شــاكلة 

ــق  ــن طري ــددة ع ــب مح ــق مكاس ــة لتحقي ــة موجه ــي سياس ــة ه ــة الهاوي ــة حاف )))  سياس

ــاز  ــك إلى اجتي ــو أدّى ذل ــوخ ول ــازل أو الرض ــض التن ــم برف ــام الخص ــا، وإيه ــة م ــد أزم تصعي

حافــة الخطــر. ويعُتــر وزيــر الخارجيــة الأمريــي جــون فوســر دالاس أول مــن اســتخدم هــذا 

ــم(. ــح )المترج المصطل
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ــا( »Awich ku aŋich ku«. إن الظهــور المفاجــئ لمثــل  )نعــرف هدفن

ــه  ــا لا يعرف ــرف م ــكاوي يع ــق الدين ــي أن الرفي ــارات، وتعن ــذه العب ه

رفاقــه مــن الإثنيــات الأخــرى، كانــت مقدمــة لمــا ســيحدث في جنــوب 

السّــودان فــور اســتقلاله. ربمــا كانــت إشــارة إلى التحــول الأيديولوجــي 

ــوب ســودان  ــد« إلى جن ــودان الجدي ــة »السّ ــورة ورؤي ــن الث ــل م الكام

مســتقل.

تــأتي فكــرة إبــراز أيديولوجيــا الدينــكا الإثنيــة عــى الوطنيــة والأخــوة 

في جنــوب السّــودان في ســياق حمايــة الســلطة الشــخصية. ومــع ذلــك، 

طــورت نخبــة الدينــكا السياســية الفكــرة إلى برنامــج شــامل لبنــاء دولــة 

ــكا في جنــوب السّــودان . جــاء ذلــك في أعقــاب المــوت المأســاوي  الدين

لدكتــور قرنــق، وصعــود ســلفا كــر لقيــادة الحركــة الشــعبيّة وحكومــة 

جنــوب السّــودان، وبنفــس أســلوب النخبــة السياســية الشــالية التــي 

ــة  ــى الدول ــيطر ع ــذي س ــال ال ــان الش ــرب، أو كي ــا الع ــن عليه يهيم

السّــودانية. حــدد الرئيــس كــر ســات هــذا البرنامــج عــى أنــه 

التمكــن الســياسي والاقتصــادي لشــعب الدينــكا. مــن الجديــر بالذكــر 

ــد يكــون بقصــد  ــاي بعمــق ق ــك لأزمــة ي إن عــدم تطــرق مؤتمــر رمبي

ــم  ــكا داخــل الحركــة/ الجيــش وخارجهــا. وت ــن الدين وقــف الخــاف ب

تجاهــل تظلــات التهميــش الزائفــة، التــي أثارتهــا بعــض أفــراد النخبــة 

السياســية والعســكرية المنحــدرة مــن بحــر الغــزال لتحريــك أزمــة يــاي، 

مــن جــدول أعــال المؤتمــر مــن بــاب أنهــا تشــتت الانتبــاه ولــن تخــدم 

أجنــدة قــوة الدينــكا الأوســع.

بإلقــاء نظــرة عــى أحــداث المــاضي، يبــدو أن بنــاء دولــة الدينــكا في 

جنــوب السّــودان كان مــرر وجــود الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 
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ــم  ــادة تنظي ــض القي ــع رف ــى واق ــتنتاج ع ــودان. يســتند هــذا الاس السّ

ودمقرطــة الحركــة: القيــام بذلــك ســيفتح فرصًــا لأفــراد مــن غــر الدينكا 

تــولي القيــادة، كــا أن البيئــة الديمقراطيــة لــن تســمح بنمــو أيديولوجيــا 

الدينــكا الإثِنيّــة. قــد يفــر هــذا ســبب الإشــارة إلى »التحديــد المبكــر« 

لقيــادة الدينــكا في منفســتو الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان لعــام 

1983. إن إدعــاء بعــض مثقفــي الدينــكا وقادتهــا السياســيين في المحافــل 

المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة، بــأن الدينــكا خاضــت الحــرب بمفردهــا 

وحققــت إســتقلال جنــوب السّــودان، برغــم زيفــه، يهــدف إلى إضفــاء 

ــة الدينــكا. و في غيــاب خطــاب مفتــوح  المصداقيــة عــى أطروحــة دول

وشــفاف، شرعــت النخبــة السياســية للدينــكا في نمذجــة جنوب السّــودان 

ــل  ــدد قلي ــر ســوى ع ــب الأم ــكا، ولم يتطل ــادات الدين ــد وع ــى تقالي ع

مــن المتعصبــن المحيطــن بالرئيــس كــر لدفــع فكــرة الهيمنــة الإثِنيّــة في 

الحركة/الجيــش، الحــزب الحاكــم الآن.

شــهدت فــرة الســتة أشــهر التــي أعقبــت وفــاة قرنــق ظاهــرة غريبة 

مــن العــداء غــر المحســوس والمؤامــرات بــن قــادة الصــف الأول والثــاني 

ــة الاســتيلاء عــى الســلطة، والتنافــس عــى  ــة. وســيطرت رغب في الحرك

ــح  ــن القــادة، والكــوادر، والنشــطاء. أصب التسلســل الهرمــي والرتــب ب

ــل في الجيــش  الصعــود داخــل النظــام هــو الشــاغل الرئيــي لأي مقات

ــة.  ــط الســياسي داخــل الحرك ــم الضغ ــك تراك ــن ذل ــج ع الشــعبي، ونت

تمحــورت معــالم هــذا الضغــط حــول مســألة الســلطة، مــع تلميحــات 

ــب أن  ــة؟ يج ــن؟ وأيّ إثني ــد م ــرض تحدي ــاي« بغ ــة »ي ــررة لأزم متك

تمــارس الســلطة. زادت خطــورة الأمــر لدرجــة اســتقالة بعــض الأعضــاء 

ــلفا  ــلطة س ــيخ س ــية لترس ــة السياس ــتمرت اللعب ــهد. اس ــادرة المش ومغ
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ــة الشــعبيّة  ــاني للحرك ــام الث ــا هــوادة في المؤتمــر الع ــر الشــخصية ب ك

لتحريــر السّــودان )2008(، والــذي أفســدته هــذه اللعبــة تمامًــا. حتــى 

الوفــاة المأســاوية في حــادث تحطــم طائــرة لشــخصين رئيســيين، أتــردد في 

ذكرهــا هنــا، لم تــردع المــروع وهدفــه الاســراتيجي في تكويــن ســلطة 

ــن مــن خــارج  ــادة البارزي ــص مــن بعــض الق ــق التخل ــة عــن طري إثِنيّ

ــكا وإبعادهــم مــن التسلســل الهرمــي للحركــة. الدين

فشــل المؤتمــر القومــي الثــاني فشــاً زريعــاً، عــى الرغــم مــن المــوارد 

الماليــة والسياســية الهائلــة التــي وضعــت لعــزل بعــض القــادة، وخاصــةً 

الدكتــور ريــك مشــار مــن منصــب نائــب الرئيــس، وباقــان أمــوم أوكيــج 

ــل  ــبب فش ــة. تس ــي للحرك ــل الهرم ــن التسلس ــن، م ــب الأم ــن منص م

اســتخدام الدســتور للتخلــص مــن أعــداء ســلفا كــر السياســيين في 

الحركــة وحكومــة جنــوب السّــودان في غضــب نخبــة الدينــكا السياســية، 

ــي  ــر يخف ــس ك ــد الرئي ــدة. لم يع ــراتيجية جدي ــي اس ــم لتبن ودفعته

ــاك مــن وســيلة  ــن الزعيمــن، لكــن لم يكــن هن اشــمئزازه وازدراء هذي

للتخلــص منهــا ســوى الوســائل الديمقراطيــة. كان عليــه انتظــار الفرصة 

المناســبة. وفي هــذه الأثنــاء شرع في الخطــة )ب(، وتهــدف إلى شــلّ 

ــكا السياســية، إلى  ــة الدين الحركــة. لجــا ســلفا كــر، بالتعــاون مــع نخب

حكــم جنــوب السّــودان مــن خــال المراســيم الرئاســية، وذلــك بفضــل 

الدســتور الانتقــالي لجنــوب السّــودان )2011(، الــذي فصلــه بعــض رفاقه 

ــة  ــأت النخب ــياق، أنش ــذا الس ــا. في ه ــاً مطلقً ــه حاك ــن لجعل القانوني

السياســية والتجاريــة للدينــكا مجلــس كبــار أعيــان الدينــكا كحلقــة قــوة 

حــول رئاســة كــر، لتحــل مــكان الحركــة الشــعبيّة في وظيفتهــا السياســية 

كحــزب حاكــم.
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تســببت أيديولوجيــا هيمنــة الدينــكا الإثِنيّــة، والمبنيــة على الســيطرة 

الكاملــة عــى المــوارد الاقتصاديــة والسياســية للبــاد، في تحريــض ظهــور 

أيديولوجيــا إثنيــة مُضــادة. عملــت متطلبــات حــرب التحريــر الوطنــي 

إلى زيــادة اتســاع الوعــي الاجتماعــي، رغــم أنهــا جــاءت ضمــن معايــر 

التكويــن الإثِنوثقــافي كــردّ فعــل عــى الفكــر الإثِنــيّ الســائد. يجــب أن 

ــج  ــن تنت ــة ل ــة مــن إطــاق عــداوات إثِنيّ ــة الإثِنيّ يحــذر أنصــار القومي

ــة  ــر بأنفســهم في مقاوم ــع. يفخــر النوي ــع ضــد الجمي إلا حــرب الجمي

الحقبــة الاســتعمارية و أدى هــذا إلى  البريطــاني خــال  الإســتعمار 

انــدلاع الحــرب في  لــو نويــر في عشرينيــات القــرن المــاضي. ونتــج عــن 

تصويــر النويــر الدينــكا جبنــاء جشــعين رفضهــم قيــادة الدينــكا لجنــوب 

السّــودان. أدى هــذا إلى إحيــاء نبــوءات نقوندينــق المحفوظــة في الأغاني، 

ــوءات  ــذه النب ــض ه ــم بع ــة. تزع ــة الديان ــا إلى مرتب ــى تصعيده وحت

أن شــعب النويــر ســيحكم جنــوب السّــودان بعــد نهايــة الحــرب مــع 

ــر السياســيين  العــرب. ومــن المؤســف أن بعــض مثقفــي وزعــاء النوي

يعتقــدون في هــذه الروايــة. فقــد صدقــوا الأســطورة وتبنّوهــا في مواجهة 

أيديولوجيــا الدينــكا الإثنيــة. 

تعــود نشــأة وتطــور أيديولوجيــا الدينــكا الإثِنيّــة إلى حــرب التحريــر 

ــس  ــة، تتأس ــامية، وصراعي ــة، وانقس ــا رجعي ــي أيديولوجي ــي. وه الوطن

عــى سياســات الإقصــاء، والتمييــز الاجتماعــي، والتهميــش الاقتصــادي. 

وتعتمــد في اســتمراريتها عــى ممارســة السياســة وتقاســم الســلطة 

عــى أســاس إثنــي. في هــذا الصــدد، يصبــح الــوزن الديموغــرافي المعيــار 

ــائدة في  ــة الس ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــن الظ ــوة. لك ــد للق الوحي

ــاءً عــى  ــة الدينــكا بن ــام دول جنــوب السّــودان لا يمكــن أن تســمح بقي
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المعايــر المذكــورة أعــاه، خصوصــاً مــع مراعــاة إن الدولــة لــن تتطــور 

كبنيــة فوقيــة في مجتمــع لم يتبلــور فيــه بعــد نمــط إنتــاج محــدد. 

بنــاءً عــى ذلــك، يجــب في البــدء أن يــرز جســم دينــكاوي جامــع، 

يوحــد ويضــم تحتــه أكــر مــن 200 عشــرة وبطــن. وكــا ذكرنــا أعــاه، 

فــإن مجتمعــات الدينــكا والنويــر في حالــة مــن التجزئــة الدائمــة، 

ــرى،  ــام الأخ ــن الأقس ــا ع ــتقلة تمامً ــكا مس ــرة في الدين ــل كل عش تجع

بــدلاً مــن الاعتــاد عــى بعضهــا البعــض. جــاءت وحــدة الدينــكا 

الظاهريــة بســبب توســع الدولــة الإســتعمارية في السّــودان. إن السياســة 

ــات  ــاء مؤسس ــتلزمت بن ــي اس ــاشر، والت ــر المب ــم غ ــتعمارية للحك الاس

ــتعمارية،  ــة الاس ــة للدول ــاكل الإداري ــب الهي ــة، إلى جان ــم الأهلي الحك

ــذا الشــعور بالوحــدة. ــت به عجل

الواقــع الــذي تتحــاشى نخبــة الدينــكا السياســية ذكــره، خــال 

ــور  ــة، هــو أن ظه ــكا الإثِنيّ ــا الدين ــة/ إيديولوجي ــل قومي ــا تمثي محاولته

مجلــس أعيــان الدينــكا، كبنيــة عليــا مفترضــة لأمــة الدينــكا، قــد زاد مــن 

عمليــة التجزئــة بــن بطــون وعشــائر الدينــكا، وأدت إلى خلافــات بــن 

العشــائر نتيجــة المنافســة والــراع عــى الســلطة بــن النخب السياســية 

والعســكرية. وعــى الرغــم مــن أن مجلــس أعيــان الدينــكا يضــم 

بعــض كبــار مســؤولي جهــاز الدولــة، لم يمنــع هــذا الــراع المريــر بــن 

عشــائرهم. وســاهم صراع هــؤلاء القــادة مــن أجــل الصعــود في زيــادة 

حــدة القتــال العشــائري، ولا ســيما في واراب )قوقريــال(. الــراع الدائــم 

بــن آقــوك وآفــوك يحركــه قــادة مجتمعاتهــم. وأنعكســت المنافســة بــن 

رئيــس القضــاء الســابق أمــروز رينــق ورئيــس القضــاء الحــالي، رئيــس 

مجتمــع أقــوك، شــان ريــج مــادوت، عــى صراع العشــرتين. لم يســاعد 
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كــون الرجلــن صديقــان مقربــان للرئيــس كــر في توظيــف هــذه العلاقــة 

لخدمــة الســام بــن مجتمعاتهــا. وارتكــب الجانبــان فظائــع وانتهــاكات 

لحقــوق الإنســان خــال هــذا القتــال؛ قتلــوا النســاء والأطفــال، وألقــوا 

بالأطفــال الصغــار في أكــواخ مشــتعلة.

ــرة  ــذ ف ــا من ــا بينه ــار في ــائر الأق ــل عش ــرات تتقات ــة البح في ولاي

طويلــة. لم يســتطيع حاكــم ولايــة البحــرات قمــع هــذه النزاعــات، برغم 

قــوة الجيــش الشــعبي الضخمــة والشرطــة التــي تحــت قيادتــه، وذلــك 

لســبب بســيط، لانــه أصبــح جــزءًا مــن الــراع بســبب دعمــه العلنــي 

لعشــرته بتقديــم الأســلحة والذخــرة. أدى الوضــع في ولايــة البحــرات 

بســبب النزاعــات العشــائرية بــن كل مــن أقــار وقــوك؛ أقــار وشــييك؛ 

شــييك وأليــاب؛ شــييك وآتــوت؛ إلى إعــان حالــة الطــوارئ. في جونقــي، 

حيــث عاشــت عشــائر الدينــكا في ســام، بــدأ مــرض التنافــس العشــائري 

ــور،  ــوب ب ــك، جن ــع في مال ــح الوض ــره. أصب ــي بتاث ــلطة يلق ــى الس ع

غــر مســتقر، حيــث يتــم تهديــد عشــرة بالطــرد مــن أراضي أجدادهــم. 

ــة  ــا النخب ــي تنشره ــكا الت ــة الدين ــت لا جــدوى قومي ــة تثب ــذه أمثل ه

السياســية.

ينتــر دينــكا فدانــق عــى نطــاق واســع في أعــالي النيــل )أبيالنــق، 

أجيــر، نييــل، دونجــول وقــوك(، وجونقــي )لــوش، روت، باونيــج(، 

والوحــدة )بــان أرو وألــور(، وشــال بحــر الغــزال )أبيــي(، وجــزء 

ــط.  ــكا فق ــة الدين ــر لغ ــم غ ــق(، ولا توحده ــج )لاوش جين ــن التون م

ــا  ــة في ــات الداخلي ــب، نجــد شــيوع الخلاف بالرجــوع لتاريخهــم القري

ــت  ــان. يثب ــر، أو الماب ــن شــلو، أو النوي ــم م ــع جيرانه ــس م ــم، ولي بينه

هــذا العــداء المتبــادل والتجزئــة الدائمــة أطروحــة اســتحالة ظهــور دولــة 
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ــس  ــة السياســية لمجل ــودان، رغــم ســعي النخب ــوب السّ ــكا في جن الدين

ــروع. ــذا الم ــاز ه ــكا في إنج ــان الدين أعي

ــة  ــكا التــي وجــدت تعبيرهــا في ســياق الهيمن ــة الدين إن إيديولوجي

والســيطرة عــى الإثنيــات الأخــرى، ليســت ســوى محاولــة نخبــة الدينكا 

ــة  ــروة في جمهوري ــلطة وال ــى الس ــيطرة ع ــة الس ــية والتجاري السياس

جنــوب السّــودان الفتيــة. نشــأت قوميــة الدينــكا وإيديولوجيتهــا خــال 

حــرب التحريــر الوطنــي في جنــوب السّــودان، وفي ســياقها. لكــن طابــع 

ــن  ــاً م ــا بالانتشــار خوف ــراق لم تســمح له ــدد الأع ــر متع ــة التحري حرك

ــق أن  ــى قرن ــخصية، كان ع ــلطة الش ــعيه للس ــة. في س ــيم الحرك تقس

يضطلــع بالعســكرة، والترويــج للنزعــة العســكرية، جنبًــا إلى جنــب مــع 

ــة  ــر نقدي ــة غ ــة مطيع ــاج كتل ــن أجــل إنت ــد، م ــادة شــخصية القائ عب

داخــل حركــة التحريــر. كان جوهــر قوميــة الدينــكا حيلــة مــن النخبــة 

لعصــب أعــن الدينــكا، وخداعهــم، وتحويــل انتباههــم عــن فشــل 

ــة. ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــر التنمي ــة السياســية في توف النخب

أيديولوجيــا الدينــكا الإثِنيّــة هــي في الأســاس مــروع ســلطوي 

نخبــوي. ومثــل حركــة التحريــر التــي دفعتهــا إلى الوجــود، تتأســس هذه 

ــا عــى فكــرة كاذبــة ومضللــة حــول ضرورة الإعتــاد عــى  الأيديولوجي

ــة  ــدل مأسس ــور ب ــق دي مبي ــون قرن ــور ج ــخصية للدكت ــادة الش القي

التحريــر  لحــرب  الأساســية  التناقضــات  يخاطــب  ســياسي  برنامــج 

ــية،  ــوبية السياس ــى المحس ــة ع ــا مبني ــا أيديولوجي ــا أنه ــي. ك الوطن

وتفاعــات شــبكة وثيقــة مــن الأفــراد مؤمنــن بهــا. بعــد مــوت قرنــق 

ــل  ــوة داخ ــز الق ــس مراك ــبب تناف ــروع بس ــول الم ــاذب ح ــدأ التج ب

عــالم الدينــكا. يكمــن الفــرق بــن قرنــق وســلفا كــر في أن الأخــر روج 
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ــات  ــادي لعصاب ــياسي والاقتص ــن الس ــياق التمك ــكا في س ــة الدين لقومي

ــار )البحــرات(  ــه لأق ــا حــال ازدرائ ــل، بين ــك في واراب وأوي ــكا ري دين

ــة. ــا الهيمن ــى أيديولوجي ــابي ع ــد ضب ــاء بع ــي( في إضف ــور )جونق وب

ــة لمســتوى سياســة  ــا الدينــكا الإثِنيّ ارتقــى الرئيــس كــر بأيديولوجي

ــك  ــع ذل ــكا. وم ــب الدين ــياسي لنخ ــادي، وس ــي، واقتص ــن اجتماع تمك

ــة كبــرة عــى  ــة واقتصادي لم يتحقــق الهــدف رغــم إنفاقــه مــوارد مالي

هــذه العصابــات. وكانــت النتيجــة تدمــر الأخــوة والترابــط الاجتماعــي 

في جنــوب السّــودان، اللــذان وحدتــا الشــعب طــوال نضالــه مــن أجــل 

الحريــة، والعدالــة، والازدهــار، دون بنــاء شيء جوهــري في المقابــل. 

ــخ 16  ــودان بتاري ــوب السّ ــن في جن ــت الأخــوة والتضام ــع، مات في الواق

ديســمبر 2013، عندمــا ذبحــت جحافــل مليشــيات مثيانــق أنيــور 

ودوتكــو بنــج آلاف النويــر في جوبــا، ثــم أعــال القتــل الانتقاميــة 

اللاحقــة التــي ارتكبهــا النويــر ضــد الدينــكا، وشــلو، وقبائــل أخــرى في 

بــور، وبانتيــو، وملــكال، والنــاصر، وأكوبــو، وأجــزاء أخــرى مــن جنــوب 

السّــودان. حــدث كل هــذا بســبب أثننــة السياســة القوميــة وشــخصنة 

ــوذ. الســلطة والنف

ــة عــى خلفيــة تحــول الســلطة  جــاء تصاعــد قوميــة الدينــكا الإثِنيّ

الطبقــة  أيّ  السياسية-العســكرية-التجارية:  أويــل- واراب  إلى نخبــة 

الرأســالية الطفيليــة الجديــدة التــي ظهــرت بعــد وفــاة الدكتــور جــون 

ــول  ــا ح ــز هدفه ــاي، وترك ــة ي ــع أزم ــة م ــذه الطبق ــأت ه ــق. نش قرن

ــش  ــي الجي ــة مقات ــق أن غالبي ــن منطل ــق، م ــن قرن ــزاع الســلطة م انت

الشــعبي لتحريــر السّــودان مــن بحــر الغــزال، وبالتــالي، ينبغــي أن تــؤول 

ــات  ــود مؤسس ــدم وج ــم. إن ع ــودان  له ــوب السّ ــة وجن ــادة الحرك قي
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في الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، ووضــع كل الســلطات 

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــوة الحرك ــرة أن ق ــخ فك ــر، رس ــد ك في ي

السّــودان مســتمدة مــن نخبــة بحــر الغــزال السياســية. وقــد اســهمت 

ســيطرة هــذه الطبقــة الرأســالية الطفيليــة عــى الدولــة في بنــاء 

علاقــات بهــدف تعزيــز ســلطتها عــى الصعيديــن، الداخــي والخارجــي.

ــة الهائلــة في  التحالــف مــن أجــل اســتغلال ونهــب المــوارد الطبيعي

جنــوب السّــودان بين الطبقــة الطفيلية المزدهــرة والرأســالية الإمبريالية 

ــة  ــلطة ديكتاتوري ــام س ــن النظ ــل م ــة، جع ــيات المبني ــددة الجنس متع

شــمولية، مركزيــة، وإثِنيّــة، مهمتهــا تســهيل الاســتغلال والنهــب. أســهم 

هــذا النهــب في إزديــاد التناقــض الداخــي الــذي أدى إلى الحــرب الأهلية. 

ــكات بســبب الحــرب  ــاة والممتل ــل للحي ــار الهائ عــى الرغــم مــن الدم

ــة مبكــراً مــع  ــكا الإثِنيّ ــا الدين ــد ظهــور إيديولوجي ــة، فمــن الجي الأهلي

ــر،  ــر مشــهد الفق ــة شروط تغي ــر الحــرب الأهلي ــة. توف الحــرب الأهلي

ــك  ــع، بمــن في ذل ــح الجمي ــودان. أصب ــوب السّ ــة في جن والجهــل، والأمي

موظفــي الحكومــة، يعتمــدون عــى المســاعدات الغذائيــة التــي يقدمهــا 

ــة منصرفاتهــم  ــن لتغطي ــوات الأمــن المدني ــدولي. تفــرس ق المجتمــع ال

بينــا الدولــة عــى وشــك الانهيــار اجتماعيــاً، واقتصاديــاً، وسياســياً. لقــد 

فهــم كل الجنــوب ســودانيين الآن، بمــن في ذلــك هــولاء في الديســابورا، 

ــوب  ــل جن ــددة مث ــة متع ــة في دول ــا الإثِنيّ ــه الأيديولوجي ــد تفعل ــا ق م

السّــودان.

ــع تطــور الصحــوة  ــورة، أو من ــد للث ــب متعم ــط بتخري وســواء ارتب

الاجتماعيــة والوعــي الســياسي لــدى مقاتــي الجيــش والجماهــر، فــإن 

إهــال العمــل الســياسي والأيديولوجــي في حركــة التحريــر الوطنَيّــة أدى 
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إلى ظهــور القوميــة الإثِنيّــة، وترســيخها بــن كل جماعــة إثِنيّــة. هيمنــت 

قوميــة الدينــكا الإثِنيّــة بســبب قوتهــا العدديــة، وارتباطهــا بالســلطة في 

ــودان، بمــا  ــوب السّ ــا حــدث في جن ــر. إن م ــة التحري ــكل حرك قمــة هي

ــوادر،  ــادة، والك ــار الق ــاشرة بافتق ــط مب ــة، يرتب ــك الحــرب الأهلي في ذل

والنشــطاء السياســيين للوعــي الإيديولوجــي والســياسي.
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الإنحراف الأيديولوجي اليميني ورحلة السلام

ــرّات  ــاضي تغ ــرن الم ــن الق ــن م ــن الأخيري ــالم في العقدي ــهد الع ش

ــات  ــادة الولاي ــاردة بــن الغــرب بقي ــة الحــرب الب أساســية. أهمهــا نهاي

ــوفياتي،  ــاد الس ــادة الاتح ــراكي بقي ــكر الاش ــة والمعس ــدة الأمريكي المتح

وانهيــار الأخــر وتراجــع النظــام الاشــراكي العالمــي، ومــن ثــم التأثــر على 

النظــام العالمــي ثنــائي القطــب. تســبب هــذا التغيــر في انهيــار العديــد 

ــاندة  ــى مس ــا ع ــد في وجوده ــت تعتم ــي كان ــة الت ــدول التابع ــن ال م

الســوفييت. لقــد كان تغيــراً هائــاً، أجــر العديــد مــن حــركات التحــرر 

ــالي، والتراجــع الإيديولوجــي. لم تكــن  عــى التوجــه نحــو المــدار الإمبري

ريــاح التغيــر هــذه بعيــدة عــن منطقــة القــرن الأفريقــي. انهــار النظــام 

ــة الشــعبية  ــة الديمقراطي ــا بعــد تقــدم مســرة الجبهــة الثوري في إثيوبي

الإثيوبيــة نحــو أديــس أبابــا، واســتولت الجبهــة الشــعبيّة لتحريــر 

إريتريــا عــى الســلطة في أســمرة. لقــد غــرت هــذه التطــورات العميقــة 

إلى الأبــد التكويــن الســياسي للقــرن الأفريقــي الــذي اســتند في الســابق 

عــى حقائــق مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. كانــت مجــرد مســألة 

ــمي  ــع الرس ــاء الطاب ــتفتاء لإضف ــون اس ــري الإريتري ــل أن يج ــت قب وق

عــى اســتقلالهم عــن إثيوبيــا وإضفــاء الشرعيــة عليــه. تفككــت الدولــة 

ــة  ــر عــى البني ــر مدم ــع تأث ــات عشــائرية، م ــة عــى إقطاعي الصومالي

ــار نظــام  ــا، انه ــة للقــرن الأفريقــي. في أجــزاء أخــرى مــن أفريقي الأمني

ــي  ــر الوطن ــزب المؤتم ــولى ح ــا، وت ــوب أفريقي ــري في جن ــل العن الفص

الأفريقــي بزعامــة نيلســون مانديــا الســلطة في انتخابــات ديمقراطيــة.
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باغتــت التطــورات غــر المتوقعــة عــى المــرح الإقليمــي والعالمــي 

الحركــة. يعُــد الاســتعداد للاســتجابة للتغــرات الدائمــة مشــكلة في 

ــة  في  ــدأت الأزم ــد. ب ــرد واح ــى ف ــاطها ع ــد نش ــي يعتم ــة الت الأنظم

وقــت مبكــر مــن نهايــة العــام 1990: كانــت مســألة وقــت فقــط قبــل 

أن تنهــار حكومــة الديــرغ. كان الجيــش الإثيــوبي محبطـًـا للغايــة، لدرجة 

أن بــدأ الجنــود في الفــرار مــن الجبهــات دون حتــى اســتخدام أســلحتهم. 

أدى هــروب منقســتو هيــي مريــام  مــن أديــس أبابــا في 20 مايــو 1991 

ــار النظــام، لتجــد وحــدات الجيــش الشــعبي المنتــرة  إلى تسريــع انهي

ــو  ــر أوروم ــة تحري ــركة لجبه ــوات المش ــد الق ــا ض ــن أسوس ــاع ع للدف

ــم لم  ــاً وأنه ــرج، خصوص ــع ح ــا، في وض ــعب غامبي ــر ش ــة تحري وحرك

يتوقعــوا الخســارة المفاجئــة لصديقهــم الــذي لا غنــى عنــه.

لــن يكــون لهزيمــة الديــرغ أثــراً كبــر عــى نضــال الشــعب السّــوداني 

ــوري المســلح.  ــات وممارســات النضــال الث ــت نظري ــة تبن ــو أن الحرك ل

فمنــذ نشــأتها في عــام 1983، وحتــى انســحابها المفاجــئ وغــر المنظــم 

إلى داخــل حــدود مناطــق جنــوب السّــودان، خــاض الجيــش الشــعبي 

الحــرب مــن قواعــده في غــرب إثيوبيــا. وهــذا بحــد ذاتــه يعكــس 

أيديولوجيــا قيــادات الحركــة وفكرتهــم عــن التحريــر. ويرجــع ذلــك إلى 

أنــه بحلــول عــام 1991، كانــت الحركــة/ الجيــش تســيطر بشــكل كامــل 

عــى غــرب الاســتوائية، وأجــزاء مــن وســط الاســتوائية، وشرق الاســتوائية 

كلهــا، وأجــزاء مــن منطقــة أعــالي النيــل جنــوب نهــر الســوباط، وأجــزاء 

كبــرة مــن بحــر الغــزال. يثــر الحفــاظ عــى القواعــد في غــرب إثيوبيــا 

ــى  ــوء ع ــا الض ــي إجاباته ــد تلُق ــئلة، وق ــودان الأس ــوب السّ ــس جن ولي

طبيعــة الحــرب والهــدف الســياسي مــن الحــرب.
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نضــع مفهــوم »القاعــدة الخلفيــة« بــن قوســن بســبب أهميتهــا في 

جميــع حــروب التحريــر. تشــر »القاعــدة الخلفيــة«، بمعناهــا الســياسي 

والعســكري، إلى جميــع الأراضي الواقعــة خلــف خــط المواجهــة المتاخــم 

للمنطقــة التــي يســيطر عليهــا العــدو، بالتــالي، يجــب أن تشــمل 

ــن  ــش م ــة/ الجي ــا الحرك ــي حررته ــة الت ــوب كل المنطق ــياق الجن في س

ــوات العــدو  ــإن ق ــة، ف العــدو. وحســب اللغــة الاســراتيجية والتكتيكي

تخلـّـت عــن المنطقــة بســبب صلابــة القــوات الثوريــة. هــذا هــو المــكان 

الــذي يجــب عــى حركــة التحريــر تشــكيل حكومتهــا البدائيــة، والبــدء 

ــودان  ــة السّ ــوم ورؤي ــه في مفه ــذي توخت ــع ال ــة والمجتم ــاء الدول في بن

الجديــد. بحيــث يبــدأ في هــذه المنطقــة نظــام اجتماعــي، واقتصــادي، 

ــة  ــي المدرس ــة ه ــدة الخلفي ر. القاع ــذُّ ــو والج ــد في النم ــياسي جدي وس

ــا، وكوادرهــا، ونشــطاءها في كل شيء، بمــا  ــدرب الحركــة قادته ــث ت حي

في ذلــك فــن الحوكمــة. إنهــا المــكان الــذي تتطــور فيــه ثقافــة جديــدة 

مــن الأخــوة والتضامــن، وتوحيــد الجيــش والشــعب في تشــكيلاتهم 

الاجتماعيــة والثقافيــة المختلفــة، وكل ذلــك اســتعدادًا للدولــة الناشــئة 

ــم المحكــوم مــن  ــد، كنقيــض للســودان القدي ــد السّــودان الجدي وتعمي

ــل النظــام القمعــي المتمركــز في الخرطــوم. قب

مــن الــروري والمهــم التشــكيك في ســبب اســتمرار الحركــة/ 

ــة في  ــا الخلفي ــع قواعده ــودان في وض ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش الجي

أرض أجنبيــة بينــا تســيطر عــى أجــزاء مــن جنــوب السّــودان  بعيــدًا 

عــن مواقــع ســيطرة الحكومــة. التمعــن في هــذا الحقيقــة سيســاعد في 

ــوْرةَ إلى الليبراليــة، والبحــث عــن تســوية  فهــم تقهقــر الحركــة مــن الثَّ

مــع الحكومــة السّــودانية. أدت اســتجابة أعــداد كبــرة مــن الجنوبيــن 
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المتحمســن لحمــل الســاح، بالتزامــن مــع وجــود إمــدادات ضخمــة مــن 

الأســلحة، إلى تحولهــا مبكــراً إلى حــرب تقليديــة )نيابــا، 1997(. بالطبــع 

ــأتي مــن الخــارج بشــكل أســاسي.  ــدادات العســكرية ت ــع الإم كان جمي

كان قــرار توســيع رقعــة الحــرب، وزيــادة عــدد حملــة الســاح، وبالتــالي، 

ــق  ــي، ولا يتواف ــر موضوع ــرب، غ ــى الح ــدي ع ــع التقلي ــاء الطاب إضف

مــع حقيقــة أن رســالة الحركــة الثوريــة لم تصــل بعــد كل أركان جنــوب 

ــن  ــرب، لم تك ــن الح ــرة م ــة المبك ــذه المرحل ــي ه ــا. فف ــودان وقته السّ

ــة  ــى منطق ــر إلا ع ــي أي تأث ــش الحكوم ــع الجي ــات الأولى م للمناوش

جونقــي، ولحــد مــا ولايــة أعــالي النيــل.

ــكرات  ــاء معس ــن إنش ــن المجندي ــرة م ــداد كب ــول أع ــتلزم وص اس

عبــور قبــل توجههــم إلى معســكرات تدريــب الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان، وأتــاح ترتيــب المنظــات، مــن خــال وكالــة المفوضيــة 

الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، إطعــام هــذه الكتلــة 

ــة.  ــن الإثيوبي ــة اللاجئ ــع إدارة مفوضي ــن تب ــم لاجئ ــة باعتباره البشري

كان عــى الحركــة  لضــان الإمــدادات المســتمرة مــن المفوضيــة، توفــر 

أعــداد مماثلــة مــن المجنديــن )اللاجئــن( لمــلء الفــراغ الــذي تركــه مــن 

توجهــوا إلى معســكرات التدريــب. ضمــت مخيــات العبــور مخيــات 

ــرب  ــا في غ ــي أودو، وديم ــام، وبين ــغ، وثارب ــا، وإيتان ــن في أسوس اللاجئ

إثيوبيــا، والتــي مثلّــت بالفعــل قواعــد خلفيــة لوجســتية للحركــة/ 

الجيــش. ومــن أجــل الحفــاظ عــى ثبــات ديموغــرافي، كما هو مســجل في 

مخيــات اللاجئــن، شــجعت الحركــة المجتمعــات، ولا ســيما في جونقــي، 

ــرة  ــى الهج ــتوائية، ع ــن الاس ــزاء م ــل الأزرق، وأج ــل، والني ــالي الني وأع

إلى غــرب إثيوبيــا. كانــت حيلــة لجــذب المســاعدات الإنســانية والإغاثــة 
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الدوليــة، والتــي ســيتم إرســال بعضهــا لإطعــام الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان داخــل الجنــوب. يفــر هــذا الالتــزام بالحفــاظ عــى القواعــد 

ــا، وليــس داخــل الجنــوب. الخلفيــة في غــرب إثيوبي

ــط،  ــة فق ــن الضخم ــداد المقاتل ــى أع ــاداً ع ــرب إعت ــوض ح إن خ

ــب  ــاش. بحس ــض النق ــب بع ــرب، يتطل ــباب الح ــتجابة لأس ــس اس ولي

ــة، وأن  ــن الطبيعي ــع القوان ــق م ــرب تتواف ــإن الح ــغ، ف ــي تون ــاو ت م

قوانــن الحــرب تطوريــة، بحيــث تخضــع كل مرحلــة في حــرب التحريــر 

إلى مــررات محــددة. ويقــول بطــل الاســتقلال الفيتنامــي الجــرال فــو 

نيقانــق  قيــب: »في الغالــب ســتهُزم إذا حاولــت تجاوز قوانــن الطبيعة«. 

ــر  ــات، أو حــرب التحري ــل حــرب العصاب ــروري تحوي ــن ال لم يكــن م

الوطنــي، في الجنــوب إلى حــرب تقليديــة منــذ بدايــة الحــرب. كان مــن 

الممكــن لهــذا أن يحــدث بعــد تطــور الحــرب مــن الكمائــن المعزولــة، 

والاشــتباكات الصغــرة عــى مســتوى الفصائــل )التكتيــي(، إلى مســتوى 

الكتيبــة أو الفرقــة )الاســراتيجي(. تفــرض هــذه المشــاركة على المســتوى 

الاســراتيجي مســبقًا أن الحركــة/ الجيــش تســيطر عــى الإنتــاج والإمــداد 

العســكري )البنــادق، والمدفعيــة، والذخــرة، والأزيــاء، وتمويــن للجيــش( 

ــش أن  ــة/ الجي ــا كان للحرك ــالات. م ــل والاتص ــام النق ــة إلى نظ بالإضاف

يســتمر أبــداً في الحفــاظ مســتوى أداءه الحــربي دون اعتــاد كبــر عــى 

ــى  ــق ع ــاد المطل ــى الإعت ــالي ع ــرا بالت ــي، وكان مج ــم الخارج الدع

الحكومــة الإثيوبيــة، ومــن ثــم بقــاء قواعــده الخلفيــة في غــرب إثيوبيــا.

هــل كان هــذا الســلوك نابــع عــن جهــل القيــادة بالمبــادئ والقوانــن 

الأساســية للنضــال المســلح الثــوري، أم تمرينًــا لمفاهيــم وأفــكار مقاومــة 

ــكار  ــر أميل ــا صياغــة تعب ــق؟ إذا أعدن ــا قرن ــي تخصــص فيه التمــرد الت
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كابــرال، يمكننــا القــول، أنــه يجــب عــى خبــر مكافحــة التمــرد أن يقــوم 

ــات  ــل حــرب عصاب ــوب مقات ــور في ث ــل الظه ــي قب ــار المهن أولاً بالانتح

ثــوري كفــؤ، مشــبعًا بمبــادئ ونظريــات الحــرب الثوريــة وقيــادة حــرب 

ــهدنا  ــل، أن ش ــاوز المراح ــتعجال في تج ــذا الاس ــة ه ــت نتيج ــرد. كان تم

ــرب  ــا تخ ــو أنه ــا ل ــر ك ــادة وكان الأم ــورة المضُ ــات الث ــض ممارس بع

ــش  ــة/ الجي ــل الحرك ــل يجــوز، أن تقب ــوم، ب ــن المفه ــا. م نفســها بيده

دعــم ســياسي وعســكري عــى أســاس التضامــن مــع قضيــة الشــعوب. 

ــرة أن  ــل فك ــم أو تحم ــا فه ــد م ــب إلى ح ــن الصع ــك، كان م ــع ذل وم

ــا أن هــذا  ــة، طالم ــام الإغاث ــات عــى طع ــش حــرب العصاب يعتمــد جي

ــا. لقــد هــزم  تســبب في بقــاء القواعــد العســكرية داخــل غــرب إثيوبي

ــى  ــاد ع ــع الاعت ــي تض ــة، الت ــرب الثوري ــر الح ــلوك جوه ــذا الس ه

ــا. ــوارد الخاصــة عــى رأس أولوياته ــذات و الم ال

ــان  ــم إحس ــوء فه ــن س ــة ع ــوة ناتج ــلوك هف ــذا الس ــا كان ه ربم

وتضامــن الإثيوبيــن. لكــن قــد يكــون الجهــل ونقــص الوعــي الســياسي 

هــو مــا دفــع الكثيريــن إلى الاعتقــاد أن حكومــة الديــرغ ســتلُبي جميــع 

ــار هــذه  ــوب لدرجــة اعتب ــي في الجن ــر الوطن ــات حــرب التحري متطلب

المســاعدات  حــق أصيــل. يبــدو إنــه لم يخطــر عــى بــال الكثيريــن منهــم 

ــه  ــوبي وحكومت ــه الشــعب الإثي ــا قدم ــورة شــأناً ســودانياً، وأن م أن الث

كان فقــط عــى أســاس التضامــن. النضــال الثــوري المســلح حرب شــعبية 

مشــركة، تســهم في تشــكيل ســلوك مجتمعــي معــن، يتُرجــم إلى وحــدة 

ــا، في ســعي مشــرك مــن أجــل  ــة مــع جيــش الغوري الشــعب العضوي

الحريــة والعدالــة والازدهــار، وبالتــالي، تكــون لــكل مجموعــة وظائــف 

محــددة في عمليــة التحريــر.
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يقُاتــل جيــش الغوريــا العــدو، ويهيــئ الظــروف للســكان المدنيــن 

ــذي  ــا ال ــش الغوري ــم ولجي ــة له ــات الحياتي ــع الضروري ــاج جمي لإنت

يعمــل في وســطهم. كانــت فكــرة طــرد المجتمعــات المحلية مــن منازلهم، 

وتحويلهــم لاجئــن في غــرب إثيوبيــا واحــدة مــن الإخفاقــات السياســية 

لقيــادة الحركــة. لقــد حرمــت الثــورة مــن الموئــل الطبيعــي حيــث يمكــن 

أن تتطــور في الممارســة اليوميــة للجماهــر، كــا تركتهــا عرضــة للتأثــرات 

الخارجيــة غــر الضروريــة، وبشــكل أكــر تحديــدا لعمليات صنع الســام 

الليبراليــة، بالإضافــة إلى شــيوع متلازمــة الاعتــاد عــى الإغاثــات وهــو 

ــام  ــادرات الس ــدولي ومب ــاني ال ــل الإنس ــن التدخ ــة ب ــر العلاق ــا يف م

الليبراليــة المفروضــة عــى الحركــة.

أشرف القائــد ســلفا كــر عــى الانســحاب المفاجــئ وغــر المنظــم إلى 

داخــل الجنــوب. كانــت عمليــة كبــرة، شــارك فيهــا اللاجئــون والمقاتلــون 

وعائلاتهــم عــى عجــل، ونتجــت عنــه خســائر فادحــة في الأرواح. غــرق 

كثــر مــن مقاتــي الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان مــن جبــال النوبة 

وشــال بحــر الغــزال في نهــر غيلــو في أبوبــو، بعد انتشــار شــائعات تقول 

أن قــوات مــن الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة الشــعبية الإثيوبيــة وعناصر 

ــبب  ــعبي. تس ــش الش ــارد الجي ــودانية تط ــلحة السّ ــوات المس ــن الق م

الخــر في حالــة مــن الذعــر وأدى إلى تدافــع اللاجئــن والمقاتلــن في النهر.

ــم  ــم وقراه ــوا إلى بلداته ــا وصل ــون عندم ــدون والمقاتل ــدم العائ صُ

ــا، وغيرهــا. لقــد  ــوكالا، وبوم ــو، وب ــاصر، وأكوب في المناطــق المحــررة: الن

كانــت فارغــة ومهجــورة، بعــد التهمــت قــوى الطبيعــة المبــاني الدائمــة. 

هنــا يمكــن تلخيــص فكــرة تحريــر الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان كالآتي: خــوض معــارك ضاريــة وطــرد العدو في اتجــاه الخرطوم، 
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ثــم ترحيــل المجتمعــات إلى مخيــات اللاجئــن. لحســن الحــظ، كانــت 

القيــادة قــد تفاوضــت بالفعــل مــن أجــل التدخــل الإنســاني الــدولي مــن 

خــال عمليــة شريــان الحيــاة.

بــدأ التدخــل الإنســاني الــدولي تقديــم الإغاثــة لمناطــق الجنــوب التي 

مزقتهــا الحــرب في عــام 1989. وجــاء ذلــك بعــد اتفــاق ثــاثي بــن الأمــم 

المتحــدة، وحكومــة السّــودان، والحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــف  ــة اليونيس ــت رعاي ــاة( تح ــان الحي ــة )شري ــاء عملي ــودان لإنش السّ

باعتبارهــا ممثــل الأمــم المتحــدة. تحــول برنامــج الأمــم المتحــدة وشريان 

ــا،  ــدة 15 عامً ــدولارات اســتمر لم ــارات ال ــس بملي ــاة هــذا إلى بيزن الحي

وجــذب برنامــج الأغذيــة العالمــي؛ وشركاء التنميــة، بمــا في ذلــك الوكالــة 

الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، والوكالة الكنديــة للتنمية الدوليــة؛ بالإضافة 

إلى عــدد كبــر مــن وكالات الإغاثــة الإنســانية الدوليــة. خلــق الانســحاب 

إلى الجنــوب الظــروف اللازمــة لنقــل الأنشــطة السياســية والدبلوماســية 

إلى كينيــا، حيــث يقــع مكتــب الجمعيــة السّــودانية للإغاثــة والتأهيــل. 

ــة،  ــة والدولي ــة الإقليمي ــالية الكومبرادوري ــزاً للرأس ــروبي مرك ــت ن كان

ــات المتحــدة.  ــد تقــوده الولاي وأصبحــت عــى قمــة نظــام عالمــي جدي

ــة  ــطة الإغاث ــدولي وأنش ــاني ال ــل الإنس ــزاً للتدخ ــا مرك ــت أيضً ــا كان ك

داخــل المناطــق التــي مزقتهــا الحــرب، وجبــال النوبــة، وجنــوب النيــل 

ــن نقــل الحركــة/ الجيــش أنشــطتها السياســية  ــة ب ــأتي العلاق الأزرق. ت

والدبلوماســية إلى نــروبي وعمليــة صنــع الســام الليبراليــة مــن تســهيل 

دعــم المانحــن لجهــود الســام. ســعت عمليــات صنــع الســام إلى حلــول 

ليبراليــة ونيوليبراليــة تتعــارض والدوافــع الأساســية للحــرب في السّــودان.

مــن الــرورة إعــادة التذكــر بإعــان النــاصر والانقســام الــذي تــاه. 
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حــدث هــذا الانقســام في أضعــف لحظــات تاريــخ الحركــة. اتفــق فصيــل 

ــح  ــوم، وأصب ــامية في الخرط ــة الإس ــة القومي ــام الجبه ــع نظ ــاصر م الن

ــه الرئيــي في الحــرب ضــد الحركــة الشــعبية في توريــت. فشــلت  وكيل

محاولــة التوفيــق بــن الفصيلــن، واســتمر الانقســام لحــد الانخــراط في 

إشــتباكات ضاريــة. جمعــت مبــادرة الســام النيجيريــة، بقيــادة الرئيــس 

ــي الحركــة/  ــن فصي ــدا في أبوجــا )1992(، ب ــم بادامــي بابانجي إبراهي

الجيــش )النــاصر وتوريــت( مــع حكومــة السّــودان. صممــت الحكومــة 

ــرا في  ــة بياف ــع أزم ــع وض ــودانية م ــام السّ ــات الس ــة محادث النيجيري

ــودان.  ــرب في السّ ــية للح ــباب الأساس ــت الأس ــالي، أهمل ــار، وبالت الاعتب

وكانــت النتيجــة أن فشــلت هــذه المفاوضــات.

ــودان.  ــة السّ ــن حكوم ــادرة م ــاد للســام بمب ــات إيق ــاءت مباحث ج

وكانــت أكــر مــن تحــرك ســياسي ودبلومــاسي لعــزل الحركــة في المنطقــة 

ــى  ــاً ع ــة حرب ــنّ الحرك ــع ش ــذا م ــن ه ــلم. تزام ــة للسُ ــا مُعادي بصفته

القــوات المشــركة مــن القــوات المســلحة السّــودانية و فصيــل النــاصر، 

بينــا توجــد قواعدهــا الخلفيــة في الحــدود مــع كينيــا وأوغنــدا. كانــت 

حكومــة السّــودان عــى يقــن مــن الهزيمــة العســكرية للجيــش الشــعبي 

لتحريــر السّــودان، وبالتــالي كان جُــلّ مــا تحتاجــه هــو تعــاون إقليمــي 

لعــزل وتحييــد الحركــة. رأت أنظمــة التحــرر الوطنــي في إريتريــا، 

وإثيوبيــا، وأوغنــدا الوضــع بشــكل مختلــف، مــا تســبب في خلافاتهــم 

مــع النظــام الأصــولي الإســامي ليســتغرق التفــاوض عــى اتفاقية الســام 

ــا )1994-2005(. ــا طوي الشــامل وقت

أطــرح هنــا عمليــات الســام الليبراليــة ليــس فقــط في ســياق 

محــاولات الإمبرياليــة الســيطرة عــى اللعبــة ومواءمتهــا مــع مصالحهــا 
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الأمنيــة والاقتصاديــة في القــرن الأفريقــي، بــل أيضــاً مــن ناحيــة هدفهــا 

ــرك  ــرالي ي ــب أي حــل جــذري للــراع. فالســام اللي ــل في تخري المتمث

الواقــع القمعــي كــا هــو، ويخلــق الظــروف المواتيــة لانــدلاع الــراع 

ــا في اتفاقيتــن ســابقتين خــر نمــوذج: اتفاقيــة الســام  مــرةٍ آخــرى. ولن

الشــامل لعــام 2005، واتفــاق تســوية النــزاع في جنــوب السّــودان  

)ARCISS( في عــام 2015، وكلاهــا توســطت فيهــا الإيقــاد. بخصــوص 

الأولى، قــد نعــرف بمعالجــة إتفاقيــة الســام الشــامل لقضيــة انفصــال 

جنــوب السّــودان، لكنهــا فشــلت في مخاطبــة المشــاكل الأساســية التــي 

ــرب. ــدلاع الح أدت لان

عــى الرغــم مــن الاختلافــات الإيديولوجيــة والسياســية بــن نظــام 

الجبهــة القوميــة الإســامية في الخرطــوم والإمبرياليــة الأمريكيــة، كانــت 

ــة،  ــة، والاقتصادي ــح الاجتماعي ــل المصال ــامية تمث ــة الإس ــة القومي الجبه

والسياســية للطبقــة الرأســالية الطفيليــة في السّــودان؛ أي تخــدم 

مســتوى  وعــى  لــذا،  العالميــة))).  الرأســالية  أخــرى  أو  بطريقــة 

اســراتيجي معــن، كانــت الجبهــة القوميــة الإســامية حليفًــا للإمبرياليــة، 

ــة لجمــع  ــب الإدارة الأمريكي ــرت حاجــة ملحــة مــن جان ــالي، توف وبالت

نظــام الجبهــة القوميــة الإســامية والحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان، مــن خــال عمليــة ســام ليبراليــة تهــدف في النهايــة لوقــف 

الحــرب والتوصــل إلى تســوية لاســتعادة الســام والاســتقرار، الأمــر 

الــذي يســهل اســتخراج ونهــب المــوارد الطبيعيــة في السّــودان، وخاصــة 

)))  اســتضاف نظــام الجبهــة القوميــة الإســامية أســامة بــن لادن في الخرطــوم. وتورط السّــودان 

في الهجــوم عــى ســفارتي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في نــروبي ودار الســام )1998(، ومركــز 

التجــارة العالمــي في نيويــورك في ســبتمبر 2001. منذهــا أصبــح اســم السّــودان مدرجــاً في القائمــة 

الأمريكيــة للــدول الراعيــة للإرهــاب.
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ــول  ــيفرون في حق ــتثمارات ش ــابقاً لاس ــت س ــي. تطرق ــا النفط مخزونه

النفــط، واحــدة المصالــح الاســراتيجية للولايــات المتحــدة في السّــودان، 

وعزمهــا بلــوغ تســوية ســلمية مــن شــأنها تمكــن شــيفرون من اســتئناف 

ــودان. ــب عــن النفــط في السّ التنقي

ــات  ــن اتفاق ــر م ــدد كب ــث ع ــودان الحدي ــخ السّ ــا تاري ــظ لن يحف

الســام الليبراليــة التــي وصفهــا أبيــل ألــر بعنــوان كتابــه »نقــض 

العهــود والمواثيــق« )1990(، ويجعلنــا نــرى أن هــذه الاتفاقيــات كانــت 

ــة في  ــة الديكتاتوري ــرط الأنظم ــة. تنخ ــات عام ــن علاق ــزال تماري ولا ت

ــط  ــا تخط ــا، بين ــع صورته ــت وتلمي ــب الوق ــات لكس ــذه الاتفاقي ه

للتغلــب عــى خصومهــا. وعندمــا تســنح الفرصــة ينتهكونهــا. عــى هــذا 

المنــوال، رفــض الجــرال جعفــر نمــري اتفاقيــة بورتســودان )1977( مــع 

ــام  ــا في ع ــس أباب ــة أدي ــك والغــى اتفاقي ــا انته ــة))). ك ــة الوطنَيّ الجبه

)1983(، وقــال للسياســيين الجنوبيــن إنهــا »ليســت بقــرآن أو إنجيــل«. 

ــور للســام  ــة دارف ــذ اتفاقي ــض تنفي ــر البشــر ورف ــس عم ــك الرئي انته

التــي وقعهــا مــع حركــة تحريــر السّــودان في أبوجــا بنيجيريــا، مــا أجــر 

منــي أركــو منــاوي عــى حمــل الســاح مــرة آخــرى؛ كــا رفــض تنفيــذ 

ــولي  ــا في بروتوك ــوص عليه ــعبيّة المنص ــورة الش ــي والمش ــول أبي بروتوك

ــبب في  ــامل، وتس ــام الش ــاق الس ــل الأزرق لاتف ــان والني ــوب كردف جن

ــياق،  ــس الس ــام 2011. وفي نف ــرب في ع ــق إلى الح ــذه المناط ــودة ه ع

ــة  ــزاع في جمهوري ــاد بشــأن تســوية الن ــع عــى اتفــاق إيق ــاء التوقي أثن

جنــوب السّــودان  )ARCISS(، ومــن أجــل تبريــر تحفظاتــه عــى 

)))  التحالــف الســياسي اليمينــي الــذي هندســهُ حــزب الأمــة، والحــزب الاتحــادي الديمقراطــي، 

ــري إلى  ــل نم ــذي أوص ــاري ال ــكري اليس ــاب العس ــة الانق ــامي، لمواجه ــاق الإس ــة الميث وجبه

ــو 1969. الســلطة في 25 ماي



216

ــل أو قــرآن«،  ــة ليســت إنجي ــال الرئيــس كــر إن »الاتفاقي ــة، ق الاتفاقي

ــة. ــة الأخــرة هــذه معيب ــة الســام الليبرالي ــا أن اتفاقي ــدا مخاوفن مؤك

تكمــن مشــكلة اتفاقيــات الســام الليبراليــة في فشــلها ربــط الحــرب 

ــس  ــر. لي ــة الجماه ــل، وأمي ــر، والجه ــل الفق ــية مث ــاكل الأساس بالمش

ــق،  ــة )قرن ــذ فــرة طويل ــة من ــة مثبت ــل هــي حقيق اكتشــافاً مذهــاً، ب

ــودان )1983(  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الش ــتو الحرك ــد منفس 1970(، وأك

أن مــا يســمى »مشــكلة الجنــوب« كانــت في الواقــع مشــكلة التخلــف 

الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي في عمــوم السّــودان، متمثــأً في الفقــر 

ــي تســببت  ــة. وهــي المشــكلات الت ــة والخراف ــع، والجهــل، والأمي المدق

في الحــرب الأهليــة والأزمــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية 

التــي أصابــت البــاد. ليــس بمقــدور اتفاقيــات الســام الليبراليــة، التــي 

ــلّ  ــروة، ح ــلطة وال ــم الس ــكال تقاس ــن أش ــكل م ــى ش ــا ع ــص دائمً تن

هــذه المشــكلة الأساســية. يكمــن الحــل في التحــول الجــذري لطبيعــة 

الدولــة القمعيــة كــرط جــذري لمعالجــة هــذه المشــاكل. وهــو 

ــي  ــام القمع ــرك النظ ــث ت ــات، حي ــذه الاتفاقي ــه ه ــا تفعل ــس م عك

ــالي،  ــر نفســه، بالت ــادر عــى تغي ــر ق ــه غ ــذي بطبيعت ــه، وال عــى حال

تخلــق شروط إعــادة إشــعال الحــرب. لم يمــسّ اتفــاق الســام الشــامل 

النظــام القمعــي الــذي أقامتــه الجبهــة الإســامية بعــد إطاحــة انقلابهــا 

ــو  ــا في يوني ــة ديموقراطي ــدي المنتخب ــادق المه ــة الص ــكري بحكوم العس

1989. وكان نظــام الجبهــة الإســامية قــد قــام بتشــويه البــاد، بحيــث 

تعــذر الإصــاح واســتحال. لقــد لوثــت البيئــة الاجتماعيــة السياســية في 

البــاد بأيديولوجيتهــا الأصوليــة الإســامية الســامة، بحيــث تطلــب الأمــر 

تحــولً جذريـًـا، وليــس اتفاقيــة ســام ليــرالي. كــا ســيطر حــزب المؤتمــر 
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الوطنــي عــى  52% مــن المقاعــد الحكوميــة، وأفشــل خطــوات »التحول 

الديمقراطــي« المرجــو في اتفــاق الســام الشــامل، تحــت ســتار حرصهــم 

عــى وحــدة السّــودان. لم يســتطع التجمــع الوطنــي الديمقراطــي 

ــب  ــرالي. تطل ــام لي ــاق س ــل اتف ــي في ظ ــول الديمقراط ــق التح تحقي

الأمــر صيغــة ســام مختلفــة، تقــوم عــى التدمــر الكامــل لنظــام حــزب 

ــي  ــة للتجمــع الوطن ــة الأحــزاب المكون ــا أن غالبي ــي. وبم المؤتمــر الوطن

الديمقراطــي لم تنضــم إلى الكفــاح المســلح، لم يكــن مــن الممكــن فــرض 

التحــول الديمقراطــي للنظــام القمعــي بالوســائل الدســتورية والقانونيــة 

التــي قدمتهــا اتفاقيــة الســام الشــامل. أعطــت اتفاقيــة الســام الشــامل 

ــودان نســبة 28 % في حكومــة الوحــدة  ــر السّ ــة الشــعبيّة لتحري الحرك

ــر  ــزب المؤتم ــل ح ــودان. مث ــوب السّ ــة جن ــة و70 % في حكوم الوطنَيّ

الوطنــي، لم تكــن القيــادة الجديــدة للحركــة حريصــة عــى الديمقراطيــة 

ــياسي  ــام الس ــي للنظ ــول الديمقراط ــق التح ــياسي لتحقي ــال الس أو النض

السّــوداني، وكان واضحــاً إن الرئيــس كــر يريــد الســيطرة عــى حكومــة 

جنــوب السّــودان  مــن أجــل متابعــة حــق المنطقــة في تقريــر المصــر.

جنـوب  مسـتوى  على  مؤقتـة  مؤسسـات  إنشـاء  الاتفاقيـة  أقـرت 

السّـودان، وتقاسـم عائـدات النفـط، الأمـر الـذي جعـل ميزانيـة حكومة 

جنـوب السّـودان السـنوية أكبر مـن بعـض دول المنطقـة. لكـن هـذا 

وحـده ليـس كافٍ لكي تتمكـن الأطـراف مـن معالجـة التناقض الأسـاسي 

في الدولـة والمجتمـع السّـوداني. كان ينبغـي على حـزب المؤتمـر الوطني، 

الديمقراطـي،  الوطنـي  التجمـع  وأحـزاب  الشـعبي،  الجيـش  والحركـة/ 

والتنظيامت الاجتماعيـة والسياسـية السّـودانية المختلفـة، الانخـراط في 

حـوار وطنـي شـامل للتوصـل إلى توافـق في الآراء حـول كيفيـة معالجـة 
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القضايـا الأساسـية للبالد فـور التوقيـع على الإتفـاق، ووقـف الحـرب 

وإنهـاء الأعامل العدائيـة؛ مع الوضـع في الاعتبار مقـررات مؤتمر كوكدام 

)1985( ومؤتمـر أمبـو )1989(، اللـذان وضعا أسـاس الحـوار الوطني بين 

القـوى السياسـية السّـودانية. ولـولا مماطلة حزب الأمة، التي تسـببت في 

انقالب الجبهـة القوميـة، كان مـن الممكـن للحـرب أن تنتهـي من خلال 

إجامع يحافـظ على وحـدة أراضي السّـودان وليـس اتفـاق سالم ليبرالي.

تآكلــت شروط الحفــاظ عــى وحــدة السّــودان بســبب عــدم الجديــة 

في التنفيــذ وخيانــة أو خــرق اتفاقــات النُخــب السياســية. ظهــرت الحركة 

كــذروة انتفاضــة شــعبية وثــورة اجتماعيــة رافعاً شــعارات إعــادة هيكلة 

النظــام الســياسي السّــوداني. كــا خاطــب المضطهديــن والمهمشــن الذين 

ــة في  ــع الحرك ــر إلى موق ــع، وبالنظ ــالآلاف. في الواق ــه ب ــوا لصفوف انضم

تــوازن القــوى، لم يكــن عليهــا التفــاوض مــع حكومــة الجبهــة القوميــة 

الإســامية، بــل مواصلــة الحــرب حتــى نهايتهــا المنطقيــة كــا حــدث في 

كوبــا، وفيتنــام، والمســتعمرات البرتغاليــة في موزمبيــق، وأنغــولا، وغينيــا 

بيســاو، والــرأس الأخــر. أدى التحــول الســياسي والأيديولوجــي الــذي 

ــار  ــة، وص ــة ضيق ــة في زاوي ــار الحرك ــودان إلى حص ــادة السّ ــه ق ــام ب ق

بقاؤهــا يعتمــد عــى قبــول أي عمليــة ســام ليبراليــة.

لم يكــن هــذا التحــول ضروريـًـا لــو خاضــت الحركــة/ الجيــش حــرب 

التحريــر الوطنــي وفقًــا لقوانــن الكفــاح المســلح الثــوري. أدى الإهــال 

غــر اللائــق لهــذه القوانــن، لارتــكاب العديــد من الأخطــاء الاســراتيجية 

في إدارة الحــرب، وإدارة المناطــق التــي خضعــت لســيطرتها العســكرية. 

ــار إعــان قرنــق وقــف إطــاق النــار في مايــو  مــن الصعــب عــدم اعتب

1989، عندمــا كان الجيــش الشــعبي ينتــر في الحــرب في جنــوب 
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السّــودان، ســوى خطــأ كبــر في مســرة التحــرر الوطنــي. أدت انتصــارات 

الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان المتكــررة عــى جبهــات مختلفــة إلى 

إحبــاط معنويــات القــوات المســلحة السّــودانية، مــا أدى إلى انســحاب 

بعــض الحاميــات إلى أوغنــدا عندمــا أعلــن الجيــش الشــعبي عــن بــدء 

وقــف إطــاق النــار. جــاء وقــف إطــاق النــار بــردًا وســامًا عــى الجيش 

السّــوداني، ومنــح فرصــة للجبهــة القوميــة الإســامية لشــن انقلابهــا ضــد 

ــة  ــم أعــادت الجبهــة القومي ــة. ث حكومــة الصــادق المهــدي الديمقراطي

الإســامية تنظيــم الجيــش، وغرســته بالجهاديــة الإســامية وشــنت 

هجومًــا مضــادًا، مــا دفــع الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان للخــروج 

مــن المناطــق المحــررة. إذا أردنــا أن نســتبعد التخريــب الخارجــي للثورة، 

كــا نوقــش أعــاه، فمــن المحتمــل أن قــادة الحركــة لم يكونــوا ملتزمــن 

ــاس  ــدرة الن ــة بق ــم قناع ــن لديه ــي، أو لم يك ــا الحقيق ــورة بمعناه بالث

ــدف  ــية به ــة سياس ــرب منص ــتغلوا الح ــل اس ــر، ب ــداث التغي ــى إح ع

الســلطة الشــخصية و التفــاوض مــن أجــل الحصــول عــى مناصــب في 

ــة الســام الشــامل عــى أن  ــصّ اتفاقي تشــكيل الســلطة في السّــودان. ن

ــودان،  ــر السّ ــة الشــعبيّة لتحري ــس الحرك ــا كان رئي ــق، أو أي يكــون قرن

ــأت مــن فــراغ، وأظهــر أن  ــة السّــودان لم ي نائــب أول لرئيــس جمهوري

هــدف حــرب التحــرر الوطنــي كان بنــاء ضغــط ســياسي كاف عــى نظــام 

حــزب المؤتمــر الوطنــي بهــدف تقاســم الســلطة.

قــد يفــر هــذا الإحجــام عــن التثقيــف الســياسي وتنظيــم المقاتلــن 

ــة  ــل الحرك ــة داخ ــة والديمقراطي ــق السياس ــتهدف خن ــر. اس والجماه

والمجتمــع إنتــاج كتلــة ســهلة الانقيــاد وغــر نقديــة. كتلــة لــن تشــكك 

في قــرارات القيــادة. بحيــث أصبــح الاعتــاد عــى العســكرة، والروتــن 
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العســكري، وعبــادة شــخصية القائــد، وبنــاء نظــام مــن الســلطة 

ــة أن  ــى الحرك ــية. كان ع ــوبية السياس ــاس المحس ــى أس ــخصية ع الش

تتفــاوض عــى الســام ليــس لأنهــا لا تســتطيع كســب الحــرب ولكــن لأن 

قيادتهــا هيكلــت مســار حــرب التحريــر الوطنــي بطريقــة تنتهــي كــا 

خُطــط لهــا. لم يكــن الخطــاب الاشــراكي في المراحــل الأولية ســوى أكذوبة 

لخــداع المعســكر الاشــراكي بهــدف الحصــول عــى الدعــم العســكري. 

وأدى هــذا الخطــاب إلى اســتنزاف المــوارد الاقتصاديــة والماليــة الضئيلــة 

لحكومــة الديــرغ الإثيوبيــة، المنخرطة بالفعل في حربين في شــال إثيوبيا، 

ــودان. ــا في السّ ــا في حربه ــش عليه ــة/ الجي ــاد الحرك ــن اعت ــاً ع فض

مــن الخطــأ التحــدث عــن تحــول أيديولوجــي أصــاب الحركــة 

ــة،  ــارية أو يميني ــة يس ــن الرؤي ــاس. لم تك ــد في الأس ــك واح ــا لم تمل لأنه

ــم  ــد ت ــر. لق ــداع والتآم ــا الخ ــة يكتنفه ــو أن الحرك ــيط، ه ــبب بس لس

تصميمهــا عــى غــرار المخابــرات العســكرية التابعــة للقــوات المســلحة 

السّــودانية والأمــن الوطنــي لنظــام نمــري، بهــدف رئيــي هــو حمايــة 

القضــاء عــى المعارضــة. كان إســقاط  القيــادة مــن خــال  نســق 

الخطــاب الاشــراكي هــو فضــح وتقليــم الثــوار الحقيقيــن الذيــن 

ــن  ــورة. لم يك ــداء الث ــيخ أع ــر وترس ــة التحري ــوف حرك ــوا إلى صف انضم

مــن المســتغرب أن تــرع قيــادة الحركــة في صنــع الســام مــع النظــام 

ــت  ــام 1991. كان ــوبي ع ــام الإثي ــار النظ ــد انهي ــامي بع ــولي الإس الأص

ــط اســراتيجي  ــة لتخَطي ــة نتيجــة منطقي ــع الســام الليبرالي ــة صن عملي

ومُخطــط ســياسي، اســتنفد حكومــة الديــرغ اقتصاديـًـا وعســكرياً، وقــاد 

ــورة في  ــب الث ــط الاســراتيجي تخري ــن هــذا التخطي ــا. تضم إلى هزيمته

السّــودان بالتعــاون مــع الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان.
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الفساد داخل الحركة الشعبية:ظهور الطبقة 

الرأسمالية الطفيلية

تمثلّـت إحـدى نتائج إهامل الحركة العمل السـياسي والأيديولوجي – 

عن قصد أم لا - في ظهور وهيمنة نخبة عسكرية وسياسية. وفي تأكيد لمأثور 

توماس سـانكارا بأن الجندي دون وعي سـياسي ليس سوى مجرم محتمل، 

شرعـت هـذه الطبقة النخبوية في افرتاس من حملوا البندقية من أجلهم.

في محادثــة غــر رســمية بمقــر الجمعيــة القانونيــة للســودان الجديــد 

في رمبيــك، أدهــش المســؤول الســياسي للحركــة الشــعبيّة لتحريــر 

السّــودان، الــذي كان يشــغل أيضًــا منصــب نائــب حاكــم منطقــة بحــر 

ــة«.  ــا المالي ــرئ ذمتن ــوف ن ــال، »س ــا ق ــد عندم ــذاك، الحش ــزال آن الغ

شــعر بعضنــا بالذهــول لأن المحادثــة لم تكــن ذات صلــة بالــروة إو إبراء 

الذمــة. حــدث هــذا في عــام 2000، ولابــد أن القائــد كان متأثــراً بقــادة 

حركــة المقاومــة الوطنَيّــة الأوغنديــة))). كانــت هــذه ضمــن المصطلحــات 

التــي بــر بهــا المجتمــع الــدولي، ولا ســيما المنظــات غــر الحكوميــة 

السّــودان فيــا تتعلــق »بالشــفافية«  ووكالات الإغاثــة، في جنــوب 

و«المحاســبة«. وعقــدوا حولهــا نــدوات، وورش عمــل، واجتماعــات 

ــة  ــه المالي ــرد لذمت ــراء الف ــة. كان إب ــي الإغاث ــا ومتلق ــة« عماله »لتوعي

فكــرة محببــة لــوكالات الإغاثــة، وكان الوقــت مناســباً لإعــان الممتلــكات 

العامــة والخاصــة، خصوصــاً وســط مــن بيدهــم الســلطة في الجنــوب.

)))  كان ذلــك في الوقــت الــذي طلبــت فيــه حركــة المقاومــة الوطنيــة مــن زعمائهــا ومقاتليهــا 

الســابقين الــردّ عــى الادعاءات المتزايدة بالفســاد عن طريــق إعلان أصولهم الشــخصية وثرواتهم.
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ــر وطنــي أن  لكــن الســؤال هــو: مــن أيــن لمتطــوعٍ في حــرب تحري

يجمــع ثــروة؟ لــذا كان مــن المفاجــئ أن يعــر نائــب الحاكــم عــن نيتــه 

ــان  ــن إع ــدلاً م ــع، ب ــروة أي شــخص أخــر. في الواق ــه أو ث ــان ثروت إع

الــروة، يجــب عــى الفــرد أولاً أن يعلــن طوعًــا عــن الوســائل التــي راكم 

بهــا هــذه الــروة دون امتلاكــه دخــل معــروف. لم تقــم الحركــة/ الجيــش 

الشــعبي لتحريــر السّــودان بتعويــض مســؤوليها وناشــطيها رســمياً، لقــد 

اســتولوا عــى ممتلــكات الســكان، ونهبــوا وكالات الإغاثــة الدوليــة، مــن 

ــب الحاكــم  ــة الصريحــة. لم يكــن لنائ ــزاز، والفســاد والسرق خــال الابت

الحــق في إعــان مــا اســتولى عليــه. هــذه مقدمــة مناســبة لابتــدار نقــاش 

ــو  ــي، ونم ــر الوطن ــرب التحري ــال ح ــة خ ــل الحرك ــاد داخ ــن الفس ع

وتســارع هــذا الفســاد بعــد تــولي قادتهــا، وكوادرهــا، ومقاتليهــا زمــام 

الحكــم في جنــوب السّــودان منــذ عــام 2005.

ــذات، التطــوع،  ــار، ونكــران ال ــا بالإيث ــر دائمً ترتبــط حــركات التحري

ــد أن  ــه. أعتق ــرء بحيات ــة الم ــك تضحي ــا في ذل ــات، بم ــم التضحي وتقدي

هــذه هــي دوافــع انضــام العديــد إلى صفــوف الحركــة/ الجيــش 

ــم  ــر. يصعــب غــرس هــذه القي الشــعبي ، والمشــاركة في حــرب التحري

ــح  ــة السياســية. صحي في الإعضــاء دون التدريــب الأيديولوجــي والتوعي

أيضًــا إن ليــس كل مــن انضــم هــو ثــوري مخلــص. فقــد ضمّــت الحركــة 

ــة إلى  ــن بحاج ــوداني الذي ــة السّ ــام العدال ــن نظ ــن م ــن الهارب ــر م كث

إعــادة تأهيــل مــن خــال التدريــب الإيديولوجــي والســياسي المكثــف 

ــاب هــذا التوجــه إلى اســتمرار أنشــطتهم  ــوار. أدى غي ــم إلى ث لتحويله

الإجراميــة كمقاتلــن في الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان. لم يكــن من 

الســهل أن يتخــى المجرمــون والهاربــون مــن نظــام العدالــة السّــوداني 
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عــن عاداتهــم المعاديــة للمجتمــع دون تعليــم وتدريــب ســياسي. و قــد 

ــرات نمــري  ــن ومخاب ــاصر أم ــة إن بعــض عن ــن المفاجــئ، معرف كان م

الســابقين يتمتعــون بالســلطة في معســكرات الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــا  ــة، عندم ــياتنا الثوري ــة لحساس ــيئة، وإهان ــة س ــت نكت ــودان. كان السّ

ــول  ــاضرات ح ــامعنا مح ــى مس ــة ع ــخصيات المريب ــض الش ــي بع تلق

ــي  ــخصيات الت ــس الش ــد«. نف ــودان الجدي ــر، و«السّ ــورة، والتحري الث

ــس  ــع نف ــة أخــرى م ــارضي نمــري وعذبوهــم هــم في مهم ــوا مع تعقب

الثوريــن. أذكــر أن علــق أحدهــم قائــاً: أن »السّــودان الجديــد ســيكون 

أكــر مــن السّــودان القديــم«. وقــد كان محقــاً، فعضويــة الحركة تســمح 

بفعــل وقــول كل شيء، حتــى مــا لم يطــرق آذاننــا مــن قبــل في السّــودان.

إن وجــود الفســاد في الحركــة/ الجيــش الشــعبي ليــس وحيًــا جديــدًا. 

ومــع ذلــك نتحــدث عنــه كــيء كان يجــب أن تناضــل الحركــة ضــده 

كمســألة مبــدأ، فالفســاد سرطــان اجتماعــي يقــي عــى روح المجتمــع. 

ظــلّ منتــرًا في السّــودان، بــل هــو بــن الأســباب التــي أطاحــت بنظــام 

نمــري. تصبــح ظاهــرة الفســاد واضحــة للعيــان مــع زيــادة وعــي 

ــد  ــل فاس ــتحيل، سرد كل فع ــن المس ــب، إن لم يك ــن الصع ــاس))). م الن

ــا في  حــدث في جنــوب السّــودان. يكفــي القــول أن الفســاد كان محوريً

تشــكيل الحركــة، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن سرقــة رواتــب الجنــود أدت 

)))  عنــد تســلم الســلطة، بعــد الانقــاب العســكري في مايــو 1969، انتــرت الشــائعات حــول 

 ،)DUP( فســاد طبقــة التجــار، التــي كان معظمهــا مــن أعضــاء الحــزب الاتحــادي الديمقراطــي

وأن إســاعيل الأزهــري، رئيــس المجلــس الأعــى للدولــة حينهــا، قــد بنــى طابقًــا ثانيـًـا في منزلــه 

ــوية 2000  ــر إلى تس ــرج، واضط ــري بالح ــر نم ــعر جعف ــدة. ش ــات الفاس ــدات الصفق ــن عائ م

جنيــه مــن الديــون التــي تراكمــت عــى أزهــري بعــد صيانــة منزلــه في أبــوروف في أم درمــان. 

ــية في  ــم الأساس ــن القي ــة كان م ــة العام ــى أن احــرام الملكي ــد ع ــرتُ هــذه النقطــة للتأكي ذك

السّــودان إلى أن نــر نظــام مايــو ثقافــة اســتغلال المناصــب.
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ــذي تشــكل بمقتضاهــا  ــو 1983، وهــي الحــدث ال ــور في ماي إلى تمــرد ب

ــر السّــودان. الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحري

صاحــب تفــى الفســاد في هيــاكل الحركة، إســاءة اســتخدام الســلطة 

ــس  ــدة ولي ــة القاع ــون بمثاب ــتمر ليك ــا واس ــت إدارته ــع تح في كل موق

ــذاء  ــص الغ ــل حص ــكل تحوي ــدة في ش ــة حمي ــدأ كممارس ــتثناء. ب الاس

والمــال التــي تحــت إشراف أو أمــر أحــد القــادة، ونمــت لتشــمل الإدارة 

المعقــدة للتجــارة عــر الحــدود والتبــادل التجــاري. تحــول الفســاد 

ليصبــح بحثـًـا عــن مــوارد ماليــة تــرضي نمــط حيــاة معــن غــر متوفــر في 

الجنــوب، ولكــن في شرق إفريقيــا وخارجهــا. وفي هــذا الصــدد أصبحــت 

نخبــة جنــوب السّــودان مبتكــرة للغايــة. كانــت »عمليــة اســرداد 

العبيــد« في شــال بحــر الغــزال أحــد هــذه المشــاريع، أدارهــا كبــار قادة 

الحركــة/ الجيــش، ومنظمــة غــر حكوميــة دوليــة ذات صلــة بالكنيســة، 

ــدلاً  ــدولارات. وب ــن ال ــده ملاي ــت إلى عمــل ربحــي بلغــت عوائ وتحول

مــن العمــل عــى معاقبــة مرتكبــي جريمــة العبوديــة وتجــارة الرقيــق في 

القــرن الحــادي والعشريــن، قامــوا بجمــع الأمــوال مــن أجــل »اســرداد« 

المســتعبدين. أصبــح الأمــر مربحًــا جــدًا )ومحرجًــا( لدرجــة أن محاولــة 

إيقافــه تســببت في صراع داخــي.

ــراء  ــد إب ــي يري ــه الت ــى ثروت ــظ ع ــب المحاف ــف حصــل نائ إذن كي

ذمتــه منهــا؟ علــم النــاس في مجمــع الجمعيــة القانونيــة أن نائــب 

المحافــظ كان يعمــل في غــارات مســلحة لــراء الماشــية مــن معســكرات 

ــد  ــه أح ــب من ــا طل ــل. وعندم ــالي الني ــرب أع ــاورة في غ ــواشي المج الم

ــن  ــن 4000 رأس م ــر م ــى أك ــل ع ــف حص ــن كي ــن أن يعل الحاضري

الماشــية، انفجــر غاضبًــا في مفارقــة عجيبــة تعكــس عــدم احــرام اللوائــح 
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ــع  ــاد بجمي ــاس الفس ــي أس ــلطة ه ــتخدام الس ــاءة اس ــن. فإس والقوان

ــوب. ــة في الجن ــره الحالي مظاه

كان الاســتياء مــن مختلــي المــال العــام شــائعًا قبــل انــدلاع الحــرب 

في عــام 1983، وانتــرت الأغــاني التــي تســخر مــن مثــل هــذا الســلوك 

ــة مثــل سرقــة  ــع انتــرت ممارســات تقليدي المعــادي للمجتمــع. بالطب

الماشــية بــن المجتمعــات الرعويــة الزراعيــة، والتــي جرمّتهــا الدولــة بعــد 

العنــف والــراع الــذي تســببت فيــه. شــهد انهيــار القانــون والنظــام، 

ــن المجتمعــات، عــودة هــذه الممارســات،  ــة ب وانتشــار الأســلحة الناري

وصــارت جــزءًا مــن فســاد أفــراد الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان. 

هــذه هــي البدايــات المتواضعــة للفســاد التي أصابــت المجتمع الأوســع. 

أولاً، تــم اســتخدام كلمــة »تحريــر« لتحــل مــكان كلــات مثــل »سرقــة« 

ــودان.  ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــي الجي ــث مقات ــب« في أحادي أو »نه

ثانيًــا، صــار المدنيــون يحقــرون كلمــة »كومــرد« ويشــرون بهــا إلى مــن 

ــر  ــش الشــعبي لتحري ــي الجي ــن مقات ــصّ« أو »نصــاب« ب ــروه  »ل اعت

السّــودان. لم تكــن الثقافــة العســكرية ثوريــة في محتواهــا أو نطاقهــا))).

مثـّـل فســاد الحركــة/ الجيــش، وإســاءة اســتخدام كلمتــي »تحريــر« 

و«كومــرد«، بدايــة التراكــم البــدائي للــروة في المناطــق الخاضعة لســيطرة 

المتمرديــن. حــدث ذلــك بمــا يشــبه، لحــد كبــر، الطريقــة التــي ميــزت 

مرحلــة التراكــم البــدائي لــرأس المــال في أوروبــا تقريبًــا. اختــاف نســخة 

الجنــوب مــردة للواقــع أن التقســيم الطبقــي الاجتماعــي الناشــئ 

ــن؟«. هــذا ســؤال طرحــه رجــل  ــام الآخري ــروني أسرق أغن )))  “لمــاذا تدعــوني كومــرد؟ هــل ت

ــه  ــودان حــاول منادات ــر السّ ــدي مــن الجيــش الشــعبي لتحري ــاب لجن ــكا ألي غاضــب مــن دين

بلفظــة »كومــرد«. يعكــس مضمــون الســؤال أن كلمــة »كومــرد« صــارت تسُــتخدم لوصــف مــن 

يسرقــون ممتلــكات الآخريــن، بســبب إنتشــار النهــب و السرقــة وســط جنــود الجيــش الشــعبي.
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اعتمــد عــى ســيطرة الفــرد عــى توزيــع مســاعدات الإغاثــة بــدلاً مــن 

التحكــم في وســيلة الإنتــاج. وأدى ذلــك إلى أنمــاط حيــاة لم تــروِّج لفســاد 

المســتفيدين فحســب، بــل لمقدمــي خدمــات أعــال الإغاثــة. كــا 

ــة، مــا أدى  ــا تتدفــق بمقتضاهــا المســاعدة إلى مــا لا نهاي أوجــد ظروفً

إلى انتشــار متلازمــة الاعتــاد عــى الإغاثــة.

ــدًا للجيــش الشــعبي في منطقــة تعمــل فيهــا العديــد  أن تكــون قائ

مــن وكالات الإغاثــة كان مهمــة مربحــة، لدرجــة أن الضبــاط يتنافســون 

لتــولي مواقــع ســتمكّنهم مــن الوصــول إلى مــوارد وكالات الإغاثــة، إمــا 

طواعيــة أو عــن طريــق الابتــزاز. كان التدخــل الإنســاني الــدولي بيزنــس 

ــودان،  ــوب السّ ــرب في جن ــاد الح ــه إقتص ــدولارات، يحرك ــارات ال بملي

ــش  ــاط الجي ــت ضب ــدة ضمّ ــة فاس ــطة تجاري ــبكة أنش ــه ش ــج عن ونت

الشــعبي لتحريــر السّــودان  ووكالات الإغاثــة. وشــمل ذلــك سرقــة 

ــة في أســواق  ــع المســاعدات الغذائي ــى نطــاق واســع، وتوزي ــوارد ع الم

البلــدان المجــاورة والمــدن الواقعــة تحــت ســيطرة الحكومــة. تحــول مــن 

ــويّ، لدرجــة أن حققــت مجموعــة صغــرة  ــراد إلى فســاد بني فســاد أف

مــن ضبــاط الجيــش الشــعبي ثــروة هائلــة في شــكل ماشــية، وأمــوال، 

ــودان. ــوب السّ ــكات أخــرى داخــل وخــارج جن وممتل

ــوادر  ــادة وك ــن ق ــدائي ب ــا الب ــروة وتراكمه ــو ال ــاع نح ــع الاندف دف

ــل  ــاد مث ــة للب ــوارد الطبيعي ــن الم ــعبي إلى ره ــش الش ــة/ الجي الحرك

الأخشــاب، والمعــادن، والحيــاة البريــة )ســنّ الفيــل، جلــود النمــر، 

قــرون وحيــد القــرن، إلــخ(، والمصنوعــات الثقافيــة الموجــودة في غــرب 

ــر  ــد. وب ــتهلاكية الجدي ــاة الاس ــط الحي ــى نم ــاظ ع ــتوائية، للحف الاس

ــن  ــال التجاري ــيين، والع ــن، والسياس ــن المقاتل ــرة م ــة صغ ــد فئ بمول
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الصغــار، انعزلــوا بســبب مواقفهــم وســلوكهم عــن الجماهــر. حافظــت 

هــذه المجموعــة مــن ضبــاط الجيــش الشــعبي الأثريــاء عــى أسرهــم في 

مســاكن باهظــة الثمــن، مســتأجرة أو مشــراة، في الضواحــي الفاخــرة 

لمــدن شرق أفريقيــا. شــكلت هــذه المجموعــة ســلف الطبقــة الرأســالية 

ــن  ــودان))). م ــوب السّ ــاد جن ــى اقتص ــيطر الآن ع ــي تس ــة الت الطفيلي

الممكــن ملاحظــة الرابــط بــن التدخــات الإنســانية الدوليــة، والفســاد، 

ــا علاقــة بــن  ــاك أيضً ــة. هن وظهــور هــذه الطبقــة الرأســالية الطفيلي

هــذه الطبقــة الرأســالية الطفيليــة، وتعاونها مــع الكومــرادور الإقليمي 

ــة  ــور دكتاتوري ــة، وظه ــوارد الطبيعي ــب الم ــتخراج ونه ــدولي في اس وال

ــودان. ــوب السّ ــتبدادية في جن ــة، واس ــة، كليبتوقراطي ــة إثِنيّ مركزي

ــر  ــعبيّة لتحري ــة الش ــف إدارة الحرك ــن أن تختل ــن الممك ــن م لم يك

السّــودان لحكومــة جنــوب السّــودان عــن تلك التــي مارســتها في المناطق 

ــي. فقــد افتقــرت إلى برنامــج أو  ــر الوطن المحــررة خــال حــرب التحري

اتجــاه ســياسي واضــح عــى المســتوى الحكومــي. وكــا هــو الحــال أثنــاء 

ــر  ــودان معاي ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الش ــادة الحرك ــق قي ــرب، لم ترف الح

شروط تعيــن كوادرهــا في الحكومــة. قــام بعــض القــادة بتعيــن وزراء 

لم يعملــوا مــن قبــل في مناصــب حكوميــة أو حتــى في القطــاع الخــاص، 

رغــم الرتــب العاليــة التــي حصلــوا عليهــا في الجيــش. كان بعضهــم مــن 

نشــطاء المجتمــع المــدني الذيــن دخلــوا الحكومــة بــروح عمــل مختلفــة. 

وكان الرئيــس ونائبــه جديديــن في المهمــة. لذلــك كانــت »التجربــة 

والخطــأ« هــي المنهــج. وفي هــذا الصــدد، كانــت مفاهيــم مثــل الجــدارة، 

والشــفافية، والمســاءلة غريبــة أو تــم تجاهلهــا.

)))  تراكــم الــروة عــن طريــق الإســتغلال غــر الأمثــل للمــوارد؛ أي أن تتــرف مثــل الكائنــات 
الطفيليــة التــي تتغــذى عــر الالتصــاق بالآخريــن وامتصــاص القيمــة منهــم.



228

ــار مســؤولي الحركــة/ الجيــش  سرعــان مــا انغمــس بعــض قــادة كب

الشــعبي في بيئــة اجتماعيــة واقتصاديــة ملوثــة بالسياســات التــي 

انتهجهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي مــن أجــل البقــاء مــن خــال الابتــزاز 

ــا ممارســات  ــروة عززته ــة، بشــهية لل ــاب الجائع ــل الذئ والفســاد. ومث

الفســاد في الأدغــال، أســس القــادة والكــوادر رغــم مناصبهــم الحكوميــة، 

أعــلًا تجاريــة قامــوا مــن خلالهــا بغســل الأمــوال المسروقــة بالتعــاون 

مــع أصدقائهــم الأجانــب. وزكمــت رائحــة الفســاد الأنــوف حتــى غمرت 

ــدأ  ــودان ب ــوب السّ ــر بالذكــر أن جن ــة. الجدي ــر الحكومي ــع الدوائ جمي

ــة تســتورد كل شيء لمناطــق شــال بحــر  ــت الحكوم ــر. كان ــن الصف م

الغــزال، والوحــدة، وأعــالي النيــل مــن الخرطــوم؛ ومــن دول شرق أفريقيا 

)كينيــا ويوغنــدا( إلى ولايــات الاســتوائية، وجونقلي، والبحــرات، وواراب. 

مــا احتــم انخــراط حكومــة جنــوب السّــودان في الســنتين الأوليــن مــن 

الفــرة الانتقاليــة في بنــاء البنيــة التحتيــة الماديــة وشراء الســلع التجاريــة.

ــة  ــود حكومي ــن عق ــادة م ــأها الق ــي أنش ــركات الت ــتفادت ال اس

باهظــة الثمــن بنــاءً عــى روابــط شــخصية مــع وزراء الحكومــة، 

ــعبيّة.  ــة الش ــطاء الحرك ــوادر ونش ــش، وك ــرالات الجي ــن، وج والبرلماني

ــل هــذه بدايــة »وقــت اســرداد الديــن«، وتميــز بصفقــات فاحشــة  مثّ

وغــر شــفافة. لم ينفــذ بعــض المقاولــن مشــاريعً أخــذوا مقابلهــا ملايــن 

الــدولارات نقــداً مــن البنــك المركــزي لجنــوب السّــودان. كان مــن غــر 

المعقــول، والمخُــزي، رؤيــة قــادة حركــة تحــرر الوطنــي ينخرطــون في مثل 

هــذه المســتويات الفاحشــة مــن الفســاد. ومــع ذلــك، ولمســاعدة القارئ 

عــى تصــور القضيــة، ســأوضح حالــة مــروع مبنــى مطــار جوبــا الدولي 

ــوزارة النقــل والاتصــالات في حكومــة جنــوب السّــودان. التابــع ل
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بــدأ المــروع في عــام 2006، بميزانيــة بلغــت 40 مليــون دولار 

أمريــي قبــل ان يختفــى المقــاول الإريــري بهــذه الأمــوال ولم يظهــر مرة 

أخــرى. تكــررت حادثــة المقاولــن الذيــن يهربــون بالأمــوال مرتــن، ولم 

يرفــع المدعــي العــام حتــى الآن أي قضيــة جنائيــة. تســتلزم الاتفاقيــات 

التعاقديــة أن يثبــت مقــدم العطــاء الفائــز قدرتــه عــى تنفيــذ العقــد، 

وأن يتلقــى الدفــع عــى أقســاط تتناســب مــع مقــدار العمــل المنجــز. 

يتلقــى المقــاول الدفعــة الأخــرة فقــط بعــد التصديــق عــى أن العمــل 

ــو  ــذا ه ــن ه ــد. لم يك ــددة في العق ــروط المح ــتوفى ال ــد اس ــز ق المنج

الحــال في معظــم عقــود حكومــة جنــوب السّــودان. مــن الممكــن 

ــم  ــن لأنه ــود جاهل ــذه العق ــرون ه ــن يدي ــؤولون الذي ــون المس أن يك

يفتقــرون إلى الخــرة. ومــع ذلــك، في بعــض الحــالات، يجــب أن يكــون 

الجنــاة الحقيقيــن قــد أخــذوا الأمــوال باســم مقاولــن أجانــب. اســتمر 

ــة  ــل أن ينُحــه في النهاي ــام 2016 دون اســتكماله، قب ــى ع المــروع حت

ــتيراد  ــر والاس ــك التصدي ــه بن ــرض يدفع ــال ق ــن خ ــة م ــة صيني لشرك

ــة. ــة الصيني ــوك للحكوم ــي الممل الصين

ــى  ــة، ع ــار المســؤولين في الحكوم ــة فســاد مرتبطــة بكب أســوأ قضي

المســتويين القومــي والــولائي، هــي مــا عُــرف باســم »فضحيــة الــذرة«، 

ــودان.  ــوب السّ ــادة جن ــض ق ــة لبع ــة الإجرامي ــفت الطبيع ــي كش والت

خصصــت وزارة الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي في حكومــة جنــوب 

السّــودان 1.6 مليــار دولار، كجــزء مــن سياســة الأمــن الغــذائي حينــذاك، 

لــراء حبــوب غذائيــة مــن أجــل إلى الولايــات المتــررة مــن المجاعــة في 

بحــر الغــزال، وجونقــي، وشرق الاســتوائية. دفعــت وزارة الماليــة الأموال 

للمقاولــن بعــد أن منــح حــكام هــذه الولايــات تأكيــدات كاذبــة تفيــد 
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ــة  ــة الإجرامي ــذه العملي ــة ه ــوفى نتيج ــحنات))). وكان أن ت ــتلام الش اس

ــل، وواراب،  ــات أوي ــوع في ولاي ــبب الج ــاء بس ــن الأبري الآلاف المواطن

والبحــرات. كشــف تحقيــق البنــك الــدولي أن حكومــة جنــوب السّــودان 

ــن  ــس، بم ــة بالرئي ــى صل ــدًا ع ــن متعاق ــبعة وخمس ــدد س ــت لع دفع

فيهــم بعــض كبــار الــوزراء، ورئيــس الجمعيــة التشريعيــة، وضبــاط كبــار 

بالجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان مبلــغ 800 مليــون دولار أمريــي 

ــط  ــة والتخطي ــر المالي ــن وزي ــوب. ولم يتمك ــليم الحب ــدم تس ــل ع مقاب

ــا  ــة لأنه ــي القضي ــن تق ــودان م ــوب السّ ــة جن ــادي في حكوم الاقتص

ــن  ــذة م ــخصيات ناف ــن، وش ــه المقرب ــه، وشركائ ــس نفس ــملت الرئي ش

ــا. أوغنــدا وكيني

تمحــورت قضيــة الفســاد الكبــرة الأخــرى في إصــدار خطابــات 

ــالم  ــاد في ع ــاً للفس ــل كل شيء قاب ــال يجع ــعي وراء الم ــاد. الس الاعت

النخــب السياســية، والعســكرية، والتجاريــة في جنــوب السّــودان. بهــذه 

ــر  ــلوك غ ــا إلى س ــراءًا تجاريً ــة إج ــة الإجرامي ــت النخب ــة، حول الطريق

ــي  ــاد واحــدة مــن الطــرق الت ــات الاعت ــح إصــدار خطاب ــد،. أصب حمي

أثــرى بهــا أصحــاب العلاقــات السياســية أنفســهم. عــى عكــس فضيحــة 

ــا، لحــد أن  ــرة إجراميً ــاد مبتك ــات الاعت ــت فضيحــة خطاب ــذرة، كان ال

ــات  ــدر خطاب ــي تصُ ــة الت ــوك التجاري ــادة للبن ــة المعت ــرّت الممارس غ

الاعتــاد إلى مجــرد منــح شــيكات عــى بيــاض: إنتقــل التصديــق وإصدار 

ــة والاقتصــاد  ــة إلى وزارة المالي ــوك التجاري ــن البن ــاد م ــات الاعت خطاب

التخطيــط، مــا يعنــي أن المتقدمــن غــر مطالبــن بإبــراز رخصــة تجاريــة 

ــور  ــوت، وت ــت أك ــال أوي ــزال )داني ــر الغ ــال بح ــرات، وواراب، وش ــكام البح ــذب ح )))  ك

دينــق ميويــن، وفــول ملونــق أوان( عندمــا ادعــوا أنهــم اســتلموا شــحنات الــذرة حتــى يدُفــع 

ــد. ــوال العق ــن أم للمقاول
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كــرط لإصــدار خطــاب اعتــاد. أصبــح كل مــن لديــه صــات سياســية 

قــادرًا عــى الحصــول عــى مبلــغ معــن مــن العمــات الأجنبيــة )دولار 

ــري  ــودان. أث ــوب السّ ــزي لجن ــك المرك ــمي للبن ــعر الرس ــي( بالس أمري

العديــد مــن الأفــراد بســبب علاقاتهــم بالمســؤولين بشــكل لافــت للنظــر 

ــم  ــب التضخ ــت نس ــا إرتفع ــة، بين ــن الدول ــاس خزائ ــال إف ــن خ م

وســعر الســوق المــوازي.

ــة، وهــي ليســت  ــاد موافق ــن الحصــول عــى خطــاب الاعت يتضم

ســوى خطــاب موجــه إلى محافــظ البنــك المركــزي بمبلــغ مليــون دولار 

أمريــي. يقــدم هــذا الخطــاب شــخصًا لا علاقــة لــه بالأعــال التجاريــة، 

ــى دولار  ــول ع ــة للحص ــن الحكوم ــخصية م ــع ش ــه م ــف علاقات يوظ

أمريــي، ليبيعهــا إلى رجــل أعــال صومــالي أو كينــي مقابــل مــا يعادلــه 

ــوب ســوداني(. ســيقوم رجــل  ــه جن ــون جني ــة )2.9 ملي ــة المحلي بالعمل

ــعر  ــوال بس ــذه الأم ــتوردة به ــع المس ــع البضائ ــالي ببي ــال الصوم الأع

الســوق الأســود )29 مليــون جنيــه جنــوب ســوداني أو أكــر( وفقاً لســعر 

ــات  ــزم متلقــو خطاب ــان  لا يلت ــوم. في أغلــب الأحي ــك الي الســوق في ذل

ــل  ــع، ب ــتيراد البضائ ــر إس ــة ع ــن بالصفق ــاد وشركاؤهــم التجاري الإعت

ــت  ــة، قام ــذه الطريق ــدولار في الســوق الأســود. به ــر ال ــدون تدوي يعي

ــن  ــح م ــة أصب ــاد لدرج ــب الاقتص ــا بتخري ــية وشركاؤه ــة السياس النخب

ــع،  ــد رجــال الأعــال النزيهــن مــن غيرهــم. كان الجمي الصعــب تحدي

ــوزراء والقضــاة، تجــارًا في الســوق. بمــن فيهــم ال

ولأن العجائــب لا تنتهــي في جنــوب السّــودان، و كل شيء قابــل 

ــوب  ــادة حكومــة جن ــار ق ــه كب ــال آخــر شــارك في ــع احتي للفســاد، وق

السّــودان في فبرايــر 2014، أي عقــب انــدلاع العنــف في ديســمبر 2013. 
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ــون  ــة بلغــت 800 ملي ــات بميزاني ــة لإدارة الأزم ــر لجن ــس ك ــن الرئي ع

جنيــه جنــوب ســوداني. تــرأس هــذه اللجنــة جيمــس واني إيغــا، نائــب 

الرئيــس، وضمــت كل مــن وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء، ورئيــس 

مجلــس الولايــات، وآخــرون. فوُضــت اللجنــة للاســتجابة للظــروف التــي 

خلقتهــا الحــرب، ولا ســيما في ولايــات أعــالي النيــل، وجونقــي، والوحــدة. 

ــة  ــات، قامــت اللجن ــارة مناطــق الكــوارث في هــذه ولاي ــدلاً مــن زي وب

بجولــة في ولايــات غــرب ووســط الاســتوائية التــي كانــت خــارج دائــرة 

ــة هــو الخــروج  الحــرب. اتضــح أن الغــرض الأســاسي مــن هــذه الجول

بحيلــة لســحب الأمــوال لــراء ذمــم بعــض كبــار المســؤولين التنفيذيــن 

ــا  ــة عندم ــر كــر دعمــه للصوصيّ ــد أظه وضــان ولائهــم الســياسي. وق

تدخــل لمنــع المدقــق العــام مــن إجــراء تحقيــق.

ــة حــالات الفســاد  ــا رواي ــة، ويمكنن ــه لا يوجــد حــدّ للسرق ــدو أن يب

في جنــوب السّــودان إلى مــا لا نهايــة. حــدث كل هــذا عــى الرغــم مــن 

تصريحــات الرئيــس الدائمــة عــن »عــدم التســامح مــع الفســاد« في كل 

مناســبة عامــة. تحــت أنــف الرئيــس مبــاشرة، عمــل كارتــل يتألــف مــن 

ــم،  ــي، وشركاء أعماله ــؤول أمن ــب، ومس ــر المكت ــن، ومدي ــر الإداري كب

ــى  ــة ع ــادت المجموع ــة. اعت ــن الحكوم ــدولارات م ــن ال ــحب ملاي لس

إرســال الطلبــات الماليــة إلى الــوزارة، وتوجيــه مديــر الميزانيــات بتحويــل 

مخصصــات بعــض الــوزارات إلى مكتــب الرئيــس بغــرض تمويــل مشــاريع 

غــر متضمنــة في الخطــة الســنوية. اســتغلت العصابــة إســتعداد الرئيــس 

ــتغرق  ــة))). اس ــر مواتي ــروف غ ــمية في ظ ــات رس ــى خطاب ــع ع للتوقي

الأمــر وقتـًـا طويــاً لكشــف أنشــطة العصابــة، رغــم الأخبار المتكــررة عن 

)))  حــذر محافــظ البنــك المركــزي لجنــوب السّــودان، الراحــل إليجــا ملــوك ، الرئيــس كــر مــن 
اســتخدام توقيعــه لســحب الأمــوال مــن البنــك.



233

سرقــة الأمــوال مــن مكتــب الرئيــس. يفــر هذا كيــف تجــاوز الإنفاق في 

مكتــب الرئيــس، ووزارة الماليــة، ووزارة الدفاع وشــئون قدامــى المحاربين 

نســبة 100 %- 400 % مــن ميزانيتهــا الســنوية. غالباً ما تكــون الوزارات 

الخدميــة ضحايــا مثــل هــذه التحويــات غــر القانونيــة، مثــل الزراعــة، 

ــة. ــا الخاص ــى ميزانيته ــل ع ــي لا تحص ــة الت ــالي، والصح ــم الع والتعلي

كان الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان بــؤرة قــذارة أخــرى. يمكــن 

اعتبــار الفســاد الراهــن امتــدادا للســلوك الفاســد إبــان حــرب التحريــر 

الوطنــي. لم يحــدث الانتقــال مــن الحــرب إلى الســام بطريقــة منظمــة. 

ومــع المــوت المفاجــئ للرئيــس والقائــد العــام، اســتأثر البعــض لأنفســهم 

بالأصــول غــر العســكرية للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، في وقــت 

ــوات  ــي والق ــر الوطن ــزب المؤتم ــع ح ــات م ــة بالعلاق ــغلت الحرك انش

المســلحة السّــودانية. كان مــن المتوقــع إعــادة تنظيــم الجيــش الشــعبي 

ــيّ، ومســلح بطريقــة  ــد التدريــب، ومهن ــح جي ــر السّــودان ليصب لتحري

يجعلــه قــوة مقاتلــة فعالــة وقــادرة عــى مواجهــة أي طــارئ. خصصــت 

ــة  ــة حكوم ــن ميزاني ــودان 40 % م ــوب السّ ــة لجن ــة التشريعي الجمعي

جنــوب السّــودان الســنوية للجيــش، وتقــدر بمليــارات الــدولارات 

الأمريكيــة. لم تــرد القيــادة العليــا للجيش الشــعبي لتحرير السّــودان على 

هــذه البــادرة الوطنَيّــة بالمثــل. عــى العكــس مــن ذلــك، أصبــح الجيــش 

ــام جــرالات، ولا  ــاً للفســاد، حيــث ق ــودان معق ــر السّ الشــعبي لتحري
ســيما أولئــك الذين تــم تكليفهم بــراء اللوجســتيات، بإثراء أنفســهم.)))

ــة الســابق  ــة الأركان العام ــس هيئ ــزل اشــراه رئي ــورن الأســرالية من )))  صــادرت شرطــة ملب

ــر السّــودان، الجــرال جيمــس هــوث مــاي في عــام 2014 مقابــل 1.5  للجيــش الشــعبي لتحري

ــد  ــام 2015. وكان ق ــنيتري للع ــر س ــمه في تقري ــور اس ــد ظه ــك بع ــي، وذل ــون دولار أمري ملي

ــال. ــق الإحتي ــزل بأمــوال مكتســبة عــن طري اشــرى المن
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اســتغلّ بعــض جــرالات الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان بعدهــم 

عــن المقــر العــام، وكذلــك قــادة الكتائــب والوحــدات الكــرى في الجيش، 

اســتغلوا فرقهــم وكتائبهــم التــي لم يفصحــوا عــن أعدادهــم الحقيقيــة 

عــى أمــل الحصــول عــى أمــوال زائــدة. أصبــح الوضــع أكــر يأسًــا مــع 

اســتيعاب الجماعــات المســلحة الأخــرى داخــل الجيــش الشــعبي لتحرير 

السّــودان، وكذلــك الميليشــيات القبليــة التــي كانــت القــوات المســلحة 

السّــودانية قــد رعتهــا في حربهــا بالوكالــة ضــد الجيــش الشــعبي. كانــت 

العديــد مــن وحــدات الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان  تنتظر لأشــهر 

دون الحصــول عــى رواتــب، بســبب اســتيلاء القائــد عــى المــال، وبنــى 

لنفســه قــراً في جوبــا أو عــر الحــدود في أوغنــدا أو كينيــا. قــام العديــد 

ــال  ــيس أع ــودان بتأس ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــرالات الجي ــن ج م

ــة. شــملت الإســتثمارات  ــاح سريع ــق أرب ــب لتحقي ــع الأجان ــة م تجاري

مجــال التعليــم العــالي: أنشــئت جامعــات وهميــة لا تلبــي المتطلبــات 

ــوب  ــدن جن ــن م ــا م ــا وغيره ــا في جوب ــا عالمي ــة به ــية المعترف الأساس

السّــودان. قيّــدت هــذه الجامعــات أشــخاصًا لم يتلقــوا تعليــم مــدرسي؛ 

وعندمــا أمــر وزيــر التعليــم العــالي والعلــوم والتكنولوجيــا بإغــاق هــذه 

الجامعــات الزائفــة هــددوه بعواقــب وخيمــة.

أقــل مــا يقــال هــو أن  نــداء »عــدم التســامح مــع الفســاد« الــذي 

يــردده الرئيــس كــر كان مجــرد خدعــة بغــرض تزيــن خطاباتــه المملّــة 

وكســب تصفيــق الجمهــور. في الواقــع، لــن يــردد الرئيــس في التدخــل 

ــحب  ــى س ــاره ع ــة أو إجب ــق في قضي ــن التحقي ــدل م ــر الع ــع وزي لمن

قضيــة فســاد مــن المحكمــة. انطــوت هــذه حــالات عــى عقــود حكومية 

يكــون المقــاول هــو شريــك أعــال الرئيــس. في الوضــع الســائد في جنوب 
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ــع بشــكل  ــن المجتم ــة م ــات معين ــم تمكــن قطاع ــث يت ــودان، حي السّ

متعمــد مــن الناحيــة الاقتصاديــة، ســيكون مــن الخطــأ تصنيفهــا عــى 

ــيًا  ــة سياس ــة مُهندس ــت كليبتوقراطي ــاد. كان ــالات فس ــرد ح ــا مج أنه

لمصلحــة الدينــكا مــن محــور واراب - أويــل، مــع صمــت وزارة العــدل، 

ــن  ــودان  ع ــوب السّ ــة جن ــرة شرط ــاد، ودائ ــة الفس ــة مكافح ومفوضيّ

ــأيّ شيء. ــام ب هــذه الجرائــم وعــدم مقــدرة عــى القي

ــة  ــة ليبرالي ــودان سياســات اقتصادي ــوب السّ ــة جن ــت حكوم اتبع

وأيديولوجيــات الســوق الحــرة التــي، وفي غياب مؤسســات قويــة، ولدّت 

الفســاد وعــززت الطبقــة الرأســالية الطفيليــة، ومكنــت ســيطرتها عــى 

القطاعــات الاقتصاديــة العامــة والخاصــة. كان جــزءًا مــن التمكــن 

الاجتماعــي والاقتصــادي للأفــراد والــركات المرتبطــة بالرئيــس والــوزراء 

المؤثريــن في حكومتــه. نمــا هــذا التمكــن وازدهــر عــى أســاس عطــاءات 

العقــود الحكوميــة المتضخمــة. تغــذّت هــذه الطبقــة، التــي كانــت أيضًــا 

جــزءًا مــن شــبكات المحســوبية السياســية للنظــام، عــى تدجــن الفســاد 

ــة  ــة والدولي ــة الإقليمي ــع الرأســالية الكومبرادوري ــة م ــط القوي والرواب

ــودان. غــزت شركات  ــوب السّ ــوارد جن الراســخة في اســتخراج ونهــب م

ومواطنــون شرق إفريقيــا والقــرن الأفريقــي جنــوب السّــودان  قبــل أن 

تطــور أنظمــة ممارســة أعــال تجاريــة رســمية.

والإثيوبيــون،  والصوماليــون،  والكينيــون،  الأوغنديــون،  أنخــرط 

الإريتريــون في أعــال تجاريــة في جنــوب السّــودان، غالبًــا خــال شراكات 

ــادرا مــا ينخــرط  ــة، مــع كلا القطاعــن الرســمي وغــر الرســمي. ن مريب

مواطنــو جنــوب السّــودان في التجــارة الصغــرة. فمعظم تجــارة القطاعي 

ــى عــى مســتوى القــرى الصغــرة، يحتكرهــا  ــودان، حت ــوب السّ في جن
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الجلابــة، وهــم فئــة التجــار العــرب مــن شــال السّــودان. شــعب جنوب 

ــول  ــة والأص ــروة الحيواني ــة لل ــي قيم ــه، ويعط ــي بطبع ــودان ريف السّ

الثقافيــة أكــر مــن المــال. قــد يوفــر الدينــكا أو النويــر، ممــن يعملــون 

ــا  ــز، بين ــار والماع ــراء الأبق ــال ل ــاص، الم ــاع الخ ــة أو القط في الحكوم

ــاء ضريــح أحــد الوالديــن أو  ــاري المــال لبن يوفــر الأزانــدي، المــورو، الب

الجــدّ. يفــر هــذا ســبب كــون الــركات الوحيــدة التــي يملكهــا جنــوب 

السّــودان  هــي تلــك المرتبطــة بالفســاد الحكومــي.

ــل،  ــادق، والنق ــتثمارات الفن ــون في اس ــون والإثيوبي ــرط الإريتري انخ

وتوزيــع الميــاه)))، والبنــاء، والخدمــات المصرفيــة. واســتثمروا في الغالــب 

مــن خــال تأجــر أراضي الســكان المحليــن وبنــاء الفنــادق، والمطاعــم، 

والمقاهــي. انخــرط بعــض النخبــة مــن الإريتريــن والأثيوبيــن في عقــود 

أكــر ربحيــة مــع الحكومــة والجيــش، وكان معظــم هــؤلاء مــن خلفيــات 

عســكرية شــاركوا قــادة الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان في أعمالهــم. 

معظــم هــذه الإســتثمارات بمثابــة رد للجميــل، خاصــة وأن هــذه  

الــركات عــى علاقــات بالأنظمــة السياســية في بلدانهــم. لــدى البنــك 

ــون  ــر الإثيوبي ــا احتك ــكال، ك ــا ومل ــروع في جوب ــوبي ف ــاري الإثي التج

النقــل الجــوي بــن جوبــا وأديــس أبابــا وبعــض الخطــوط الداخليــة.

انخــرط الأوغنديــون في جميــع الأعــال غــر الرســمية، بمــا في ذلــك 

الخدمــات الطبيــة، وإدارة عيــادات غــر مرخصــة في جوبــا وضواحيهــا، 

مســتغلين الافتقــار إلى الآليــات التنظيميــة وجهــل العديــد مــن النــاس 

)))  تجــارة رائجــة ســببها افتقــار معظــم مــدن جنــوب السّــودان لشــبكة ميــاه. تحمــل هــذه 

الناقــات ميــاه غــر معالجــة مــن نهــر النيــل للمناطــق الســكنية بتكلفــة تقــارب ســعر برميــل 

النفــط للبرميــل الواحــد. جــذب هــذا العمل الســهل والمربــح جنرالاً مــن الجيش الشــعبي لتحرير 

السّــودان، اشــرى ناقــات مســتعملة مــن كمبــالا ووظــف ســائقين إثيوبيــن وإريتريــن لإدارتهــا.
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ــة الأكــر شــعبية هــي تشــغيل  في جنــوب السّــودان. الأعــال الأوغندي

الموتوســيكل )بــودا بــودا( في المواصــات الداخليــة في جوبــا، والتخلــص 

مــن الســيارات اليابانيــة المســتعملة وبيعهــا في أســواق جنوب السّــودان. 

ــة ومنتجــات  ــا بالمنتجــات الزراعي ــة في جوب ــأ ســوق المــواد الغذائي امت

الألبــان الأوغنديــة الرخيصــة وكذلــك الأســاك، وتســبب في تشريــد 

المزارعــن والصياديــن المحليــن بالاســتيلاء عــى أعمالهــم. نشــطت 

ــواد  ــل، واســتيراد م ــي في قطــاع النق ــة بشــكل رئي ــركات الصومالي ال

ــتثمارية  ــال الإس ــا الأع ــود. ام ــات الوق ــييد، وإدارة محط ــاء والتش البن

الكينيــة، فقــد تركــزت في الهندســة، وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصالات، 

والنقــل الجــوي، والخدمــات المصرفية. وقامــت ثلاثة بنوك كينيــة - البنك 

التجــاري الكينــي المحــدودة، بنــك العــدل، وبنــك إيكــو - بتشــغيل فروع 

في مــدن جنــوب السّــودان الرئيســية، كــا احتكــرت الخطــوط الجويــة 

الكينيــة خــط جوبا ونــروبي، بما في ذلــك الرحلات رئيس البــاد الخارجية.

يكشـف غـزو البالد مـن قبـل الرشكات الأجنبيـة، كبيرة وصغيرة، 

حقيقـة أن قـادة جنـوب السّـودان لا يملكـون خطـة اسرتاتيجية للبالد. 

مُنحـت بعـض الرشكات تراخيـص قصيرة الأجـل حتـى إنجـاز الحلـول 

الدائمـة، لكـن أنشـطتها اسـتمرت لعـدم تنفيـذ الحلـول الدائمـة حتـى 

الآن. على سـبيل المثـال، اعتبُر اسـتخدام صهاريـج الميـاه في جوبـا إجراءً 

مؤقتـًا حتـى اكتامل بنـاء شـبكة أنابيـب الميـاه في جوبـا. لم يتـم تنفيـذ 

هـذا المرشوع أبـدًا، بسـبب حـرص جنرالات الجيـش الشـعبي لتحريـر 

السّـودان، ممـن يديـرون أعامل صهاريـج الميـاه وبيـع ميـاه النيـل غير 

المعالـج، على إفسـاد جميـع محـاولات تشـييد شـبكة ميـاه مسـتقرة. 

حـدث الشيء نفسـه مع مشروع كهربـاء جوبا: أحتج مسـتوردو مولدات 
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الديـزل ضد خُطـة الحكومة بحجّة أن المرشوع الحكومي يهدد أعمالهم.

ــف  ــو كي ــوضى ه ــذه الف ــل ه ــه في ظ ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال الس

ــت معظــم  ــة. قام ــم الأصلي ــم إلى بلدانه ــب أمواله ــاد هــؤلاء الأجان أع

ــس  ــب الفورك ــد مكات ــا في أح ــل أمواله ــمية بتحوي ــر الرس ــركات غ ال

ــا في البــاد. وهــذا يوضــح الحجــم  التــي يزيــد عددهــا عــن 127 مكتبً

الهائــل لــرؤوس الأمــوال المهربــة مــن جنــوب السّــودان، بحيث يســتحيل 

حصرهــا. تنافــس المواطنــون والأجانــب في إرســال الأمــوال خــارج البــاد، 

وعــى وجــه الخصــوص النخبــة السياســية، والعســكرية، والتجاريــة 

ــات  ــتات في الولاي ــن الش ــدون م ــام العائ ــا ق ــودان. ك ــوب السّ في جن

ــكات في  ــراء ممتل ــرة ل ــغ كب ــدا، وأســراليا بإرســال مبال المتحــدة، وكن

بــاد الشــتات. اســتفادت اقتصــادات أوغنــدا وكينيــا بشــكل مبــاشر مــن 

الوضــع في جنــوب السّــودان. ظــل العديــد مــن اللاجئــن مــن جنــوب 

ــوب ســوداني  ــاك حــوالي 200,000 جن ــدا. هن ــا وأوغن ــودان في كيني السّ

خــارج مخيــات اللاجئــن، يدرســون في مســتويات مختلفــة في جامعــات 

ــدا. ــا وأوغن ومــدارس كيني

تعتــر أوغنــدا ذات أهميــة خاصــة في نقــاش الفســاد، وتطــور 

الطبقــة الرأســالية الطفيليــة في جنــوب السّــودان. إذ يبلــغ حتــى 

المجــالات الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية التــي تحــدد العلاقــات 

بــن قــادة الدولتــن، الرئيــس يوويــري موســيفيني والرئيــس ســلفا كــر. 

كان مــن الواضــح أن المواطنــن الأوغنديــن في جنــوب السّــودان جــزءًا 

مــن خطــة موســيفيني لتحســن اقتصــاد أوغنــدا. وبــرف النظــر عــن 

حجــم التحويــات إلى وطنهــم ودفــع الضرائــب، أصبــح مهاجــرو أوغنــدا 

ــدا. وهــذا  ــة في أوغن ــودان جــزءًا مــن حــل أزمــة البطال ــوب السّ في جن
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يفــر الدعــم الســياسي والعســكري الــذي قدمــه موســيفيني، بــا تــردد، 

ــة  ــعبيّ الأوغندي ــاع الش ــوات الدف ــاركة ق ــد مش ــر، إلى ح ــس ك للرئي

ــة. ــة بنشــاط في الحــرب الأهلي ــوات الجوي والق

العلاقــة بــن موســفيني بالرئيــس كــر مبنيــة عــى الخــداع، وترتبــط 

باســتغلال ونهــب المــوارد الطبيعيــة لجنــوب السّــودان. احتفــظ الرئيــس 

موســيفيني، منــذ عــام 2006، بوحــدة مــن قــوات دفــاع الشــعب 

ــن  ــرب. لك ــش ال ــب جي ــة تعق ــودان بذريع ــوب السّ ــدي في جن الأوغن

ــك. لم يكــن هــدف التجــوال طــوال هــذه الســنوات  ــة غــر ذل الحقيق

ــرب؛ إذ رغــم وجودهــم،  ــش ال ــة جي ــات الاســتوائية هــو مقاوم في غاب

أشــارت تقاريــر مســتمرة عــن قتــل جيــش الــرب للمدنيــن في ولاية غرب 

الاســتوائية، الأمــر الــذي دفــع الحاكــم، جوزيــف باكاســورو بنقــاسي، إلى 

ــة  تشــكيل لجــان أمــن أهليــة تحــت مســمى »شــباب الســهام« لحماي

مناطــق الزانــدي))). تبــن لاحقــاً أن قــوات الدفــاع الشــعب الأوغنــدي 

كانــت منخرطــة طــوال هــذه الســنوات في صيــد الفيلــة ووحيــد القــرن 

بطريقــة غــر شرعيــة، وقطــع الأخشــاب، والتنقيــب عــن الذهــب 

ــدا. ــا إلى أوغن والمــاس، ونقله

يــأتي وجــود قــوات الدفــاع الشــعبيّة الأوغنديــة في جنــوب السّــودان 

ضمــن مخطــط موســيفيني لاســتخراج ونهــب مــوارد جنــوب السّــودان، 

ــوات  ــر وجــود ق ــودان  خدعــة لتبري ــوب السّ ــرب داخــل أراضي جن ــش ال )))  كان تعقــب جي

ــد  ــدة ض ــات المتح ــرب الولاي ــن ح ــزء م ــودان. كج ــوب السّ ــدي في جن ــعب الأوغن ــاع الش دف

ــا ضــد جوزيــف كــوني  الإرهــاب الــدولي، نجــح موســيفيني في عــزل وتحييــد الــرأي العــام دوليً

عــر إصــدار أوامــر لجنــود قــوات دفــاع الشــعب الأوغنــدي بارتــكاب جرائــم مروعــة وإلقــاء 

اللــوم عــى جيــش الــرب. ومــن الواضــح أن هــذه القــوات وراء الرعــب الــذي حــاق بســكان 

ــور تشــكيل شــباب الســهام. ــم ف ــرر توقــف الجرائ ــا ي غــرب الإســتوائية، وهــذا م



240

مســتفيدًا مــن الانقســامات السياســية داخــل قيــادة الحركــة الشــعبيّة. 

شــارك موســيفيني الرئيــس ســلفا كــر في ازدرائــه للدكتــور ريــك مشــار. 

ــل  ــمبر 2013، أرس ــخ 15 ديس ــا بتاري ــف في جوب ــدلاع العن ــرد ان وبمج

موســيفيني وحــدات مــن قــوات الدفــاع الشــعبيّة الأوغنديــة وطائــرات 

هليكوبــر حربيــة للاشــتباك مع قــوات المتمرديــن في بــور بطريقة توحي 

ــرا دفــاع  ضلوعــه المبــاشر في تأجيــج الــراع. بعدهــا بأشــهر وقــع وزي

البلديــن عــى اتفاقيــة وضــع القــوات لمواكبــة المتطلبــات القانونيــة في 

ــع  ــودان  بدف ــوب السّ ــة جن ــام حكوم ــان قي ــدي، وض ــان الأوغن البرلم

ــدا دور  ــتْ أوغن ــدولارات. لعب ــن ال ــن م ــات الملاي ــت مئ ــورة بلغ فات

ــش  ــار والجي ــة والتج ــركات المصنع ــن ال ــلحة ب ــيط في شراء الأس الوس

ــوب  ــدة جن ــم المتح ــت الأم ــد أن منع ــودان، بع ــر السّ ــعبي لتحري الش

السّــودان مــن الــراء المبــاشر. كان عــى حكومــة جنــوب السّــودان دفع 

تكاليــف باهظــة لنقــل الأســلحة عــر شــبكة تجــار ووســطاء لــه صــات 

ببعــض الأفــراد المؤثريــن في أوغنــدا. وأدى تعيــن الجــرال بــول ملونــق 

رئيسًــا لهيئــة الأركان العامــة للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان 

بتسريــع تلــك الصفقــات التــي لم تتطلــب بالــرورة مراســات أو وثائق.

ــة. كان  ــذ تأســيس الحرك ــة عــى وجــود الفســاد من ــتُ البرهن حاول

ــا بســبب تحــول  ــر وإغراقه ــة التحري ــر حرك ــادراً عــى تطوي الفســاد ق

نموذجــي مــن الثــورة إلى الليبراليــة الجديــدة، ومــا صاحبهــا مــن هندســة 

ــد طبقــة  ــة، وسياســية. أنتــج هــذا الظــرف الجدي ــة، واقتصادي اجتماعي

ــت  ــر. كان ــا التحري ــر وأيديولوجي ــن الجماه ــا ع ــة تمامً ــة معزول نخبوي

نتيجــة هــذا الاغــراب أن تطــورت هــذه النخبــة العســكرية السياســية 

إلى طبقــة رأســالية طفيليــة نهبــت المــوارد الطبيعيــة لجنــوب السّــودان 
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بالتعــاون مــع الكومبرادوريــة الرأســالية الإقليميــة والدوليــة. أثــار ذلــك 

صراعــات سياســية داخليــة داخــل الحــزب الحاكــم، أي الحركــة الشــعبيّة 

لتحريــر السّــودان، قــادت في نهايــة المطــاف إلى العنــف والحــرب 

ــا هــذا إلى الســؤال الحاســم حــول مــا إذا كانــت حــرب  ــة. ينقلن الأهلي

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــا الحرك ــي قادته ــي الت ــر الوطن التحري

السّــودان ثــورة حقيقيــة.
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الحركة/ الجيش الشعبي لتحرير السّودان: 

الثورة الزائفة

ــا،  ــم رؤيته ــا تدع ــج وأيديولوجي ــية برنام ــورة سياس ــتلزم كل ث يس

وقيــادة ذات علاقــة مميــزة بالكــوادر والجماهــر. ناقشــتُ في الصفحــات 

الســابقة، كيــف ظهــرت نخبــة عســكرية وسياســية مغتربــة عــن حركــة 

ــل  ــة مث ــر الوطنــي، وكيــف اكتســبت كلــات ذات دلالات رمزي التحري

»كومــرد« و«تحريــر« دلالات مختلفــة بــن المقاتلــن والمدنيــن. ناقشــت 

ــة  ــور طبق ــة في ظه ــوارد العام ــة الم ــف تســبب الفســاد وسرق ــا كي أيضً

رأســالية طفيليــة ذات موقــف اقتصــادي، واجتماعــي، وســياسي مُعــادٍ 

للجماهــر. حــرص شــعب جنــوب السّــودان عــى جــرد وتوثيــق نطــاق 

الــرر الجســدي والنفــي الــذي ألحقتــه هــذه النخبــة بالبلــد، بمــا في 

ــة واضحــة  ــغ ضخمــة مــن أمــوال الشــعب في خيان ذلــك سرقتهــم مبال

ــة«  ــة »خيان ــد عــى كلم ــا التأكي ــم هن ــن المه لمكتســبات الجماهــر. م

هنــا، لأن جرائــم النخــب هــذه تتعــارض مــع صورتهــم في أذهــان 

الجماهــر كثــوار ناضلــوا مــن أجــل »تحريــر« البــاد.

تثبــت مواقــف قــادة حــرب التحريــر وســلوكهم الخســيس حقيقــة 

أن الحركــة لم تكــن حركــة تحريــر وطنيــة حقيقيــة. كانــت هنــاك رغبــة 

ــوب لحمــل الســاح إحتجاجــاً عــى تعــدي نمــري عــى  عامــة في الجن

العمليــة الديمقراطيــة. لكــن خلافــا للاندفــاع في الانضــام لحركــة أنيانيــا 

في الســتينيات، كان الطمــوح للســلطة والمناصــب السياســية والعســكرية 

هــو دافــع انضــام كثيريــن لصفــوف النضــال، مــن أجــل بلــوغ مرتبــة 
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مقاتــي أنيانيــا الســابقين الذيــن حظــوا بمناصــب في الجيــش والحكومة لم 

يكــن ليحلمــوا بهــا نســبة لمتطلباتهــا الأكاديميــة. انضــم العديــد للحركــة/ 

ــا في  ــودان عــى أمــل أن يصبحــوا ضباطً ــر السّ الجيــش الشــعبي لتحري

القــوات المســلحة السّــودانية، والشرطــة، وغيرهــا مــن المؤسســات 

ــم  ــالي، أداة تراك ــي، وبالت ــاء الاجتماع ــلم للارتق ــا سُ ــة ورأوا أنه الخدمي

الــروة في شــكل أبقــار أو أمــوال، أو كليهــا مــن أجــل ممارســة عــادة 

تعــدد الزوجــات.

أشرتُ إلى أن الفســاد وسرقــة المــال العــام كانــا مــن الأمــور الفطريــة 

ــا  ــودان. عندم ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــيس الحرك ــذ تأس من

ــادة  ــى القي ــي ع ــوري ينبغ ــم ث ــي إلى تنظي ــلوك الإجرام ــرب الس يت

ــة.  ــة عــن هــذه الأعــال الإجرامي ــة مناقشــة الإشــكاليات المترتب الثوري

كان أن تحوّلــت الجريمــة إلى عمــل ثــوري )سرقــة بنــك لتمويــل حركــة 

ــش في  ــوال الجي ــة أم ــل وسرق ــاً))). إن التحاي ــراً أيديولوجي ــة( وتبري ثوري

ــا ســيلي مــن ســلوك  ــي أشــعلت التمــرد، كشــفت م ــة الت ــور، الحادث ب

ــن. ــع المدني ــم م ــش الشــعبي وجنودهــا في علاقته ــاط الجي ضب

كانــت الحركــة/ الجيــش الشــعبي تـُـدار بطريقــة أبقــت عــى 

مشــاكل النظــام القمعــي الــذي انتفضــوا ضــده، وجعــل مــن الصعــب 

تمييــز الثــوار عــن زملائهــم الذيــن لا زالــوا يشــاركون في نظــام الخرطــوم. 

ــن  ــودان المجرم ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــام للجي ــر الع ــتقبل المق اس

ــوا ثوريتهــم بعــد  ــة السّــوداني الذيــن أعلن والهاربــن مــن نظــام العدال

)))  يحــدث أن يتــورط ثوريــون في المقاومــة السريــة المســلحة في أنشــطة إجراميــة مثــل الســطو 

عــى البنــوك وعمليــات الاختطــاف للحصــول عــى فديــة، وتبريــر الســلوك أيديولوجيًــا. لكــن في 

وقــت لاحــق عليهــم تثقيــف كوادرهــم عــن خطــورة مثــل هــذه الممارســات.
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ــة  ــر الاجتماعي ــال المعاي ــعبيّة))). أدى إه ــة الش ــم إلى الحرك انضمامه

ــر إلى جعلهــا  ــة حركــة التحري ــد صفــات عضوي ــة في تحدي والأيديولوجي

ــيس  ــم، جواس ــن فيه ــاً، بم ــوياء اجتماعي ــر الأس ــاف غ ــكل أصن ــاذًا ل م

ــن. ــن المخرب ــم م النظــام ووكلائه

اســتخف قــادة الجيــش الشــعبي بقيــادة أنيانيــا ورأوا فيهــم مجــرد 

أفــراد ســاعين للمناصــب، لكــن الوضــع في الحركــة كان أســوأ. تدفقــت 

ــا  ــب العلي ــن الرت ــاً ع ــش الشــعبي بحث ــة/ الجي الجمــوع صــوب الحرك

ــة  ــان حكوم ــن إب ــؤولين التنفيذي ــار المس ــن كب ــوا م ــم كان ــوى أنه بدع

ــيما  ــراد، لا س ــن الأف ــد م ــذا إلى أن العدي ــر ه ــة. يش ــلطة الإقليمي الس

القادمــون المــدن والبلــدات وليــس مــن معســكرات الماشــية، كانــوا دائمـًـا 

مــن الســاعين وراء المــال والســلطة. جــاء الكثــرون لتحقيــق طموحــات 

ــوا مــن تحقيقهــا في السّــودان. ــاة التــي لم يتمكن الحي

ــت  ــودان في وق ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــكلت الحرك تش

ــرة الطبقــة السياســية في  مزقــت الانقســامات السياســية الحــادة والمري

الإقليــم الجنــوبي عــى طــول خطــوط الصــدع الإثِنــيّ والمناطقــي. مثلّــت 

هــذه أرضيــة سياســية خصبــة زرع فيهــا المشــر نمــري سياســات »فــرق 

تســد«، وجعــل مــن الاســتوائيين أعــداء دينــكا بحر الغــزال وأعــالي النيل. 

ــودان  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الش ــتو الحرك ــلط منفس ــك، لم يس ــع ذل وم

ــتقبلي  ــور المس ــى التط ــرة ع ــاره الخط ــع وآث ــذا الوض ــى ه ــوء ع الض

للعلاقــات بــن الإثنيــات داخــل الحركــة الوليــدة. لم ينتقــد المنفســتو او 

ــل أن  ــر وسرقــة مــال عــام، قب ــان عــى الأقــل: أحدهــا فــرد مــدان بالتزوي )))  وُجــدت حالت

ــن  ــا أعل ــم عندم ــق آذانه ــاس في واو تصدي ــتطع الن ــة. ولم يس ــادة الحرك ــم لقي ــرب وينض يه

الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان  عــن اســمه ووصفــه بالشــخص »الثــوري«. تتعلــق القضيــة 

ــة.  ــوال الشرك ــرب بأم ــل أن يه ــة قب ــن الإقليمي ــة التأم الأخــرى بمحاســب عمــل في شرك
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يتحــدى فكــرة هيمنــة الدينــكا عــى الحركــة، أو حتــى الــردّ عــى روايــة 

ــة  ــت هيمن ــتوائية( ناهض ــة الاس ــة المركزي ــتوائية )اللجن ــب الإس أن نخ

الدينــكا مــن خــال دعــم قــرار نمــري القــاضي بإلغــاء اتفاقيــة أديــس 

أبابــا وتفكيــك الإقليــم الجنــوبي.

كان مــن المهــم عــى الحركــة تصحيــح مســارها منــذ وقــت مبكــر، 

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــة أن الحرك ــرة الخاطئ ــى الفك ــرد ع وال

السياســية  المكانــة  الدينــكا  لفقــدان  لمعالجــة  جــاءت  السّــودان 

المســتحقة. في الواقــع، اعتــر بعــض المثقفــن في تفــوّق الدينــكا العــددي 

ــا عــى عــل دينكاويــة الحركــة، وحرصــوا  داخــل الحركــة الوليــدة برهانً

ــة  ــة في الحرك ــكا العرقي ــة الدين ــأن هيمن ــات ب ــال أي تلميح ــى إه ع

الوليــدة كانــت مصادفــة لقيــادة الدينــكا. أدى فشــل المنفســتو في 

مخاطبــة الواقــع الموضوعــي بجنــوب السّــودان، بتشــكيلاته الاجتماعيــة، 

والسياســية، والثقافيــة، إلى تفاقــم الشــكوك في وجــود أهــداف سياســية 

للحركــة، وكان مــن الصعــب فهــم كيــف أصبحــت قيــادة الحركــة 

ــن. ــكاوي التكوي ــم دين ــة، جس ــي القومي ــي تدع ــدة، الت الولي

ــن  ــيين، المنحدري ــن السياســيين والناشــطين السياس ــد م ــد عدي اعتق

مــن وســط الاســتوائية، أن الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان 

جــاءت لعرقلــة مطلبهــم بإقليــم منفصــل للاســتوائية. ســاعدت البنيــة 

الاجتماعيــة والأيديولوجيــة للحركــة، خاصــة بعــد القطيعــة مــع حركــة 

)أنيانيــا تــو( وظهــور الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان في عــام 1983، 

مــن العبــور بســهولة إلى مــروع إثنــي دينــكاوي. وأصبــح مــن الشــائع 

ــة،  ــة أو الإنجليزي ــس العربي ــكا ولي ــة الدين ــة بلغ ــئون الحرك ــيير ش تس

وكلاهــا مألــوف لمعظــم الجنوبيــن. وتســبّب الافتقــار لوعــي ســياسي 
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وأيديولوجــي في اســتحالة إقنــاع المقاتــل الدينــكاوي البســيط في المرعــى 

أن الحركــة شــيئاً مختلفًــا عــن الدينــكا، أو أنهــا لا تؤســس لرعايــة مصالح 

الدينــكا الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والسياســية.

خــال 21 ســنة مــن وجودهــا، تأرجحــت الحركــة/ الجيــش الشــعبي 

بــن كونهــا مؤسســة قوميــة ســودانية ومنظمــة سياســية جنوبيــة 

)مــروع الدينــكا الإثِنــيّ(. ظهــرت شــخصيتها الوطنَيّــة فقــط مــع 

ــواء  ــار ل ــام 1995، وانتش ــي في ع ــي الوطن ــع الديمقراط ــكيل التجم تش

الدكتــور  أن  المؤســف  السّــودان. ومــن  الجديــد في شرق  السّــودان 

جــون قرنــق لم يعــش ليشــهد تنفيــذ اتفاقيــة الســام الشــامل. فموتــه 

المأســاوي في ذلــك الوقــت الحاســم، بعــد ثلاثــة أســابيع فقــط مــن توليه 

منصــب نائــب أول رئيــس جمهوريــة السّــودان ورئيــس حكومــة جنــوب 

السّــودان، تــرك العديــد مــن الثغــرات، مهــدت لتمريــر الأجنــدة الإثِنيّــة 

داخــل الحركــة الشــعبيّة. أؤمــن أن الدكتــور جــون قرنــق كان سيرســم 

مســارًا سياســياً مختلفًــا  في مواجهــة الواقــع الموضوعــي الصــارم لجنــوب 

السّــودان، والسّــودان، ومنطقــة إيقــاد، والصعيــد الــدولي، وكان ســيضع 

ــة،  ــح الإثِنيّ ــوق المصال ــودان وشــخصه ف ــر السّ ــة الشــعبيّة لتحري الحرك

ــيخه  ــدد، كان ترس ــذا الص ــية. في ه ــة، والسياس ــة، والاقتصادي الاجتماعي

ــا عــى المنفعــة السياســية. ــة الدينــكا قائمً لقومي

ــن. لم يعلــم أحــد غــر قرنــق كيــف ستســر  نعــم هــذا مجــرد تكهّ

الأمــور، خاصــة مــع احتــكاره تفاصيــل حركــة التحريــر. وكان أن جعــل 

افتقــار الحركــة للمؤسســية في إدارة الشــؤون العامــة، كل قــرار داخــي 

مهــا صغــر، لتقديــره الشــخصي. عــى ســبيل المثــال، بعــد تحطــم طائرة 

ــادة  ــر المأســاوي تسربــت بعــض المعلومــات الاســراتيجية لقي الهليكوب
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الحركــة الشــعبيّة الجديــدة مــن أقــارب دكتــور قرنــق وليــس مــن رفاقــه 

في مجلــس قيــادة الحركــة الشــعبيّة، مــا يشــر إلى وجــود خطــة كانــت 

ــودان،  ــوب السّ ــة جن ــة ، وحكوم ــتوى الحرك ــى مس ــذ ع ــر التنفي تنتظ

كانــت ستســبب خلافــات خطــرة.

تجــدر الإشــارة إلى أن الحركــة ليــس لهــا دســتور داخــي، رغــم 

مزاعــم وجــود أجهــزة رســمية للدولــة: الجهــاز التشريعــي تحــت اســم 

مجلــس التحريــر الوطنــي، وجهــاز تنفيــذي يتمثــل في اللجنــة التنفيذيــة 

الوطنَيّــة؛ إلا إن هــذه الهيــاكل غــر فاعلــة. كــا وضحنــا ســلفاً، عملــت 

الحركــة وفقــاً لتقديــرات رئيســها وقائدهــا العــام. جعــل افتقــار الحركــة 

للمؤسســية أن دكتــور قرنــق هــو المســؤول الوحيــد عــن كل شيء.

لم يكــن رئيــس الحركــة وقائدهــا العــام الجديــد، ســلفا كــر ميارديت، 

قــد تعــافى تمامًــا مــن أزمــة يــاي، وظــل متخبطًــا بــن الإلتــزام بـ«مركــز 

ــاشيء))).  ــزال الن ــر الغ ــوة« بح ــز ق ــة ،  و«مرك ــي« للحرك ــوة القوم الق

وكلاهــا عــى رأســه ســلفا كــر. كانــت المجموعتــان متعاديتــن بطريقــة 

فاقمــت صعوبــة انتقــال قيــادة الحركــة مــن قرنــق إلى كــر.

ــد أن  ــا، بع ــف لحظاته ــة في أضع ــادة الحرك ــر قي ــس ك ــولى الرئي ت

فقــدت للتــو زعيمهــا المؤســس. ولم تكــن أزمــة يــاي )2004( بــن كــر 

ــر لا  ــق. أشرتُ ســابقًا أن ك ــاة قرن ــخ وف ــى تاري ــت حت ــد حُلّ ــق ق وقرن

ينــى أبــدًا ولا يســامح منتقديــه، لــذا اســتمرت القضايــا العالقــة منــذ 

)))  ضــم »مركــز القــوة القومــي« أعضــاء من مجلــس قيــادة الحركة الشــعبية لتحرير السّــودان، 

ورئيــس الأركان العامــة للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان وموظفيــه، كــا شــكله قرنــق بعــد 

فــرة وجيــزة مــن توليــه منصــب رئيــس حكومــة جنــوب السّــودان. »كبــار بحرالغــزال« ويتألــف 

ــن  ــن م ــودان والسياســيين المنحدري ــر السّ ــش الشــعبي لتحري ــزال في الجي ــاء بحــر الغ ــن ابن م

أويــل وواراب الذيــن عارضــوا قرنــق بشــدة.
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ــام  ــون بأيت ــن يوصف ــن م ــه وب ــتعلت بين ــور، واش ــاي في الظه ــة ي أزم

قرنــق. بالإضافــة إلى هــذه التحديــات الداخليــة، كانــت الفــرة الانتقاليــة 

ــة  ــل المتعلق ــك إلى العوام ــع ذل ــعبيّة. ويرج ــة الش ــى الحرك ــة ع صعب

بعلاقتهــا مــع حــزب المؤتمــر الوطنــي في ســياق تنفيــذ اتفاقيــة الســام 

ــة. الشــامل، وتطورهــا كحــزب ســياسي في الحكوم

لم يتلقى كوادر الحركة تدريبًا على السلام والعمل الحكومي، ولم يكن 

لديها خطة لإدارة »الانتقال من الحرب إلى السلام« باستثناء اتفاقية السلام 

نفسـها، والدسـتور الوطني المؤقت، والدسـتور المؤقت لجنوب السّـودان.

وجــد قــادة الحركــة/ الجيــش الشــعبي، في الحكومــة والجيــش، 

ــوه  ــا عرف ــا م ــل م ــوا فع ــب، وحاول ــم بالتجري ــع التعل أنفســهم في موق

ولم يعرفــوه. كان هنــاك ارتبــاك عــام في الرتــب القياديــة، خاصــة بعــد 

تعديــل كــر بعــض القــرارات والأوامــر التــي أصدرهــا قرنــق قبــل 

ــادة الجديــد بظهــور مراكــز قــوة  ــه المأســاوي. ســمح أســلوب القي موت

متنافســة داخــل الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، الأمــر الــذي أدى 

ــزدوج،  ــاء الم ــرات، والانت ــوف))). أدت المؤام ــراب والخ ــم الاغ إلى تفاق

ــواع  ــع أن ــد، وجمي ــادة القائ ــة، وعب ــض، والنميم ــا البع ــة بعضن وعرقل

سياســة حافــة الهاويــة السياســية غــر الصحيــة إلى خلــق وضــع داخــي 

ــل  ــا، وش ــا العلي ــن قيادته ــة ب ــدام الثق ــادة انع ــة أدى إلى زي في الحرك

ــس  ــف الرئي ــهم موق ــل. أس ــى العم ــدرة ع ــراتيجي، والق ــر الاس التفك

كــر »بالتغــاضي عــن بعــض القضايــا« في زوال بعــض المشــكلات ومنــع 

ــه. ــوع انفجــار ســابق لأوان وق

)))  شــكّل كبــار بحــر الغــزال وأيتــام قرنــق جماعــة ضغــط قويــة بحكــم إلمامهــم بالأنشــطة 

ــا. ــودان في المنطقــة وخارجه ــر السّ السياســية والدبلوماســية للحركــة الشــعبيّة لتحري
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أدى التحايــل عــى الأمــور بــدلاً عــن مواجهتهــا مبــاشرة إلى تجنّــب 

ــن في  ــات للعل ــذه الاختلاف ــور ه ــع ظه ــه لم يمن ــا، لكن ــرات مؤقتً التوت

نهايــة المطــاف، كــا إنــه إنعكــس ســلباً عــى العلاقــة مــع حــزب المؤتمــر 

ــة  ــامل، وخاص ــام الش ــاق الس ــذ اتف ــا في تنفي ــي قدم ــي، والم الوطن

تنفيــذ البروتوكــولات الثلاثــة )أبيــي، جبــال النوبة/جنــوب كردفــان، 

ــؤولية  ــت مس ــة علق ــر أن الإدارة الأمريكي ــب ذك ــل الأزرق(. يج والني

حســم البروتوكــولات الثلاثــة في عنــق حــزب المؤتمــر الوطنــي. ظــل إجراء 

ــس كــر والتوجــه  ــام الرئي ــر المصــر محــور اهت الاســتفتاء حــول تقري

ــذا  ــر ه ــودان. افتق ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الش ــائد للحرك ــياسي الس الس

التوجــه للحكمــة والواقعيــة السياســية، وشــكل محــور تفاعــات الحركــة 

ــة  ــي في حكوم ــر الوطن ــزب المؤتم ــع ح ــودان م ــر السّ ــعبيّة لتحري الش

ــر  ــعبيّة لتحري ــة الش ــيم الحرك ــك إلى تقس ــة. وأدى ذل ــدة الوطنَيّ الوح

ــالي« في  ــوبي« و«ش ــن »جن ــية، إلى قطاع ــا السياس ــودان، وأفكاره السّ

مرحلــة مبكــرة، في خيانــة عظيمــة للمــروع، وحــر الاهتمام بالمســائل 

التــي ســتؤدي إلى انفصــال جنــوب السّــودان، وتجاهــل كل مــا يتعلــق 

بالتحــول الديمقراطــي.

ــم  ــودان مــن صمي كان التحــول الديمقراطــي لنظــام الحكــم في السّ

مهــام الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان باعتبارهــا ثــاني أكــر شريــك 

في حكومــة الوحــدة الوطنيــة. بحيــث توجــب عليهــا الضغــط، سياســياً 

ومعنويــاً، مــن أجــل التحــول الديمقراطــي. كان قرنق سيســتخدم نصوص 

اتفــاق الســام الشــامل، التــي تفــاوض عليهــا شــخصياً، لحشــد الدعــم 

الســياسي في شــال السّــودان ضــد إحجــام حــزب المؤتمــر الوطنــي 

ــر  ــس ك ــم الرئي ــل. لم يهت ــامل بالكام ــام الش ــاق الس ــذ اتف ــن تنفي ع
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ــالي تجاهــل  ــي، وبالت بالــراع الإيديولوجــي ضــد حــزب المؤتمــر الوطن

البنــد المتعلــق بالتحــول الديمقراطــي. وظهــرت الانقســامات الداخليــة 

داخــل قيــادة الحركــة الشــعبيّة، وســط قادتهــا وكوادرهــا المنتشريــن في 

مؤسســات حكومــة الوحــدة الوطنَيّــة، وبالتحديــد في الســلطة التنفيذيــة 

ــة. والتشريعي

كان واضحــاً منــذ بدايــة الفــرة الانتقاليــة أن اهتــام كــر ينحــر 

ــا،  ــزة في جوب ــودان  المتمرك ــوب السّ ــة جن ــودان وحكوم ــوب السّ في جن

ــدار  ــت تُ ــذ اتفــاق الســام الشــامل كان بالرغــم مــن أن سياســات تنفي

مــن المكاتــب الرئيســة للحــزب في العاصمــة الخرطــوم. أثــر ذلــك 

ــزب  ــد ح ــزب بع ــوى ح ــاني أق ــا ث ــعبيّة بصفته ــة الش ــى دور الحرك ع

ــة. الحقيقــة هــي أن كــر  ــي في حكومــة الوحــدة الوطنَيّ المؤتمــر الوطن

نــادرا مــا حــر اجتماعــات مجلــس وزراء حكومــة الوحــدة الوطنَيّــة في 

الخرطــوم، مــا يشــر إلى لامبالاتــه بمــا يحــدث هنــاك. كان هــذا بمثابــة 

خطــأ اســراتيجي مــن قبــل الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، الأمــر 

ــة  ــذي يلقــي بظــال الشــك عــى اســتمرار الوجــود الســياسي للحرك ال

في شــال السّــودان. فقــد تطلــب مناوراتهــا السياســية، ومشــاركتها مــع 

حــزب المؤتمــر الوطنــي، الانتشــار في الخرطــوم، والنيــل الأزرق، وجنــوب 

كردفــان، حيــث يوجــد قــادة وكــوادر بارعــن سياســيا، وتتمتــع الحركــة 

ــأ وحــدات  الشــعبيّة بدعــم ســياسي قــوي. ضمــت هــذه المناطــق أيضً

ــر السّــودان، يمكــن اعتبارهــا، مــن  كبــرة مــن الجيــش الشــعبي لتحري

وجهــة النظــر العســكرية، خــط الدفــاع الأول للحركــة الشــعبيّة لتحريــر 

السّــودان ضــد عنــاد حــزب المؤتمــر الوطنــي والمماطلــة في تنفيــذ اتفــاق 

الســام الشــامل. لكــن الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان عيّنــت قــادة 
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ضِعــاف، وأصبحــت المناطــق الثــاث، النيــل الأزرق، وجنــوب كردفــان، 

وأبيــي عرضــة لمكائــد حــزب المؤتمــر الوطنــي السياســية. وبســبب افتقار 

ــر السّــودان للتفكــر الاســراتيجي، وحســاباتها  الحركــة الشــعبيّة لتحري

السياســية الخاطئــة، اندلــع القتــال في المناطــق الثــاث بمجــرد اســتقلال 

جنــوب السّــودان في عــام 2011. وكانــت النتيجــة هــي الهزيمــة الشــنيعة 

للحركــة الشــعبيّة.

منحــت الفــرة الانتقاليــة الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان فرصــة 

تطبيــق رؤيتهــا عــى الواقــع الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي 

ــن كلّ  ــان، إن لم يك ــوب كردف ــل الأزرق، وجن ــودان، والني ــوب السّ لجن

السّــودان. لكــن لســوء الحــظ، لم يكــن لديهــا برنامــج واضــح. لــن 

ــياسي لإحــداث التحــول المنشــود  ــج س ــاء برنام ــن بن ــن الممك ــون م يك

السّــودان  لتحريــر  الشــعبيّة  الحركــة  اعتمــدت  أيديولوجيــا.  دون 

ــرة  ــات الف ــة الســام الشــامل لمعالجــة تحدي ــولات اتفاقي عــى بروتوك

الانتقاليــة. ورغــم تلقــي حكومــة جنــوب السّــودان نصيبهــا مــن 

ــا.  ــة لصرفه ــة واضح ــة خط ــن للحرك ــام، لم تك ــط بانتظ ــدات النف عائ

وكشــف الوضــع الجديــد الزهــو الفــارغ ومفارقــة قــادة الحركة الشــعبيّة 

ــر السّــودان للتوجــه الإيديولوجــي والســياسي. فقــد انخرطــوا في  لتحري

ــد وزراء  ــه أح ــق علي ــا أطل ــهم، أو م ــأة أنفس ــوال لمكاف ــتخدام الأم اس

حكومــة جنــوب السّــودان  لفظــة »وقــت اســرداد الديــن«. شــمل هــذا 

ــارب، ودعــوة  ــاء والأق ــة وضخمــة للأصدق ــة وهمي ــح عقــود حكومي من

الأقــارب والأصدقــاء غــر المؤهلــن مــن الشــتات وتعيينهــم في وظائــف 

ــاط  ــن ضب ــال درجــة تعي ــة. بلغــت هــذه الأفع ــة المدني ــرة بالخدم كب

مــن الجيــش الشــعبي، تربطهــم صــات جيــدة مــع أصحــاب النفــوذ، في 
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وظائــف كبــرة بمؤسســات الخدمــة المدنيــة بينــا لا يزالــون في الخدمــة 

العســكرية، ويتلقــون رواتبهــم مــن الجيــش. كان لــدى حكومــة جنــوب 

السّــودان قــدرًا كبــراً مــن الأمــوال تحــت تصرفهــا، لكنها فشــلت بســبب 

افتقارهــا خطــط تنمويــة قابلــة للتنفيــذ. كان فشــاً لا يصُــدق في وقــت 

كان الفقــر، والجهــل، والأميــة، والافتقــار التــام للبنيــة التحتيــة الماديــة 

ــوب. ــاع الجن ــع أصق واضحــن في جمي

ــرة )2005-1983(، لم  ــرب مدم ــن ح ــو م ــاً للت ــوب خارج كان الجن

تنســف البنيــة التحتيــة الماديــة فحســب، بــل والنســيج الاجتماعــي أيضًا، 

ــع  ــذا الوض ــب ه ــة. تطل ــى الزراع ــن ع ــا القائمت ــا وثقافته واقتصاده

ــا عاجــاً للانتقــال مــن الحــرب إلى الســام عــر برنامــج  تدخــاً حكوميً

طــوارئ لمواجهــة المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وخاصــة في قطــاع 

الزراعــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الأمــن الغــذائي. ومــن حســن الحظ، 

أن حكومــة جنــوب السّــودان تمتعــت بالمــوارد الاقتصاديــة والماليــة 

ــودان  ــوب السّ ــة جن ــة لإنجــاز هــذه المهمــة. كان بحــوزة حكوم اللازم

المــال لبــدء بعــض مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة التــي أنجــزت المجلــس 

ــات  ــولا الصعوب ــرب؛ ل ــل الح ــا قب ــات جدواه ــذي دراس ــى التنفي الأع

ــذي أصــاب  ــاب التنظيــم، والمؤسســية، والشــلل الســياسي ال بســبب غي

الحركــة الشــعبيّة فــور وفــاة قرنــق.

وقــد فاقــم أســلوب قيــادة الرئيــس كير مــن الشــلل الســياسي وظهور 

مراكــز قــوى متصارعــة داخــل الحركــة الشــعبية. انصــبّ حــرص ســلفا 

كــر عــى حمايــة منصبــه كرئيــس للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، 

وحكومــة جنــوب السّــودان فقــط، وتغــاضى عــن الصراعــات الداخليــة 

حــول الســلطة، لأنــه لم يــر قيــادات قــادرة عــى تحــدي ســلطته. أدى 
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ذلــك إلى انحــراف قيــادة الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان وحكومــة 

ــات  ــم الخدم ــية، وهــي تقدي ــم الأساس ــن مهمته ــودان  ع ــوب السّ جن

التنمويــة والاجتماعيــة، وتركيزهــم عــى أنفســهم، وحمايــة مصالحهــم 

والمراكمــة البدائيــة للــروة. ورغــم شــكوى هــؤلاء القــادة، بمــن في ذلــك 

الرئيــس، ونقدهــم لإخفاقــات النظــام، مثــل حــالات الفســاد المتعاظمــة، 

والمحســوبية، والقبليــة، وانعــدام الأمــن، إلا أنهــم لم يتخــذوا أي إجــراء 

لمعالجــة هــذه المشــكلات.

يعيدنــا يعيدنــا إلى الســؤال البلاغــي حــول حقيقــة ثوريــة الحركــة. 

أجــدني في خانــة التمســك بالــرأيّ الســابق ) نيابــا، 2000: 193(، وهي أن 

الحركــة لم تكــن موجــودة في أي مــكان في الجنــوب باســتثناء في المزيــج 

المبهــم للجيــش/ الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان. تعضّــد رأيــي هــذا 

بعــد وصــول قادتهــا للســلطة في حكومــة جنــوب السّــودان عــام 2005. 

وهــي التجربــة التــي أثبــت أن الحركــة كانــت مُختزلــة في شــخص دكتــور 

جــون قرنــق فقــط، وبدونــه لم يكــن لهــا وجــود فعــي. وهــو مــا أصبــح 

عليــه حــال الحركــة، خاصــةً بعــد ديســمبر 2013.

إن حقيقــة وجــود زعيــم واحــد في حركــة تحريــر تثــر مشــاعر الرهبة 

والعبــادة بــن زملائــه والعامــة، لدرجــة تخيّــل أن حيــاة المنظومــة 

متوقفــة عليــه امــر خطــر. يدفعنــا هــذا الوضــع لقناعــة أن الحركــة لم 

تكــن فصيــاً ثوريـًـا، وأن جــلّ مــا قصــده مــن المــروع كان خلــق مصدر 

قــوة شــخصية، الأمــر الــذي نجــح فيــه بالفعــل. ومــا يبــدو أنــه مصادفــة 

في نجــاة ســلفا كــر لوحــده مــن أعضــاء القيــادة العليــا الخمســة رجــال، 

يوضــح ميزتــه الخاصــة في الجمــع بــن الإســراتيجية، والجُــن، والدونيــة، 

والوحشــية في فعــل كل مــا قــد يمكنــه مــن بلــوغ القمــة. كانــت هنــاك 
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أوقــات تــرف فيهــا كــر كالأحمــق ليشــق طريقــه بــن زملائــه، القُســاة 

بدورهــم، في القيــادة العليــا )كاربينــو كوانــن بــول، ويليــم نيــون بانــج، 

ــق،  ــر قرن ــع لأوام ــاد المطي ــه كالج ــك بتصرف ــون أروك(، وذل وأروك ط

واســتعداده لاعتقــال، واحتجــاز أو القضــاء عــى المعارضــن لتــاج قرنــق.

لم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن يــرث ســلفا كــر ميارديــت قيــادة 

الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان ورئاســة جنــوب السّــودان، وينســخ 

أســاليب قرنــق في التظاهــر بانتظــار الأوامــر، عــى الرغم من أنــه الزعيم 

الفعــي. وهكــذا، في الســنتين الأوليــن مــن رئاســته لجنــوب السّــودان، 

ــاً مــا يرافــق الســلطة. ظــل بســيطاً،  لم يظهــر كــر الســلوك الــذي غالب

وســهل التعامــل، ومنفتحــاً عــى الأفــكار، رغــم أنــه لم يتدخــل بشــكل 

ــل وواراب.  ــي أوي ــازات منطقت ــس امتي ــي تم ــا الت ــم إلا في القضاي حاس

ــخصيته  ــه ش ــلطة حول ــة للس ــة المتعطش ــاصر الانتهازي ــتغلت العن اس

الحميــدة ظاهريـًـا لكســب رضــاه، وتثبيــط التفكــر الاســراتيجي. إلى أن 

ــاد في  ــق بالفس ــا يتعل ــة في ــيطرة، خاص ــق دون س ــور تنزل ــدأت الأم ب

الخدمــة العامــة، وتفاقــم انعــدام الأمــن، والصراعــات الإثِنيّــة في جميــع 

أنحــاء جنــوب السّــودان.

لعــب قــادة الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان فيــا بينهــم نفــس 

ــة  ــي بطريق ــر الوطن ــزب المؤتم ــع ح ــوها م ــي مارس ــة الت ــوع السياس ن

أظهــرت الانقســامات الداخليــة عميقــة الجــذور. كانــوا في خناق ســياسي 

دائــم، بطريقــة تظُهــر وتعضّــد مزاعــم أن الجنوبيــن لا يمكنهــم حكــم 

أنفســهم، إلا إنهــا في الحقيقــة كانــت إنعــكاس للخلفيــات القرويــة 

الســاذجة لهــؤلاء القــادة. كانــت هــذه السياســة امتــدادًا واكتــلًا لنظام 

ــة  ــد إمكاني ــر. وتعتم ــة التحري ــذي أفســد حرك ــة ال المحســوبية والأبوي
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ــاء،  ــن العم ــبكة م ــر ش ــاك أك ــى امت ــه ع ــلطة في ــز الس ــوغ مراك بل

ــا، والســيطرة عــى وســائل العنــف )الجيــش، والأمــن القومــي،  والرعاي

والشرطــة(. حظــي الرئيــس كــر بمصــادر ماليــة وبشريــة وظفهــا في دعــم 

نخبــة الدينــكا وتوزيــع مبالــغ كبــرة لــراء ولائهــم الســياسي.

ــور  ــه، الدكت ــة السياســية حــول نائب ــم الأبوي ــس مفاهي تطــورت نف

ــة  ــاء( في مكان ــالً ونس ــه )رج ــراد قبيلت ــه أف ــذي وضع ــار، ال ــك مش ري

ســامية، واعتــروه زعيمهــم بعــد وفــاة صموئيــل قــاي تــوت، الــذي مات 

عــى يــد الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان خــال اشــتباكات في عــام 

ــاك أســطورة  ــكا. هن ــد الدين ــة بع ــر إثني ــاني أك ــر ث 1984. شــكل النوي

ــخص  ــن ش ــر ع ــق، وتخ ــوءة نقوندين ــة بنب ــة، ذات علاق ــفوية رائج ش

ــة  ــادوا صياغ ــر وأع ــة النوي ــت نخب ــر. عمل ــج ســيقود النوي أعــر وأفل

هــذه النبــوءة لتناســب وصــف مزايــا ريــك مشــار. دُمجــت هــذه 

ــية  ــة السياس ــة في التعبئ ــت ذات أهمي ــطورة، وأصبح ــات في الأس الرواي

ــكا عــى الســلطة. ــة الدين ــر، واســتجابتهم لهيمن ــة للنوي الإثِنيّ

بقيــة قــادة الحركــة/ الجيــش الشــعبي، مــن السياســيين خــارج 

مجموعتــي الدينــكا والنويــر، فهــم حســب ترتيــب أقدميتهــم في الحركــة 

ــان  ــا، وفاق ــول، جيمــس واني إيق ــودان: د. لام أك ــر السّ الشــعبيّة لتحري

ــة  ــابق للحرك ــادة الس ــس القي ــاء مجل ــم أعض ــؤلاء ه ــج، ه ــوم أوكي أم

الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، الــذي تأســس في 2004، قبــل وقــت قليــل 

مــن اتفاقيــة الســام الشــامل. ينحــدر كل مــن لام أكــول وفاقــان أمــوم 

مــن شــلو، بينــا جيمــس واني إيقــا مــن بــاريّ، أو الاســتوائية في اللغــة 

الدارجــة للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان. ظــلّ إيقــا ثابتــاً في موقفــه 

ــن  ــي لا يمك ــعبيّة الت ــة الش ــات الحرك ــع أزم ــال جمي ــر خ ــم لك الداع
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ــوده  ــاد صع ــكل انقي ــل ب ــر، وقب ــة ك ــى ثق ــا ع ــاز إيق ــا. ح ــؤ به التنب

ــة الشــعبيةّ. ــادة الحرك وهبوطــه المحــرج في التسلســل الهرمــي لقي

ظــل الرئيــس كــر متشــككًا ومتخوفًــا مــن فاقــان أمــوم، وكان عليــه 

ــا عامًــا بعــد  أن يتنــازل عــن كبريائــه العــام 2008، ويقبــل تعيينــه أمينً

قــرار المؤتمــر القومــي الثــاني للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان. أمــا د. 

لام أكــول، فقــد ظــل كــا هــو، الســياسي الــدؤوب، والموســوس، والأنــاني 

ــا عــن الســلطة؛ أولاً مــع قرنــق ثــم بعــد ذلــك مــع كــر،  الباحــث دائمً

وهــو مــا دفعــه للانســاخ )1991(، العــودة )2003 (، والانســاخ مــرة 

أخــرى )2009( مــن الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، وتشــكيل 

فصيــل ســمي بالحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان - التغيــر الديمقراطي 
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ــة للسياســة داخــل الحركــة الشــعبيّة، اعتمــد  وفي ظــلّ البنيــة الإثِنيّ

ــن  ــدلاً ع ــة ب ــر الإثِنيّ ــى الدوائ ــر ع ــكل أك ــة بش ــادة الثلاث ــؤلاء الق ه

ــة في عملهــم الســياسي، وفي ضــان بقائهــم. وذلــك لأن الانتــاء  القوميّ

إلى الأقليــات العرقيــة ينــزع مــن الحقائــق والدوائــر القوميــة أي تأثــر 

ــى تنتظــم  ــن ومت ــادة، وفي مســائل أي ــى الســلطة والقي ــس ع في التناف

الممارســة السياســية. لــذا مارســوا السياســة والســلطة عــى أســاس 

ــة  ــية في لعب ــج السياس ــكار والبرام ــن الأف ــدلاً ع ــة، ب ــاءات الإثني الإنت

تقــرر فيهــا الأغلبيــة النتيجــة المســبقة لأي تنافــس. هــذا الســلوك هــو 

منبــع المحفــزات الحقيقيــة للحــرب الأهليــة الحاليــة التــي أوشــكت على 

تدمــر جنــوب السّــودان. اتبــع قــادة الحركــة خطــى الزعــاء الأفارقــة 

ــد الاســتقلال، وســلكوا نفــس مســاراتهم في  ــا بع ــة م ــن في حقب القومي

الهندســة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية لجنــوب السّــودان، 
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ــا للإثنيــة والــولاء الإثِنــيّ كطريــق إلى الســلطة السياســية.  وروجــوا دائمً

ــات شــمولية، يزدهــر  ــا تطــورت إلى ديكتاتوري ــاً م وهــي مســالك غالب

ــات بســبب  ــا التمكــن الســياسي والاقتصــادي لبعــض الإثني تحــت ظله

ــة. ــية والاقتصادي ــوبية السياس المحس

الحــرب الأهليــة الحاليــة في جنــوب السّــودان هــي نتيجــة مبــاشرة 

ــر  ــا الحركــة/ الجيــش الشــعبي حــرب التحري ــي أدارت به للطريقــة الت

ــورة  ــدف الث ــي. كان ه ــياسي وأيديولوج ــار س ــورة دون إط ــي: ث الوطن

هــو تغيــر ظــروف التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي لشــعب 

ــة، وهــو  ــر قــواه الإنتاجي ــر وتحري جنــوب السّــودان، مــن خــال تطوي

مــا لم يحــدث. لقــد ســلك قــادة الحركــة مســار الاســتعمار الجديــد في 

ــة  ــن الحرك ــذا لم تك ــر. ل ــام للجماه ــار الت ــببوا في الإفق ــة، وتس التنمي

جســم ثــوري. لقــد كانــت في أحســن الأحــوال، ولا تــزال، مشروع ســلطة. 

وهــو مــا يفــر انشــقاق فصائــل مختلفــة تحــت قيــادة قــادة الحركــة/ 

ســن  الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، ممــن يعتــرون أنفســهم مؤسِّ

تاريخيــن للحركــة، ليطالبــوا بنصيبهــم مــن الاســم، مــا يثبــت أن الحركــة 

كانــت مــروع ســلطة، ســواء في تكوينهــا الأصــي أو فصائلهــا المتباينــة، 

ــلطة  ــاكل الس ــات وهي ــاء مؤسس ــن بن ــادة ع ــؤلاء الق ــام ه ــو إحج ه

العامــة. إن توطــن الديمقراطيــة يعنــي مشــاركة الســلطة وصنــع القــرار 

مــع المرؤوســن الذيــن صــاروا يكرهــون جميــع هــؤلاء القــادة.
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الفصل الثالث





261

حرب أهلية ليست حتمية

هنالــك ســؤال مركــب يشــغل معظــم السّــودانيين الجنوبيــن: هــل 

ــرع إلى  ــه يتف ــب لأن ــة؟ هــو ســؤال مرك ــة حتمي ــت الحــرب الأهلي كان

ــر  ــة تيق ــة في كتيب ــال عــى أســس إثِنيّ ــن مهمــن. الأول هــو القت جانب

ليلــة 15 ديســمبر 2013، بعــد الجلســة الختاميــة لمجلــس التحريــر 

الوطنــي للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان. تضــم كتيبــة تيقــر وحــدة 

الحــرس الرئــاسي، وتتألــف في الغالــب مــن جنــود مــن الدينــكا )حــرس 

ــر  ــزال(، والنوي ــر الغ ــال بح ــي واراب وش ــن ولايت ــخصيين م ــر الش ك

ــن  ــم م ــار وجميعه ــال ومش ــب ني ــو ماتي ــخصيين لفولين ــراس الش )الح

ــم البعــض عــى أســس  ــود بعضه ــة الوحــدة(. حــارب هــؤلاء الجن ولاي

إثنيــة. يتعلــق الجانــب الثــاني بالمذبحــة التــي اســتهدفت الأبريــاء 

ــا،  ــر، في ضواحــي العاصمــة في جوب ــال النوي مــن رجــال، ونســاء، وأطف

ــد  ــلوخ لتحدي ــتخدم الش ــمبر. وكان أن أسُ ــن 16 - 19 ديس ــرة م في الف

النويــر عــن ســواهم عــى مــرأى كل حكومــات المنطقــة، وبعثــة الأمــم 

ــات  ــاً في البعث ــدولي ممث ــع ال ــودان، والمجتم ــوب السّ ــدة في جن المتح

ــا. ــية بجوب الدبلوماس

ــد أركان جيشــه  ــن الرئيــس كــر وقائ ــة ب ــدأت التحــركات العدائي ب

الجــرال بــول ملونــق أوان في الظهــور للعلــن عــام )))،2017 وهــي 

ــي  ــرب الت ــرار الح ــراتيجيات ق ــع واس ــدات دواف ــا تعقي ــداوة خلقته ع

اســتمرت منــذ ديســمبر 2013. بــدأ الانهيــار بالقتــال في القــر الرئــاسي 

)))  أعلن الجنرال بول ملونق أوان الحرب على الرئيس كير، وشكل جبهة/ جيش جنوب السّودان.
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ــزاع في  ــة تســوية الن ــار اتفاقي ــاً انهي ــو 2016، معلن )جــي ون( في 8 يولي

جنــوب السّــودان. وبحلــول نهايــة عــام 2017، تحــول الواقــع الســياسي 

ــرب.  ــادت للح ــي ق ــع الت ــن الدواف ــد ع ــاؤلات العدي ــار تس ــة أث لدرج

ــز  ــت مرك ــي كان ــكرية، الت ــية والعس ــاصر السياس ــع العن ــت جمي انتقل

ــض. إنضــم  ــب النقي ــام 2013، إلى اتخــاذ الجان الإعصــار الســياسي في ع

تعبــان دينــق قــاي إيزيكيــل لــول قاتكــوث مــن موقعهــم المحــرض عــى 

ــار  ــا ص ــام 2016؛ بين ــلفاكير ع ــم س ــار، إلى دع ــة مش ــرب في جبه الح

بــول ملونــق، وأليــو أنيانــق، وتيــار دينــق أعــداء كــر. اكتســبت الحــرب 

الأهليــة طابعًــا مختلفًــا عــا كانــت عليــه عندمــا اندلعت في عــام 2013. 

ــيقودنا إلى مخرجــات  ــبابها س ــة وأس ــل صــادق للحــرب الأهلي أي تحلي

ــاة  ــؤلم، والمعان ــاني الم ــراب الإنس ــك الاضط ــا في ذل ــام، بم ــرة للاهت مث

ــاني تشــكيل الحركــة/ الجيــش  ــة، والمــوت ناقشــتُ في الفصــل الث الهائل

ــر  ــرب التحري ــياق ح ــا في س ــن قيادته ــل وراء تكوي ــعبي، والعوام الش

ــن خدمــوا نظــام  ــتُ مناقشــة الزعــاء السياســيين الذي ــي. تفادي الوطن

ــوزراء.  ــة هــؤلاء ال ــدة أناني ــك، كشــفت مواقــف عدي الإنقــاذ. ومــع ذل

مــن الإنصــاف القــول إن الســلوك الحــالي لقــادة جنــوب السّــودان، ولا 

ــوذج  ــم نم ــؤلاء في تقدي ــل ه ــدى فش ــس م ــة، يعك ــادة الحرك ــيما ق س

ــة. ــادة وطني قي

يمكــن إرجــاع أصــل الحــرب إلى تشــكيل وديناميكيــات، وفشــل 

الأزمــات  تحولــت  تحريــر وطنيــة.  إلى حركــة  التحــول  الحركــة في 

مدفوعــة  السّــودان،  لتحريــر  الشــعبيّة  الحركــة  داخــل  السياســية 

ــودان:  ــوب السّ ــن في جن ــر إثنيت ــن أك ــروة، إلى صراع ب ــلطة وال بالس

الدينــكا والنويــر. اجتمــع مزيــج مؤســف وأســهم تهيئــة المــرح. أثــار 
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المــوت المفاجــئ لقرنــق ديناميكيــات أدت إلى تهميــش الحركــة الشــعبيّة 

لتحريــر السّــودان كقــوة سياســية رائــدة، بمــا في ذلــك ظهــور مجموعــة 

ــة غــر رســمية تســمى )شــيوخ بحــر الغــزال( شــكلت مركــز قــوة  إثِنيّ

حــول الرئيــس))). لم تكــن مؤسســات الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان 

قــد تطــورت بعــد، وبالتــالي، أدى ظهــور مركــز قــوى جديــد إلى إضعــاف 

الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، وهــي لا تــزال تتعــافى مــن مأســاة 

وفــاة قرنــق، وأزمــة يــاي التــي ظلــت حــاضرة في أذهــان العديــد مــن 

ــي دعمــت كــر. ــا الت ــادة بحــر الغــزال ومجموعته ق

ــودان،  ــوب السّ ــه جن ــم ب ــج تحك ــة وبرنام ــة بخط لم تحظــى الحرك

رغــم واقــع كونهــا الحــزب الحاكــم في جنــوب السّــودان قبــل الاســتقلال. 

شــاب مؤسســاتها وأدواتهــا الضعــف، وأخُتزلــت الحركــة في شــخص 

القائــد خــال حــرب التحريــر الوطنــي مــع غيــاب إيديولوجيــة سياســية 

ــا المؤســس،  ــاة زعيمه ــك واضحــة بعــد وف موحــدة. كانــت عواقــب ذل

ــم  ــادة في علاقاته ــف الق ــا مختل ــة تبناه ــف متناقض ــرت في مواق وظه

مــع حــزب المؤتمــر الوطنــي والمجموعــات السياســية الأخــرى في جنــوب 

السّــودان. ونتيجــة ذلــك، ســعى القــادة إلى تحقيــق أهــداف شــخصية 

ــة، مــا زاد مــن حــدة الــراع الداخــي عــى الســلطة، والتراكــم  فردي

البــدائي للــروة.

ــع  تهميــش الحركــة كحــزب حاكــم يعنــي ممارســة السياســة وتوزي

الــروة، والســلطة، والفــرص عــى أســس إثِنيّــة. وجــدت القوميــة الإثِنيّــة 

للدينــكا وإيديولوجيتهــا للهيمنــة ترجمتهــا الفعليــة في تأســيس مجلــس 

)))  مجموعة من السياسيين والمثقفين المنحدرين من دينكا واراب، أويل، وعدد قليل من البحيرات، 

هدفها السـيطرة على الحركة الشـعبيّة لتحرير السّـودان، والتمكين الاقتصادي لشعب بحر الغزال.
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كبــار أعيــان الدينــكا، الجســم التنظيمــي والأيديولوجــي لجميــع مثقفــي 

ــعبيّة  ــة الش ــش الحرك ــة تهمي ــت النتيج ــي. وكان ــا أبي ــا فيه ــكا بم الدين

سياســياً، وعــى مســتوى الدولــة، بينــا تحولــت ســلطة الحركة الشــعبيّة 

ــعبيّة،  ــة الش ــن دار الحرك ــوس م ــر محس ــكل غ ــودان بش ــر السّ لتحري

ــكا. كــرس  ــان الدين ــس أعي ــب الرئيــس ومجل ــة العامــة، إلى مكت والأمان

المجلــس ومراكــز البحــث الخاصــة بالدينــكا )معهــد ســود ومركــز أبــوني( 

وقتهــم لوضــع سياســات، أصدرهــا الرئيــس لاحقًــا في شــكل قوانــن.

ــدلاع  ــي أدت إلى ان ــات الت ــارة الأزم ــع لإث ــاك مــرر مقن لم يكــن هن

الحــرب الأهليــة، والتمســك بالطموحــات الأنانيــة للســيطرة عــى ســلطة 

الدولــة ومواردهــا. القضيــة برمتهــا غــر منطقيــة، لدرجــة أن أي تحقيــق 

يلتــزم الموضوعيــة والعلميــة في مســار الأحــداث التــي أدت إلى انــدلاع 

ــتقلال  ــاده أن اس ــتنتاج مف ــيؤدي إلى إس ــمبر 2013، س ــف في ديس العن

ــا  ــس واني إيق ــار، وجيم ــر، ومش ــس ك ــادة الرئي ــودان بقي ــوب السّ جن

ــية  ــرة السياس ــم البص ــل افتقاره ــت. جع ــن مي ــة ولادة جن كان بمثاب

والقيــادة الضروريــة لإدارة بلــد خــرج مــن حــرب أهليــة اســتمرت 21 

عامًــا مــن انــدلاع العنــف أمــراً لا مفــر منــه. لقــد كانــوا عــى هامــش 

ــوا  ــان كان ــق، وفي معظــم الأحي ــرار تحــت إدارة قرن ــع الق ــات صن عملي

مهتمــن فقــط بالمســائل الفرديــة، وهــي مــا شــكلت الدافــع وراء 

ــار  ســعيهم لتحقيــق طموحاتهــم الشــخصية، لحــد المســاهمة في الانهي

ــودان. ــوب السّ ــياسي لجن ــادي، والس ــي، والاقتص الاجتماع

تمثــل أكــر صفــات ضعــف شــخصية كــر في شــوفينية إثِنيّــة الدينــكا، 

وعــدم قدرتــه عــى مقــاوم ســعي مجلــس أعيــان الدينــكا لتحويــل دولــة 

جنــوب السّــودان إلى دولــة الدينــكا. وافــق كــر ونفّــذ سياســات مجلــس 
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ــكرية،  ــية، والعس ــا السياس ــداف نخبته ــص أه ــكا، وتتلخ ــان الدين أعي

والتجاريــة في شــيئين: تعزيــز التفــوق المطلــق للدينــكا بأســلوب القــرون 

الوســطى، والتمكــن الاقتصــادي لأعضائهــا. 

يشــكل النويــر في هــذا المخطــط العقبــة الكــؤود، وبالتــالي، كان لابــد 

للمجلــس مــن وضــع اســراتيجية تحــدد التعامــل مــع التداعيــات. لــن 

ــى  ــس ع ــبب التناف ــرب بس ــوض الح ــن خ ــر ع ــكا والنوي ــورع الدين يت

الســلطة أو قيــادة جنــوب السّــودان؛ يمكنهــم أيضًــا إدخــال البــاد حالــة 

حــرب بســبب الســلطة والمــال بشــكل عــام. وفي بيئــة تفتقــر إلى بنيــة 

ــار  ــر( إلى الدم ــروة )البق ــى الســلطة وال ــزاع ع ــود الن ــد يق ــة، ق هرمي

والمــوت. مــن أجــل تحقيــق هــذه الأهــداف، كان مجلــس أعيــان الدينكا 

ــة،  ــة عميق ــة اقتصادي ــياسي، وأزم ــراب س ــق اضط ــتعداد خل ــى اس ع

وتفــكك اجتماعــي، عــى طــول الخطــوط الإثِنيّــة والمحليــة، ناهيــك عــن 

عزلــة دبلوماســية إقليميــة ودوليــة لجنــوب السّــودان.

ــة السياســية، وســيطر عــى  ــكا العملي ــان الدين ــس أعي احتكــر مجل

الاقتصــاد، لكــن اللاعقلانيــة المتأصلــة للمخطــط ولــدت انقســامات 

داخليــة وصراعــات عــى الســلطة بــن كــر وبعــض المشــاركين في تنفيــذ 

المخطــط، بمــن في ذلــك الجــرال بــول ملونــق أوان، القائــد الســابق لهيئة 

الأركان العامــة. امتــد الــراع بــن الزعيمــن إلى مجتمعاتهــم، وتســبب 

في مناوشــات مســلحة، ومهــد الطريــق أمــام تراجــع قــوة مجلــس كبــار 

ــكا  ــان الدين ــار أعي ــس كب ــية مجل ــم خش ــاره. رغ ــكا وانهي ــان الدين أعي

احتــال إرتخــاء قبضتــه عــى الســلطة، إلا إنــه اختــار الطريــق الخطــأ 

للخــروج مــن الأزمــات المتعــددة.

ــياً  ــن، سياس ــن المهيمنت ــمت الإثِنيّت ــي وس ــة الت ــة الأناني إن الطبيع
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وديموغرافيــاً، في جنــوب السّــودان )الدينــكا والنويــر( واعتبارهــم الدولــة 

ــوب  ــأزق جن ــي لم ــدر الرئي ــي المص ــة ه ــخصية أو إثِنيّ ــكات ش ممتل

السّــودان. وتمثــل عقليتهــم الإقصائيــة المتبادلــة المحــرك الرئيــي للــراع 

ــة،  ــالي هيكلي ــراع الح ــة لل ــباب الجذري ــإن الأس ــك، ف ــع ذل ــالي. م الح

وتتعلــق بافتقــار مأسســة القــوة والنفــوذ العــام داخــل بينــة وهيــاكل 

الســلطة في الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، وليســت أزمــة بنيويــة 

داخــل هــذه الإثنيــات.
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من الشائعة إلى السردية الخطرة

هنــاك حاجــة ملحــة للتحقــق مــن أجــل إثبــات مــا إذا كانــت 

ــد  ــلطة ق ــى الس ــراع ع ــابقاً، أن ال ــرتُ س ــرة أم لا. ذك ــرب مؤام الح

ــلطة إلى  ــق للس ــكار المطل ــؤدي الاحت ــد ي ــا، وق ــا جماعيً ــعل حريقً يش

اغتيــال جســدي ومعنــوي. الســطور التاليــة مقتبســة عــن محادثــة بــن 

ــان  ــس أعي ــار أعضــاء مجل ــو، أحــد كب ــف والقــس جوشــوا داو دي المؤل

ــكا. الدين

ــر،  ــن النوي ــم م ــق قدي ــام 2010، زارني صدي ــدا ع ــارتي كن ــان زي إب

وقطــع مســافة طويلــة بــن تورونتو وأوتــاوا لرؤيتــي. كان وديًــا للغاية، 

ــوب  ــياسي في جن ــي والس ــع الاجتماع ــى الوض ــا ع ــت محادثتن وعرج

السّــودان، في وقــت تتــوالى فيــه الاســتعدادات لإجــراء الاســتفتاء حــول 

تقريــر المصــر. وفجــأة قــال صديقــي: »نحــن ]إثنيــة النويــر[ نشــكل 

الآن 65 % مــن قــوام الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، وعليــه يجب 

أن يكــون الدكتــور ريــك مشــار رئيسًــا لجنــوب السّــودان المســتقل، وإلا 

ســنقاتل الدينــكا لانتــزاع الســلطة مــن الرئيــس ســلفا كــر«))).وكان أن 

ــدوره  ــه ب ــر، نقل ــن النوي ــق م ــخص لصدي ــذا الش ــه ه ــا قال ــت م روي

إلى الجــرال تعبــان دينــق قــاي، وهــو بــدوره نبّــه الرئيــس ســلفا كــر 

ــر ســوف يخوضــون الحــرب إذا لم يفــز الدكتــور ريــك مشــار  أن النوي

برئاســة جنــوب السّــودان في أبريــل 2015.

)))   يعتقــد العديــد مــن مثقفــي النويــر أن دكتــور ريــاك مشــار هــو أول مــن أدخــل مفهــوم 

تقريــر المصــر في الحركــة التحرريــة بجنــوب السّــودان عــر إعــان النــاصر في أغســطس 1991، 

وهــو اعتقــاد خاطــئ بــا شــك.
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ــال  ــرب ح ــوض الح ــر في خ ــعب النوي ــة ش ــتّ في ني ــتطيع الب لا نس

فشــل الدكتــور مشــار في الفــوز بالرئاســة. حــدث أيضــاً أن أخــرت 

القــس جوشــوا داو بأنــه الســبب في انــدلاع الحــرب الأهليــة، وســأقدم 

ضــده شــكوى لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهــاي. لكــن بالنظــر 

إلى علاقــة تعبــان دينــق بالرئيــس كــر، فقــد كان مــن الممكــن أن يلفــق 

ــاسي،  ــتخباري رئ ــياق اس ــات في س ــذه المعلوم ــر به ــر ك ــث ويخ الحدي

بحكــم منصبــه حاكــاً لولايــة الوحــدة. كان تعبــان مرشــح كــر لمنصــب 

حاكــم ولايــة الوحــدة، وعمــل ضــد التحــركات السياســية لنائــب الرئيــس 

ــد  ــب التأكي ــدد، يج ــذا الص ــج. في ه ــا تن ــه أنجلين ــار وزوجت ــك مش ري

أن مجلــس أعيــان الدينــكا وضــع الروايــة في ســياق اســراتيجية خبيثــة 

هدفهــا تخليــص الرئيــس كــر مــن أزمتــه السياســية مــع مشــار، خاصــة 

والأخــر لم يخــف طموحــه للســلطة منــذ عــام 2008. أعتقــد أن إعفــاء 

تعبــان دينــق قــاي غــر الرســمي مــن منصــب حاكــم ولايــة الوحــدة كان 

حيلــة لتسريــع الاســراتيجية العســكرية بــدلاً مــن السياســية للتخلــص 

ــد،  ــر واح ــن بحج ــدف ضرب عصفوري ــت به ــا كان ــار. أو ربم ــن مش م

ــاً  ــل حاك ــن مونجتوي ــف نقوي ــنّ جوزي ــر ع ــلفا ك ــر إلى أن س بالنظ

لولايــة الوحــدة لتحييــد نويــر بـُـول )Bull( في حالــة وقــوع أي مواجهات 

بــن عشــائر نويــر قاجــاك )تعبــان دينــق(، ونويــر دوك  )مشــار(. حــدث 

ــداء  ــة الع ــكا عــى تغذي ــار الدين ــان كبِ ــس أعي ــا عمــل مجل هــذا بين

والتنافــس بــن الدينــكا والنويــر حــول تقســيم ســلطة ومــوارد الدولــة.

ــدلاً عــن مأسســتها ســوى إلى  ــة ب ــن تقــود شــخصنة ســلطة الدول ل

ــة، أو إقليميــة. كان  الصراعــات السياســية عــى أســس شــخصية، أو إثِنيّ

ــا لمجلــس أعيــان الدينــكا لوضــع اســراتيجية، وتعبئــة  هــذا مــررًا كافيً
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دوائــر الدينــكا بحجــة إنقــاذ الرئيــس )dotku beny(، بطريقــة توحــي 

أن الرئيــس كــر واقــع تحــت حصــار النويــر. وبغــض النظــر عــن 

ــة في الســيطرة المطلقــة عــى الســلطة  ــت الرغب ــة، كان الغطرســة الإثِنيّ

ــاً  ــر. وينبــع هــذا منطقي ــكا- النوي والــروة حافــزاً لنشــوب حــرب الدين

ــب  ــودان بعــد الحــرب، وهــو الترتي ــوب السّ ــب القــوة في جن مــن ترتي

الــذي وضــع النويــر والإثنيــات الأخــرى ضمــن تسلســل هرمــي بقيــادة 

ــكا. الدين

في محاولــة لترســيخ نفــوذه في الســلطة وإعاقــة مشــار، بــدأ كــر في 

التخطيــط لتقليــل أعــداد الجنــود مــن إثنيــة النويــر في الجيــش الشــعبي 

ــة  ــم الدائم ــة التحكي ــام محكم ــي أم ــة أبي ــودان. في قضي ــر السّ لتحري

ــة  ــج النفطي ــول هجلي ــودان حق ــوب السّ ــد جن ــدث أن فق )PCA(، ح

ــي، بينــا  ــج لأبي ــة هجلي ــح السّــودان لأن المترافعــون زعمــوا تبعي لصال

اعتمــدت محكمــة التحكيــم الدائمــة عــى تقريــر لجنــة منطقــة أبيــي 

ــت  ــذ أن رفض ــي. ومن ــدود أبي ــارج ح ــج خ ــدود هجلي ــم ح ــذي رس ال

محكمــة التحكيــم الدائمــة تبعيــة هجليــج لمنطقــة أبيــي، ادعــت 

حكومــة السّــودان عــى الفــور أن هجليــج وحقــول النفــط تخــص 

ــذي كان يقــود  ــوم عــى مشــار ال ــان ليلقــى الرئيــس بالل جنــوب كردف

وفــد حكومــة جنــوب السّــودان. في هــذا الســياق، هنــدس كــر حــرب 

الحــدود مــع السّــودان لتبــدو وكأنهــا مــن أجــل اســتعادة الســيطرة عــى 

ــة  ــاً لولاي ــاي حاك ــق ق ــان دين ــج. كــا تمســك بتعب حقــل نفــط هجلي

الوحــدة ضــد رغبــة المواطنــن، مــا يعكــس إنــه كان عــى يقــن مــن 

ــه ضــد مشــار. ــان، واســتعداده لدعم ولاء تعب

ــض  ــودان بع ــع السّ ــدود م ــرب الح ــدم ح ــر أن تخ ــس ك أراد الرئي
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ــة  ــكرية نهائي ــة عس ــبًا لمواجه ــراتيجية، تحس ــية الاس ــداف السياس الأه

مــع مشــار )اقــرأ: النويــر(. كان أحــد الأهــداف هــو فضــح مشــار وتعبان 

دينــق، وتصويرهــم محــركي الــراع مــع السّــودان. كانــت الفكــرة هــي 

ــر )شــكلوا ســابقًا ميليشــيا قبليــة(  هــدم العلاقــات المتميــزة بــن النوي

وداعميهــم في السّــودان. خطــوة مــن شــأنها أن تدفــع حكومــة حــزب 

ــان،  ــم الســياسي والعســكري لمشــار وتعب ــي لقطــع الدع ــر الوطن المؤتم

وتحــول دون هروبهــم إلى الخرطــوم في حــال بــدأ كــر حربـًـا ضدهــم. في 

الوقــت نفســه، سيســتخدم كــر حــرب الحــدود لحشــد الدعــم الســياسي 

الداخــي والإقليمــي، وخاصــة الإمــدادات العســكرية مــن الرئيــس 

ــع  ــديدة م ــية ش ــل بحساس ــذي لا زال يتعام ــيفيني، ال ــدي موس الأوغن

ــوداني عمــر البشــر. كانــت الاســراتيجية  كل مــن مشــار والرئيــس السّ

الأخــرى ذات الصلــة، وفقــاً لهــذا التحليــل، هــي اســتنفاد أعــداد النويــر 

داخــل الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان. جديــر بالذكــر أن الرئيــس 

ــلحة  ــوات المس ــع الق ــة م ــر المتحالف ــيات النوي ــم ميليش ــر بض ــر أم ك

السّــودانية في الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، كيــدًا في بعض أقســام 

ــد  ــوز بتأيي ــا الف ــه أيضً ــودان. كان علي ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش الجي

ــال ضــدّ مشــار. أصبحــت الأعــداد الكبــرة  ــو ماتيــب ني الجــرال فاولين

ــودان مصــدر  ــر السّ ــر داخــل الجيــش الشــعبي لتحري ــة النوي مــن إثنيّ

قلــق لاحقــاً، مــا دفــع مجلــس كبــار أعيــان الدينــكا للتفكــر في وســيلة 

لتقليــص هــذه الأعــداد. كشــفت الحــرب الحدوديــة مــع السّــودان التــي 

خاضتهــا ميليشــيات النويــر ضــد حليفهــم الســابق )المؤتمــر الوطنــي( أن 

هــذه المليشــيات لا أمــان لهــا.

تعكــس الحــرب الأهليــة في جنــوب السّــودان، والاضطــراب الإنســاني 
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ــادة السياســيين،  ــف الق ــر عــن مواق ــه، الكث ــذي تســببت في ــل ال الهائ

ــرور الخطــر  ــودان، والغ ــر السّ ــة الشــعبيّة لتحري ــادة الحرك لا ســيما ق

الــذي دفعهــم صــوب الجحيــم. ورغــم أن الســبب الجــذري والتناقضــات 

ــر الوطنــي،  الأساســية الكامنــة، مثــل تلــك التــي حفّــزت حــرب التحري

هــي التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي لشــعب جنــوب 

السّــودان، فــإن المحفــزات  والصراعــات الثانويــة تــأتي بــا معنــى، 

ــن  ــيّ. وم ــب الإثِن ــادة، والتعص ــة الق ــة وذكوري ــط غطرس ــس فق وتعك

المحــر كيــف أن الــراع عــى الســلطة بــن كــر ونائبــه مشــار تســبب في 

مــوت عــدد كبــر مــن شــعب جنــوب السّــودان. ظهــر هــذان الزعيــان 

عــى رأس الســلطة، رئيسًــا ونائــب لرئيــس الحركــة الشــعبيّة عــى 

التــوالي، في أغســطس 2005 بعــد وفــاة الدكتــور جــون قرنــق دي مبيــور. 

صحيــح أن مشــار إنضــم مــرة آخــرى للحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــن  ــام 1991. وفي ح ــذ انقس ــا من ــد 11 عامً ــام 2002، بع ــودان ع السّ

تفائــل كثيريــن بشــأن إعــادة توحيــد الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان بعــد عــودة مهنــدس إعــان النــاصر، تعاملــت بعــض الجهــات، 

داخــل وخــارج الحركــة، خصوصــاً أبنــاء بحــر الغــزال، مــع الخطــوة مــن 

ــد شــعب  ــة ترســيخ الســلطة في ي ــا محاول ــف، ورأت فيه منظــور مختل

إقليــم أعــالي النيــل.

يتشــارك كــر ومشــار قواســم مشــركة. فهــم لا يضعــون أيّ اعتبــار 

ــة  ــح الذاتي ــة بالمصال ــي تســتحق التضحي ــا الت ــة العلي ــح الوطنَيّ للمصال

الضيقــة، وغــر مســتعدين للتضحيــة بطموحهــم في الســلطة مــن أجــل 

إنقــاذ البــاد وشــعبه. لهــذا لم يتمكنــا مــن إنقــاذ أحــدث دولــة في العــالم 

مــن التدمــر. تعكــس الحــرب الحاليــة، والفشــل في تفاديهــا، ســلوك كــر 
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ميارديــت، ومشــار، والنخبــة السياســية والعســكرية التــي أحاطــت بهــا 

بعــد توليهــم قيــادة جنــوب السّــودان  في 2005.
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جنوب السّودان ومأزق صراع القادة

ــف  ــا في عن ــت ذروته ــي بلغ ــية، الت ــداث السياس ــع الأح ــن تتب يمك

ــذور  ــم الج ــعبي، لفه ــش الش ــة/ الجي ــخ الحرك ــمبر 2013، في تاري ديس

ــي  ــل الت ــابق العوام ــم الس ــتُ في القس ــية. ناقش ــة والسياس الاجتماعي

ــر  ســاهمت في انحــراف الحركــة/ الجيــش الشــعبي عــن مســار التحري

ــب الســياسي والأيديولوجــي، عــن قصــد أو  ــد أدى التخري ــي. فق الوطن

دونــه، إلى صعــود أيديولوجيــات إثِنيّــة داخلهــا وانــدلاع الــراع الإثِنــيّ 

ــا  ــر. ك ــدوره عــى حــرب التحري ــر ب ــذي أث ــر، وال ــكا والنوي ــن الدين ب

ــدف  ــة به ــلطة الدول ــى س ــة والســيطرة ع ــن الإثني ــط ب ناقشــتُ الراب

ممارســة التراكــم البــدائي للــروة، والتوزيــع غــر المتكافــئ للمــوارد 

والفــرص. إلى جانــب فشــل الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان في بنــاء 

ــة  ــيات الإثِنيّ ــيطرة الحساس ــادي س ــركة لتف ــم مش ــي وقي ــي قوم وع

ــة. والإقليمي

ــالي  ــع الح ــط الوض ــن رب ــاص م ــة، لا من ــذه الخلفي ــتصحاب ه باس

ــق،  ــم جــون قرن ــودان بالمــوت المأســاوي والمفاجــئ للزعي ــوب السّ بجن

ومــا تبعــه مــن تــولّ كــر، ومشــار، وجيمــس واني قيــادة الحركــة 

ــادة الحركــة مــن موقــع معــزول،  ــة إلى قي الشــعبيّة. جــاء هــؤلاء الثلاث

ــعبيّة  ــة الش ــل الحرك ــرار داخ ــع الق ــة صن ــن آلي ــزءًا م ــوا ج ولم يكون

خــال حيــاة قرنــق، لأن الأخــر اعتمــد عــى مجموعــة صغــرة لتســيير 

الأنشــطة الداخليــة للحركــة، خاصــة بعــد 1998، عندمــا قــام بتعطيــل 

ــي تشــكلت بعــد المؤتمــر القومــي الأول في عــام 1994.  المؤسســات الت
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بســبب شــخصيته، وقدرتــه عــى كســب احــرام وثقــة النــاس، لم يكــن 

قرنــق ليســمح للأزمــة بالانفجــار، أو حتــى الوصــول لنقطة الغليــان. كان 

قرنــق يــزن الأشــياء جيــدًا ويحــرص عــى عــدم انــدلاع الــركان الــذي قــد 

يدمــر الــرح. وعــى النقيــض مــن خلفــه ســلفا كــر، الــذي يتــرف في 

القضايــا السياســية باعتبــارات شــخصية، وإثِنيّــة، ومناطقيــة، كان قرنــق 

ســيحرص عــى ألا يتلــوّن الخــاف بطابــع إثِنــيّ أو مناطقــي، بالتــالي، لم 

ــادة  ــق ليســمح للق تكــن الحــرب ســتندلع عــى الإطــاق. لم يكــن قرن

الأجانــب، بمــن فيهــم أصدقــاؤه، بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة لجنوب 

السّــودان. لا يمكــن النظــر إلى الصداقــات الدبلوماســية والسياســية، التي 

أظهرهــا بعــض القــادة الإقليميــن تجــاه ســلفاكير دعــاً لشــعب جنــوب 

السّــودان، ســوى بعــن الريبــة، ودمــوع التماســيح التــي تذرفهــا وهــي 

ــة  ــات الوطني ــي تطــورت خــال المنتدي ــة الت ــم الإنســان. فالصداق تلته

والإقليميــة حينهــا قــد تكــون وثيقــة الصلــة بمــوت قرنــق المأســاوي.

ــن  ــتيائه م ــن اس ــدة ع ــبات عدي ــيفيني في مناس ــس موس ــرّ الرئي ع

ــام 1991.  ــاصر ع ــد إنشــقاق الن ــه بالخرطــوم بع مشــار بســبب علاقات

مــن غــر الدبلومــاسي أن يتحــدث زعيــم أجنبــي مدعــو لحضــور 

ــس.  ــاء الرئي ــن زم ــادة م ــض الق ــن بع ــتخفاف ع ــة باس ــبة وطني مناس

ــة أن  ــة حرفي ــا لحقيق ــر. إنه ــس ك ــرج الرئي ــذا أن يح ــي له كان ينبغ

محــن جنــوب السّــودان  وشــعبه بــدأت بالتآمــر لاغتيــال قرنــق، رئيــس 

ــش الشــعبي  ــام للجي ــد الع ــودان والقائ ــر السّ ــة الشــعبيّة لتحري الحرك

لتحريــر السّــودان، والنائــب الأول لرئيــس جمهوريــة السّــودان ورئيــس 

حكومــة جنــوب السّــودان. مــع الوضــع في الإعتبــار إنــه لم يســبق لأحــد 

ــق في دور  ــودان التحقي ــوب السّ ــة جن ــة الشــعبيّة أو حكوم ــن الحرك م
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ــوت  ــية، والم ــر الرئاس ــرة الهليكوب ــم الطائ ــادث تحط ــيفيني في ح موس

ــارة  ــد زي ــودان بع ــوب السّ ــه إلى جن ــق عودت ــق في طري المأســاوي لقرن

منــزل موســيفيني الريفــي في غــرب أوغنــدا. ومــن الممكــن تفســر 

ــي لحــادث  ــر الفن ــا التقري ــص إليه ــي خل ــارة »الخطــأ البــري«، الت عب

تحطــم المروحيــة، بالتنافــس عــى القيــادة الإقليميــة في منطقتــي القــرن 

والبحــرات العُظمــى. مــا يعنــي أن الرئيــس موســيفيني لــه دور أســاسي 

ــن  ــتقل، م ــق مس ــراء تحقي ــر لإج ــلفا ك ــض س ــق. إنّ رف ــاة قرن في وف

طــرف الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان أو حكومــة جنــوب 

ــرة. ــال وجــود مؤام ــودان، يرجــح إحت السّ

ــعبيّة  ــة الش ــان الحرك ــزّ كي ــة ته ــة والمناطقيّ ــزلازل الإثِنيّ ــدأت ال ب

وحكومــة جنــوب السّــودان قبــل حتــى أن تــرد جثــة قرنــق. حــدث هذا 

ــودان  ــة السّ ــس جمهوري ــا أول لرئي ــر اليمــن نائبً ــد أداء ك ــاشرة بع مب

ورئيــس حكومــة جنــوب السّــودان. لم تــأت هــذه التيــارات السياســية 

والاجتماعيــة العنيفــة مــن فــراغ. كانــوا جــزءًا مــن الهندســة الاجتماعيــة 

ــر أن  ــر بالذك ــاي. جدي ــردّ ي ــدة تم ــذ أجن ــة في تنفي ــية الراغب والسياس

جــدول أعــال يــاي كان لــه مســتويات وأبعــاد متعــددة. كان المخطــط 

الفــوري هــو إبــراز شــخصية كــر بعــد ســحبه مــن عبــاءة قرنــق. يعتقــد 

البعــض أن قرنــق كان بــا نائــب، خصوصــاً وأن كــر لم يــرز بــأي 

شــكل مــن الأشــكال داخــل هيــاكل الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــا، تلخّصــت مطالــب  ــح كــر مرئيً ــي يصب ــا، 2010(. ول ــودان  )نياب السّ

أجنــدة يــاي في شــيئين: طالــب قرنــق بتوضيــح الأدوار وسلســة القيــادة، 

ونــزع الشرعيــة عــن مســاعديه الذيــن يطُلــق عليهــم باســتخفاف »أولاد 

قرنــق« أو »أيتــام قرنــق« لاحقــاً.



276

لم يملــك أحــد في الحركــة/ الجيش الشــعبي شــجاعة أو جــرأة التحدث 

علنــاً عــن الدكتــور جــون قرنــق. لكنهــم حرصــوا عــى نقــده وتدنيــس 

صورتــه في الأحاديــث الخاصــة والثرثــرة. أســهم هــذا في دفــع المؤسســة 

الجديــدة إلى نبــذ وتهميــش مســاعدي قرنــق الســابقين عندمــا يتعلــق 

ــودان  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الش ــل الحرك ــة داخ ــرارات المهم ــر بالق الأم

ــام  ــك مطــاردة شــديدة ضــدّ أيت ــت ذل ــودان. تل ــوب السّ وحكومــة جن

قرنــق، مــا تســبب في شــلل حــزب الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، 

ــة، وحكومــة جنــوب السّــودان. يضــمّ  وكذلــك حكومــة الوحــدة الوطنَيّ

ــة  ــن الحرك ــدًا جــزءًا م ــوا أب ــر الآن أشــخاصًا لم يكون ــس ك ــق الرئي فري

الشــعبيّة لتحريــر السّــودان تحــت قيــادة قرنــق، وليــس لديهــم ســابق 

ــة  ــو إعاق ــم ه ــة أفعاله ــي. وكان نتيج ــة الداخ ــل الحرك ــة بعم معرف

اســراتيجية الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان في الإنتقــال مــن الحــرب 

ــا  ــدء عمله ــن ب ــعبيّة م ــة الش ــن الحرك ــالي، لم تتمك ــام، وبالت إلى الس

الســياسي الحقيقــي.

يحــدث الــراع والاقتتــال الداخــي داخــل التنظيــات خــال أوقــات 

ــذل  ــع بب ــغل الجمي ــا ينش ــدة؛ عندم ــات الش ــن أوق ــدلاً م ــرخاء ب الاس

الجهــود للمســاهمة في تحقيــق الصالــح العــام. بــدأ الاقتتــال الداخــي 

ــودان،  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الش ــل الحرك ــم داخ ــرس القدي ــر الح وتغي

وكذلــك الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، بقــرار كــر القــاضي بتغيــر 

ــعبي  ــش الش ــادة الجي ــكل قي ــم هي ــادة تنظي ــول إع ــق ح ــر قرن أوام

ــتورية،  ــن الدس ــن أداء اليم ــر م ــت قص ــد وق ــودان. فبع ــر السّ لتحري

أمــر قرنــق بإنهــاء خدمــة بعــض كبــار ضبــاط الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــاط  ــودان. ألغــى ســلفا كــر هــذا الأمــر لإعتقــاده أن معظــم الضب السّ
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المتضرريــن هــم أبنــاء واراب وأويــل. كان هــذا الإجــراء ذا مــردود 

ســياسي ســيئ لدرجــة أنــه تســبب في ارتبــاك داخــل الجيــش، وأحبــط في 

نهايــة المطــاف محــاولات قادتــه وكبــار الضبــاط لإزالــة التســييس داخــل 

الجيــش، وأثــر عــى فعاليــة إعــادة التنظيــم، ومــن ثــم تشــكيل جيــش 

ــات المســلحة  ــه بالجماع ــر لتحســن علاقات محــرف. أدت محــاولات ك

الأخــرى )ميليشــيات النويــر(، ودمجهــا في صفــوف الجيــش الشــعبي، إلى 

خلخلــة الرتــب والأقدميــة. تجــاوزت قــوات هــذه الميليشــيات القــوات 

الفعليــة للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، مــا جعــل النويــر أكــر 

ــة السياســية  ــار مخــاوف النخب ــا أث ــش، م ــة داخــل الجي مجموعــة إثِنيّ

ــلطة  ــدًا لس ــش تهدي ــى الجي ــر ع ــة النوي ــن أن هيمن ــزال م ــر الغ لبح

كــر )اقــرأ الدينــكا(. ثــم بــدأ الــراع الســياسي داخــل الحركــة الشــعبيّة 

بظهــور كبــار أعيــان بحــر الغــزال )BGE(، الاب الشرعــي لمجلــس كبــار 

أعيــان الدينــكا، كمركــز قــوة حــول الرئيــس كــر.

ــام  ــول الاهت ــث تح ــق، حي ــام قرن ــاردة أيت ــن مط ــذا م ــف ه خف

لمــن يعُتقــد أنهــم يهــددون البنيــة السياســية ونفــوذ الســلطة الجديــدة 

داخــل النظــام . جديــر بالذكــر أن كــر كان ينــوي اســتغلال الانقســامات 

داخــل مجتمــع غــرب النويــر بتحريــض مــن عنــاصر اســتخبارات القوات 

المســلحة السّــودانية، بهــدف إشــعال الفتنــة بــن ريــك مشــار والجــرال 

فاولينــو ماتيــب نيــال عــر بعــث الخلافــات القديمــة التــي ظهــرت أثنــاء 

تنفيــذ اتفــاق الخرطــوم للســام عــام 1997. وكان أن وقعــت مناوشــات 

في بانتيــو بــن قــوات مشــار وماتيــب وخلفــت العديــد مــن الخســائر في 

الأرواح. بــدأ الاخــراق بتعيــن كــر للجــرال ماتيــب في منصــب وهمــي 

هــو نائــب القائــد العــام للجيــش، بهــدف كبــح جــاح طموحــات مشــار 
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في الســلطة، الأمــر الــذي عمّــق الانقســام بــن زعيمــي النويــر.

كان لتركيــز ســلفا كــر عــى عداوتــه مــع مشــار أن يخفــف عــداءه 

الشــخصي تجــاه أيتــام قرنــق. إلا أن مــا حــدث هــو نقــل مهمــة التصــدي 

لأيتــام قرنــق إلى بعــض العنــاصر الطموحــة المناهضــة لقرنــق مــن أبنــاء 

ــم الســلطة  بحــر الغــزال. ففــي غضــون عامــن فقــط، أعــاد كــر تنظي

ــه مجموعــة مــن  السياســية داخــل الحركــة الشــعبيّة، وقــربّ إلى دائرت

ــة في  ــعبيّة والدول ــة الش ــلطة الحرك ــيد س ــى تجس ــوا ع ــن عمل المحام

شــخصه. كــا ســيلاحظ القــارئ في الســطور القادمــة، مثلّــت هــذه بداية 

ــات سياســية  ــر بإجــراء تعيين ــدأ ك ــور شــمولي. ب ــاء ديكتات مــروع بن

ــة  ــد الحرك ــت تع ــم، في وق ــراء الذم ــرة ل ــغ كب ــح مبال ــفية، ومن تعس

ــاني. ــر السّــودان عضويتهــا لمؤتمرهــا القومــي الث الشــعبيّة لتحري

هنــاك شيء غريــب في العلاقــة بــن كــر ومشــار، أمــراً يتطلــب مزيدًا 

ــة  ــاد في حــرب أهلي ــوا الب ــف أدخل ــم كي ــق مــن أجــل فه مــن التحقي

ــس.  ــا للرئي ــا ونائبً ــا رئيسً ــن العمــل معً ــد ثمــاني ســنوات م ــرة بع مدم

ــة، ويُثــان القطبــن الســلبيين للعلاقــات التــي  كلاهــا متمركــزيّ الإثنيّ

تربــط الإثنيّتــن. تجمعهــا علاقــة حب-كراهيــة. ينفــي كلاهــا وجــود 

خلافــات أو صراع بينهــا، بينــا تنبــىء أفعالهــا عكــس ذلــك. يفضلــون 

إدارة صراعهــا في الخفــاء بــدلاً مــن مواجهــة بعضهــا البعــض، ســواء 

ــاط  ــح نق ــه وفض ــاف رئيس ــار إضع ــب مش ــة. يح ــزب أو الدول في الح

ضعفــه للجمهــور، بــدلاً مــن مناقشــة الأمــر معــه وجهًــا لوجــه بهــدف 

تصحيــح المشــكلات قبــل إعــام الجمهــور. كان مشــار الرئيــس الفعــي 

لحكومــة جنــوب السّــودان  خــال الأيــام الأولى مــن الفــرة الانتقاليــة 

ــس  ــا أول لرئي ــوم نائبً ــه في الخرط ــم وقت ــي معظ ــر يق ــا كان ك عندم



279

ــاك بعــض أوجــه القصــور في أداء  ــح أن هن ــودان. صحي ــة السّ جمهوري

مشــار الحكومــي، بمــا في ذلــك الإنفــاق الإجرامــي عــى ميزانيتــه بهامــش 

كبــر دون أي مــرر، لكــن ســبب هــذا هــو تفضيــل كــر عــدم مناقشــته 

الأمــر، ســواء بشــكل خــاص أو في مجلــس الــوزراء، مفضــاً العمــل سّرا 

عــى إخــراج مشــار مــن مكتــب نائــب الرئيــس لحــلّ المشــكلة القائمــة 

بينهــا.

تســبب هــذا الأســلوب المــراوغ في تســوية وإدارة الخلافــات داخــل 

ــودان.  ــوب السّ ــة جن ــلّ أداء حكوم ــة في ش ــعبيّة والحكوم ــة الش الحرك

ــد  ــا هــو مقيّ ــة، ك ــات في إطــار الشرعي ــن الأفضــل إدارة الخلاف كان م

في الدســتور والقانــون، لتفــادي الشــخصنة. تفــادى كــر مواجهــة مشــار 

ــات، ووضــع  ــات الولاي ــودان وحكوم ــوب السّ ــة جن ــه في حكوم بأخطائ

اســراتيجية لتحويــل المؤتمــر القومــي الثــاني للحركــة الشــعبيّة لتحريــر 

السّــودان إلى منصــة هدفهــا الأســاسي عــزل وإخــراج خارج مشــار وفاقان 

ــات عــى مســتوى  ــح الخروق أمــوم. لم تكــن الخطــوة مدفوعــة بتصحي

ــر السّــودان، بــل الرغبــة في تســهيل الأمــور في  الحركــة الشــعبيّة لتحري

الحــزب )الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان( وفي الحكومــة )حكومــة 

جنــوب السّــودان(، مــن خــال تعيــن جيمــس واني نائــب رئيــس الحركة 

الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، ونائــب رئيــس حكومــة جنــوب السّــودان، 

وتعبــان دينــق قــاي في منصــب الأمــن العــام للحركــة الشــعبيةّ.

ــد  ــتعدادات لعق ــس الاس ــا الرئي ــرى به ــي أج ــاء الت ــة الخرق الطريق

ــادت إلى  ــة، وق ــاه الحقيقي ــت نواي ــة خان ــاني للحرك ــي الث المؤتمــر الوطن

فشــل تحقيــق أهدافــه. بــدلً مــن الإجــراءات المنصــوص عليهــا في 

مســودة وثائــق الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، أمــر الرئيــس كــر 
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ــا  ــق جيمــس واني إيق ــنّ الرفي ــات، وع ــم الانتخاب ــة تنظي بتشــكيل لجن

ــاً عــى أجهــزة ومؤسســات الحركــة،  في رئاســتها. كانــت الخطــوة تحاي

ــلطاته  ــتخدام س ــد أراد اس ــة. فق ــر ديمقراطي ــر غ ــا ك ــر أن نواي وأظه

التنفيذيــة، كرئيــس لحكومــة جنــوب السّــودان، في إحــداث تغيــرات في 

التسلســل الهرمــي للحــزب، واســتغلال الأخطــاء والاختلافــات السياســية 

ــم في  ــض زملائه ــع بع ــوم م ــان أم ــار وفاق ــن مش ــا كل م ــي ارتكبه الت

ــودان. ــوب السّ ــة جن ــة وحكوم الحرك

أمــر الرئيــس كــر مجموعــة مــن قانونيــيّ الحركــة بإدخــال تعديــل 

عــى دســتور الحركــة. منــح بمقتضــاه، رئيــس الحركــة الشــعبيّة )كــر( 

ــوم(.  ــام )أم ــن الع ــار( والأم ــس )مش ــب الأول للرئي ــة النائ ــلطة إقال س

وكأن هــذا لم يكــن كافيًــا، حيــث أصــدر الرئيــس كــر تعليــات لمــرفي 

ــع  ــم م ــتبه في تعاطفه ــن يش ــن الذي ــع المندوب ــات بمن ــرات الولاي مؤتم

ــوغ المؤتمــر القومــي. هدفــت الفكــرة لضــان  مشــار أو أمــوم مــن بل

ــو  ــا ه ــر. أوله ــر في المؤتم ــس ك ــداف الرئي ــم أه ــة تدع ــة مطلق أغلبي

ــق الأساســية للحــزب )إلغــاء منصــب  ــق عــى مســودات الوثائ التصدي

النائــب الأول للرئيــس( دون إحــداث شــلل ســياسي، وانتخــاب مجلــس 

ــم التوصــل إليهــا  ــي يت ــر القومــي للتصديــق عــى القــرارات الت التحري

ــس  ــس واني، رئي ــر جيم ــل ك ــزب. أرس ــزة الح ــات وأجه ــارج مؤسس خ

اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر، للقيــام بجولــة في الولايــات الشــالية لحشــد 

الدعــم للرئيــس واســراتيجيته في إعــادة هيكلــة قيــادة الحركة الشــعبيّة.

ــن  ــة م ــام قليل ــل أي ــت قب ــي المؤق ــر القوم ــس التحري ــع مجل اجتم

المؤتمــر القومــي لوضــع جــدول أعــال المؤتمــر. ظلــت أهــداف كــر غــر 

معلنــة حتــى ذلــك الحــن، لكنهــا طفــت عــى الســطح خــال مــداولات 
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ــدد  ــص ع ــا تقلي ــتورية« هدفه ــات دس ــاء »تعدي ــت غط ــس تح المجل

نــواب رئيــس الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان مــن ثلاثــة إلى واحــد 

فقــط، عــى أن يكــون الرفيــق جيمــس واني هــو مــن يفــوز بالمنصــب. 

ــة  ــي للحرك ــن التسلســل الهرم ــا لإزاحــة مشــار م ــل تلقائيً ــاد التعدي ق

الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، وبالتــالي، مــن منصــب نائــب رئيــس 

حكومــة جنــوب السّــودان. كان الرئيــس ســيحقق هدفــه بالتخلــص مــن 

مشــار مــن خــال مستشــاريه القانونيــن الموثوقــن مــن أعضــاء الحركــة 

الشــعبيّة. الجــزء الآخــر مــن المؤامــرة، التــي كانــت ســتظهر في المؤتمــر 

القومــي، كان انتخــاب الأمــن العــام. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، 

كلــف الرئيــس كــر يــاسر ســعيد عرمــان بتعبئــة القطــاع الشــالي 

للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان لانتخــاب تعبــان دينــق قــاي أمينًــا 

ــا للحركــة. عامً

واجهــت خطــة ســلفا كــر مشــاكل عديــدة خــال مــداولات 

ــر  ــون في تمري ــل المحام ــث فش ــت. حي ــي المؤق ــر القوم ــس التحري مجل

ــض عــدد  ــة لتخفي ــس بالحجــج المنطقي ــاع أعضــاء المجل ــرة، وإقن المؤام

نــواب الرئيــس. أثــارت هــذا النقاشــات الحــادة احتــكاكات بــن بعــض 

الأعضــاء، ودفعــت كــر إلى طلــب رأي اثنــن مــن قــادة جنــوب السّــودان  

ــن  ــي و نصــح كل م ــر القوم ــن للمؤتم ــوا مراقب ــن عُيّن ــن الذي المخضرم

أبيــل ألــر والجــرال جوزيــف لاقــو بعــدم إجــراء تغيــرات جذريــة قــد 

تســبب احتــكاكات وصراعــات داخــل الحركــة الشــعبيّة. تراجــع الرئيــس 

كــر مــن أجــل الحفــاظ عــى الوضــع الراهــن داخــل الحركــة الشــعبيّة، 

وخوفــا مــن الانقســام الوشــيك في المؤتمــر القومــي ، ومــا لــه مــن 

ــودان. ــوب السّ ــة وجن ــات ســلبية خطــرة عــى الحرك تداعي
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إن فكــرة اســتهداف شــخص مــا لمجــرد أنــك لا تتفــق معــه، خصوصًــا 

ــراءات،  ــد والإج ــرم القواع ــة لا تح ــر ديمقراطي ــاليب غ ــال أس ــن خ م

ــاد مشــار مــن تسلســل  ــة. لا يمكــن إبع ــؤدي إلى هــاك المنظوم ــد ت ق

الحركــة الهرمــي لمجــرد أن الرفيــق كــر لا يحبــه. هــذا ضرب مــن الجهــل 

ــع  ــزى إلى الطاب ــة، وتعُ ــات الديمقراطي ــية والممارس ــات السياس بالعملي

العســكري لقيــادة الحركــة ، والتــي كانــت محصلتهــا ديكتاتوريــة 

واســتبدادية الرفيــق كــر في صياغــة الوثائــق الأساســية للحركــة ودســتور 

جنــوب السّــودان الانتقــالي )2011(، بطريقــة تهــدف لاســتهداف أفــراد 

ــد  ــادة في تحدي ــة المعت ــن الممارس ــد م ــى الض ــذا ع ــاء ه ــم. ج بعينه

الواجبــات، والمســؤوليات، والأدوار التــي تفــرض انتخــاب أفــراد مؤهلــن 

ــات. ــك الواجب لأداء تل

إن إقالــة مشــار وأمــوم، بســبب أخطائهــم الفرديــة وليــس بســبب 

مشــاكل شــخصية مــع رئيــس، لا تتطلــب تغيــرات في الدســتور. في 

ــذي  ــخص ال ــن الش ــاً ع ــب منفص ــون المكت ــة، يك ــة الديمقراطي الممارس

يشــغله، والــذي ســيخضع بعــد ذلــك لإجــراءات تأديبيــة وفقًــا للأنظمــة 

الداخليــة. فقــد كانــت مشــكلة قيــادة الحركــة تنظيميــة في المقــام 

ــتور  ــو أن دس ــأ ل ــواب ستنش ــدد الن ــض ع ــرة تخفي ــن فك الأول. لم تك

الحركــة، ولوائحــه الداخليــة، حــددت أدوار ومســؤوليات النــواب الثلاثــة 

ــى  ــة ع ــة، والتشريعي ــة، والتنفيذي ــف الحزبي ــع الوظائ ــب م ــا يتناس بم

الصعيــد القومــي وعــى مســتويات الدولــة. مثــل أن يتــولى النائــب الأول 

للرئيــس مســؤولية الإشراف عــى المهــام التنفيذيــة للحركــة في حكومــة 

جنــوب السّــودان والولايــات العــر، ويــرف النائــب الثــاني عــى 

المهــام التشريعيــة في المجلــس التشريعــي القومــي والمجالــس الولائيــة، 
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ــة في  ــة والتشريعي ــام التنفيذي ــى المه ــث ع ــب الثال ــرف النائ ــا ي بين

ــرة. أدى  ــت ع ــالية الس ــات الش ــة والولاي ــدة الوطنَيّ ــة الوح حكوم

عــدم تحديــد وتعريــف هذه الأدوار والمســؤوليات إلى شــكاوى مســتمرة 

مــن قبــل العديــد مــن أعضــاء الحركــة ، بمــا في ذلــك الرئيــس، أن ليــس 

لــدى الثلاثــة نــواب مــا يفعلونــه. يكشــف هــذا عــن الطبيعة الشــخصية 

ــوم. في هــذا المســتوى  ــة كــر ضــد مشــار وأم ــة لقضي ــس التنظيمي ولي

التنظيمــي، ترســخت أزمــة الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان ومــأزق 

شــعب جنــوب السّــودان.

ــودان  ــر السّ ــعبيّة لتحري ــة الش ــاني للحرك ــي الث ــر القوم ــل المؤتم مثّ

هزيمــة للأوتوقراطيــة وانتصــارًا للديمقراطيــة داخــل مؤسســات الحركــة 

الشــعبيّة وعمــوم جنــوب السّــودان. ومــع ذلــك، لم يــزرع هــذا الانتصــار 

داخلهــا  الديمقراطيــة  الحوكمــة  تحســن  حيــث  مــن  الديمقراطيــة 

ــار  ــار - مش ــذا الانتص ــن ه ــتفيدون م ــتغل المس ــا لم يس ــا. ك وخارجه

وأمــوم - مُخرجــات هــذا المؤتمــر في تنظيــم وبنــاء مؤسســات ديمقراطيــة 

تمنــع كــر أو غــره مــن تكــرار هــذا الفعــل. كان ينبغــي عليهــم، 

ــا إلى جنــب مــع العنــاصر  بعــد نجاتهــم مــن المؤامــرة، أن يعملــوا جنبً

الديمقراطيــة الأخــرى داخــل الحركــة للتركيــز عــى بنــاء أجهــزة الحركــة 

ــلطاته  ــاوز س ــر بتج ــس ك ــمحوا للرئي ــك، س ــن ذل ــدلاً م ــعبيّة. ب الش

التنفيذيــة في الدولــة، مــا أدى لشــلّ عمــل أجهــزة الحركــة ومؤسســاتها.

كان يجــب أن تكــون الخطــوة الأولى بعــد انتخــاب مجلــس التحريــر 

ــس  ــان في مجل ــكيل لج ــو تش ــياسي، ه ــب الس ــن المكت ــي، وتعي القوم

ــي  ــس التشريع ــة في المجل ــان الدائم ــج اللج ــى نه ــي ع ــر القوم التحري

ــد  ــة أح ــرأس كل لجن ــم ي ــة. ث ــوزارات التنفيذي ــودان  وال ــوب السّ لجن
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ــات،  ــع السياس ــان بوض ــذه اللج ــوم ه ــياسي، لتق ــب الس ــاء المكت أعض

ــة  ــة العام ــأتي دور الأمان ــا، ي ــياسي عليه ــب الس ــة المكت ــرد موافق وبمج

بتنفيذهــا  التــي تقــوم  التشريعيــة والتنفيذيــة،  كمصــدر للخطــط 

ــا مــا إذا كان بمقــدور الرئيــس  ــة. لســتُ متأكــدًا تمامً المؤسســات المعني

ــواب،  ــي لن ــر القوم ــس التحري ــة لمجل ــان الدائم ــل اللج ــاء عم ــر إلغ ك

طالمــا أنــه لــن يــرأس ســوى الجلســات العامــة. مــن الواضــح أن مشــار، 

وأمــوم، وكثيريــن داخــل الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان لم يكونــوا 

ــت  ــة. وكان ــة الحزبي ــة والديمقراطي ــات التنظيمي ــة بالممارس ــى دراي ع

ــر. ــس ك ــتبدادية للرئي ــة الاس ــروز النزع ــهموا في ب ــك أن أس ــة ذل نتيج

الديمقراطيــة ثقافــة سياســية وأســلوب حيــاة. ليــس كل مــن يهتــف 

ويتفاخــر بالديمقراطيــة هــو بالــرورة إنســان ديمقراطــي. ينــادي 

البعــض بالديمقراطيــة لمجــرد النفعيــة السياســية، ولــن يســتمروا في 

ــس كــر  ــزال الرئي ــة. لا ي ــب لهــم مصلحــة ذاتي ــى لم تجل ممارســتها مت

ــه ســياسي، وهــو لا يدعــي  جنــدي وضابــط اســتخبارات أكــر مــن كون

حتــى أنــه شــخص ديمقراطــي. وفي أعقــاب المؤتمــر القومــي الثــاني 

للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، عــرف الرئيــس كــر أنــه لــن يلجــأ 

ــات مــن أجــل تحقيــق هدفــه  مــرة أخــرى إلى الاجتماعــات أو الاتفاقي

الســياسي في التعامــل مــع منتقديــه داخــل الحركــة الشــعبيّة، بــل العمــل 

ــه وتدميرهــم.  ــى أعدائ ــى تحــن الفرصــة المناســبة للانقضــاض ع حت

ــذ  ــداد وتنفي ــاز الإع ــودان إنج ــوب السّ ــة جن ــى حكوم ــب ع توج

حدثــان مهــان، في الفــرة مــن مايــو 2008 حتى نهايــة الفــرة الانتقالية، 

كجــزء مــن تنفيــذ اتفاقيــة الســام الشــامل. وهــا الانتخابــات العامــة 

والرئاســية )أبريــل 2010(، واســتفتاء جنــوب السّــودان  )ينايــر 2011(. 
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علــم الرئيــس كــر إنــه أن نجاحــه في تنفيــذ العمليتــن يســتلزم تأجيــل 

ــعبيّة. كان  ــة الش ــل الحرك ــية داخ ــاحنة السياس ــل المش ــه وتقلي خُطط

هــذا مهــاً لمنــع حــدوث انفجــار داخــي في الحركــة الشــعبيّة، وحكومــة 

ــر أن  ــى ك ــب ع ــودان. توج ــوب السّ ــات جن ــودان، وولاي ــوب السّ جن

يحافــظ عــى وحــدة الحركــة الشــعبيّة لتحرير السّــودان، ووحدة شــعب 

جنــوب السّــودان، مــن أجــل نجــاح إجــراء الانتخابــات والاســتفتاء عــى 

ــق  ــن عم ــل. م ــه بالكام ــن مخطط ــل ع ــه لم يتخ ــر. لكن ــر المص تقري

ــه  ــد لقوت ــى الآن، أن أكــر تهدي ــزال يعتقــد حت ــه كان يؤمــن، ولا ي قلب

ــا إلى أن مشــار لم يخــف  هــو الدكتــور ريــك مشــار. ويرجــع ذلــك جزئيً

طموحــه أبــدًا، والســبب الآخــر هــو تفــوق النويــر العــددي في وحــدات 

ــه في  ــلت محاولات ــيات. فش ــتيعاب الميليش ــد اس ــعبي بع ــش الش الجي

اســتخدام مؤتمــر الحركــة الشــعبية القومــي الثــاني لإزالــة مشــار فشــاً 

ــات  ــه في انتخاب ــا ل ــاره نائبً ــل مشــار باختي ــار كــر أن يعرق ــاً. اخت ذريع

رئاســة حكومــة جنــوب السّــودان.

كان تأجيــل كــر لقــرار إقالــة مشــار لأجــل غــر مســمى حركــة ذكية، 

ــاك معــارك كثــرة في إنتظــار المؤتمــر القومــي تتطلــب  فقــد كانــت هن

تعــاون مشــار، مثــل مــروع قانــون الاســتفتاء عــى تقريــر المصــر. لقــد 

ــر 2011  ــات( و9 يناي ــل 2010 )الانتخاب ــن أبري ــرة ب ــرة قص ــت ف كان

)الاســتفتاء(، يتوجــب فيهــا عــى الجمعيــة التشريعيــة القوميــة إصــدار 

مــروع قانــون إســتفتاء جنــوب السّــودان، وإلا ســيكون مــن المســتحيل 

إجــراء الاســتفتاء ولم يكــن هنــاك أشــخاص أكــر ملاءمــة لهــذه المهمــة 

مثــل مشــار وأمــوم. بعدهــا أشرك الرئيــس كــر منتقديــه الرئيســيين في 

محادثــات مســتمرة مــع حــزب المؤتمــر الوطنــي حــول مــروع قانــون 
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اســتفتاء جنــوب السّــودان وقانــون الأمــن القومــي، بــن قضايــا أخــرى 

ــة أن   ــة تام ــى دراي ــر ع ــة. كان ك ــة الوطنَيّ ــة التشريعي ــة في الهيئ عالق

تكليفهــم بهــذه المهــام يشــغلهم وينســيهم الخلافــات الداخليــة في 

الحركــة الشــعبيّة.

يعــرف جميــع أعضــاء الحركــة الشــعبيّة أن كــر لا ينــى ولا يغفــر 

لمنتقديــه. يخطــط جيــدًا، ويتحــن فرصتــه المناســبة لتدمــر عــدوه. كان 

ينبغــي عــى مشــار أن يتــرف بحــذر أكــر عنــد التعامــل مــع الرئيــس 

ــا لــه في عــام 2010،  كــر. وأن يرفــض بلباقــة عــرض كــر في الترشــح نائبً

ــودان في 2020،  ــوب السّ ــة جن ــى رئاس ــح ع ــه سيترش ــاس أن ــى أس ع

عندمــا يكــون كــر قــد أكمــل فــرتي رئاســته. مثــل هــذه الاســراتيجية لم 

تكــن لتســبب صراع داخــل الحركــة الشــعبيّة أو حــرب أهليــة في البــاد. 

لكــن مشــار تــرف بشــكل انتهــازي، ولم يــردد في تــولي منصبــه نائــب 

ــه والعمــل بشــكل منفصــل عــن  لكــر. خطــط مشــار لتوظيــف منصب

الرئاســة. وبــدلاً مــن التعــاون مــع بعضهــا البعــض، تضاربــت جهودهما 

لدرجــة إلغــاء كل منهــم الآخــر))).

عــادت الأزمــة الداخليــة مــرة أخــرى في الفــرة التــي ســبقت 

ــة  ــام الأمان ــن مه ــا، م ــر له ــات، والتحض ــت الانتخاب ــات. كان الانتخاب

العامــة للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان تحــت إشراف الأمــن العــام. 

ومــع ذلــك، في حــن تظاهــر كــر بهدنــة مــع مشــار، لم يتجــاوز ضغينتــه 

)))  أظهــرت الانتخابــات الرئاســية والعامــة في عــام 2010 هــذا التناقــض. رغــم دعمــه ترشــح 

ــد  ــة ض ــار حمل ــنّ مش ــة، ش ــات الإنتخابي ــه في الحم ــودان ومرافقت ــوب السّ ــة جن ــر لرئاس ك

ــالي  ــدة وأع ــي الوح ــة في ولايت ــحي المعارض ــم مرش ــال دع ــن خ ــعبيّة م ــة الش ــحي الحرك مرش

النيــل. كــا حــرص عــى عــدم فــوز مرشــحيّ الحركــة الشــعبيّة- التغيــر الديمقراطــي في مملكــة 

شــلو.



287

ضــدّ أمــوم. وبنفــس طريقــة تكليــف شــخص غــر الأمــن العــام برئاســة 

اللجنــة المنظمــة للمؤتمــر، لم يســمح كير للأمانــة العامة للحركة الشــعبيّة 

لتحريــر السّــودان بــالإشراف عــى اســتعدادات الانتخابــات. لقــد أبطــل 

المكتــب الســياسي للحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان حتــى يجــد فرصة 

تشــويه مؤسســات الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، وكــرر نفــس مــا 

فعلــه أثنــاء المؤتمــر القومــي الثــاني. أصــدر كــر قــرارًا بتشــكيل جســم 

ــن 45  ــة م ــة، مكون ــات الوطني ــة اســراتيجية الانتخاب تحــت اســم لجن

ــة  ــة الانتخابي ــا، لإدارة العملي ــق جيمــس واني إيغ عضــوًا، برئاســة الرفي

للحركــة الشــعبيّة. كــرر كــر ذات الأخطــاء التــي ارُتكبــت في الفــرة التــي 

ســبقت المؤتمــر القومــي الثــاني، ولكــن هــذه المــرة كانــت لهــا عواقــب 

مدمــرة عــى الحركــة الشــعبيّة.

نظــراً لأن كــر كان مرشــح الحركــة الشــعبيّة لتحرير السّــودان الوحيد 

عــى منصــب رئيــس حكومــة جنــوب السّــودان، فقــد دعمــه المكتــب 

الســياسي دون معارضــة. لم يرغــب كــر في ترشــح بعــض أعضــاء الحركــة 

ــب  ــط المكت ــعبيّة. أحب ــة الش ــة الحرك ــات في قائم ــعبيّة في الانتخاب الش

الســياسي اللوائــح، والمبــادئ التوجيهيــة، والمعايــر التــي وضعتهــا اللجنــة 

الفرعيــة لترشــيح الأعضــاء الذيــن يتنافســون في قائمــة الحركــة الشــعبيّة. 

وبــدلاً منهــا اختــاروا عمليــة معيبــة، وهــي نظام الكليــة الانتخابيــة الذي 

صممــه جيمــس واني لإعاقــة قــادة الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان 

الذيــن لم يرغــب ســلفا خوضهــم الانتخابــات. قامــت لجنــة الإنتخابــات 

بتجنيــد جهــات خارجيــة، معظمهــم مــن عنــاصر حــزب المؤتمــر الوطني، 

لــإشراف عــى عمليــات تقييــم وفحــص الترشــيح لأعضــاء الحركــة 

ــة  ــة عــى أســاس الصداق ــات الخارجي ــار الجه ــم اختي ــد ت الشــعبية وق
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والعلاقــات الاجتماعيــة. كانــت عمليــة الترشــيح هــذه عــى أســس 

شــخصية ذاتيــة لدرجــة أنهــا أخفقــت تمامًــا. ولأســباب واهيــة، رفضــوا 

أو افشــلوا عمــداً ترشــيح بعــض كبــار قــادة وكــوادر الحركــة الشــعبيّة. 

في رمبيــك حرمــت اللجنــة الانتخابيــة دانيــال أويــت أكــوت عــى أســاس 

أنــه لم يكــن عضــوا ملتزمــا في الحركــة الشــعبيّة، وهــذه حجــة مضحكــة 

ــكرية  ــية العس ــادة السياس ــوًا في القي ــت عض ــال أوي ــاً وأن داني خصوص

العليــا للحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، وعضــوًا في مكتبــه 

ــزم في  ــر ملت ــو غ ــه عض ــن في ــب لا يع ــو منص ــا، وه ــياسي لاحقً الس

الحــزب. وفي منــدري رفضــت الهيئــة الانتخابيــة ترشــيح كوســتي مانيبــي 

عــى حجــة مضللــة إنــه غــر حاصــل عــى شــهادة جامعيــة بينــا هــو 

في الحقيقــة خريــج جامعــة ماكيريــري في كمبــالا.

كانــت هــذه مكائــد ســخيفة لاســتبعاد أشــخاص غــر مرغــوب 

ــاز  ــذي ف ــولا ال ــور ريتشــارد م ــح الدكت ــدة في صال ــم. جــاءت المكي فيه

ــتي  ــن كوس ــر لتعي ــس ك ــر الرئي ــتقل، ليضط ــدري كمس ــرة من في دائ

مانيبــي. كان هــدف هــذه المنــاورات، كــا ذكرنــا في مــكان آخــر، 

ــودان  ــر السّ ــادة وكــوادر الحركــة الشــعبيّة لتحري هــو التخلــص مــن ق

ــتُ شــخصيًا  ــن مــن المحتمــل ألا يلتزمــوا بخــط كــر الســياسي. كن الذي

مــن  اسُــتبُعدت   حيــث  التمييــزي.  الاختيــار  هــذا  ضحايــا  أحــد 

ــي  ــو أنن ــبب واهٍ، وه ــل لس ــالي الني ــم أع ــد حاك ــى مقع ــس ع التناف

ــر. ــر ولاء لك ــكادر أك ــال ل ــحوا المج ــادي. وافس ــهادة مي ــدم ش  لم أق

رفــض أكــر مــن 300 عضــواً في الحركــة الشــعبيّة عمليــة الترشــيح، 

ــر  ــأن ترشــحوا في انتخابــات حــكام الولايــات والدوائ وتحــدوا الحــزب ب

ــة  ــائية وحزبي ــم نس ــتقلين، أو في قوائ ــحين مس ــواء كمرش ــة س الانتخابي
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أخــرى. تمســك المرشــحون المســتقلون بمواقفهم رغــم التخويــف، وهزموا 

مرشــحي الحركــة الشــعبيّة. اختــار مشــار دعــم زوجتــه، أنجلينــا تنــج، 

كمرشــحة مســتقلة ضــد تعبــان دينــق قــاي، مرشــح الحركــة الشــعبيّة 

لتحريــر السّــودان لمنصــب حاكــم ولايــة الوحــدة. هــذا رغــم أن مشــار 

ــف  ــو موق ــودان. وه ــوب السّ ــة جن ــة حكوم ــر في رئاس ــك ك ــو شري ه

ــة والخــداع الســياسي. يــدل عــى ســوء الني

كان مشــار عضــواً في المكتــب الســياسي الــذي ناقــش واتخــذ قــراره 

بترشــيح تعبــان دينــق في قائمــة الحركــة الشــعبيّة بولايــة الوحــدة. 

ــذا توجــب عليــه أن يقنــع زوجتــه بالالتــزام بقــرار الحــزب، أو دعــم  ل

ــات  ــادئ والممارس ــرت المب ــزب. أج ــه الح ــذاً لتوجي ــق تنفي ــان دين تعب

ــياسي.  ــب الس ــة في المكت ــرار الأغلبي ــذ ق ــى تنفي ــار ع ــة مش الديمقراطي

لكنــه تــرف بشــكل غــر ديمقراطــي بدعــم زوجتــه المرشــح المســتقل، 

وبالتــالي، فقــد أي ســلطة أخلاقيــة لانتقــاد فــرض كــر مرشــحين بطريقــة 

ــة. ديكتاتوري

نفــس المكتــب الســياسي رفــض عــرض اللجنــة الفرعيــة حــول 

ــذي  ــة بالترشــيح، ال ــد المتعلق ــة، والإجــراءات والقواع ــادئ التوجيهي المب

ــراء  ــو إج ــات ه ــذه النزاع ــل ه ــلّ مث ــرح أن ح ــف، واق ــه المؤل ترأس

انتخابــات تمهيديــة. لا تــزال هــذه الصعوبــات تفرض نفســها في الممارســة 

والعمليــات الديمقراطيــة، ويجــب أن يعمــل الجميــع على التغلــب عليها 

في عمليــات الهندســة الاجتماعيــة والسياســية. عــى كل حــال، شــكّلت 

هــذه الأحــداث بدايــة عــدم رضــاء كــر عــن مشــار. وكــا ذكرنــا ســابقًا، 

ــظ  ــه احتف ــن أن ــم م ــى الرغ ــار ع ــد مش ــة ض ــل ضغين ــر يحم كان ك

ــت الأزمــة في ركونــه أخــراً لاســتخدم العنــف الــذي  ــه. تمثلّ ــاً ل ــه نائب ب
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تســبب في صراعــات ثانويــة أخرجــت الخلافــات عــن ســياقها الســياسي.

ــة  ــون اســتفتاء جنــوب السّــودان داخــل الجمعي ــز مــروع قان أجُي

التشريعيــة، وأجــري الاســتفتاء عــى تقريــر المصــر في الوقــت المحــدد، 

ــت.  ــي المؤق ــتور القوم ــامل والدس ــام الش ــة الس ــددت اتفاقي ــا ح ك

وبمجــرد مــا أظهــرت نتائــج الاســتفتاء عــى تقريــر المصــر فرصــة 

ــه للســيطرة عــر تعديــل الدســتور  الإســتقلال، أعــاد كــر تفعيــل خطت

بمــا يناســب هــواه. نصّــت فقــرة في الدســتور الانتقــالي لجنــوب السّــودان 

ــودان   ــوب السّ ــتفتاء جن ــج اس ــاءت نتائ ــال ج ــه في ح ــى أن )2005( ع

لصالــح الاســتقلال، ســيُعتمد الدســتور الإنتقــالي تلقائيًــا الدســتور 

الانتقــالي لجنــوب السّــودان )2011(، مــع بعــض تغيــرات في اســم 

الدســتور نفســه وغيرهــا مــن التعديــات الطفيفــة))). بحيــث يتطلــب 

ــل الأحــكام  ــة مراجعــة وتعدي ــة مــن المحامــن لعملي ــر فقــط لجن الأم

ــودان. ــوب السّ ــد بجن ــع الجدي ــع الوض ــارض م ــي تتع الت

كان مــن الواضــح أن الرئيــس كــر لم يكــن راضيــا عــن هــذه الفقــرة، 

فقــد أراد دســتورًا جديــدًا.  ولتحقيــق ذلــك، وجــه بتشــكيل لجنــة 

الدســتور، 90 % مــن أعضائهــا ينتمــون للحركــة الشــعبيّة لتحريــر 

ــن  ــر م ــر في ســلطة أك ــة مــروع دســتوري. رغــب ك ــودان لكتاب السّ

ــك المنصــوص عليهــا في الدســتور الانتقــالي لعــام 2005. لهــذا كلــف  تل

المحامــن الذيــن أفســدوا المؤتمــر القومــي الثــاني للحركــة الشــعبيّة 

لتحريــر السّــودان )2008(، بصياغــة دســتور جديــد عــى غــرار دســتور 

ــح  ــر لصال ــر المص ــى تقري ــتفتاء ع ــة الاس ــت نتيج ــه إذا كان ــى أن ــادة 208.7 ع ــص الم )))  تن

الانفصــال، فــإن الدســتور الإنتقــالي ســيبقى ســاري المفعــول كدســتور دولــة جنــوب السّــودان 

ــق  ــي تتعل ــة، والجــداول الت ــر الأجــزاء، والفصــول، والمــواد، والمــواد الفرعي المســتقلة. مــع تغي

ــات. ــوق، والالتزام ــل، والحق ــة، والتمثي ــات الوطنَيّ بالمؤسس
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الحركــة، بحيــث تصُبــغ بعــض الفقــرات باعتبــارات شــخصية. صِيغــت 

المــادة 104 )2( مــن الدســتور الانتقــالي لجنــوب السّــودان )2011( بنــاء 

ــوز  ــار: »يج ــة إلى مش ــارة واضح ــر في إش ــس ك ــن الرئي ــب م ــى طل ع

عــزل نائــب الرئيــس مــن قبــل الرئيــس، أو بقــرار يصــدر بأغلبيــة ثلثــي 

ــة«. ــة الوطنَيّ ــة التشريعي أعضــاء الجمعي

أظهــر كــر طــوال فــرة حكمــه صفــات القائــد الشــمولي. تجلــت في 

ــوارد  ــئ لم ــر متكاف ــع غ ــة، وتوزي ــن الحكوم ــح في دواوي الفســاد الجام

البــاد الماليــة والاقتصاديــة لصالــح ولايــات بعينهــا، والعديــد مــن 

ــة  ــوات المنُادي ــاع الأص ــي ارتف ــة ه ــت النتيج ــرى. وكان ــاوف الأخ المخ

بنظــام حكــم فيــدرالي بدلاً مــن نظــام الحكــم اللامركــزي. أرادت عضوية 

كبــرة في المجلــس التشريعــي لجنــوب السّــودان، خاصــة مــن الاســتوائية 

ــة،  ــدرالي« في الديباج ــم الفي ــام الحك ــارة »نظ ــل، إدراج عب ــالي الني وأع

وتحديدهــا في النــص الدســتوري الجديــد، بينــا عــارض أعضــاء مــن بحر 

ــاروا »نظــام  الغــزال وأجــزاء مــن غــرب الاســتوائية هــذا الاقــراح واخت

ــا  الحكــم اللامركــزي«. هــدد هــذا ببلــوغ طريــق مســدود. ولــذا، تجنُّبً

لخطــر الانقســام مــع إعــان الاســتقلال، أكــد كــر لمشــار احتفــاظ الثــاني 

ــة  ــدم إدراج الفيدرالي ــن ع ــازل ع ــل التن ــس، مقاب ــب الرئي ــب نائ بمنص

ــة  ــة الفيدرالي ــت النتيجــة أن تجرعــت الكتل في النــص الدســتوري. وكان

ــس  ــر بالمجل ــاء النوي ــع الأعض ــار جمي ــه مش ــد أن وج ــرارة، بع كأس الم

ــة. ــودان بمعارضــة اقــراح الفيدرالي ــوب السّ التشريعــي لجن

ــاس  ــى أس ــودان ع ــوب السّ ــتقلاله جن ــودان اس ــوب السّ ــال جن ن

دســتور غــر ديمقراطــي و حقــق الرئيــس كــر الصلاحيــات التــي طالمــا 

أرادهــا: أن يحكــم بــا قيــود ديمقراطيــة أو وطنيــة. ثــم جــاءت سياســة 
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ــوًا  ــن 60 عض ــت في تعي ــي تمثل ــان والت ــة البرلم ــاف مؤسس ــر لإضع ك

جديــدًا في المجلــس التشريعــي، واســتيعاب 96 مــن الأعضــاء الســابقين 

في المجلــس التشريعــي الوطنــي في الخرطــوم )برلمــان حكومــة الوحــدة 

ــر مــن كل  ــن أو أك ــاني بمعــدل عضوي ــل البرلم ــح التمثي ــة( ليصب الوطني

ــن  ــم م ــن نصفه ــر م ــرا، أك ــن 32 وزي ــة م ــنّ حكوم ــا ع ــرة. ك دائ

الدينــكا. لم تكــن التعيينــات الأخــرى حصريـًـا عــى الدينــكا فحســب، بــل 

جــاءت أيضًــا مــن منطقتــه واراب. وشــملت رئيــس القضــاة، ومحافــظ 

البنــك المركــزي، والمفتــش العــام للشرطــة، ومديــر الأمــن القومــي، 

ــر العــام للهجــرة. والمدي

ــال  ــن خ ــم م ــام يحُك ــاء نظ ــر شرع في بن ــح أن ك ــن الواض كان م

تنُاقــش  لم  التشريعيــة.  العمليــات  عــن  بــدلاً  الرئاســية  القــرارات 

ــل مــن خــال  ــات داخــل مؤسســات الحــزب الرســمية، ب هــذه التعيين

ــي أنشــئت  ــة غــر الرســمية، الت ــة والمناطقي مجموعــات الضغــط الإثِنيّ

ــس  ــل مجل ــعبيّة. مثّ ــة الش ــزب الحرك ــزة ح ــات وأجه ــاوز مؤسس لتج

كبــار أعيــان الدينــكا قاعــدة ســلطة كــر، وأصبــح ذو تأثــر أكــر عليــه. 

حيــث قــام بتنفيــذ سياســات المجلــس الموجهــة لتمكــن نخبــة الدينــكا 

ــا، ودعــم شركات يديرهــا أفــراد مــن واراب وأويــل.  ــا واقتصاديً اجتماعيً

ــة أخــرى، كان  وقبــل أن يقــوم كــر بتعيــن قــادة مــن مجتمعــات إثِنيّ

يتــم فحصهــم مــن قبــل مجلــس كِبــار أعيــان الدينــكا لتحديــد مواقفهــم 

ــت  ــن الاســتقلال، تحول ــط م ــن فق ــد عام ــر))). وبع تجــاه سياســات ك

)))   جــاء تعيــن مناســا ماقــوك رونديــال )نويــر(، رئيسًــا للمجلــس التشريعــي القومــي عــام 

2013، مثــالاً عــى ذلــك؛ وكذلــك انتخــاب أنتــوني لينــو ماكانــا )أزانــدي( في ذات المنصــب عــام 

2016. بمجــرد ان يقــرر مجلــس أعيــان الدينــكا أن شــخص مــا مناصــب للمنصــب، يبلــغ الرئيــس 

كــر بتسريــع تعيينــه.
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ــار  ــكا، وص ــان الدين ــار أعي ــس كِب ــس لمجل ــب الرئي ــن مكت ــلطة م الس

ــة. ــة إثِنيّ ــس رهــن عصاب الرئي

ــل  ــية داخ ــورات السياس ــى التط ــيطرة ع ــاولات الس ــرت مح تمظه

الحركــة الشــعبيّة بطريقــة صادمــة لاحقــاً. ولم يمــض وقــت طويــل قبــل 

أن تــزول نشــوة الاســتقلال، وتبــدأ المشــاكل، الاجتماعيــة، والاقتصاديــة 

والسياســية العميقــة التــي تســببت فيهــا ثمــاني ســنوات من ســوء الحكم 

في الــروز إلى الســطح. لــن نجانــب الصــواب إذا قلنــا إن مســؤولية 

ــة  ــم مقاوم ــن كان بإمكانه ــة. م ــة جماعي ــية للحرك ــات السياس الإخفاق

ــا المؤسســات  ــي أوضــاع تضُعــف فيه ــاروا الصمــت. فف ــتبداد اخت الاس

عــن عمــد، تقــع مســؤولية التكليــف أو الامتنــاع عــى عــى المســؤولين. 

لــذا، فــإن الرئيــس كــر، ونوابــه، والأمــن العــام، وجميــع أعضــاء المكتــب 

ــر  الســياسي مســؤولون عــن الفشــل الســياسي للحركــة الشــعبيّة لتحري

السّــودان. لكــن الرئيــس كــر يتحمــل المســؤولية الأكــر لأنــه اســتخدم 

أدوات الدولــة لشــل أجهــزة الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان، 

ــد  ــه كان ض ــك لأن ــة. كل ذل ــادات إثني ــه قي ــك بتوجي ــتعينًا في ذل مس

ــز ثقــل  ــة. تحــول مرك ــا للحرك ــا عامً ــان أمــوم أمينً ــق باق تســمية الرفي

الحــزب بمــرور الوقــت مــن مكتــب الحركــة الشــعبيّة لتحريــر السّــودان 

إلى مكتــب الرئيــس. حــدث هــذا حتــى يتمكــن كــر مــن الاســتمرار في 

ــه ضــد نائــب الرئيــس والأمــن العــام، وكل وزراء يعتبرهــم  شــن حملت

مكتــب الأمــن القومــي متعاطفــن مــع هذيــن الرجلــن مــن الحركــة. 

كنــتُ وزيــرا للتعليــم العــالي والعلــوم والتكنولوجيــا في أول حكومــة 

ــات  ــار معنوي ــي إنهي ــأم عين ــهدتُ ب ــودان، وش ــوب السّ ــتقلة لجن مس

ــام  ــاء نظ ــا في بن ــد لخُطتن ــب المتعم ــبب التخري ــوزارة بس ــي ال موظف
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ــام  ــوزارة لع ــة ال ــق ميزاني ــي. لم نتل ــتوى عالم ــى مس ــالي ع ــم ع تعلي

ــا بنــاءً عــى توجيهــات مــن  ونصــف، لأن وزارة الماليــة لم تمــرر ميزانيتن

مكتــب الرئيــس. مــن الــروري تحديــد ســياق فشــل الحركــة الشــعبيّة 

و تدهــور النظــام مــن أعــى هــرم الســلطة الســياسي. وقعــت الإخفاقات 

السياســية لأن القــادة تصرفــوا بأســلوب تكتيــي يهــدف فقــط للحفــاظ 

عــى مواقــع الســلطة بــدلاً مــن معالجــة مشــاكل التنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة للبــاد بطريقــة اســراتيجية. غــذت هــذه الإخفاقــات 

الــراع عــى الســلطة في المســتويات العليــا، وهدفــت فقــط إلى تغيــر 

الأفــراد بــدلاً مــن النظــام نفســه. اســتندت هــذه الإســراتيجية الخاطئــة 

ــر  ــعبيّة لتحري ــة الش ــي للحرك ــن الداخ ــليمة للتكوي ــر س ــراءة غ إلى ق

السّــودان. لا تقــع مســؤولية الخلــل الوظيفــي في الحركــة الشــعبيّة 

لتحريــر السّــودان عــى عاتــق أفــراد بعينهــم، بــل في غيــاب المؤسســية. 

ــدت إلى  ــراد، وامت ــتهدفت الأف ــبة اس ــر متناس ــل غ ــذا ردة فع ــار ه أث

ــار الرئيــس هــذه الاســراتيجية لعــزل مشــار  ــة. اخت مجموعاتهــم الإثني

ــة، فاقمــت المشــاكل، وأغرقــت  ــت إلى أزمــة خانق ــا تحول وأمــوم، لكنه

ــة. ــة، وسياســية عميق ــة، واقتصادي ــة اجتماعي ــاد في أزم الب
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كيف ولماذا نفّذ سلفاكير مخططه؟

ــرة،  ــاز كل هــذه الف ــر اجتي ــس ك ــى الرئي ــن الســهل ع ــن م لم يك

ــادة جنــوب السّــودان  في أغســطس 2005، وحتــى قــرار  منــذ تــولي قي

ــو  ــا في 23 يولي ــة بأكمله ــار، والحكوم ــك مش ــور ري ــه الدكت ــة نائب إقال

ــه اليــوم. يخــرج الدكتاتوريــون عــادة  2013، دون تعــاون مــن يحاربون

مــن خلفيــات متواضعــة، ويبنــون ســلطتهم الشــمولية، أو يتــم بناؤهــا، 

عــى أســاس احتــكار الحقيقــة. أثبــت كــر براعتــه في الإســراتيجية 

الســياسي، وتمكــن  مــن بلــوغ والبقــاء عــى هــرم الحركــة الشــعبية ضــد 

ــات. كل التوقع

ــس  ــح رئي ــا أصب ــة عندم ــوذ والعظم ــام بالنف ــر أي اهت ــد ك لم يبُ

حكومــة جنــوب السّــودان، والنائــب الأول لرئيــس جمهوريــة السّــودان، 

في حكومــة الوحــدة الوطنيــة. كان يدعــى البســاطة، واســتمر في أســلوب 

ــات  ــم فتي ــن فيه ــبوهين، بم ــع المش ــت م ــاء الوق ــور، وقض ــه المته حيات

ــد  ــوم أن ــم »ه ــي في مطع ــكل علن ــول بش ــى الكح ــل. كان يتعاط اللي

أواي«، الــذي يملكــه، مــع شركائــه التجاريــن، وأحيانـًـا بصحبــة عاهــرات 

معروفــات. لم يتصــور أحــد في جوبــا أن ســلوكه هــذا هــو مصــدر قوتــه. 

كضابــط اســتخبارات، لم يثــق كــر بأحــد في جمــع المعلومــات. كان يفعل 

ذلــك بنفســه ويعــرف التفاصيــل الدقيقــة حــول كل شيء. لكنــه افتقــر 

شــجاعة اتخــاذ القــرار. أو بمــا تظاهــر فقــط بالجُــن. عــرف كــر اســاء 

مــن يضاجعهــن أعضــاء حكومتــه، ومــن سرق، ومــا المــروق. في الواقــع، 

كان يشــجعهم في بعــض الأحيــان عــى السرقــة تحــت ســتار »اســرداد 
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ــرة  ــا في ف ــح ثريً ــال لشــعبه مــن واراب، »إذا لم تصب ــن« أو كــا ق الدي

ــة  ــر وزراء حكوم ــس ك ــجع الرئي ــك«. ش ــت فرصت ــد ضيع ــتي فق رئاس

جنــوب السّــودان، وجــرالات الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان،  عــى 

سرقــة الأمــوال وجمــع الــروة مــن اســتحقاقات مرؤوســيهم. وقــد غــض 

ــه، ورئيــس المجلــس التشريعــي،  ــه، عــن فســاد نائب النظــر، وصــم أذني

والقضــاء، والشرطــة، والخدمــة المدنيــة، دون أن يــدروا أنــه كان يهــدف 

بصمتــه هــذا ابتزازهــم لاحقــاً.

ــتبدادي في  ــام اس ــاء نظ ــة، وبن ــلطة المطلق ــان الس ــل ض ــن أج م

ــة  ــخص في حكوم ــه كل ش ــزّ ب ــا ابت ــر نظامً ــى ك ــودان، بن ــوب السّ جن

جنــوب السّــودان، ومجتمــع الأعــال، وعنــاصر المجتمــع المــدني، الذيــن 

أغــدق عــى الكثــر منهــم هدايــا باهظــة الثمــن. وعندمــا عــاد أعضــاء 

الحركــة الشــعبية، الذيــن خدمــوا في حكومــة الوحــدة الوطنيــة، إلى جوبا 

ــة في الخرطــوم، عــرض عليهــم الرئيــس ســيارات  يشــكون ســوء المعامل

تويوتــا لإثــارة شــهيتهم. كان لــدى كــر تقاريــر المراجــع العــام بالأمــوال 

التــي منحــت للأفــراد داخــل وخــارج حكومــة جنــوب السّــودان، 

والحســابات المصرفيــة لبعــض الــوزراء. لذلــك هابــه الجميــع، ولم يكــن 

بمقــدور أي شــخص في الســلطة التنفيذيــة، أو التشريعيــة، أو القضائيــة، 

أو الخدمــة المدنيــة، أن ينقــد بعــض قــرارات الرئيــس الأقــرب للخيانــة. 

ــزاز،  ــنات، والابت ــال الحس ــن خ ــات م ــذه المؤسس ــى ه ــر ع ــى ك ق

ــراتيجية  ــوم اس ــاه، تق ــرت أع ــا ذك ــح. ك ــاسي والصري ــال الق والإه

كــر عــى تجنــب المواجهــة المبــاشرة، وانتظــار الوقــت المناســب لإبتــزاز 

وإذلال مــن يخــرج عــى ســلطته.

ــام بمــا يريــد. وشــمل ذلــك  لم يحــاول أحــد منــع الرئيــس مــن القي
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اســتخدام الجيــش لطــرد مشــار مرتــن خــال عامــن بعيــداً عــن جوبــا. 

ــان الدينــكا،  ــز الجميــع. وافــق كــر عــى تشــكيل مجلــس أعي لقــد ابت

ــالي  ــم، وبالت ــلطة ملكه ــدوا أن الس ــى اعتق ــراً، حت ــوذًا كب ــم نف ومنحه

أصبحــوا شركاء في جرائمــه. كان هــذا هــو انطبــاع أعضــاء المجلــس 

عندمــا توصلــوا في يوليــو 2013 لفكــرة حملــة )لنحمــي الرئيــس(، 

وتجنيــد ميليشــيات مثيانــق أنيــور. كل مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة 

ــا  ــي – له ــن القوم ــش، والأم ــة، والجي ــة، والقضائي ــلطة التشريعي - الس

ــر للدســتور، والأحــداث  ــاكات ك أســبابها في عــدم الاعــراض عــى انته

التــي أدت إلى الحــرب الأهليــة والأزمــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

ــودان. ــوب السّ ــة في جن ــية الحالي والسياس

ــى أعضــاء  ــم. اكتف ــا الحــزب الحاك ــعبية بصفته ــة الش ــدأ بالحرك نب

ــت  ــطاء، الصم ــوادر، أو النش ــادة، أو الك ــواء الق ــعبية، س ــة الش الحرك

بينــا يعمــل الرئيــس كــر ببــطء في تحويــل الحركــة الشــعبية لتحريــر 

السّــودان إلى جســم بــا مهــام، وتخريــب وظائفــه السياســية عــى جميع 

ــة  ــة الحرك ــط بثقاف ــيط و يرتب ــت بس ــذا الصم ــبب ه ــتويات. س المس

ــوبية،  ــر، والمحس ــالاة، والتآم ــب، واللامب ــى المنص ــاظ ع ــعبية للحف الش

والغــرة، وازدواج الشــخصية، وانعــدام التضامــن. جميــع هــذه الســات 

ســببها العســكرة المتطرفــة التــي وصمــت مســرة حــرب التحريــر 

ــث  ــادل، بحي ــراب المتب ــعور بالاغ ــة ش ــذه الثقاف ــدت ه ــي. ول الوطن

يتغــاضى المــرء خشــية التــورط، طالمــا الأمــر لا يعنيــه بشــكل مبــاشر. لم 

يتدخــل أي عضــو مــن المكتــب الســياسي، أو مجلــس التحريــر الوطنــي، 

أو الأمانــة العامــة، لإنقــاذ الأمــن العــام عندمــا اســتهدفه الرئيــس كــر 

ــرك الفــرد وحيــدًا مــع ورطتــه  بســبب عــدم الثقــة المتبــادل بينهــا. يُ
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وحيــدًا بســبب الغــرة والحســد، يتحمــل وحــده اتهامــات واهيــة وزائفة 

ــة كان مــن المســتحيل انتقــاد  ــال شــخصيته. في هــذه البيئ تهــدف اغتي

ــة الصمــت مــن أجــل الحفــاظ عــى الســام.  ــت الغالبي ــد. وفضل القائ

قــام كــر بمــا فعلــه لأن القــادة ضعفــاء، معزولــون، دون قيــم مشــركة 

ــن. أو روح تضام

ــم  ــم تسريحه ــن ت ــعبي مم ــش الش ــاط الجي ــر ضب ــاد ك ــا أع عندم

ــر  ــده. كث ــذي يري ــوع الجيــش ال ــك مــؤشراً لن بســبب الفســاد، كان ذل

منهــم كان مــن كبــار موظفــي هيئــة الأركان العامــة للجيــش الشــعبي 

ــكل  ــل هي ــل داخ ــق خل ــم في خل ــببت عودته ــودان، وتس ــر السّ لتحري

القيــادة. عمــل هــؤلاء القــادة عــى تخريــب سلســلة القيــادة مــن خــال 

عصيــان أوامــر رئيــس الأركان أو تحديهــا علانيــة. ربمــا أراد كــر إثبــات 

خطــأ تعيــن قرنــق للجــرال أويــاي دينــق أجــاك. لا عجــب أن ســيطر 

عــى الجيــش عــدم الانضبــاط والفســاد. وشــاع في الجيــش ســلوك مثــل 

سرقــة القــادة رواتــب جنودهــم، وإرســال قوائــم وهميــة مليئــة بجنــود 

أشــباح كــا دخــل هــؤلاء القــادة شراكات تجاريــة فاســدة مــع الأجانب. 

حــدث كل هــذا مــع الاندفــاع نحــو التراكــم البــدائي للــروة.

لم يحــرم الرئيــس كــر جيشــه، وإلا كيــف يمكــن لرئيــس الجمهوريــة 

والقائــد العــام للجيــش الشــعبي تجنيــد جيــوش خاصــة مثــل مليشــيات 

لنحمــي الرئيــس )Dotku Beny( ومثيانــق أنيِــور. هــذه جريمــة خيانــة 

عاقبتهــا العــزل مــن الرئاســة في بعــض البلــدان. لكنهــا بــدت أمــر 

طبيعــي في جنــوب السّــودان، لدرجــة أن تتســامح الســلطة التشريعيــة 

وأصحــاب الرتــب الأعــى في الجيــش مــع جلــوس كــر في مزرعتــه 

ــوري« والإشراف عــى ميليشــياته الخاصــة. كان  ــة »ل الخاصــة في منطق
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الاحتجــاج الوحيــد هــو مقاطعــة كبــار الضبــاط للتخريــج الــذي أشرف 

عليــه قائدهــم العــام، ووزيــر الدفــاع وشــؤون قدُامــى المحاربــن. ينــص 

ــالي لدولــة جنــوب السّــودان )2011(، في المــادة 103  الدســتور الانتق

الفقــرة )2(، عــى عــزل رئيــس الجمهوريــة في حالــة الخيانــة، أو انتهــاك 

الدســتور، أو ســوء إدارة الشــؤون الوطنيــة. وهنــاك شرح لكيفيــة إجــراء 

هــذا العــزل. إذا افترضنــا أن لا أحــد في الحركة الشــعبية لتحرير السّــودان 

يجــرؤ عــى رفــع قضيــة إقالــة كــر، لمــاذا لم تقــدم أحــزاب المعارضــة، أو 

الأعضــاء مــن غــر الحــزب الحاكــم في المجلــس التشريعــي، أو المجتمــع 

ــس كــر بجنحــة ســوء الســلوك  المــدني، عريضــة دســتورية لعــزل الرئي

وكذبــه بخصــوص وجــود محاولــة انقــاب في 15 ديســمبر 2013؟ يذُكــر 

أيضًــا أن الرئيــس كــر ســمح بدخــول قــوات دفــاع الشــعب الأوغنديــة، 

ــن في المنطقــة الواقعــة  ــة المتمردي ــة، لمحارب ــة الأوغندي والقــوات الجوي

بــن جوبــا وبــور، دون موافقــة البرلمــان أو حتــى مشــاروته.

نــادراً مــا تحــدث إجــراءات إقالــة البرلمــان للرئيــس في حــالات تشــيع 

ــة، والترهيــب الســياسي، والخــوف، والحفــاظ عــى  فيهــا السياســة الإثِنيّ

ــة الوعــي الســياسي. يتعامــل  ــذات؛ أو في ظــل نظــام يتصــف بضحال ال

ــم  ــن بولائه ــراد معروف ــن وأف ــع شــوفينيين إثِنيّ ــي م ــس التشريع المجل

ــعبية  ــة الش ــت بالحرك ــية لحق ــة سياس ــم كارث ــا أعظ ــر. ام ــس ك للرئي

ــزب  ــابقين في ح ــاء س ــام أعض ــي إنض ــودان، فه ــوب السّ ــعب جن وش

المؤتمــر الوطنــي  إلى الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان. انضــمّ هــؤلاء 

ــة  ــق. وهــي ثقاف ــة الفســاد، والتآمــر، والتمل إلى الحركــة متأبطــن ثقاف

تتفــوق في ســوئها عــى ثقافــة عبــادة القائــد الفــرد الســارية في الحركــة 

الشــعبية لتحريــر السّــودان. عمــل هــؤلاء عــى كســب ثقــة الرئيــس كير، 
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وعــى العكــس مــن كــوادر الحركــة الشــعبية، لم يرتكبــوا خطــأ انتقــاد 

ــة.  ــه الخاطئ ــى في قرارت ــتمرار، حت ــه باس ــون علي ــل يثن ــا، ب ــد علنً القائ

كانــوا حاضريــن بإنتظــام في مجلــس كــر، حتــى خــال ســاعات العمــل 

ــة  ــة الاســتيلاء عــى الحرك ــى بلغــوا مرحل ــا، حت ــرون دائمً ــة، يثرث اليومي

ــا خــرج  ــودان، بين ــوب السّ ــة جن ــودان وحكوم ــر السّ الشــعبية لتحري

الرفــاق لبدايــة نضــال مســلح جديــد.

ســهّل اســتيلاء أفــراد المؤتمــر الوطنــي عــى الحركــة الشــعبية لتحريــر 

السّــودان ومؤسســات الدولــة مــرور قــرارات كــر، ليــس عــر المجلــس 

ــاء  ــزة البق ــود غري ــث تس ــا، حي ــوزارات أيضً ــل ال ــط، ب ــي فق التشريع

ــة  ــب الوزاري ــى الحقائ ــاظ ع ــب الحف ــوح. تطل ــكل وض ــب ب في المنص

مســاندة الخــط الســياسي للرئيــس، وبهــذه الطريقــة نجــح كــر في بنــاء 

نظــام ديكتاتــوري شــمولي. إن بــروز ديكتاتوريــة كــر ترجــع في جانــب 

إلى ضعــف الثقافــة السياســية في جنــوب السّــودان، وفي جانــب آخــر إلى 

اســتخدام كــر الفســاد، والابتــزاز، والترهيــب.



301

التحضير للعمل العسكري ضد مشار

ــع  ــدا، 2016: 158(، اندل ــة لســان خطــرة« )هيل ــدأ كلّ شيء بـ«زل ب

ــودان.  ــر السّ ــة الشــعبية لتحري ــادة الحرك ــراع عــى قي عــى إثرهــا ال

كان الأمــر بمثابــة خدعــة مــن كــر لإختبــار المنــاخ الســياسي في الحركــة 

ــن  ــا لم تك ــل ربم ــبًا. ب ــن مناس ــكان لم يك ــن الم ــاد، لك ــعبية وفي الب الش

ــور وأعضــاء  ــق أل ــق دين ــو اعتبرهــا الرفي ــة لســان خطــرة، ل ــل زل لتمثّ

ــرد  ــة مج ــك الجلس ــن في تل ــن الحاضري ــرون م ــعبية الآخ ــة الش الحرك

ــياسي  ــب الس ــد المكت ــاك ضرورة لأن يعق ــس هن ــة، لي ــة لا إرادي ضرط

للحركــة اجتماعًــا بشــأنها. ففــي القــرى الريفيــة يعُتــر مــن يعلــق عــى 

ــا إلا  ــث عنه ــب الحدي ــؤدب، ولا يج ــر م ــخصًا غ ــلطان ش ــة الس ضرط

همسًــا. كانــت جريمــة دينــق ألــور ضــدّ الرئيــس كــر هــي تناولــه »زلــة 

اللســان الخطــرة« خــارج مجلــس الرئيــس. وهــو تــرف دفــع كــر إلى 

أن يوقــف التحضــرات السياســية لعقــد المؤتمــر القومــي الثالــث للحركة 

ــو 2013. ــه ماي ــر السّــودان المقــرر ل الشــعبية لتحري

ــة اللســان« عــن خلافــة الســلطة في الحركــة الشــعبية  تحدثــت »زل

لتحريــر السّــودان، بمــا فيهــا رئاســة جمهوريــة جنــوب السّــودان. فقــد 

ــه الترشــح  ــن نيت ــرّ مشــار ع ــا ع ــور عندم ــر عــى الف ــف ك تغــر موق

لرئاســة الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، مــا يعنــي ترشــحه لرئاســة 

جنــوب السّــودان في انتخابــات أبريــل 2015. لــن يكــون أمــراً ســهلاً عــى 

كــر بعــد 21 عامًــا مــن الإذلال تحــت ظــلّ قيــادة قرنــق. بالنســبة لــه 

ــات  ــة و العلاق ــى الرفق ــت ع ــمة، وطغ ــة حاس ــألة الرئاس ــت مس كان
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ــة«. كان  السياســية، وربمــا رأى فيهــا كــر جريمــة ترتقــي مقــام »الخيان

مــن المؤكــد أن شــخصية الرئيــس الإمبراطــوري التــي صارهــا كــر خــال 

ــا لمجــرد حمايــة الســلطة. ثمــاني ســنوات ســتدُخل البــاد حربً

رأى كبِــار أعيــان بحــر الغــزال  )BGE( وعصابــات أويــل-واراب 

ــودان،  ــوب السّ ــلطة في جن ــداول الس ــي لت ــياق الإثن ــة أن الس التجاري

وتعنــي ضمنًــا ابتعــاد كــر عــن مركــز الســلطة، يهــدد مصالحهــا المباشرة. 

تحــول الدفــاع عــن رئاســة كــر مــن شــأن وطنــي أو دســتوري لقضيــة 

ــار  ــس كِب ــدأ مجل ــا ب ــكا(، بين ــك دين ــداً عشــرة )ري ــة، وتحدي دينكاوي

أعيــان الدينــكا في تلفيــق روايــة موثوقــة ذات تأثــر، اســتندوا فيهــا عــى 

مــا قالــه تعبــان دينــق قــاي وذلــك الرجــل النويــراويّ المهــذب في كنــدا، 

بشــأن رغبــة النويــر في الحــرب ضــدّ الدينــكا مــن أجــل تحقيــق نبــوءة 
نقوندينــق فيــا يتعلــق بقيــادة مشــار لجنــوب السّــودان.)))

كان الجــو الســياسي في الحركــة الشــعبية مشــحوناً وعــى وشــك 

الإنفجــار. انتــرت الشــائعات عــن عــداء مفــرض بــن الدينــكا والنويــر. 

ــة  ــق أي طاق ــو 2013، لم تتدف ــارس- يولي ــهر، م ــة أش ــون أربع وفي غض

سياســية في الــدورة الدمويــة للحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان. مــرّ 

ــث  ــي الثال ــر القوم ــك المؤتم ــات، وكذل ــرات الولاي ــاد مؤتم ــد انعق موع

الــذي كان مــن المقــرر عقــده في مايــو 2013، دون أيّ إعتراضــات، 

بينــا تجاهــل الرئيــس كــر الطلبــات المتكــررة لعقــد اجتــاع المكتــب 

الســياسي، ورفــض الدعــوة لعقــد مجلــس التحريــر القومــي. شــلّ كــر 

)))  يؤمــن شــعب النويــر في نبــوة نقوندينــق، ويعُدلونهــا باســتمرار لتناســب الحالــة الراهنــة. 

وقــد ظهــرت بوضــوح بعــد إعــان النــاصر في 1991، عندمــا قــاد د. ريــك مشــار، والدكتــور لام 

أكــول، والقائــد. غــوردون كونــق تمــردًا ضــد الدكتــور جــون قرنــق. منذهــا دعــم مثقفــي النويــر 

الأســطورة لضــان المكاســب السياســية والاقتصاديــة مــن قيــادة مشــار.
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ــه  ــرات دون إستشــارة نائبي ــن إحــداث تغي ــزة الحــزب، وتمكــن م أجه

والأمــن العــام. أعفــى حــكام ولايتــي البحــرات والوحــدة، شــول تونــق 

ــا. وهــي خطــوة مدهشــة  ــن منصبيه ــاي،  م ــق ق ــان دين ــاي وتعب مي

تتعــارض الدســتور. ليــس للرئيــس حــق دســتوري في إعفــاء حاكــم 

منتخــب إلا في حالــة الطــوارئ. كانــت حجــة كــر أنّ الحاكمــن على صلة 

بمشــار. وبتاريــخ 23 يوليــو فاجــيء الرئيــس كــر الجميــع بإقالــة نائبــه 

ريــك وحــلّ حكومتــه. لا بــد أن التطــورات السياســية في قيــادة الحركــة 

الشــعبية كانــت مربكــة لكثــر مــن النــاس في العاصمــة جوبــا. لم يكــن 

بمقــدور شــخص في الحركــة الشــعبية شرح الوضــع، والــذي كان محاطًــا 

ــش الشــعبي  ــة/ الجي ــدور داخــل الحرك ــا ي ــكل م ــة المعهــودة ل بالسري

ــدلي  ــة«. لم ي ــة للغاي ــا »سري ــى أنه ــالة ع ــف كل رس ــم تصني ــث يت حي

ــا مــن  ــة، ورأى بعــض أعضــاء الحكومــة في إقالتن كــر بتصريحــات علني

مجلــس الــوزراء مــن بــاب ربُّ ضــارة نافعــة. ويذكــر أن مشــار لم يظُهــر 

أي علامــات عــدم رضــاء عــى إقالتــه. كان تعبــان دينــق هــو مــن أبــدى 

عــداءً صريحًــا لكــر بعــد إعفائــه مــن منصــب حاكــم ولايــة الوحــدة. 

وهــو المنصــب الــذي اســتخدمه فقــط لجمــع الــروة والزوجــات. أعطــى 

ــار أعيــان الدينــكا  رد فعــل تعبــان دينــق مصداقيــة لروايــة مجلــس كبِ

ــا. ذهــب الرئيــس  ــدأوا التحضــر له ــر، وب ــكا - النوي حــول حــرب الدين

ــوات  ــد ق ــة وتجني ــدأ تعبئ ــث ب ــل وواراب، حي ــارات إلى أوي ــر في زي ك

)لنحمــي الرئيــس( بشــكل جــديّ. تشــر الطريقــة والسرعــة في تجهيــز 

هــذه القــوات إلى شــعور الرئيــس بوجــود خطــر يهــدد ســلطته. خطــر 

عظيــم حتــى الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، الــذي كان هــو قائــده 

العــام، لــن يســتطيع حمايتــه منــه.
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ــلطة  ــال الس ــا انتق ــى أنه ــرأ ع ــلطة، وتقُ ــة الس ــألة خلاف أدت مس

مــن كــر )الدينــكا( إلى مشــار )النويــر(، إلى حالــة قصــوى مــن الغليــان 

ــا  ــة جوب ــه في العاصم ــعر ب ــر لم يش ــكا. توت ــق الدين ــياسي في مناط الس

ســوى قلــة مــن المطلعــن عــى دوائــر القــرار. ولا بــدّ أن الطريقــة التــي 

ــش المجموعــات  ــر الســلطة، وتهمي ــكا والنوي ــا الدين ــارس مــن خلاله م

ــالاة إزاء صراع  ــاهمت في اللامب ــاً، س ــياً واقتصادي ــرى سياس ــة الأخ الإثِنيّ

الدينــكا والنويــر. بــث تلفزيــون جنــوب السّــودان  تقاريــر يوميــة حــول 

زيــارة الرئيــس لشــال بحــر الغــزال. كان مــن الواضــح أن الرئيــس كــر 

ــذه التطــورات،  ــم أحــد به ــك لم يهت ــع ذل ــل وواراب، وم يحشــد في أوي

بمــن فيهــم قــادة النويــر الذيــن كانــوا هــدف هــذه الخِطابــات))). أمــر 

الرئيــس كــر حاكــم أويــل، الجــرال فــول ملونــق أوان، بتعبئــة، وتجنيــد، 

ــا. خضــع هــؤلاء الشــباب  ــة جوب ــف شــاب إلى مدين ــة أل ــل ثلاث وترحي

للتدريــب العســكري بمزرعــة كــر في »لــوري«، ولم يتجــرأ جيمــس هــوث 

مــاي، رئيــس هيئــة الأركان العامــة للجيــش، عــى الإعــراض أو مواجهــة 

هــذه الخطــوة غــر الدســتورية بتجنيــد وتدريــب الرئيــس جيشــه 

خــاص، رغــم اســتيائه مــن الخطــوة.

الأمــر المحــر في هــذا اللغــز هــو عــدم وجــود أنشــطة سياســية أو 

ــر تشــر إلى خطــط حــرب عــى  عســكرية مشــبوهة مــن جانــب النوي

ــا أو  ــا يســندها، لرأين ــسّ جوشــوا داو م ــة الق ــت لرواي ــكا. إن كان الدين

ســمعنا بوجــود تعبئــة ودعايــة معاديــة مــن جانــب النويــر. بــدا جانــب 

النويــر غــر منزعــج مــن تســارع خطــط مجلــس كبــار أعيــان الدينــكا، 

)))  في إحدى التجمعات السياسية التي عقدت في أكون، مسقط رأس الرئيس، خاطب كير الحضور 

بلغــة الدينــكا: » ســلطتي ملــكًا لكــم. لكــن البعض يعمل عــى انتزاعهــا مني بالقوة. هــل تقبلون 

بذلــك؟ هــل أتركهــا لهــم؟«. هتــف الحشــد: »لــن نقبــل. ســنقاتل للدفــاع عنــك وعــن ســلطتك«.
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وهــو مــا يثبــت أن المؤامــرة كانــت مــن جانــب واحــد بغــرض خدمــة 

الأجنــدة السياســية والســلطوية لمجلــس أعيــان الدينــكا. ومــع مجــيء 

ــب،  ــز التدري ــن مرك ــياته م ــر ميليش ــس ك ــرج الرئي ــر أخ ــاعة الصف س

ــى  ــعبي،  ليتبق ــش الش ــم في الجي ــت دمجه ــش رفض ــادة الجي ــن قي لك

للرئيــس خيــار واحــد، وهــو دمجهــم تحــت قيــادة جهــاز الأمــن القومــي 

مــن حيــث جــدول الرواتــب، الــزي العســكري، والأســلحة.

ــا كان  ــكل أسرع م ــكا بش ــان الدين ــس أعي ــس ومجل ــرك الرئي تح

ضروريـًـا. فإعــان الحــرب المتوقــع أن تشــنه النويــر بســبب إقالــة 

الرئيــس كــر نائبــه مشــار لم يحــدث. وعندمــا خرجــت قــوات كــر مــن 

مركــز التدريــب ولم تجــد مــا تفعلــه، وضعــوا خطــة لتقســيم ضواحــي 

جوبــا الســكنية، وأشركــوا تلــك القــوات في نظافــة تلــك الضواحــي، 

ــة مســح واســتطلاع  ــت هــذه حيل ــزل إلى آخــر. كان ــن من ــال م والانتق

هدفهــا وضــع خرائــط دقيقــة بمواقــع ســكن النويــر في جوبــا، اســتعدادًا 

ــر. ــة النوي ــذ مذبحــة تســتهدف إثني لتنفي

مــرت إقالــة مشــار وحــلّ الحكومــة دون ضجيــج كبــر و ظــلّ المنــاخ 

الســياسي داخــل الحركــة الشــعبية هادئـًـا لكــن يشــوبه التوتــر. لم تســفر 

محــاولات تهدئــة الأوضــاع داخــل الحــزب عــن أي نتائــج، بــل أن الرئيس 

عــارض فتــح قنــوات حــوار داخــل الحــزب حتــى بعــد تشــكيل الحكومــة 

ــوك  ــا ماق ــس ومناس ــاً للرئي ــا نائب ــس واني إيق ــن جيم ــدة، وتعي الجدي

رونديــال رئيســاً للمجلــس التشريعــي لجنــوب السّــودان. ظلــت عمليات 

الحــزب الديمقراطيــة مشــلولة، وتــم تجــاوز الجــداول الزمنيــة الموضوعة، 

وتطلــب الأمــر إرادة سياســية ناجعــة لضــخ دمــاء في أجهزة الحــزب. كان 

كــر قــد اســتعد بالفعــل لعمــل عســكري ضــد مشــار، وأمــوم، وربيــكا 
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نياندينــق قرنــق. مــا لم يكــن واضحًــا هــو طريقــة تنفيــذ خطتــه. اعتمــد 

كــر عــى شــائعات أن النويــر ســيخوضون حربــاً لفــرض مشــار رئيسًــا، 

ــة مشــار،  ــو 2013، إقال ــت 23 يولي ــي تل لكــن الأحــداث السياســية الت

أظهــرت أن كــر مــر عــى الهجــوم  حتــى دون اتخــاذ مشــار ردّ فعــل.

لم تــأت خطــوة مشــار التــي طــال انتظارهــا إلا بعــد مــرور الكثــر 

مــن الميــاه تحــت الجــر الســياسي في شــكل تنافــس إثِنــيّ ومناطقــي. في 

الواقــع، تحــرك مشــار في وقــت متأخــر بســبب تأثــر تعبــان دينــق قــاي، 

وايزيكيــل قاتكــوث، وزوجــة مشــار أنجلينــا تنــج. كانــت الجهــود الأولية 

موجهــة لإقنــاع الرئيــس باســتيعاب مــن فقــدوا مناصبهــم في التعديــل 

الــوزاري، وهــو نهــج خاطــئ تمامــا في القضيــة المطروحــة، فكونــك وزيــر 

ــوب  ــود ص ــت الجه ــا تحول ــاد. لاحقً ــق بالمي ــة أو ح ــة دائم ــس حال لي

إحــداث توافــق بــن أعضــاء الحركــة، وإعــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر 

السّــودان لدائــرة الســلطة. كان مــن الواضــح أن عنــاصر حــزب المؤتمــر 

الوطنــي الســابق قــد اســتولوا بشــكل غــر رســمي عــى قيــادة الحركــة 

الشــعبية لتحريــر السّــودان مــن خــال علاقاتهــم الشــخصية مــع كــر، 

واســتبعدوا أعضائهــا الحقيقيــن، بــل صــار بعضهــم أعضــاء في المكتــب 

الســياسي. أصبــح مــن الــروري إشراك مشــار، النائــب الأول للرئيــس، 

ــر شــأناً  ــه، لجعــل الأم ــام، المعتكــف في منزل ــوم، الأمــن الع ــان أم وباق

حصريًــا عــى الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان.

تنقلــت اجتماعاتنــا، التــي كانــت اجتماعيــة أكــر مــن سياســية، بــن 

ــار،  ــك مش ــق، وري ــرينو هيتن ــور س ــاك، دكت ــق أج ــاي دين ــازل أوي من

ــاً ريبيــكا نياندينــق قرنــق. بــدأت التفاعــات الداخليــة للحركــة  وأحيان

تتغــر خــال هــذه الفــرة، حيــث انســحب مــن المجموعــة ثلاثــة 
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زمــاء مــن بحــر الغــزال لا أريــد الكشــف عــن أســائهم الآن. وبســبب 

غيابهــم تــولى مشــار قيــادة المجموعــة بحكــم ترتيبــه في هيــكل الحركــة 

الشــعبية. كان هــدف المجموعــة هــو إصــاح نظــام الحركــة الشــعبية 

وليــس انتــزاع الســلطة مــن كــر. أصبحــت المجموعــة أكــر عزمًــا عــى 

ــل  ــح داخ ــا الصحي ــودان لموقعه ــر السّ ــعبية لتحري ــة الش ــادة الحرك إع

هيــكل الســلطة. وفى الوقــت نفســه، كان الرئيــس مصمــاً أكــر مــن أي 
ــة الشــعبية بالعمــل.))) وقــت مــى في رفضــه الســاح لأجهــزة الحرك

ــر  ــى ك ــط ع ــي للضغ ــر صحف ــوة إلى مؤتم ــة الدع ــررت المجموع ق

ورفــع الحظــر المفــروض عــى أجهــزة الحركــة، ودعــوة المكتــب الســياسي 

للانعقــاد. في 6 ديســمبر، عقــد أعضــاء المكتــب الســياسي )مشــار، وباقــان 

أمــوم، ودينــق ألــور، وريبيــكا نياندينق قرنق، وكوســتي مانيبــي، وألفريد 

لادو قــوري، وغيرهــم( مؤتمــراً صحفيًــا في مقر الحركة. ســلط البيان، الذي 

وزع عــى الصحافــة، الضــوء عــى مخــاوف انحــراف الحــزب عــن رؤيتــه، 

والفســاد في الحكومــة، والنزعــة القبليــة، وانعــدام الأمــن في جميــع أنحاء 

البــاد، والصراعــات الإثِنيّــة، والعزلــة الإقليميــة والدوليــة لأحــدث دولــة 

في أفريقيــا والعــالم. قــدم القــادة طلبًــا مفتوحًــا لرئيــس الحــزب للدعــوة 

ــر الوطنــي، يســبقه اجتــاع المكتــب  إلى عقــد اجتــاع مجلــس التحري

ــت  ــر. غط ــس التحري ــال مجل ــدول أع ــع ج ــل وض ــن أج ــياسي م الس

الصحافــة المؤتمــر الــذي حــره حتــى وزراء الداخليــة والإعــام والإذاعة.

)))  شــمل ذلــك د. ريــك مشــار، وباقــان أمــوم، وريبيــكا نياندينــق قرنــق، ودينــق ألــور، وجــون 

ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــياسي للحرك ــب الس ــاء في المكت ــم أعض ــي )جميعه ــتي مانيب ــوك، وكوس ل

السّــودان(، ألفريــد لادو- قــوري، د. بيــر أدوك نيابــا، د. ســرينو هيتينــق، د. مجــاك دي أقــوت، 

الجــرال أويــاي دينــق أجــاك، الجــرال قــر شــوانق الونــق، المهنــدس شــول تونــق ميــاي، الســيد 

مــدوت بيــار، وتعبــان دينــق قــاي، وأنجلينــا تنــج.
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ــه ضــد  ــذ خطت ــي فرصــة لتنفي ــر في المؤتمــر الصحف ــس ك رأى الرئي

ــن  ــكل م ــة ســوداء ب ــرات قائم ــن والمخاب ــب الأم ــه. وضــع مكت منتقدي

حــر المؤتمــر الصحفــي. وأمــر الأمانــة العامــة للحركــة بالتحضــر 

لعقــد المؤتمــر القومــي الــذي لم يعقــد لأكــر مــن خمــس ســنوات منــذ 

يونيــو 2008. كان عــى الأمانــة العــام تنفيــذ أوامــر الرئيــس، والاكتفــاء 

بوضــع أجنــدة المؤتمــر، والمــواد السياســية والتنظيميــة التــي ســتقدم في 

ــي. ــد الجــدول الزمن ــدد المشــاركين، وتحدي ــاع، وع الاجت

ــاوة  ــية. ع ــات السياس ــن النقاش ــئم م ــد س ــر كان ق ــد أن ك أعتق

عــى ذلــك، لم يرغــب في تكــرار تجربــة المؤتمــر القومــي الثــاني للحركــة 

الشــعبية لتحريــر السّــودان )2008(، بعــد هزيمــة قراراتــه حينهــا. 

ــص  ــة للتخل ــة المطلوب ــوات الديمقراطي ــى القن ــل ع ــل التحاي ــن أج وم

ــة  ــر إنجــاز خطــة ذات مســارين. تشــكيل لجن ــرر ك ــه، ق ــن منتقدي م

للتحقيــق مــع باقــان أمــوم حــول العديــد مــن القضايــا المتعلقــة بــإدارة 

ــه،  ــد عرضــت تقريرهــا علي ــة ق ــت اللجن ــة الشــعبية. كان مــوارد الحرك

ــة بعــزل  ــة اللجن ــاز المؤتمــر القومــي ويؤيــد توصي ــالي أراد أن يجت وبالت

باقــان أمــوم مــن موقعــه أمينًــا عامًــا للتنظيــم، تجريــده مــن حصانتــه، 

ــة أخــرى. ــة ومالي ــم إداري ــه بته ومقاضات

ــه تطلــب  ــع، لكن أمــا العمــل ضــدّ مشــار فقــد كان عســكريّ الطاب

زنــادًا آخــر، وهنــا يــأتي دور المخابــرات العســكرية بمجــرد انتهــاء 

ــد اســتعد لاســتباق  ــر القومــي.  كان الرئيــس ق ــس التحري جلســة مجل

ــه  ــب جيش ــع تأه ــال رف ــن خ ــر م ــل النوي ــن قب ــف م ــل عني أي عم

الخــاص، والتأكــد مــن أن تــأتي المبــادرة منــه. ومــن أجــل إطــاق خطتــه 

ــة  ــيكولوجيا الاجتماعي ــى الس ــر ع ــكل كب ــر بش ــتند ك ــكرية، اس العس



309

للنويــر ومعرفتــه بطبيعــة حربهــم التقليديــة، والتــي لا تتطلــب إعــدادًا 

مســبقًا. لا يقــوم النويــر، في الغالــب، بالتحقيــق في أســباب القتــال، ولا 

ــتفسرون  ــل يس ــة )wannae thinh(، ب ــول في أي معرك ــرددون الدخ ي

ــر.  ــة أو الن ــد الهزيم ــواء بع ــق، س ــت لاح ــال في وق ــباب القت ــن أس ع

ــزان القــوى بينهــم والعــدو.  ــر دون مراعــاة أو حســاب مي ــل النوي يقات

وعــى عكــس العديــد مــن الشــعوب الأخــرى لا يهــاب النويــر المــوت. 

هــذا هــو التكويــن النفــي لشــعب النويــر، وهــي المعرفــة التــي 

اســتخدمها ضبــاط اســتخبارات كــر لاســتفزاز أفــراد النويــر في الحــرس 

الرئــاسي في ليلــة 15 ديســمبر 2013. انطلــت عليهــم الحيلــة، ولم يعرفــوا 

ــع. ــي تتب ــر الفــوضى الت أنهــا فــخ هدفــه تبري
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معركة الحرس الرئاسي ومذبحة النوير

اجتمــع مجلــس التحريــر القومــي يــوم 14 ديســمبر وســط إجــراءات 

أمنيــة مشــددة. جــاء الرئيــس كــر مرتديًــا زي الحــرس الرئــاسي لكتيبــة 

ــة مــن طريقــة  ــوا الجلســة الافتتاحي التايقــر. حــذر معظــم مــن خاطب

ــن  ــة الشــعبية. كان واضحــاً م ــات السياســية داخــل الحرك إدارة الخلاف

ــار.  ــك الانهي ــى وش ــور ع ــعبية أن الأم ــة الش ــادة الحرك ــد ق ــة جس لغ

أجــر الرئيــس في خطابــه أحــداث 1991، ووعــد بعــدم تكرارهــا أو 

ــز نياكــورون  ــر في مرك ــت الأجــواء شــديدة التوت ــا))). كان التســامح معه

ــة  ــي، لدرج ــر القوم ــس التحري ــاع مجل ــتضاف اجت ــذي اس ــافي ال الثق

أن مشــار وعــدد مقــدر مــن القــادة الذيــن عقــدوا مؤتمــر 6 ديســمبر 

ــالي. ــوم الت ــة في الي ــوا الجلســة الختامي ــي قاطع الصحف

كان رئيــس هيئــة الأركان العامــة للجيش الشــعبي لتحرير السّــودان، 

الجــرال جيمــس هــوث مــاي، في أســراليا لزيــارة عائلتــه وعــاد إلى جوبــا 

ــر  ــاصر النوي ــزع ســاح عن ــر بن ــس ك ــر الرئي ــا أم في 15 ديســمبر. قبله

في الحــرس الرئــاسي، بينــا أنشــغل تعبــان دينــق طــوال اليــوم في إثــارة 

الضبــاط والعســاكر مــن النويــر في الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان 

ــع  ــق أجــاك في اتصــال شــخصي م ــاي دين ــا للجــرال أوي ــال. ووفقً للقت

المؤلــف، وهــو نفــس مــا جــاء في حيثيــات بيانــه أمــام المحكمــة خــال 

محاكمتــه، إنّ تعبــان دينــق وإيزيكيــل لــول قاتكــوث عمــا عــى إذكاء 

الأزمــة في وقــت حــاول هــو تهدئتهــا. كان مــن الواضــح أن ليــس لــدى 

ــوا  ــن تحمل ــور الذي ــكا ب ــارة غضــب دين ــدف إث ــادة مشــار به ــاصر بقي ــان الن )))  إشــارة لإع

ــان. ــت الإع ــي أعقب ــع الت ــأة الفظائ وط
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ــاي  ــان دينــق قــاي اســتعدادات للعمــل العســكري. وقــد قــال أوي تعب

ــرال  ــرت الج ــد أخ ــا »لق ــة العلي ــام المحكم ــه أم ــاك في بيان ــق اج دين

تومــاس دووث، مديــر المكتــب الخارجــي في جهــاز الأمــن القومــي، أنــه 

الشــخص المناســب لإطــاع الرئيــس عــى تطــورات الأوضــاع في الحــرس 

الرئــاسي، والحاجــة الملحــة للتهدئــة، لكنــه لم يذهــب لمقابلــة الرئيــس، 

وإلا لــكان مــن الممكــن تجنــب القتــال«.

ــا  ــياسي في جوب ــع الس ــمبر، كان الوض ــد 15 ديس ــوم الأح ــول ي بحل

ــر  ــس التحري ــاع مجل ــر اجت ــس ك ــم الرئي ــة. اختت ــو كارث ــق نح ينزل

ــر  ــا أج ــة، م ــرة معادي ــاء بن ــابعة مس ــاعة الس ــوالي الس ــي ح القوم

الأعضــاء عــى التفــرق عــى عجــل إلى مســاكنهم كــا لــو إنهــم يتجنبــون 

خطــر وشــيك. كان مــكان الاجتــاع عــى بعــد كيلومــر واحــد مــن مقــر 

ــا  ــعة، تبعه ــاعة التاس ــوالي الس ــة الأولى ح ــت الرصاص ــش. انطلق الجي

هديــر مــن الرصــاص في المنطقــة بأكملهــا التــي تضــم الحــرس الرئــاسي 

ــة،  ــة، والمدفعي ــات الثقيل ــمعت أصــوات الرشاش ــم سُ ــر، ث ــة تايق لكتيب

ــا، عندهــا  ــة صباحً ــى الثامن ــل حت ــات. اســتمر هــذا طــوال اللي والدباب

انتقــل إطــاق النــار إلى أجــزاء أخــرى مــن المدينة، بمــا في ذلــك الضواحي 

ــا حتــى ظهــر الرئيــس كــر عــى الهــواء  الســكنية. ظــلّ الوضــع غامضَ

ــود  ــن وج ــالي، ويعل ــوم الت ــراً في الي ــر ظه ــة ع ــاعة الثاني ــوالي الس ح

ــان دينــق، وألفريــد لادو قــوري.  ــة قادهــا مشــار، وتعب ــة انقلابي محاول

كــا أعلــن هزيمــة المتآمريــن، وأن القــوات المواليــة تلاحــق المتمرديــن.

ــمبر.  ــس 19 ديس ــوم الخمي ــى ي ــا حت ــار في جوب ــاق الن ــتمر إط اس

وخــال هــذه الفــرة قتُــل مــا يقــدر بنحــو 20000 شــخص، معظمهــم 

مــن المدنيــن الأبريــاء مــن شــباب النويــر، والمســنين، والنســاء، والأطفال، 
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مــن خــال عمليــة بحــث، وتعقــب، وقتــل متعمــد ومخطــط جيــدًا مــن 

منــزل إلى آخــر مــن قبــل قــوات »لنحمــي الرئيــس«، وتعــاون عنــاصر 

أجهــزة الأمــن الوطنــي، يقودهــم ضبــاط جيــش شــعبي معروفــن. إذا 

نظرنــا لهــذه الأحــداث، خصوصــاً ممــن شــهدوها، يمكــن القــول أنــه لم 

يكــن هنــاك انقــاب ضــد الدولــة، بــل كانــت خطــة متقنــة ومعــدة منــذ 

فــرة مــن قبــل الرئيــس كــر. و ليــس فقــط للتخلــص مــن معارضيــه في 

الحركــة الشــعبية، لكــن لتثبيــت أركان حكمــه الشــخصي. مــا حــدث هــو 

نتيجــة ثمــاني ســنوات مــن ســوء الحكــم: المجــزرة المرتكبــة ضــد المدنيــن 

مــن النويــر هــي عمليــة مخططــة بدقــة وتــم تنفيذهــا بإحــكام. تســبب 

لجــوء كــر إلى العمــل العســكري في فشــل هدفــه الســياسي، وأســهم في 

ــؤشر  ــاك أي م ــن أراد تدميرهــم. لم يكــن هن ــه الذي ــدد أعدائ ــادة ع زي

ــى  ــة. ع ــن الحكوم ــرده م ــى ط ــكرياً ع ــرد عس ــار أراد ال ــى أن مش ع

ــه  ــرار تجربت ــتعداد تك ــى اس ــن ع ــه لم يك ــه أن ــت موقف ــس، يثب العك

ــوغ الســلطة في جنــوب السّــودان مــن خــال إراقــة الدمــاء ويمكــن  بل

اســتنتاج ذلــك مــن ثلاثــة مواقــف.

ــي  ــية الت ــال الوحش ــن الأع ــور ع ــع ب ــذاره لمجتم ــو اعت الأول، ه

ــش  ــة/ الجي ــام الحرك ــاصر وانقس ــان الن ــد إع ــام 1991 بع ــت ع ارتكب

الشــعبي لتحريــر السّــودان، في خطــاب لــه بمنزل مــدام ريبيــكا نياندينق 

بتاريــخ 30 يوليــو 2011. اعــرف مشــار بمســؤوليته عــن الأعــال 

الوحشــية ضــد شــعب بــور، وتعهــد بأنــه لــن يكــرر مثــل هــذه الأعــال. 

والثــاني هــو موقفــه الحميــد وعــدم مقاومتــه مرســوم كــر عنــد إعفــاء 

الأخــر لــه مــن منصبــه كنائــب للرئيــس في 23 يوليــو 2013. أظهر مشــار 

رباطــة جأشــه وقبــل المرســوم الرئــاسي، بــل وأعفــى نفســه مــن مهامــه 
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في الجمعيــة التشريعيــة الوطنيــة، التــي كان عضــوًا معينًــا فيهــا بحكــم 

منصبــه. في الواقــع، لم يكــن هنــاك أســاس لمقاومــة صلاحيــات الرئيــس 

الدســتورية كــا نوقــش أعــاه. الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو كيــف 

يعقــل أن لم يــدرك مشــار والديمقراطيــون الآخــرون في الحركــة الشــعبية 

ــتور  ــس ســلطات مفرطــة في الدس ــح الرئي ــودان خطــر من ــر السّ لتحري

مــن صلاحياتــه  أكــر حتــى  السّــودان )2011(،  لجنــوب  الانتقــالي 

بموجــب الدســتور الانتقــالي لجنــوب السّــودان )2005(. كان يمكــن 

ــة النضــال الســياسي نحــو  لمعارضــة الســلطات المفرطــة أن تكــون بداي

ــا بعــد الاســتقلال.  ــودان م ــوب السّ إنجــاز التحــول الديمقراطــي في جن

ــذي  ــش، ال ــر الجي ــار في مق ــا، كان رد فعــل مشــار عــى إطــاق الن ثالثً

يضــم الحــرس الرئــاسي، رد فعــل لزعيــم لا يريــد الــراع. فقــد أمــر قائــد 

حراســته مــرارًا بعــدم الــرد عــى أي اســتفزاز وعــدم القتــال، وأصر عــى 

أنهــا ليســت حــرب، وأن عليهــم فقــط الحفــاظ عــى مواقعهــم. تــدلّ 

هــذه التصرفــات عــى أن مشــار كان مهتــاً فقــط بالنضــال الســياسي، 

ولم يرغــب في خــوض الحــرب. ومــع ذلــك، لســنا متأكديــن مــا إذا كان 

انــدلاع العنــف في 15 ديســمبر حــدث دون علمــه تــام. صحيح أن مشــار 

ــوزراء  ــا ال ــي دعــى له تأخــر في الانضــام إلى المشــاورات السياســية الت

ــة  ــة. تمحــورت المشــاورات حــول أزم ــن الحكوم ــر م ــم ك ــن أقاله الذي

الحركــة الشــعبية وضرورة إجــراء إصلاحــات، وكانــت قــد بلغــت مرحلــة 

ــة  ــاء مجموع ــض أعض ــاركة. أصر بع ــى المش ــق ع ــا واف ــة عندم متقدم

المناقشــة هــذه، لأســباب واضحــة، عــى إبقــاء كــر في الصــورة. بالتأكيــد 

كان مشــار يعــرف طريقــة تفكــر الرئيــس. المثــر للدهشــة هــو لمــاذا لم 

يجمــع معلومــات اســتخبارية حــول أنشــطة كــر، خاصــة حــول زياراتــه 

بحــر الغــزال والخطابــات المعاديــة التــي ألقاهــا هنــاك.
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لا بــدّ أن سياســيًا في مكانــة مشــار كان ســيجمع معلومــات مــن أجــل 

وضــع اســراتيجية عملــه الســياسي. عــاوة عــى ذلــك، عــرف المعظــم إن 

كــر قــام تجنيــد 3000 شــاباً من قريتــه، يدربهــم في مزرعتــه في »لوري«. 

لــذا، مــن غــر المعقــول أن يظــل مشــار واثقًــا مــن أن الرئيــس لا يخطــط 

لــيء شريــر. كانــت القضايا الملحة في الحركة الشــعبية لتحرير السّــودان 

تتعلــق بالديمقراطيــة ومأسســة هيــاكل الحــزب. لم يكن من غــر المألوف 

ــات  ــذ الصراع ــودان أن تأخ ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي في الحرك

ــع  ــد ابتل ــة. لق ــخصية أو إثنيّ ــس ش ــى أس ــا ع ــا عنيفً ــية طابعً السياس

كــر كبريائــه ووافــق عــى مخرجــات المؤتمــر القومــي للحركــة الشــعبية 

ــان  ــه مشــار وفاق ــا علي ــي فرضه ــام 2008، والت ــودان في ع ــر السّ لتحري

ــذا كان مــن غــر المحتمــل أن يفعــل ذلــك مــرة ثانيــة. وهــذا  أمــوم، ل

يفــر تصرفــه غــر الدســتوري، بــل والغــادر، بتجنيــده لجيــش خــاص.

إن عامــن مــن الاســتقلال وممارســة الســلطة الســيادية وقــت 

بالــغ القــر لــي يفكــر كــر في تــرك منصبــه. كان واعيــاً بنقــاط 

ضعفــه السياســية والقياديــة، وعــرف أنــه لا يســتطيع ضــان الأصــوات 

ــث،  ــي الثال ــر القوم ــة الشــعبية في المؤتم ــة الحرك ــوز برئاس ــة للف اللازم

المقــرر إجــراؤه في مايــو 2013، وبالتــالي، عــدم منحــه حــق الترشــح عــن 

الحركــة الشــعبية في الانتخابــات الرئاســية، المقــررة في أبريــل 2015. 

دفعــه الخــوف مــن فقــدان الســلطة للجــوء إلى الخيــار العســكري 

لحــل المشــاكل السياســية والديمقراطيــة في الحركــة الشــعبية. وبصفتــه 

ــن شــلّ  ــدءًا م ــغ، ب ــر بحــذر بال ــيًا، تــرف ك ــه سياس ــر من ــا أك جنديً

ــار،  ــان مش ــدف حرم ــودان به ــر السّ ــعبية لتحري ــة الش ــاكل الحرك هي

وفاقــان أمــوم، ونياندينــق قرنــق مــن الطعــن في قراراتــه سياســياً، حتــى 
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مرحلــة الســيطرة الكاملــة عــى العمليــة. وبغــرض التخلــص نهائيــاً مــن 

منتقديــه، قــرر عقــد مجلــس التحريــر القومــي في منــاخ يتســم بعــدم 

اليقــن الســياسي.  هيــأ كــر الأرض للعمليــة، وإن كان بطريقــة خرقــاء. 

لم يعتقــل مشــار، وتعبــان، والآخريــن ممــن أراد إيذائهــم، كــا كان مــن 

ــادة الجــوار الإقليمــي،  ــة الانقــاب، باســتثناء ق ــق رواي الصعــب تصدي

الذيــن رأوا فيهــا فرصــة عمــل. وكان أن دحــض رئيــس المخابــرات 

ــرال  ــوم، والج ــان أم ــة فاق ــة لإدان ــمية الهادف ــة الرس ــكرية الرواي العس

أويــاي دينــق أجــاك، والدكتــور مجــاك دي أقــوت، وايزيكيــل لــول 

ــة. ــم في المحكم ــة ضده ــم الموجه ــوث، بالته قاتك

كان مــن الصعــب معرفــة مــا إذا كان الرئيــس ســيأمر بالهجــوم عــى 

منــزل مشــار قبــل هــرب الأخــر ليلــة 15 ديســمبر. أدى الهجــوم عــى 

ــم  ــن فيه ــه، بم ــن في ــع م ــل جمي ــمبر إلى قت ــار في 17 ديس ــزل مش من

النســاء، والأطفــال، ومــا تبقــى مــن حراســه الشــخصيين القلائــل الذيــن 

تــم نــزع أســلحتهم. هــذه بالتأكيــد جريمــة حــرب، ويبــدو أنهــا جــاءت 

بنــاء عــى أوامــر وزيــر الداخليــة، أليــو أنيانــق))). وكان مــن المعــروف 

أن مشــار وافــق عــى مضــض عــى مغــادرة منزلــه تحــت غطــاء الليــل 

وقــد كان قــرارًا صائبًــأ. وبمجــرد أن صــار خــارج متنــاول كــر، كان لديــه 

ــاذ  ــة، واتخ ــالات اللازم ــراء الاتص ــكاره وإج ــم أف ــادة تنظي ــة لإع الفرص

ــرة سريعــة       ــت الأحــداث تتحــرك بوت ــة وصحيحــة. كان ــرارات عقلاني ق

)))  في صبيحــة 17 ديســمبر، منــح أليــو مفتــش الشرطــة العــام، الجــرال بينــق دينــق مجــوك، 

15 دقيقــة لنقــل جميــع السياســيين المعتقلــن، والــوزراء الســابقين في الحكومــة، والأمــن العــام 

للحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، الذيــن كانــوا محتجزيــن في مقــر الشرطــة إلى منــزل مشــار. 

أعــد أليــو قــوة لإعــدام هــؤلاء السياســيين. وبــدلاً مــن ذلــك، فتــح الجنــود النــار عــى أهــداف 

آخــرى - خاصــة النســاء، والأطفــال، وحــراس مشــار الذيــن تــم نــزع أســلحتهم.
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وأدت المذابــح التــي اســتهدفت إثِنيّــة النويــر في جوبــا، في الفــرة مــن 16  

-19ديســمبر، إلى عمليــات قتــل انتقاميــة في ولايــات الوحــدة، وجونقــي، 

وأعــالي النيــل. وحشــد لــو نويــر الجيــش الأبيــض وتحركــوا صــوب جوبــا.
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تمرد ريك مشار

ــا أنّ مشــار أعلــن تمــرده بعــد الاتصــال والتواصــل  كان شــيئاً صادمً

مــع مــن قــد يســهموا في حــل النــزاع. تتطلــب هــذه الواقعــة اســتقصاءًا 

وتحليــاً لمعرفــة أســباب تبنــي مشــار تمــردًا خطــط لــه ونفــذه أشــخاصًا 

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــرالات الجي ــام ج ــم. ق ــال به ــى اتص ــن ع لم يك

ــرف  ــو(، بالت ــق )بانتي ــس كون ــور(، وجيم ــت )ب ــر قدي ــودان، بي السّ

ــر في  ــاء النوي ــل أبن ــن قت ــام م ــروح الإنتق ــم مدفوعــن ب بمحــض إرادته

جوبــا وبالمثــل فعــل »الجيــش الأبيــض« الــذي يتكــون مــن مقاتــي لــو 

ــة  ــأتي اســم »الجيــش الأبيــض« مــن كونهــا قــوات دفــاع محلي ــر. ي نوي

ــأت قــرار  ــك لم ي ــة. تشــر كلمــة »أبيــض« إلى »المدنيــن«، لذل مجتمعي

ــع  ــن للوض ــراءة صحيح ــل وق ــن تحلي ــرد م ــادة التم ــولي قي ــار بت مش

ــة. ــة وانتهازي ــت عاطفي ــل كان الســياسي، ب

ــار  ــظ مش ــام 2005، لاح ــن ع ــدءًا م ــس، ب ــا للرئي ــه نائبً ــن موقع م

انــزلاق جنــوب السّــودان إلى حالــة مــن انعــدام الأمــن والفــوضى 

ــي  ــة في جونق ــة حــروب متفرق ــى خلفي ــتقلال ع ــاء الاس المســتمرة. ج

ــام  ــر في ع ــرار ك ــبب ق ــا بس ــاء أغلبه ــل، ج ــالي الني ــرب أع ــط غ ووس

2009 منــح أراضي شــلو عــى الضفــة الشرقيــة لنهــر النيــل لدينــكا 

فدانــق، وكذلــك بســبب  النــزاع الــذي ســببته نتائــج انتخابــات 2010. 

بــدأ النظــام في ممارســة القمــع باعتقــال واحتجــاز أعضــاء مــن الحــزب 

الشــيوعي في رمبيــك، أثنــاء ممارســة حقهــم الــذي كفلــه دســتور البــاد 

الانتقــالي لعــام 2011. وفي ديســمبر 2012، قامــت قــوات أمــن النظــام 
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بقتــل متظاهريــن ســلميين في واو بعــد احتجاجهــم عــى قــرار الحكومــة 

بطردهــم مــن أراضي أجدادهــم. كــا قــام شــباب لــو نويــر بغــزو أراضي 

ــل  ــا المــورلي في العــام الســابق قت ــام به ــا مــن غــارات ق المــورلي انتقامً

فيهــا أكــر مــن 800 شــخص. جــاءت خطــوة شــباب لــو نويــر في تحــدٍ 

صريــح للقائــد مشــار الــذي ســافر إلى ليكوانقــي، بولايــة بومــا، لوقــف 

الحملــة، في فعــل يشــر إلى انهيــار كامــل في التواصــل مــع الدولــة. كل 

هــذه الأحــداث وجنــوب السّــودان يعيــش أزمــة اقتصاديــة عميقــة بعــد 

الحــرب عــى الحــدود مــع السّــودان وركــود ســوق النفــط العالمــي.

كانــت القضايــا الداخليــة عــى وشــك الإنفجــار داخــل الحركــة 

الشــعبية. ففــي أغســطس 2013، وجــه الرئيــس كــر ببعــض التغيــرات 

في الأمانــة القوميــة للحركــة الشــعبية. صــدر القــرار مــن مكتــب رئيــس 

الدولــة، وليــس مــن مكتــب رئيــس الحركــة الشــعبية، مــا أضطــر الأمين 

ــدر أي  ــذي لم يص ــا، ال ــة العلي ــوني في المحكم ــن قان ــم طع ــام لتقدي الع

حكــم حتــى الآن. حــاصر الأمــن القومــي باقــان أمــوم في دائــرة نصــف 

قطرهــا عــرة أمتــار فقــط مــن مقــر إقامتــه، كــا هــدد محاميــه، دونق 

صموئيــل لــواك، الــذي فــر إلى نــروبي في أغســطس 2013، ليتــم خطفــه 

ــازه  ــكان احتج ــزال م ــر 2017. ولا ي ــخ 24 يناي ــا بتاري ــه إلى جوب ونقل

ــة  ــؤشرات مقلق ــل وغيرهــا هــي م ــى الآن))). هــذه العوام ــولً حت مجه

ــرده  ــار تم ــان مش ــاء إع ــذا ج ــار. ل ــك الانفج ــى وش ــاد ع ــى أن الب ع

كــردّ فعــل عــى المذبحــة التــي إرتكبهــا كــر ضــد النويــر في جوبــا بمثابــة 

ــروايّ شــوفوني  ــاره نوي ــة باعتب ــة، تظُهــر طبيعــة مشــار الحقيقي انتهازي

متعصــب لإثنيّتــه.

)))  اتضــح لاحقًــا وفقــاً لتقريــر دولي أنــه أعُتقــل في نــروبي، ورحُّــل إلى جوبــا، حيــث أغُتيــل. ولم 

يسُــلم جثمانــه لذويــه حتــى الآن )المترجم(.
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مثـّـل انفجــار العنــف في 15 ديســمبر 2013 مجــرد غيــض مــن فيــض 

ســياسي يتطلــب تحليــل أعمــق للخــروج بــرد فعــل اســراتيجي قــوي من 

جانــب أيّ ســياسي يملــك إرادة تغيــر. وبــرف النظــر عــن قلقــه عــى 

ســامته الشــخصية، كان ينبغــي ألا يســتجيب زعيــم ســياسي مــن عيــار 

مشــار بالطريقــة التــي أرادهــا كــر. أعتقــد أنــه كان عــى مشــار، بعدمــا 

ــل الوضــع بشــكل  ــدأ أولاً بتحلي ــاول كــر، أن يب ــدًا عــن متن ــح بعي أصب

صحيــح، ودراســة دوافــع كــر مــن إثــارة القتــال داخــل الحــرس الرئــاسي، 

ــل  ــة رد فع ــا دراس ــه أيضً ــب علي ــر. توج ــح النوي ــره بذب ــم أم ــن ث وم

واســتجابة المجتمعــات الإثِنيّــة الأخــرى للمذابــح، ومــا إذا ســتنضم تلــك 

ــكا الأخــرى، للمقاومــة  ضــد  المجتمعــات، أو غيرهــا مــن عشــائر الدين

كــر. مــا فعلــه مشــار ينــمُّ عــن عــدم تعلمــه مــن التجــارب، وتحديــداً 

تجربــة 1991، حيــث انضــم النويــر وبعــض الشــلك فقــط إلى »ثورتــه«. 

ومثلــا وصــف شــخص الوضــع، كانــت ســرورة قيــادة لا تتعلــم.

أثبتـت جميـع الدلائل أن كير أراد تعزيزه وترسـيخ نفوذه في السـلطة 

بعـد التخلـص مـن مشـار. لذا جاء تنسـيق القتـال داخل الحـرس الرئاسي 

لتكـون حيلـة لتنفيـذ خطتـه. أما المجـزرة ضد أبريـاء النويـر، فقد كانت 

أن  للاعتقـاد  أعيانهـم  كبـار  مجلـس  عبر  الدينـكا  لخـداع  حيلـة  أيضًـا 

)مشـار( )تقُـرأ النويـر( يمثـل تهديـدًا لسُـلطة كير )تقُـرأ الدينـكا(. كان 

مـن الممكـن أن يسـاعد التحليـل الصحيـح مشـار على اكتشـاف دوافـع 

كير. على أن يـأتي الـرد على العـدوان بعـد تقييـم دقيـق لتـوازن القوى 

بين كير والمعارضـة، وأن يسـتند التمـرد على هدف سـياسي إسرتاتيجي.

بعــد أســبوعين فقــط من بــدء الــراع، أصــدرت الجمعية الاســتثنائية 

لرؤســاء دول وحكومــات الإيقــاد بيانـًـا بعــد عقــد قمتهــا في نــروبي )27 
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ديســمبر 2013(. كان واضحًــا مــن النــصّ أن القــادة الإقليميــن صدقــوا 

روايــة الانقــاب، وبالتــالي بــرروا التدخــل العســكري الأوغنــدي »لحمايــة 

المنشــآت الاســراتيجية«. وكان أن أعطــت تصريحــات مشــار عــى بي بي 

سي أنــه »يقــود تمــردًا« مصداقيــة لسرديــة الانقــاب، مــن بــاب أن فشــل 

ــى  ــا نف ــرد. ك ــى التم ــه ع ــاب أجبرت ــق أهــداف الانق مشــار في تحقي

بيــان مشــار، عــن غــر قصــد، الزخــم الــذي أطلقتــه التصريحــات القويــة 

التــي قدمتهــا مــدام ريبيــكا نياندينــق والمؤلــف لوســائل الإعــام الورقيــة 

والإلكترونيــة، والتــي تناقــض روايــة كــر بشــأن الإنقــاب.

ــز  ــكان مشــار أن ينته ــرد، كان بإم ــادة التم ــن التباهــي بقي ــدلاً م ب

ــي  ــا الت ــاء في جوب ــر الأبري ــد النوي ــزرة ض ــالم بالمج ــاغ الع ــة لإب الفرص

أعقبــت تمــرد الحــرس الرئــاسي؛ أو هروبــه مــن جوبــا بينــا كــر يلاحقــه 

بطائــرات هليكوبــر حربيــة. كان يمكــن أن يتحــدث عــن الهجــوم عــى 

ــن  ــال، الذي ــل حراســه، والنســاء، والأطف مجمعــه في 17 ديســمبر، ومقت

ــة. كان هــذا سيكســبه  ــل في المدين ــات القت ــاك مــن عملي لجــأوا إلى هن

ــة  ــة الكرنفالي ــبب الطريق ــة بس ــذه الفرص ــع ه ــه ضي ــف. لكن التعاط

ــار تتــوالى عــن الفظائــع  التــي أعلــن بهــا قيادتــه للتمــرد. بــدأت الأخب

التــي ارتكبهــا النويــر في بــور وبانتيــو، والتــي تذكــر بحــادث عــام 1991. 

ــف ضــد مشــار  ــل عني ــا إلى رد فع ــار جوب ــذه الأخب ــوغ ه ــبب بل وتس

والنويــر بشــكل عــام. ودون قصــد، نــزع مشــار الحبــل عــن رقبــة كــر 

ووضعــه حــول رقبتــه بســبب ســوء إدارتــه واســتجابته الخاطئــة للأزمــة.

لم يكــن لــدى مشــار أســباب مقنعــة للقيــام بهــذا الإعــان المتــرع 

ــع.  ــر متوق ــا وغ ــزال متقلب ــع لا ي ــرب. كان الوض ــوض ح ــه خ ــن نيت ع

كانــت القــوات التــي هربــت معــه مــن جوبــا، وتلــك التــي انضمــت إليه 
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في بــور، لا تــزال في وضــع دفاعــي. ولم تــدرك القــوات المتمــردة نطــاق 

تمردهــا بعــد. كان لأفــراد جيــش لــو نويــر الأبيــض دوافعهــم الخاصــة، 

وهــي ليســت بالــرورة مرتبطــة بأهداف مشــار السياســية. كان شــعب 

ــة صدمــة  ــزال في حال ــكا، لا ي ــر والدين ــودان، بخــاف النوي ــوب السّ جن

ــتيقاظ،  ــة الاس ــم فرص ــاح له ــل أن تت ــا. وقب ــدث في جوب ــا ح ــأن م بش

فاجأتهــم أنبــاء عمليــات القتــل الانتقاميــة الوحشــية للمدنيــن الأبريــاء 

في بــور، وبانتيــو، وملــكال، حيــث قامــت جحافــل جيــش النويــر 

الأبيــض بذبــح المســنين، والمــرضى في المستشــفيات، والمعاقــن بــا 

رحمــة. كانــت حالــة مــن الجنــون المطلــق أظهــرت انعــدام مســؤولية 

ــح  ــر بالمذاب ــد أم ــار ق ــا إذا كان مش ــم م ــادة. لا يه ــط القي ــق وس مطل

ــراتيجية.  ــدف واس ــرب دون ه ــه ح ــؤوليته في إعلان ــن مس أم لا. تكم

ــر  ــة النوي ــدًا أن الحــرب في بيئ ــرف مشــار جي ــر، يع ــن النوي ــه م بصفت

التقليديــة شــيئاً رهيبًــا، ودائمًــا مــا تتعلــق بتراكــم الغنائــم مــن الأبقــار، 

ــق  ــار أن لا يخل ــرض بمش ــال الأرض. كان يف ــال واحت ــاء، والأطف والنس

ــع،  ــذه الفظائ ــبب ه ــن بس ــه. لك ــاء في قضيت ــب حلف ــل كس ــداء، ب أع

انحــر التعاطــف والتضامــن مــع ضحايــا أعــال كــر في جوبــا بسرعــة، 

وتغــرت مواقــف النــاس إلى الغضــب والمــرارة. حقــق الطابــع الانتقامــي 

والانتقــام المضــاد لحــرب مشــار الهــدف الرئيــي للرئيــس كــر: تحويــل 

الصراعــات السياســية الداخليــة للحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان إلى 

ــة. وفي هــذا الصــدد، تمكــن كــر مــن  حملــة عســكرية عــى أســس إثِنيّ

تحييــد الإثنيــات الأخــرى، أو كســبهم حلفــاءً في معركتــه ضــد النويــر))). 

)))  كانــت القــوات المتمــردة في مملكــة الشــلك، بقيــادة الجــرال جونســون طوبــو )أولونــج(، 
في حالــة هدنــة غــر مســتقرة مــع الحكومــة عندمــا اندلــع الــراع في جوبــا. تســببت المذبحــة 
غــر المــررة التــي نفذهــا النويــر ضــدّ الشــلك في ملــكال في انحيــاز أولونــج للرئيــس كــر، وشــنّ 

هجــات ضــد ريــك مشــار والجيــش الأبيــض.  
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ليــس مــن المســتغرب أن نصــف الضباط والجنــود النوير، عــى الأقل، 

ــل أقاربهــم وأهلهــم  انضمــوا إلى التمــرد، مدفوعــن بالغضــب عــى قت

الأبريــاء))). ومــع ذلــك، كان الجيــش الأبيــض - مدنيــون مســلحون مــن 

لــو نويــر وجيكانــق - هــم مــن شــكل الجــزء الأكــر مــن قــوى المعارضــة 

التــي دخلــت في قتــال مــع الجيــش الشــعبي في بــور وتركيــكا، في حــن 

ــرات  ــة، وطائ ــران المدفعي ــدي ن ــعب الأوغن ــاع الش ــوات دف ــت ق قدّم

ــوة  ــض ق ــش الأبي ــة. كان الجي ــل العنقودي ــة، والقناب ــر الحربي الهليكوب

هائلــة، ألحقــت خســائر فادحــة بالجيــش الشــعبي وقــوات دفــاع 

الشــعب الأوغنــدي الحليفــة. لكــن كان اســتخدام طائــرات الهليكوبــر 

الحربيــة والقنابــل العنقوديــة شــيئاً لم يتوقعــه الجيــش الأبيــض بتكوينــه 

القائــم عــى العشــائر. وسرعــان مــا حبطــت معنوياتهــم، وانســحبوا. إذ 

لم يكــن هنــاك حافــز مــادي يدفعهــم لمواجهــة طائــرات هليكوبــر.

أعتقــد أن إعــان مشــار عــن قيادتــه للتمــرد كان خدعة لطرح نفســه 

عــى أنــه حامــي لشــعب النويــر، وخلــق نفــوذ ســياسي بعــد إقالتــه مــن 

منصبــه نائبًــا للرئيــس. لم يكــن في نيتــه بعــث رســائل تعــر عــن التمــرد. 

كان مشــار قائــدًا ناجحًــا للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، ويعــرف 

جيــدًا أنــه إذا كان لا بــد مــن القتــال، فيجــب أن يكــون ذلــك بشروطــه 

الخاصــة، فيــا يتعلــق بالتوقيــت والموقــع، وأنــه لا يجــب إعــان الحــرب 

عــى أرض غــر مواتيــة. عــاوة عــى ذلــك، كانــت هنــاك مســائل ملحــة 

ــاج مشــار إلى  ــام الأول، احت ــل الإعــان. في المق ــا قب ــام به يجــب الاهت

وقــت لتنظيــم، وتدريــب، وتوجيــه، وتشــكيل القــوات في وحــدات قتالية 

عضويــة. كان بحاجــة إلى تحديــد العــدو أو الهــدف، وكذلــك الأهــداف 

)))  ضــم الموكــب العســكري المهيــب الــذي قــاده الجــرال بيــر قديــت لمشــار في قاديانــق 45 

ألــف ضابــط وجنــدي.
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السياســية للحــرب. كان بحاجــة أيضًــا إلى تأمــن الخدمــات اللوجســتية 

العســكرية مــن حيــث الذخــرة والغــذاء. كــا توجــب عليــه أن يرفــض 

أو يؤجــل التدخــل الإقليمــي لمنظمــة إيقــاد في النــزاع. حيــث أي تأخــر 

ــت  ــاد كان ســيعطي مشــار الوق ــل إيق ــن قب ــة الســام م ــدء عملي في ب

الــازم لبنــاء قواتــه والاســتعداد للحــرب. كانــت هنــاك أســباب مشروعــة 

لرفضــه إرســال وفــد إلى أديــس أبابــا. 

كان ينبغــي عــى مشــار أن يديــن تأييــد إيقــاد لروايــة انقــاب 

ــه  ــم أن ــع يعل ــا الصــادر في 27 ديســمبر 2013. كان الجمي ــر في بيانه ك

ــب  ــزى، لتوجّ ــر ذو مغ ــم تأث ــاب. إذا كان لتدخله ــاك انق ــن هن لم يك

ــة. كان  ــع الأزم ــل م ــاوين في التعام ــوا متس ــاد أن يكون ــادة إيق ــى ق ع

يمكــن لمشــار أن يشــكك في دور الرئيــس موســيفيني في  الوســاطة، 

خاصــة وأنــه تــورط في الحــرب إلى جانــب كــر. كان بإمكانــه أن يطالــب 

بالانســحاب الفــوري وغــر المــروط للقــوات البريــة والجويــة لقــوات 

الدفــاع الشــعبية الأوغنديــة مــن أراضي جنــوب السّــودان. كان بإمكانــه 

ــدا لاســتخدامها القنابــل  ــة أوغن ــدولي بإدان ــة إيقــاد والمجتمــع ال مطالب

العنقوديــة المحظــورة دوليًــا. هــذه المطالــب وغيرهــا، بمــا في ذلــك 

الإفــراج عــن الســجناء السياســيين، كــرط للمشــاركة في محادثــات 

الســام، كانــت ســتمكن مشــار مــن إشراك منطقــة إيقــاد وبعثــة الأمــم 

ــت نفســه،  ــر. في الوق ــراع الدائ ــن ال ــودان م ــوب السّ المتحــدة في جن

كان مــن الممكــن تأجيــل بــدء محادثــات الســام حتــى يكــون مســتعدًا 

ــات. للمفاوض

ــت  ــر قدي ــه بالجــرال بي ــة ل ــادى أي صل ــن المفــرض أن يتف كان م

ــب  ــو. كان يج ــور وبانتي ــردات ب ــادة تم ــق، ق ــس كوان ــرال جيم والج
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عليــه أن يفعــل نفــس الأمــر مــع الجيــش الأبيــض )لــو نويــر( خصوصــاً 

وأنــه لم يقــم بحشــدهم. كل هــذا ســيمنحه الوقــت الــكافي لبنــاء 

قواتــه والحصــول عــى الدعــم العســكري، لا ســيما الصواريــخ المضــادة 

للدبابــات والطائــرات. لكــن يبــدو أن هــذه الاعتبــارات لم تخطــر عــى 

بــال مشــار عــى الإطــاق. تــرف وفقــا لســيكولوجيا النويــر الاجتماعية 

واســراتيجيتهم للحــرب، وقفــز عــى قمــة الانتفاضــة الشــعبية النويريــة 

ــار  ــك مش ــا. لم يمل ــازر في جوب ــبب المج ــت بس ــي اندلع ــدودة الت المح

طرحًــا سياســيًا يتجــاوز الرغبــة في الانتقــام. أراد مشــار اســتغلال هــذه 

الاضطرابــات الشــعبية المحــدودة لاســتعادة قيــادة النويــر والموقــع 

ــة. ــده في الحكوم ــذي فق ال

ــش الشــعبي - في المعارضــة،  ــة/ الجي لم يكــن غــرض تأســيس الحرك

كــا ســنُلاحظ في القســم القــادم، هــو خــوض الحــرب بــل اســتخدامها 

وســيلة تفــاوض مــن أجــل عــودة مشــار إلى جوبــا. عــاد الجيــش الأبيــض 

ــملت  ــرب، ش ــم الح ــر بغنائ ــه في الظف ــق بغيت ــد أن حق ــراه بع إلى ق

الأطفــال والنســاء المختطفــن، والســيارات، والأثــاث، والبنــادق. وهكــذا، 

ــدة،  ــر في الوح ــق النوي ــة مناط ــدت انتفاض ــل 2014، فق ــول أبري وبحل

ــتعادة  ــن اس ــة م ــت الحكوم ــا، وتمكن ــي زخمه ــل، وجونق ــالي الني وأع

جميــع المناطــق التــي ســيطرت عليهــا المعارضــة، باســتثناء مناطــق لــو 

ــوت(. ــاصر وماي ــو(، والســوباط )الن ــر )واط وأكوب نوي
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سلعنة التمرُّد

بــدء الحــرب أو الاندفــاع فيهــا دون أهــداف سياســية واضحــة 

وإجــراءات معينــة كنــوع مــن التأهــب، عــى أقــل تقديــر، أمــر خطــر، 

ــط.  ــم الحــرب بشروطــه فق ــد العظي ــر. يدخــل القائ ــاري، ومدم وانتح

ــال مــن أجــل ضــان النــر أو الأهــداف  يحــدد توقيــت ومــكان القت

ــود  ــرء لمجــرد وجــود جن ــل الم السياســية الاســراتيجية للحــرب. لا يقات

ــن  ــا، ولا يمك ــال ضروري ــون القت ــا يك ــل عندم ــارك، ب ــتعدين للمع مس

ــه. تجنب

ــا فرصًــا  يكشــف تاريــخ السّــودان المعــاصر أن الحــرب تخلــق أحيانً

لمجموعــة مــن النــاس. يولــد الاقتصــاد الســياسي للحــرب قــوى اجتماعية 

ــا لا  ــرب إلى م ــروف الح ــم ظ ــا يدي ــة، م ــارة مربح ــه تج ــل من تجع

ــم  ــرب، وه ــن بالح ــياسي مدفوع ــرح الس ــدون الم ــى عدي ــة. اعت نهاي

إمــا منافقــون و معرفتهــم السياســية ضحلــة، أو قــادة بــا أيديولوجيــا 

أو هــدف ســياسي واضــح. ســيحول هــؤلاء القــادة حالــة الحــرب وفرصهــا 

ــم ســياسي، وبســعرٍ لا  ــاز دع ــا لاحتي ــم يبيعه ــا إلى ســلعة، ث / إمكاناته

تحــدده النقــود، بــل الامكانــات الكامنــة أو المتأصلــة في زمــان الحــرب.

عندمــا تنتهــي الحــروب الأهليــة، كــا انتهــت في 1972 و2005، 

تظهــر فــرص محتملــة للقــادة السياســيين والمقاتلــن. شــهدنا ذلــك 

ــا واتفــاق الســام الشــامل. كانــت أمــراً مثــراً.  بعــد اتفــاق أديــس أباب

أتــت فــرص السياســيين في شــكل مناصــب حكوميــة )المجلــس التنفيــذي 

ــدة  ــة الوح ــة )حكوم ــة مختلف ــتويات إداري ــى مس ــي(، وع والتشريع
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الوطنيــة، حكومــة جنــوب السّــودان، الولايــات، والمحافظــات(؛ أمــا 

المقاتلــن، ففــي شــكل رتــب ومناصــب في الجيــش، والأمــن، والشرطــة، 

والســجون، وشرطــة الحيــاة البريــة و في إهــال فاضــح للمحــركات 

الحقيقيــة للحــرب والتركيــز عــى المكاســب. وهــو مــا نطلــق عليــه هنــا 

ــرد. ســلعنة التم

ــيطر  ــد س ــرب. فق ــنّ ح ــي لش ــبب منطق ــر س ــس ك ــن للرئي لم يك

ــو 2013  ــة في 23 يولي ــة مشــار والحكوم ــد إقال ــة بع ــل الدول عــى كام

وكانــت هــذه مــن صلاحياتــه الدســتورية. عــاوة عــى ذلــك، في الفــرة 

ــات  ــن خروق ــر ع ــرد تقاري ــمبر، لم ت ــف في 15 ديس ــدلاع العن ــى ان حت

أمنيــة في البــاد تشــر لرغبــة جهــة مــا في اقتــاع الســلطة. خــال نفــس 

ــة:  ــا للدول ــن ضيفً ــا مرت ــارة جوب ــي بزي ــم أجنب ــام زعي هــذه الفــرة، ق

ــهداء  ــوم ش ــو(، وفي ي ــتقلال ) 9 يولي ــة للاس ــنوية الثاني ــرى الس في الذك

ــف  ــدم هــذا الضي ــو(. ق ــودان )30 يولي ــر السّ ــش الشــعبي لتحري الجي

المهــم ملاحظــات مهينــة في حــقّ الدكتــور ريــك مشــار وهــي ملاحظــات 

ــدّا  لم تــأت مــن فــراغ. بــل كان تصريحــات واضحــة، تشــر لواقــع أن ي

ــر العســكرية. ــة وراء تحــركات ك خفي

الفصــل مــن منصــب حكومــي ليــس بالأمــر غــر المعتــاد. ومــا كان 

يجــب أن يرتقــى بــأي حــال إلى عــداء ســياسي بــن القــادة، إذ لا يــزال 

بإمــكان المعزولــن العمــل داخــل هيــاكل الحــزب. عــزل المؤتمــر الوطنــي 

الأفريقــي الرئيســن الســابقين ثابــو مبيــي وجاكــوب زومــا مــن رئاســة 

جنــوب أفريقيــا، ومــع ذلــك ظلــوا ملتزمــن بعضويــة المؤتمــر الوطنــي 

الأفريقــي. لمــاذا تتســبب تنحيــة مشــار مــن منصــب نائــب الرئيــس إلى 

مثــل هــذه الضغينــة السياســية في الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان 
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والبــاد؟ كان يجــب الاســتئناف الفــوري لمهامــه نائبًــا أول لرئيــس الحركة 

ــة  ــادة الحرك ــمح ق ــزب. س ــاح الح ــه إص ــوار هدف ــاء ح ــعبية، وبن الش

ــم،  ــيطرة عليه ــم بالس ــم المتضخ ــودان لغروره ــر السّ ــعبية لتحري الش

ــخ  ــذا التاري ــل ه ــة في مث ــالات الحزبي ــع الاتص ــال قط ــن خ ــك م وذل

المبكــر، مــا يشــر إلى أنهــم قــد ســحبوا ســيوفهم وكانــوا عــى اســتعداد 

للقتــال. وبذلــك قدمــوا للباحثــن عــن الســلطة هديــة قيمــة ســاعدتهم 

في اعتــاء المشــهد الســياسي، وتمريــر أجندتهــم مــن خــال الثرثــرة، 

ــا  ــاد لاحقً ــذي ق ــر الســياسي، ال ــد، وزادوا مــن التوت والدســائس، والمكائ

ــرد عــى اســتفزازات  إلى انفجــار 15 ديســمبر. لم يكــن مــن المفــرض ال

كــر، ولــولا إعــان ريــك مشــار التمــرد، لــكان بمقــدوره تجنــب الحــرب 

الأهليــة. 

ــا أن  لكــن كان مــن الصعــب عــى مشــار منــع الحــرب. ذكــرت أنفً

حالــة الحــرب تولــد إمكانيــة أو فرصــة اكتســاب الســلطة والــروة. وقــد 

أثبتــت فعاليتهــا في الهندســة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، السياســية في 

جنــوب السّــودان. يــرح هــذا جانــب مثــر للاهتــام في تمــرد مشــار. 

كتبــتُ في وقــت ســابق أن مشــار لم يكــن ميّــالً للعنــف في ســعيه 

للســلطة، وبالتــالي، لم يشــكل جيشًــا. ومــع ذلــك أعلــن تمــردًا دون 

ــم تأسيســه اللاحــق  ــن ث ــر هــذا الإعــان، وم اســتعداد عســكري. يعُت

للحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة بمثابــة 

محاولــة مشــار العنيفــة الثانيــة لقيــادة جنــوب السّــودان. ومــع ذلــك، 

ــة هــي وضــع نفســه في  ــه الحقيقي ــت نيت ــبق، كان ــا س ــتنادا إلى م واس

ــد بشــأن عودتــه إلى جوبــا وهــذا نابــع مــن عــدم  موقــف تفــاوضي جيّ

ــن  ــادة الذي ــاط والق ــار الضب اســتعداده للحــرب. لم يتبعــه معظــم صغ
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دعمــوا محاولتــه للســلطة في عــام 1991. في الواقــع، كان معظــم المثقفين 

والسياســيين الذيــن تبعــوه في الأدغــال هــذه المــرة مــن الوافديــن الجــدد 

عــى الكفــاح المســلح، وبالتــالي، لم يعرفــوه شــخصيًا. الآن هــو المســؤول 

عــن كل شيء في الحركــة الوليــدة، بمــا في ذلــك اختيــار الاســم،  الحركــة/ 

 .)SPLM  A-IO( ــة ــودان- في المعارض ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش الجي

ــم،  ــذا الاس ــتخدام ه ــى اس ــو الإصرار ع ــار ه ــه مش ــأ ارتكب ــر خط أك

خصوصــاً وأنــه فقــد هيبتــه منــذ فــرة، وأصبحــت الحركــة والجيــش غــر 

محبوبــن وســط عديــد مــن ســكان جنــوب السّــودان. ربمــا جــاء الاســم 

تحســباً للعــودة إلى جوبــا، وتصحيــح الأوضــاع داخــل الحركــة الشــعبية. 

ــة  ــي كرهــت الحرك ــه الت ــرة مناصري ــه تــرف دون التفكــر في دائ لكن

ــودان. ــر السّ الشــعبية لتحري

ــاصر  ــة الن ــاء تشــاوري« في مدين ــدة في »لق ــة الجدي تشــكلت الحرك

ضــمّ مكونــات القــوى الديمقراطيــة مــن أجــل التغيــر، ممثلــة في 

ــرى،  ــية الأخ ــزاب السياس ــودان، والأح ــر السّ ــعبية لتحري ــة الش »الحرك

ــة،  ــادة الكنيس ــن، وق ــاء التقليدي ــدني، والزع ــع الم ــات المجتم ومنظ

وممثلــو الضحايــا والناجــن مــن الإبــادة الجماعيــة، وشــخصيات بــارزة 

أخــرى، وجميــع المتضرريــن مــن الأزمــة عمومًــا«. لم يكــن لقــاء النــاصر 

ــا سياســياً للحــاق بالعمــل العســكري،  ــا مسرحيً التشــاوري ســوى عرضً

واســتعادة درامــا تشــكيل الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان 

ــور،  ــش في ب ــرُّدات الجي ــاق بتم ــو 1983 للح ــق في يولي ــة إيتان في مدين

وبوخــالا، وأيــود. يــأتي الاســتثناء الوحيــد في وصــف الجســم العســكري 

ــك. ــر«؛ إذ لم يكــن كذل ــة »تحري الســياسي الناشــئ حرك

جــاء اجتــاع النــاصر التشــاوري تحــت عنــوان »نحــو تعزيــز التحــول 
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الديمقراطــي، والحكــم الرشــيد، والشــفافية لتحقيــق الســام، والحريــة، 

والازدهــار«. أثمــر عــن بيــان يعــدد المبــادئ الديمقراطيــة التاليــة: هيــكل 

حكــم فيــدرالي، وإصــاح قطــاع الأمــن، وإصلاح قانــوني وقضــائي، وإصلاح 

الخدمــة العامــة، ودســتور فيــدرالي مؤقــت، واتفاقيــة ســام. ستشــكل 

هــذه المبــادئ الديمقراطيــة الأســاس الــذي تقــوم عليــه إعــادة هيكلــة 

الدولــة في جنــوب السّــودان، وبالتــالي تمثــل الأهــداف السياســية للحركــة 

الجديــدة. بعيــدًا عــن البلاغــة التحريريــة التــي تضمنهــا البيــان، جــاءت 

ــة  ــادئ الديمقراطيــة« هــذه في محاول قائمــة الشــعارات الشــعبوية »المب

لتجريــد النضــال ضــد نظــام كــر مــن محتــواه الســياسي والأيديولوجــي. 

وهــي نمــوذج مثــالي للسياســة الليبراليــة واليمينيــة في جنــوب السّــودان. 

ــا دون  ــن تحقيقه ــي لا يمك ــة الت ــدة الإصلاحي ــون الأجن ــا تخ ــا أنه ك

التوصــل لاتفــاق ســام. وهــي تؤكــد شــكوكنا حــول اســتعداد الحركــة 

ــل  ــة مث ــات قوي ــتخدام كل ــرب. كان اس ــى الح ــا ع ــدة وقدرته الولي

ــا بمجــرد  ــدرالي«، وغيره ــم الفي ــام الحك »التحــول الديمقراطــي«، و«نظ

الاســتهلاك العــام والدعايــة السياســية؛ فقــط لا غــر.

خــدم الاجتــاع التشــاوري غرضــن: إضفــاء الشرعيــة عــى الدكتــور 

ــة/  ــا للحرك ــدًا عامً ــا وقائ ــده ريئسً ــون، وتأكي ــار تينج-ضورق ــك مش ري

الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة، وتجديــد مهمة فريق 

ــا  ــاني تلقائيً ــل الث ــاي، الرج ــق ق ــان دين ــرال تعب ــادة الج ــاوض بقي التف

ــا،  ــر إلى بيانه ــدة. وبالنظ ــة الجدي ــادة الحرك ــي لقي ــل الهرم في التسلس

أرادت الحركــة الشــعبية في المعارضــة إطــاع شــعب جنــوب السّــودان 

ــدلاً عــن الكفــاح المســلح. يمكــن اســتخلاص  ــا بالســام ب عــى اهتمامه

ــا  ــي تبنته ــك مــن سلســلة مــن المواقــف السياســية والعســكرية الت ذل
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الحركــة الجديــدة. أولاً، لم تصــدر بيانـًـا ملحقًــا لإعــان التمــرد الأول. مــن 

شــأن هــذا البيــان توضيــح أســباب التمــرد، واســراتيجية خــوض الحــرب. 

وكان هنــاك صامــت متعمــد إزاء الأصــوات القويــة مــن شــعب النويــر 

المطالبــة بعــدم تفــاوض مشــار مــع حكومــة كــر. الشــعور العــام هــو أن 

عــى القــوة الجديــدة خــوض الحــرب حتــى نهاياتهــا المنطقيــة المتمثلــة 

ــاس مــن أجــل تنظيــم  في هزيمــة وإســقاط نظــام كــر. لقــد تحــرك الن

ســياسي عســكري قــوي وفعــال وفعــال لإنجــاز هــذه المهمــة. تفــرض 

ــدادات  ــزه الإم ــبقًا وتجهي ــدادًا مس ــرده إع ــان تم ــار في إع ــرأة مش ج

العســكرية اللازمــة لخــوض الحــرب، لكنــه لم يكــن قــد نجــح في تأمــن 

الإمــدادات، وهــو مــا يفــر صمتــه عــى مطالــب القاعــدة الشــعبية. 

ــه  ــن أســباب احجام ــا متابعــة جــدول أعــال الســام كان جــزءًا م ربم

عــن الحصــول عــى دعــم عســكري؛ أيّ ربمــا يكــون قــد بــرر فشــله في 

تأمــن العتــاد العســكري بذريعــة التمســك بخيــار الســام.

احتاجــت الحركــة الجديــدة دعــاُ سياســيًا وعســكرياً خارجيًــا 

ــم  ــع الآن بدع ــذي يتمت ــر، ال ــش ك ــاة جي ــن مضاه ــا م كافٍ لتمكينه

حــربي مــن القــوات البريــة والجويــة التابعــة لقــوات الدفــاع الشــعبية 

الأوغنديــة، وكذلــك جيــوش المتمرديــن السّــودانيين الذيــن يعملــون مــن 

داخــل جنــوب السّــودان. لم تجــد الحركــة الجديــدة أصدقــاء في المنطقــة 

موازيًــا للدعــم الخارجــي الــذي وجــده كــر. هــذا يدعــم الحجــة التــي 

ــه أخــذ  ــة كــر، ســيتوجب علي ــه في حــال أراد مشــار محارب ــا، أن ذكرتهُ

ــل الإعــان  ــكافي للحصــول عــى دعــم عســكري وســياسي قب الوقــت ال

ــودان، كان  ــوب السّ ــة بجن ــا المحيط ــر إلى الجغرافي ــرد. بالنظ ــن التم ع

ــكري.  ــم عس ــى دع ــول ع ــعيه الحص ــط في س ــاران فق ــار خي ــام مش أم
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ــة  ــة مانح ــرب جه ــي أق ــة ه ــة الديمقراطي ــا الفيدرالي ــة إثيوبي جمهوري

محتملــة. ترتبــط إثيوبيــا مــع جنــوب السّــودان مــن حيــث حدودهــا 

المشــركة وشــعوبها )الكومــا، والنويــر، والأنيــوا( في منطقــة غامبيــا غرب 

ــة  ــن الحكوم ــم م ــب الدع ــهل طل ــن الس ــون م ــن يك ــن ل ــا. لك إثيوبي

ــة  ــة لعب ــا ممارس ــا. لا يمكنه ــاد حينه ــرأس إيق ــا ت ــا أنه ــة، بم الإثيوبي

مزدوجــة، وســيط ســام، وداعــاً لحركــة المتمرديــن. عــاوة عــى ذلــك، 

لم يقــم مشــار بإجــراء اتصــالات مــع المســؤولين في إثيوبيــا. كانــت جهــة 

ــاد«. ــدة مــن خــال ســكرتارية »إيق الاتصــال الوحي

يمكــن  كان  آنــذاك،  للقضايــا  والــدولي  الإقليمــي  التشــكيل  في 

لجمهوريــة السّــودان تقديــم الدعــم للحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــان  ــل. كان الرئيس ــة بالمث ــاس المعامل ــى أس ــة، ع ــودان- في المعارض السّ

كــر وموســيفيني يدعــان متمــردي دارفــور والحركــة الشــعبية لتحريــر 

السّــودان- شــال السّــودان الذيــن يعملــون مــن داخــل جنــوب 

السّــودان. لكــن مصالــح السّــودان الاقتصاديــة في جنــوب السّــودان 

ــار. كان  ــم مش ــردد في دع ــذا ت ــة، ل ــه الأمني ــن مخاوف ــم م ــت أه كان

للســودان حصــص أكــر في حقــول النفــط والعائــدات المتأتيــة مــن 

ــة. ــواق الدولي ــودان إلى الأس ــوب السّ ــط جن ــحن نف ــادة ش إع

ــال  ــع في مج ــود داف ــة وج ــح الاقتصادي ــة بالمصال ــب التضحي تتطل

التضامــن الإيديولوجــي لحكومــة السّــودان حتــى تدعــم متمــردي 

ــات حكومــة حــزب  ــت علاق ــك، كان ــودان. عــاوة عــى ذل ــوب السّ جن

المؤتمــر الوطنــي مــع مشــار بعيــدة كل البعــد عــن الــود، خاصــة بعــد 

تخليــه عــن منصــب مســاعد الرئيــس عمــر البشــر بســبب عــدم 

تنفيــذ اتفاقيــة الخرطــوم للســام )1997(. مــع ذلــك، كانــت الخرطــوم 
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ــق،  ــان دين ــذي ترأســه تعب ــولا أن وفــده ال ســتخُاطر في دعــم مشــار، ل

وهــو شــخص لا تثــق فيــه الخرطــوم، خلــق قلقًــا سياســياً. كــا أن مشــار 

لم يعتــر في أهدافــه السياســية مخــاوف الخرطــوم الاقتصاديــة والأمنيــة، 

ــدولي للخرطــوم.  ــة المجتمــع ال ــادي معاقب ــى اســراتيجيات لتف ولم يتبن

كانــت خيبــة أمــل أجهــزة المخابــرات التابعــة لحــزب المؤتمــر الوطنــي 

الحاكــم في الخرطــوم، مــن افتقــار ميليشــيات النويــر للسريــة شــيئاً أخــر 

كبــر الأهميــة، إذ لا تريــد الخرطــوم أن ينُظــر إليهــا كمــن يعيــق الجهود 

ــودان. ــوب السّ ــة بخصــوص ســام جن الإقليمي

لم يكــن لــدى الحركــة/ الجيــش الشــعبي - في المعارضــة جهــة مانحــة 

ــوال  ــور عــى أم ــم الدعــم. كان يتعــن عــى مشــار العث جاهــزة لتقدي

لتمويــل الحــرب، ســواء أمــوال شــخصية مــن مدخراتــه أو مــن أصدقــاء 

ــيولد  ــرب، وإلا س ــل الح ــى تموي ــه ع ــات قدرت ــه إثب ــة. كان علي العائل

ــا للرئيــس، ومســئولاً عــى  ــا. كان مشــار نائبً مــروع قيــادة التمــرد ميتً

البنيــة التحتيــة الماديــة التــي أعــادت تأهيــل المبــاني الحكوميــة بميزانيــة 

ضخمــة بــن ســنوات )-2005 2007(. وبمــا إن لديــه طموحــات في 

الســلطة، كان مــن المفــرض أن يكــون قــد جمــع أمــوال كافيــة لتمويــل 

صراعاتــه السياســية، بمــا في ذلــك قيــادة تمــرد.

كان الجــرال تعبــان دينــق قــاي، الشــخص الثــاني في التسلســل 

الهرمــي للحركــة الجديــدة، حاكــاً  لمــدة ثمــاني ســنوات لولايــة الوحــدة 

ــن  ــودان، بم ــوب السّ ــكان جن ــن س ــد م ــد العدي ــط. يعتق ــة بالنف الغني

فيهــم المؤلــف، أنــه جمــع ثــروة طائلــة أثنــاء توليــه إدارة الولايــة الغنيــة 

بالنفــط. ويرجــع ذلــك إلى افتقــار الولايــة، أو حتــى عاصمتهــا بانتيــو، إلى 

بنيــة تحتيــة تظُهــر نســبة الخمســة في المائــة مــن عائــدات النفــط التــي 
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تلقتهــا الولايــة خــال تلــك الفــرة. بمقدور مشــار وتعبــان تســديد فاتورة 

الحــرب بســهولة  مــن خــال ثروتهــا المسروقــة. لكــن لم يكــن تعبــان 

دينــق ولا مشــار مســتعدين لاســتثمار أموالهــم في مــروع الحــرب. قــال 

مشــار إنــه ليــس لديــه مــال، وأن الأمــوال، في حــال وُجــدت، تخــصّ ابنه. 

كان لــدى تعبــان دينــق مصالــح تجاريــة في دبي، وبالتأكيــد خــي مــن 

وضــع ثروتــه الشــخصية في الحــرب. أدى ذلــك إلى تفاقــم العلاقــة غــر 

المســتقرة بــن الاثنــن، ودفــع تعبــان دينــق لمقاطعــة جلســة مفاوضــات 

إيقــاد الثالثــة في يوليــو 2014، واســتغل الوقــت بــن جلســات التفــاوض 

ــن في  ــوم. تمك ــاً في الخرط ــف قلي ــا للتوق ــه في دبي، وأحيانً لإدارة أعمال

هــذه الرحــات مــن تأمــن بعــض مخزونــات الذخــرة، ولكــن ليــس بمــا 

يكفــي لمواصلــة القتــال ضــد قــوات كــر.

أثـّـر نقــص اللوجســتيات العســكرية في أداء الحركــة الجديــدة، الأمــر 

الــذي يدعــم الحجــة القائلــة بوجــوب تخصيــص الوقــت للاســتعداد قبل 

شــنّ تمــرد. لم تهتــم الحركــة الوليــدة بإنشــاء ثكنــات للجيــش، مــا يزيــد 

صعوبــة الحصــول عــى مــا يكفــي مــن غــذاء المقاتلــن. يتحــرك الجيــش 

ــاء  ــب إبق ــن الصع ــيكون م ــام س ــال، ودون طع ــا يقُ ــه، ك ــى بطن ع

ــن  ــودة المقاتل ــتغرب ع ــن المس ــن م ــد. لم يك ــكان واح ــن في م المقاتل

ــن  ــدات م ــكيل وح ــائرهم لتش ــم وعش ــاط إلى مجتمعاته ــى الضب وحت

الجيــش الأبيــض تحــت قياداتهــم التقليديــة. أدى هــذا إلى تغيــر طبيعــة 

ــهم في  ــن، وأس ــاط المقاتل ــات وانضب ــى معنوي ــلبًا ع ــر س ــرب، وأثّ الح

انهيــار الحملــة العســكرية المنظمــة ضــد النظــام.

ثانيــاً، كان تأمين الدعم العســكري مســؤولية مشــار المبــاشرة باعتباره 

زعيــم الحركــة، ولا يجــب تركهــا لشــخص آخــر، مهــا كانــت علاقتهــم 
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بــه: يعتمــد نجــاح مجهــوده الحــربي عــى شراء المعــدات العســكرية و 

توجــب عليــه ترتيــب اجتماعــات مــع الأصدقــاء والمتبرعــن المحتملــن. 

بــدلاً مــن ذلــك، قــى مشــار معظــم وقتــه في اجتماعــات بــا معنــى 

ــة.  ــوا شروطــه المالي ــن لم يقبل ــة الذي ــار التجــار ووكلاء العمول ــع صغ م

لقــد أضــاع الكثــر مــن الوقــت في أديــس أبابــا أو في مقــره في »فقــاك« 

في الانخــراط في دبلوماســية لا طائــل منهــا، تســببت في تخريــب نفســه 

وجهــوده للحصــول عــى دعــم عســكري. وبــدا أنــه قــرر تعزيــز دعــم 

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة لمفاوضــات 

ــر  ــل أك ــم، ب ــدادات العســكرية مه ــي أن تأمــن الإم ــه ن الســام. لكن

ــه  ــذي تمنح ــي ال ــية، فه ــال الدبلوماس ــراط في الأع ــن الانخ ــة م أهمي

ــا أفضــل مــع الحكومــة. ــا تفاوضيً موقفً

ــز  ــيلة لتعزي ــكري، كوس ــه العس ــن دعم ــد أولاً إلى تأم ــاج القائ يحت

هجومــه الدبلومــاسي. أمــا توقــع قيــادة الحركــة - في المعارضــة موافقــة 

ــن  ــدر م ــه دون ق ــاح نظام ــلطة وإص ــم الس ــى تقاس ــر ع ــس ك الرئي

ــكرية  ــوة العس ــام. إن الق ــاث أح ــد كان أضغ ــكري، فق ــد العس التهدي

الضعيفــة للحركــة الوليــدة، بســبب نقــص الإمــدادات، دفعــت قيادتهــم 

ــل  ــد جع ــطاء. وق ــا الوس ــي يفرضه ــام الت ــن شروط الس ــا م ــول أيّ بقب

ــة. وفي  ــن إعــان تمــرده مجــرد نكت ــول مشــار مفاوضــات الســام م قب

هــذا الصــدد، كان اتفــاق الســام أرخــص وســيلة لاســتعادة منصبــه نائبًــا 

ــب تقاســم الســلطة. ــس في ترتي للرئي

لم تكــن مفاوضــات الســام بــأيّ حــال مــن الأحــوال ســهلة ومبــاشرة. 

اعتمــد مبعوثــو إيقــاد طريقــة التفــاوض مرهقــة، شــملت تنقلً مســتمراً 

بــن الرؤســاء بغــرض التشــاور. انقســم الرؤســاء وفقًــا لمصالحهــم الأمنية، 
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والاقتصاديــة، والسياســية في جنــوب السّــودان. وفي جلســة المفاوضــات 

الرابعــة )أغســطس 2014(، قــدم المبعوثــون الخاصــون ثلاثــة مقترحــات 

ــر  ــس ك ــاركة الرئي ــدم مش ــو ع ــراح الأول ه ــاوض. الاق ــرق التف إلى ف

ــيما  ــة، لا س ــراح ضج ــذا الاق ــار ه ــة. أث ــة الانتقالي ــار في الحكوم ومش

ــس موســيفيني  ــة - في المعارضــة، بالنظــر إلى أن الرئي في صفــوف الحرك

نســف المقــرح داعــاً اســتمرار كــر في منصبــه))). الاقــراح الثــاني هــو 

ــوزراء.  ــا يتــولى مشــار منصــب رئيــس ال ــه بين أن يبقــى كــر في منصب

اعتــرت قمــة إيقــاد أن هــذا الترتيــب غــر مســتقر))). الاقــراح الثالــث 

ــس  ــظ الرئي ــا يحتف ــس بين ــب الأول للرئي ــار النائ ــح مش ــو أن يصب ه

كــر ونائــب الرئيــس جيمــس واني إيغــا بمواقعهــا، وهــو الاقــراح الــذي 

صــادف موافقــة، ومثــل أســاس بنــود تقاســم الســلطة في اتفاقية تســوية 

النزاعبجمهوريــة جنــوب السّــودان.

أثبتــت نقطــة مهمــة أخــرى أن مشــار لم يكــن مهتــاً بتغيــر النظــام 

والظــروف التــي حاقــت بجنــوب السّــودان. فقــد افتقــر إلى التخطيــط 

ــر  ــئ ظــروف الن ــي تهي ــل الت ــن العوام ــن ب الاســراتيجي للحــرب. م

في الحــرب هــي تخريــب المنشــآت الاقتصاديــة للعــدو. لا يحتــاج قــادة 

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة محــاضرات 

ــة تقاســم الســلطة  ــن في عملي ــراح أن كلا مــن كــر ومشــار ســيقترحان ممثل )))  افــرض الاق

في الفــرة الانتقاليــة. في الحركــة الشــعبية في المعارضــة، كان هنــاك حديــث عــن احتــال تعيــن 

تعبــان دينــق وبدرجــة أقــل ألفريــد لادو قــوري لمنصــب نائــب الرئيــس. أخــذ تعبــان التخمينات 

عــى محمــل الجــد، وأثــار الأمــر شــهيته للســلطة، وتســبب في عرقلــة سياســية ترجمهــا بوضــوح  

في مؤامــرة يوليــو التــي دبرهــا مــع كــر.

ــم  ــاكي وزعي ــواي كيب ــس م ــه الرئي ــذي أسس ــاف ال ــة الائت ــى تجرب ــراح ع ــتند الاق )))  يس

المعارضــة رايــا أودينغــا للتصــدي للعنــف الــذي أعقــب نتائــج الانتخابــات المتنــازع عليهــا في 

كينيــا )2008(.
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حــول هــذه الاســراتيجية الحربيــة المهمــة، ومشــار عــى درايــة كبــرة 

بفنــون الحــرب والأدب العســكري. كان قائــدًا ناجحًــا في غــرب وشــال 

أعــالي النيــل خــال حــرب التحريــر الوطنــي. ويعــرف جيــدًا أن الحــرب 

ــه  ــراتيجية لحرمان ــة الاس ــآت الاقتصادي ــب ضرب المنش ــر تتطل ــد ك ض

مــن المــوارد الماليــة والاقتصاديــة التــي تدعــم مواصلــة الحــرب. أعتقــد 

أن مشــار تــرف عــن قصــد لكبــح هــذه الأفــكار، وهــذا يفــر رفضــه 

بشــدة الاســراتيجية المقترحــة بمهاجمــة وإغــاق حقــول النفــط في أدار. 

في الواقــع، مــن دون الأمــوال القليلــة التــي رشــحت مــن بيــع أو تبــادل 

النفــط مقابــل الوقــود في مومباســا، لمــا اســتطاع الرئيــس كــر متابعــة 

الحــرب لفــرة طويلــة: لــن يتمكــن مــن الدفــع لمرتزقــة حــركات دارفــور 

وألأوغنديــن. توجــب أن تكــون خطــوة مشــار الأولى بعــد إعــان 

قيادتــه تمــرد هــي وقــف إنتــاج النفــط، الــذي لا يــزال مصــدر النظــام 

ــا لم  ــن هــذا بوضــوح أن اســتمرار النظــام في جوب ــة. يب ــة الصعب للعمل

يكــن بســبب قوتــه السياســية والعســكرية، بــل نتيجــة مبــاشرة لضعــف 

الحركــة - في المعارضــة، وافتقــاره التفكــر النقــدي والاســراتيجي.

ــا  ــق عندم ــان دين ــدن مشــار وتعب ــن ل ــدى م كان تفكــراً قصــر الم

تآمــرا عــى جونســون أولونــج لمنعــه مــن الســيطرة عــى حقــول النفــط 

بعــد أن اســتولى عــى ملــكال، وأكــوكا، وملــوط في مايــو )))2015. وقــد 

طالبــت شركــة النفــط الصينيــة العاملــة في الوحــدة وحقــول النفــط في 

عدارييــل أن يقــوم مشــار وتعبــان دينــق بأمــر الجيــش الشــعبي لتحرير 

)))  تمـرد الجنرال جونسـون أولونج ضـد الحكومة بعد اغتيال الجنرال جيمـس بوقو أوليو. أجرى 

اتصالات مع الحركة/ الجيش الشـعبي لتحرير السّـودان- في المعارضة، وشـن هجومًا أسـتولى فيه 

على ملكال والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك ملوط. تفاجأ لاحقاً عندما علم أن مشار أمر بسحب 

عسـاكر النويـر مـن العمليـة، وهـي خطـوة أدت إلى فشـلهم في السـيطرة على فلـوج وعدارييل.
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السّــودان- في المعارضــة بوقــف العمليــات العســكرية في هــذه الحقــول 

مقابــل مبالــغ ضخمــة مــن المــال، وأربعــون شــقة في مجمــع ســكني في 

العاصمــة الكينيــة نــروبي. كان الفشــل في الاســتيلاء عــى حقــول النفــط 

ــة  ــال الحمل ــها خ ــة لنفس ــة - في المعارض ــا الحرك ــة وجهته ــر ضرب أك

ــل. تــرك هــذا الأمــر مــرارة كبــرة  السياســية والعســكرية في أعــالي الني

في نفــس الجــرال جونســون أولونــج وقواتــه المعروفــة بـ«أقواليــك« إزاء 

ــت  ــا دفع ــي، ك ــام داخ ــبب انقس ــر أن يس ــة، وكاد الأم ــادة الحرك قي

ــا كجــزء مــن وحــدة الجيــش  أولونــج إلى رفــض إرســال قــوات إلى جوب

الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة، المنصــوص عليهــا في الترتيبــات 

الأمنيــة لاتفــاق تســوية النــزاع بجمهوريــة جنــوب السّــودان. لم يثبــت 

ــكرية  ــاءة العس ــدم الكف ــط ع ــول النف ــى حق ــتيلاء ع ــل في الاس الفش

للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة فحســب، بــل شــكّل 

هــزة كبــرة لموقفهــا الحركــة التفــاوضي في محادثــات الســام مــع 

الحكومــة.

ثالثــاً، لم تنتظــم الحركــة - ولم تعمــل بنفــس الطريقــة التــي يعمــل 

بهــا الحــزب الســياسي أو حركــة التحريــر. ركــزت الحركــة عــى التسلســل 

ــل  ــت العم ــكرية، ونقل ــة العس ــواط والأشرط ــكري والأن ــي العس الهرم

ــائر،  ــات العش ــى اجتماع ــار ع ــز مش ــات. رك ــياسي إلى أدنى الأولوي الس

حيــث ناقــش قضايــا هامشــية مثــل قضايــا الثــأر بــن العشــائر وتعيــن 

أعضــاء الســلطة التقليديــة. تميــل الاجتماعــات العشــائرية إلى إســتدعاء 

ــي  ــك الت ــة تل ــق، خاص ــوءات نقوندين ــك نب ــا في ذل ــر، بم ــاطير النوي أس

ــودان  ــوب السّ ــادة مشــار لجن ــكا وقي تتناســب مــع الحــرب ضــد الدين

التــي طــال انتظارهــا.
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سياســية  عســكرية  منظمــة  ببنــاء  اللقــاءات  هــذه  تتعلــق  لم 

ــات  ــداول التحدي ــع النظــام، أو ت ــاشرة م ــة المب ــا المواجه ــة هدفه حديث

هــذه  هدفــت  المطروحــة.  والسياســية  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 

اللقــاءات إلى طبــع صورتــه كقائــد في أذهــان شــعبه. مــن المفهــوم الآن 

لمــاذا تجنــب مشــار كل فرصــة لمناقشــة المســائل التنظيميــة والسياســية 

ــن  ــه م ــت هــذه المناقشــات ســتضع موقف ــة - في المعارضــة. كان للحرك

مســألة الديمقراطيــة والمؤسســات داخــل الحركــة في دائــرة الضــؤ. فقــد 

ــوءة  ــا لنب ــي وفقً ــع حتم ــودان واق ــوب السّ ــه لجن ــن أن قيادت كان يؤم

ــق. نقوندين

أولى مشــار إهتمامًــا خاصًــا بالتمثيــل عــى أســس مناطقيــة، وإثِنيّــة 

وعشــائرية. كان يقــي ســاعات طويلــة في ذلــك، ويختــار الممثلــن دون 

مراعــاة المعرفــة والجــدارة. إن اختيــار الأفــراد في مناصــب قياديــة عــى 

ــة  ــرة والمعرف ــن الخ ــدلً ع ــق، ب ــات، والمناط ــائر، والإثني ــاس العش أس

السياســية، أدى لظهــور تماثيــل سياســية ميتــة في أعــى مســتويات 

القيــادة، بمــا في ذلــك في مجلــس التحريــر القومــي والمكتــب الســياسي، 

الجــدد  السياســيين  الزمــاء عــى هــؤلاء  أحــد  أطلــق  إن  لدرجــة 

صفــة »السياســيون الأطفــال«. تمثلــت مهامهــم في تقديــم الدعــم غــر 

ــه مشــار، والاســتهزاء، والاســتهجان، ومعارضــة  المــروط لــكل مــا يقول

كل مــن يختلــف معــه مــن أعضــاء القيــادة. انقلــب التنظيــم وممارســة 

الديمقراطيــة رأسًــا عــى عقــب، مــا يؤكــد منطــق الحفــاظ على الســيطرة 

ــق )2017: 36( ــره يون ــذي ذك ــة ال ــب الحرك ــة في كل جوان المطلق

 إن ســلوك مشــار في القيــادة، وإصراره عــى الهيمنــة الكاملــة عــى 

الحركــة، وعــدم رغبتــه مشــاركة ســلطة الحركــة، ألقــت مــرارًا وتكــرارًا 
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ــودان- في  ــر السّ ــعبية لتحري ــة الش ــة الحرك ــق مأسس ــات في طري بعقب

المعارضــة، التــي قــد تقــوض ســلطته و يتجــى افتقــاره للرؤيــة، في غيــاب 

اســراتيجيات عســكرية وسياســية مقنعــة.

فضــل مشــار العمــل والتفاعــل مــع متوســطيّ الموهبــة السياســية، 

حتــى يبــدو في ثــوب الأكــر درايــة بحكــم زعامتــه للحركــة. ومعلــوم ان 

ــوع مــن الزعــاء لا يحقــق انتصــارات ونجاحــات سياســية في  هــذا الن

مشــوارهم القيــادي. 

عــى الجبهــة العســكرية، أدى غيــاب أو عــدم قــدرة قيــادة الحركــة 

- في المعارضــة عــى بنــاء معســكرات لتنظيــم الجيــش، في صنــع قــوات 

غــر فاعلــة و غــر قــادرة عــى القتــال. عــاد معظــم الضبــاط والجنــود 

الذيــن خاضــوا المعــارك الأوليــة إلى قراهــم الأصليــة، مثلــا فعــل أقاربهم 

في الجيــش الأبيــض. لم توجــد جبهــة منظمــة، وكانــت معظــم المعــارك 

ــا  ــدو عندم ــوات الع ــات ق ــرد هج ــخاص ل ــن أش ــاولات م ــرد مح مج

تتقــدم لاحتــال مواقــع المعارضــة. اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت حتــى 

ــك  ــار في ذل ــش. واخت ــدًا للجي ــن قائ ــام، بتعي ــد الع ــوم مشــار، القائ يق

الضابــط الأقــدم، وهــو الجــرال ســايمون قارويــج دوال، الــذي انتظــم في 

صفــوف المقاومــة في وقــت متأخــر إلى حــد مــا. كان الجــرال بيــر قديت 

هــو مــن قــاد التمــرد في بــور، وأثبــت مهــارات قياديــة عظيمــة مقارنــةٍ 

بالجــرال ســايمون قارويــج. لم يكــن مشــار متأكــدًا تمامًــا حينهــا مــن ولاء 

قديــت، بينــا كرهــه تعبــان دينــق. بــدأ وجــود أعــداد كبــرة مــن أفــراد 

ــة عــى  ــات القائم ــات والترقي ــر المفوضــن، والتعيين ــض غ ــش الأبي الجي

العشــائر، تشــكل تحديـًـا كبــراً لتنظيــم الجيــش. في النهايــة، عــنّ مشــار 

الجــرال ســايمون قارويــج رئيسًــا لهيئــة الأركان العامــة للجيــش.
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مــدد مشــار إقامتــه في أديــس أبابــا، وقــام بجــولات داخــل الإقليــم 

وخارجــه، بمــا في ذلــك جنــوب أفريقيــا لإجــراء استشــارة طبيــة في 

العيــون، بينــا أمــر كبــار جــرالات الجيــش وقــادة القطاعــات بالتوجــه 

لمنطقــة فقــاك. كان هــذا قــرارًا خاطئـًـا، أســهم في ظهــور مخــاوف خطيرة 

ــرض  ــة تف ــون في بيئ ــهم يعمل ــدوا أنفس ــث وج ــرالات، حي ــط الج وس

ــة لم تزُودهــم  ــادة العام ــة أنفســهم ومرؤوســيهم، لأن القي ــم إعال عليه

بالمــؤن. لم يكــن قــرارًا حكيــاً مــن مشــار إحضارهــم إلى فقــاك حيــث 

لم يكــن هنــاك شيء يفعلونــه. وفي نهايــة المطــاف تســبب هــذا الفــراغ 

ــرالات  ــم الج ــن بينه ــاط، م ــض الضب ــقاق بع ــم انش ــة ث ــور أزم في ظه

بيــر قديــت، قرهــوث قاتكــوث؛ وسياســيين مثــل تيمــوثي تــوت، مايــكل 

ــا. ــة جوب ــم لمدين ــوال دوك و توجهه ــل ي ــو دور، وغابريي ماري

الصراعــات الداخليــة الإيديولوجيــة، والسياســية، وحتــى الشــخصية، 

أمــرٌ لا مفــر منــه في أيّ حــزب أو حركــة سياســية، خاصــة عندمــا 

ــة  ــة تقدمي ــة ذات طبيع ــادئ تنظيمي ــداء بمب ــا في الاهت ــل قيادته تفش

وديمقراطيــة. نشــأت معظــم النزاعــات في الحركــة الوليــدة مــن محاولــة 

ــاطير  ــر، وأس ــة للنوي ــرب التقليدي ــكيلات الح ــرار تش ــى غ ــم ع التنظي

النويــر المرتبطــة بنبــوءة نقوندينــق، والتــي تتعــارض مــع الطابــع متعدد 

الإثنيــات لمجتمعــات جنــوب السّــودان. في الواقــع، كان مقــدرًا للحركــة/ 

الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة ان تبقــى حركــة 

ــوبها وأدت إلى  ــام في نش ــهم النظ ــي أس ــات الت ــولا الصراع ــة ل نويراوي

تمــرد جونســون أولونــج وقــوات أقواليــك في مايــو 2015، وكذلــك القــادة 

ــن في الاســتوائية وغــرب بحــر الغــزال. هــؤلاء هــم  العســكريين الآخري

ــودان- في المعارضــة  ــر السّ ــح الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحري مــن من
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فرصــة الاســتمرار))). 

هــذا يقــودني إلى الاســتنتاج بــأن إعــان مشــار عــن تمــرده كان 

تضليــاً، بــل واحتيــالً بقصــد اســتغلال فرصــة مــا أســميته أعــاه ســلعنة 

التمــرد. في كتابــه الأخــر عــن القــرن الأفريقــي يتحــدث أليكــس دي وال 

عــا أطلــق عليــه »الســوق الســياسي« في المناطــق التــي يســيطر عليهــا 

ــادة تمــرد  ــط إعــان مشــار قي المتمــردون  )De Waal, 2015: 16( ارتب

ضــد نظــام كــر تلقائيــاً في أذهــان العديــد مــن النويــر بمحاولته الفاشــلة 

ــادة الحركــة عــام 1991. لقــد أدى التمــرد إلى ربــط  للاســتيلاء عــى قي

ــر بمغامــرات مشــار مــرة أخــرى. هــذه المــرة مــن خــال  شــعب النوي

تــوازن دقيــق ومعقــد بــن المحســوبية السياســية وســلعنة التمــرد. مثـّـل 

ــار  ــة مش ــا حرك ــلطة«، توفره ــاص الس ــة اقتن ــر »فرص ــد ك ــرد ض التم

عــر توزيــع الرتــب العســكرية في الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- 

ــم في  ــيتم توزيعه ــي س ــة« الت ــب الوزاري ــن »الحقائ ــة، وم في المعارض

الحكومــة المســتقبلية بعــد التوقيــع عــى اتفاقيــة ســام. توقفــت الحركة 

ــر، وهــي الآن ليســت  ــا حركــة تحري الشــعبية- في المعارضــة عــن كونه

ســوى ســوق سياســية، تمثــل فيهــا »فرصــة اقتنــاص الســلطة« المتأصلــة 

ــرء  ــم الم ــادل. يدع ــيلة التب ــال وس ــس الم ــة ولي ــرد ضــد الحكوم في التم

مشــار مقابــل الحصــول عــى رتبــة في الجيــش أو منصــب وزاري، والــذي 

ــرام اتفــاق ســام لتقاســم الســلطة  ســيصبح ســاري المفعــول بمجــرد إب

وأختيــار مشــار النائــب الأول للرئيــس.

)))  معظــم مــن انضــم إلى الحركــة الشــعبية- في المعارضــة مــن إثنيــات غــر النويــر كان هدفهــم 

ــا: كان عــى  المناصــب. مــن الصعــب تصديــق أن زعيــاً مثــل ألفريــد لادو-قــوري أنضــم طوعً

النويــر حملــه طــوال الطريــق إلى بانتيــو، حيــث توجــب عليــه الســفر إلى أديــس أبابا ليُعــن نائبًا 

للرئيــس. ويشــمل الباحثــن عــن الســلطة كل مــن الدكتــور ضيــو مطــوك، ودينــق وول، وآخريــن. 
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ــتمرار  ــة في اس ــلطة« المتأصل ــاص الس ــة اقتن ــار »فرص ــتغل مش أس

وجــود الحركــة - في المعارضــة، عــى الرغــم مــن ضعفهــا الســياسي 

والعســكري، وضعــف مركــزه كقائــد. ومــن ســجنه في جنــوب إفريقيــا، 

ــدث  ــاً التح ــدان، مفض ــع المي ــاً م ــل هاتفي ــى التواص ــار ع ــظ مش حاف

ــرس  ــدف غ ــم، به ــار قادته ــن كب ــدلاً م ــار ب ــاط الصغ ــاشرة إلى الضب مب

ــادة.  ــرات منتظمــة في القي ــولاء وســطهم. كــا اســتمر في إجــراء تغي ال

ــق  ــة لتحقي ــلطة في محاول ــكل الس ــة في هي ــات وهمي ــات وتعيين ترقي

التــوازن بــن تمثيــل عشــائر وأقســام النويــر. خلــق هــذا ارتبــاكًا وإحباطـًـا 

ــادة  ــر قي ــدم في مق ــق تق ــن تحقي ــه، ومكــن العــدو م في صفــوف قوات

ــاك، واط(. ــر )فق ــو نوي ــة في مناطــق ل الحرك
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فشل سلام إيقاد

ــا يقــرب  ــاد لم ــا إيق ــي توســطت فيه ــات الســام الت ــدت محادث امت

ــة عــر شــهراً مــن المفاوضــات المتقطعــة بســبب الضغــوط  مــن ثماني

والابتــزازات. أدى تأكيــد الرئيــس موســيفيني اســتمرار دعمــه الســياسي 

والدبلومــاسي للرئيــس كــر إلى رفــض الأخــر التوقيــع عــى اتفاق تســوية 

النــزاع بجمهوريــة جنــوب السّــودان )ARCISS( في 17 أغســطس 2015، 

بينــا رأت  الحركــة - في المعارضــة ضرورة توقيــع مشــار عــى الاتفاقيــة. 

ــية  ــاكل الأساس ــة للمش ــة الاتفاقي ــبب مخاطب ــذا الإصرار بس ــأتي ه لم ي

التــي أشــعلت الحــرب، أو لأن التوقيــع جــاء بأفضــل مخرجــات اتفــاق 

ــة  ــى طريق ــرف ع ــى الت ــادرًا ع ــن ق ــار لم يك ــل لأن مش ــاوضي، ب تف

كــر ورفــض التوقيــع. لم تملــك الجيــش الشــعبي - في المعارضــة القــدرة 

ــاك  ــات والارتب ــإن الصراع ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــال. ع ــة القت ــى مواصل ع

ــن كل  ــة السياســية ب ــات الاجتماعي ــر العلاق الداخــي الناشــئ عــن توت

مــن مشــار، وتعبــان دينــق، ومــدام أنجلينــا تنــج، إنعكســت عــى قيــادة 

الحركــة. وهكــذا رأى بعضنــا في القيــادة أن الاتفاقيــة خيــارًا أفضــل، لأنها 

تتيــح فرصــة النضــال الســياسي في غيــاب الخيــار عســكري، خصوصــاً مــع 

غيــاب رؤيــة إســراتيجية موجهــة للحركــة.

ــزاع  ــوية الن ــة تس ــى اتفاقي ــر ع ــس ك ــع الرئي ــبوعين وق ــد أس بع

بجمهوريــة جنــوب السّــودان، مــع تحفظــات ترقــى إلى حــد انتهاكهــا. 

كان مــن الواضــح، كــا شرحــت أعــاه، أن كــر لم يرغــب في عــودة مشــار 

إلى جوبــا، ناهيــك عــن تقاســم الســلطة معــه. لقــد فعــل كل مــا بوســعه 
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لتأخــر تنفيــذ الاتفــاق. وفي 2 أكتوبــر 2015، أســقط الرئيــس قذيفــة في 

ــة.  ــودان إلى 28 ولاي ــوب السّ ــه جن ــاسي، قسّــم بموجب شــكل مرســوم رئ

لم يكــن المرســوم الرئــاسي 36/2015 انتهــاكًا صارخًــا للاتفاقيــة فحســب، 

بــل صفعــة في وجــه فكــرة مشــار القاضيــة بعــدد 21 ولايــة. كنــا قضينــا 

ــات عــى أســاس التقســيم الاســتعماري  ــة الولاي ــا في مناقشــة قضي وقتً

ــة. لم  ــم، بينــا أصر مشــار عــى صيغــة 21 ولاي ــم إلى ثــاث أقالي القدي

يكــن يهمــه ســوى أن يســتولى عــى منطقتــي الدينــكا في بالييــت والرنك، 

اللتــان أراد ضمهــا إلى النــاصر وإعــادة تســميتهما الســوباط وعدار على 

التــوالي. وهــي خطــوة أثــارت حفيظــة دينــكا فدانــق، ودفعتهــم لتمريــر 

فكــرة 28 ولايــة التــي نفذهــا الرئيــس كــر.

ــة  ــة صعب ــة مرحل ــذ الاتفاقي ــات تنفي ــل مؤسس ــاء وتفعي كان إنش

أخــرى اتســمت بالاجتهــاد، وإعــادة التفــاوض، والتفســر، والمنــاورة بــن 

الأطــراف. انقضــت مــدة الفــرة قبــل الانتقاليــة دون تكويــن المفوضيات 

الرئيســة. مــن جانبهــم، لم يكــن بمقــدور مبعــوثي إيقــاد الخاصــن، 

وضامنــي الســام، والاتحــاد الأفريقــي، والأمــم المتحــدة، والترويــكا، 

ــس بتســوانا  ــد المشــركة، رئي ــم والرص ــة التقيي ــد للجن ــس الجدي والرئي

ــوى  ــل شيء، س ــم فع ــن بمقدوره ــم يك ــاي، فل ــتوس موق ــابق فس الس

حــثّ مشــار عــى الانتقــال إلى جوبــا والعمــل عــى حــلّ جميــع القضايــا 

ــة. ــة للوحــدة الوطني ــة الانتقالي ــن الحكوم ــاره جــزءًا م ــة، باعتب العالق

دخلــت الحركــة - في المعارضــة في دوامــة أخــرى مــن أزماتهــا 

الداخليــة، لأنهــا لم تكمــل بعــد تنظيمهــا الداخــي. لم تكــن هناك ســلطة 

تشريعيــة للتصديــق عــى الاتفــاق، وأمــن عــام لإدارة أنشــطة الحركــة 

ــاك  ــى الآن مــن اختصــاص مشــار. كان هن ــي كانــت حت المختلفــة، والت
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ــذور الفــوضى  ــدأت ب ــد المقدمــة. ب ــن وف ــادة وفي تكوي صراع عــى القي

ــا  ــادة، وطــرد مشــار مــن جوب ــة لانقســام القي تنمــو، وقــادت في النهاي

بعــد شــهرين فقــط مــن بــدء تنفيــذ  الاتفاقيــة. لم يكــن مــن الطبيعــي 

ــس  ــب رئي ــور نائ ــة في حض ــد المقدم ــاي وف ــق ق ــان دين ــود تعب أن يق

ــة  ــس طبيع ــوم، ويعك ــر مفه ــن الأم ــوري. لك ــد لادو ق ــرك، ألفري الح

العلاقــات الثلاثيــة المذكــورة ســابقًا بــن مشــار، وتعبــان دينــق، ومــدام 

أنجلينــا تنــج. مكنــت هــذه المهمــة تعبــان دينــق مــن إبــرام صفقــات 

مــع الرئيــس كــر، وسرعــان مــا ظهــرت نتيجتهــا بتاريــخ 8 يوليــو 2016، 

في شــكل قتــال داخــل القــر الرئــاسي، بــن الحــراس الشــخصيين لكــر 

ومشــار.

رفــض الزعــاء الإقليميــون، تحــت ضغــط المبعــوث الأمريــي الخاص 

دونالــد بــوث، وضــع تحفظــات عــى الحركــة - في المعارضــة، فيــا يتعلق 

ــة ســلفا  ــا مــع حكوم ــد المقدمــة في معالجته ــي فشــل وف ــا الت بالقضاي

ــي  كــر. وشــملت هــذه المســائل تســليح وعــدد القــوة العســكرية الت

ــى ســت  ــاق ع ــا في الاتف ــة أيضً ــد المقدم ــا. فشــل وف سترســل إلى جوب

ــام  ــالي لع ــتور الانتق ــة في الدس ــن الاتفاقي ــل تضم ــمة قب ــاط حاس نق

ــذي  ــون دســتوري للعــام 2016، وال ــة مــروع قان 2011، كــرط لبداي

ســيكون أســاس عمــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة الانتقاليــة. وفي اجتــاع 

بتاريــخ  31 ينايــر 2016، لم يطــرح رئيــس لجنــة الرصــد والمتابعــة، 

فســتوس موقــاي، ســوى وعــده وفــد المقدمــة بحــل المســائل العالقــة 

بعــد تشــكيل الحكومــة.

ــكيل  ــى تش ــة حت ــا العالق ــرك القضاي ــام ب ــطاء الس ــرار وس كان ق

الحكومــة الإنتقاليــة للوحــدة الوطنيــة يعنــي أن وســطاء الســام، 
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ــذ وفــرض  ــون مــن مســؤولية تنفي ــدولي، يهرب والضامنــن، والمجتمــع ال

ــص. يمكــن إســتنتاج شــيئين مــن هــذه الخطــوة:  ــروح والن الاتفــاق بال

ــا مــع  أولاً، ازدراء ريــك مشــار مــن جانــب القــادة الإقليميــن، خصوصً

اعتقــاد كثيريــن أنــه بــا قضيــة، وبالتــالي، لم يظهــروا أي تعاطــف معــه، 

ــد  ــر الي ــس ك ــت كان للرئي ــم، في وق ــال واجبه ــن إك ــحبوا م ــل انس ب

ــار: كان عــى  ــرك هــذا الوضــع أي خي ــة. لم ي ــذ الإتفاقي ــا في تنفي العلي

الحركــة الشــعبية- في المعارضــة أن تنــاور سياســياً ودبلوماســياً للخــروج 

مــن هــذه الورطــة. وكان مشــار أمــام خياريــن: رفــض الترتيــب القــاضي 

بتأجيــل حــل القضايــا العالقــة حتــى تشــكيل الحكومــة، أو قبــول الوضع 

ــن  ــار اليم ــل، أدى مش ــا. في 26 أبري ــفر إلى جوب ــه والس ــى خطورت ع

ــل، أدى  ــام، في 29 أبري ــة أي ــد ثلاث ــس، وبع ــا أول للرئي ــتورية نائبً الدس

الرئيــس كــر القســم  قبــل إجــازة الدســتور الإنتقــالي لجنــوب السّــودان 

ــوني  ــذي ينبغــي أن يكــون الأســاس الدســتوري والقان ــام 2016، وال للع

لحكومــة الوحــدة الوطنيــة الانتقاليــة. ســتعمل الحكومــة إذن دون 

ــد فــرة  دســتور، أو بدســتور 2011 المعــدل في عــام 2015 بهــدف تمدي

ــدم الإســتمرار.  ــددة بع ــة مه ــن الواضــح أن الاتفاقي ــر. كان م ــة ك ولاي

وكانــت علامــات الغضــب، والكراهيــة، وانعــدام الثقــة بائنــة في وجــوه 

ولغــة جســد القــادة.

ــة  ــات السري ــبب الصفق ــراب بس ــة اضط ــة في حال ــد المقدم كان وف

التــي عقدهــا قائدهــم تعبــان دينــق مــع الحكومــة. وشــمل ذلــك خــرق 

الإجــراءات المنصــوص عليهــا بوضــوح في الاتفــاق فيــا يختــص بتوزيــع 

الحقائــب الوزاريــة بــن الطرفــن. أبــرم تعبــان صفقــة مــع نيــال دينــق 

ــه أراد  ــط لأن ــة النف ــوز بحقيب ــن الف ــة م ــة - في المعارض ــن الحرك لتمك
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الــوزارة لنفســه. تفجــر الخــاف بعــد رفــض مشــار تســمية تعبــان وزيــراً 

للنفــط، وبــدأت مــؤشرات الغليــان في فقــاك. كان ينبغــي عــى مشــار أن 

يتــرف بشــكل اســراتيجي، ويفــوت عــى كــر وتعبــان فرصــة إجهــاض 

الإتفاقيــة. ولــو أنــه منــع إنشــاء تحالــف كــر- تعبــان، عــر منــح الأخــر 

وزارة النفــط، لنجــح مشــار في وقــف الانهيــار المبكــر لحكومــة الوحــدة 

الوطنيــة الانتقاليــة والاتفاقيــة. تســبب طمــوح تعبــان دينــق الجامــح في 

الســلطة، وغضبــه الشــديد بعــد حرمانــه مــن حقيبــة النفــط، في زيــادة 

ــة.  ــوع الكارث ــن وق ــر، وسّرع م ــس ك ــار والرئي ــن مش ــراع ب ــدة ال ح

ــا،  ــه منه ــر مــن حرمان ــل بكث ــان أق ــح وزارة النفــط لتعب ــة من إنّ تكلف

طالمــا يضمــن حرمــان كــر مــن فرصــة خــرق الاتفاقيــة، ونشــوب قتــال 

الحــرس الرئــاسي في يــوم 8 يوليــو 2016، الــذي أســفر عــن مــوت 400 

ــع  ــا تبعــه مــن هجــوم واســع النطــاق عــى مواق ــدي، وم ــط وجن ضاب

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة بجبــل كجور 

ــدء الحــرب  ــة، وب ــة والاتفاقي ــام للحكوم ــار الت ــم الانهي ــو، ث في 10 يولي

مــن جديــد.  كانــت هــذه النهايــة المنطقيــة لعمليــة ســام ليبراليــة في 

ظــلّ الظــروف الوطنيــة والإقليميــة الســائدة. يمكــن للمــرء افــراض أن 

تلــك الأحــداث، والأربعــن يومًــا وليلــة التــي قضاهــا مشــار في ملاحقــة 

ــة،  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــدود جمهوري ــه إلى ح ــاء هروب ــكرية أثن عس

قــد أنهــت إيمانــه بــأن اتفاقيــة الســام هــي الحــل للنــزاع في الجنــوب 

السّــودان. لكــن لم يكــن هــذا هــو الحــال. ظــلّ إيمــان مشــار بــرورة 

صنــع الســام مــن خــال المفاوضــات ثابتًــا. ورغــم ذلــك، ظــل يتــرف 

كمحــارب، وينــر بيانــات الحــرب، دون القيــام بمــا يتوافــق مــع هــذه 

البيانــات.



350

ــار  ــرد أن مش ــرب لمج ــعال الح ــاي بإش ــق ق ــان دين ــوة تعب إن خط

ــة  ــة الانتقالي ــدة الوطني ــة الوح ــط في حكوم ــة النف ــن حقيب ــه م حرم

أمــراً لا يغتفــر عــى الإطــاق. كــا أن ظهــور اســم تعبــان دينــق ضمــن 

مــن أشــعلوا فتيــل 2013، ومــا حــدث في يوليــو 2016، يظهــر انــه مــن 

ــر  ــن النوي ــزاع ب ــى الن ــض ع ــه دور في التحري ــاد أن ل ــي الاعتق الطبيع

والدينــكا. ويذُكــر أيضًــا أن الرئيــس كــر كان قــد فصلــه في وقــت ســابق 

مــن منصــب حاكــم ولايــة الوحــدة. ولا أحــد يعلــم مــا إذا كان الفصــل 

ــارة  ــاً لإث ــة وطع ــت خدع ــس، أو كان ــه للرئي ــا قال ــم م ــا بمزاع مرتبطً

الحــرب. وهــو مــا يتطلــب مزيــدًا مــن التحليــل. لكــن كلا الســيناريوهين 

يؤكــدان أن تعبــان دينــق قــد يفعــل أي شيء لتحقيــق أهدافه السياســية 

والعســكرية.



351

منتدى إيقاد رفيع المستوى لتنشيط 

إتفاقية السلام

تحولــت الاســتفزازات الخطــرة التــي أثمــرت عنهــا مناوشــات القــر 

ــرات  ــات، وطائ ــة، والدباب ــا المدفعي ــاملة وقوده ــرب ش ــة إلى ح بسرع

الهليكوبــر الحربيــة، معلنــة تجــدد القتــال بــن الجيــش الشــعبي 

وقــوات الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة. كان واضحًــا 

أن اتفاقيــة تســوية النــزاع قــد انهــارت، وأن حــلّ الأزمــة يتطلــب اتفاقـًـا 

ــق. ورغــم وجــود أعضــاء مــن أحــزاب  ــع نطــاق الحري ــدًا أو توسّ جدي

أخــرى في الحكومــة - المعتقلــون الســابقون في الحركــة الشــعبية لتحريــر 

ــة  ــح حكوم ــك لم يمن ــن ذل ــي - لك ــف الوطن ــزاب التحال ــودان وأح السّ

ــة  ــس لجن ــا لم يكــن إصرار رئي ــا. ك ــا حقيقيً ــاً وطنيً ــان تمثي ــر- تعب ك

الرصــد و المتابعــة المشــركة، الرئيــس موقــاي، أن الاتفاقيــة لا تــزال 

قيــد الحيــاة كافيــاً لإحــال الســام. فقــد واصلــت الحكومــة هجماتهــا 

ــة،  ــودان- في المعارض ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــد الجي ــكرية ض العس

وســيطرت عــى بعــض مواقعهــا، لا ســيما في الضفــة الغربيــة مــن 

ــاكات  ــد الانته ــة بع ــار الاتفاقي ــاي بانهي ــرف موق ــو اع ــل. ل ــالي الني أع

ــا. ــة لإنقاذه ــدولي بجدي ــع ال ــاد والمجتم ــت الإيق ــا عمل ــررة، لربم  المتك

كان الجيــش الحكومــي يســعى لحســم الجيــش الشــعبي - في المعارضــة 

ــا  ــه في حربً ــودان كل ــوب السّ ــر جن ــد غم ــذا إلى تصعي ــا. أدى ه نهائيً

المناطــق  السياســية والمســلحة حتــى في  المعارضــة  إثنيّــة. ظهــرت 

الســلمية حينهــا، في الاســتوائية وغــرب بحــر الغــزال، ومــع تزايــد 
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انتهــاكات الحكومــة لإتفــاق الســام، تدهــور الوضــع الإنســاني بشــكل 

ــة  ــة معطوب ــاي أن الإتفاقي ــس موق ــو 2017، اعــرف الرئي ــر. في يوني أك

بشــدة، لكنهــا لم تمــت بعــد. وهــو تصريــح أقــرب للســخرية الخبيثــة، 

خصوصــاً مــع الوضــع في الإعتبــار أن تفويضــه يجعلــه شــاهدًا عــن إيقاد، 

والاتحــاد الأفريقــي، والأمــم المتحــدة، والمجتمــع الــدولي. وهــو ملــزم أن 

يعــر بصــدق عــا يحــدث في جنــوب السّــودان. جــاء تصريحــه ذلــك في 

وقــت كانــت فيــه القــوات الحكوميــة تقتــل الأبريــاء، وتدمــر قراهــم، 

ومزارعهــم. وفي وقــت كان حــوالي مليــون شــخص يرحلــون جنوبـًـا ســراً 

ــاي  ــرح موق ــك، اق ــع ذل ــم. وم ــاذ حياته ــدا لإنق ــدام إلى أوغن عــى الاق

ــة 2015. ــيط« إتفاقي ــا »لتنش برنامجً

جــاء منتــدى إيقــاد رفيــع المســتوى لتنشــيط إتفاقيــة الســام، بــن 

ــة  ــة المكون ــات المعارض ــودان وجماع ــوب السّ ــة جن ــة جمهوري حكوم

ــة.  ــراتيجية واضح ــر اس ــم أو أط ــاً، دون مفاهي ــر جس ــد ع ــن أح م

ولا بــد أن أحــد مراكــز البحــث التابعــة للدينــكا ورائهــا: معهــد ســود أو 

مركــز إيبــوني، ثــم فرضــه الرئيــس كــر عــى المبعــوث الخــاص للإيقــاد، 

ــد معنــى  ــذي لم يتمكــن حتــى مــن تحدي الســفير إســاعيل وايــس، ال

ــكا  ــذه. لم تتمكــن إيقــاد ولا التروي ــل  تنفي ــه قب التنشــيط، ليوافــق علي

مــن شرح كيــف يمكــن تنشــيط إتفاقيــة دون مشــاركة الموقِّــع الرئيــي، 

أيّ الدكتــور ريــك مشــار. لم ينفــذ الطرفــان، ولا ســيما الجيــش الشــعبي 

لتحريــر السّــودان، أولى قــرارت المنتــدى القاضيــة بوقــف الأعــال 

العدائيــة. كــا فشــلت الجلســة الثانيــة فشــاً زريعًــا بعــد رفــض 

ــي عقــدت في  ــادئ. في الجلســة الت ــع عــى المب ــد الحكومــي التوقي الوف

ــموه  ــا أس ــراف م ــن إلى الأط ــاد الخاص ــو إيق ــدم مبعوث ــو 2018، ق ماي
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»مقــرح تجســر«، وهــو ليــس أكــر مــن نســخة عــن موقــف الحكومــة 

ــر  ــعبي لتحري ــش الش ــة/ الجي ــت الحرك ــة. رفض ــيط الاتفاقي ــن تنش م

ــر  ــرح. المث ــة )SSOA( المق ــف المعارض ــة وتحال ــودان- في المعارض السّ

للدهشــة كان رفــض الوفــد الحكومــي عــرض إيقــاد الــذي لا يختلــف في 

ــا. شيء عــن موقفه

جــاء ذلــك عــى خلفيــة زيــارة الرئيــس موســيفيني إلى جوبــا )بعــد 

اجتــاع دام ســبع ســاعات مــع وفــد الحركــة - في المعارضــة( لحضــور 

اجتــاع مجلــس التحريــر الوطنــي للحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، 

الــذي دعــي خصيصًــا لمناقشــة إعــادة توحيــد الحركــة الشــعبية وتنفيــذ 

ــعبية  ــة الش ــد الحرك ــادة توحي ــرة إع ــدف فك ــا. كان ه ــة أروش اتفاقي

ــاولات  ــة مح ــو إعاق ــا، ه ــدة 45 يومً ــا لم ــودان، وتأجيله ــر السّ لتحري

مجلــس وزراء إيقــاد إطــاق سراح مشــار مــن الإقامــة الجبريــة في 

جنــوب إفريقيــا للمشــاركة في عمليــة الســام التــي تــم تنشــيطها. 

ــة الشــعبية  ــد الحرك ــادة توحي ــن اســتنتاج أن خطــوات إع ــن الممك وم

عــر إتفاقيــة أروشــا هــي محاولــة مــن كــر وموســيفيني لنســف نجــاح 

ــع المســتوى. ــة رفي ــدى تنشــيط الاتفاقي منت

يقــودني هــذا إلى اســتنتاج مفــاده، أن الوضــع الرهيــب الــذي 

يعيشــه جنــوب السّــودان وشــعبه، هــو نتــاج سياســات النخبــة الســيئة. 

يحتــاج قــادة جنــوب السّــودان - القــادة الوطنيــون الحقيقيــون وليــس 

السياســيون الأنانيــون - للنهــوض ومعالجــة هــذا الوضــع الفظيــع. أمــا 

مــن يتســبب الســام والاســتقرار في خســارة مصالحهم، ممــن نراهم الآن 

ــوا جهدهــم في عــدم تحقيــق  ــن ينال يتسربلــون ثــوب دُعــاة الســام، ل

الســام.
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إصرار كير ومشار على تدمير البلاد

مــن الناحيــة النظريــة، تحــدث الحــرب بــن زعيمــن يمثــان جانبــن 

في الــراع ولا ينبغــي ان تندلــع الحــرب إلا بعــد اســتنفاد جميــع 

السُــبل الممكنــة لحــل خلافاتهــا. مــن متابعــة المشــهد الســياسي 

ــزاع  ــدأت كن ــة ب ــة الحالي ــرب الأهلي ــدو أن الح ــودان، يب ــوب السّ بجن

بــن الرئيــس ســلفا كــر ميارديــت ونائبــه الســابق الدكتــور ريــك مشــار. 

لكــن النظــرة الفاحصــة تضطــر المــرء إلى طــرح ســؤال بــريء حــول مــا 

ــل الحــرب.  ــذي أشــعل فتي ــي الــراع ال ــان قطب إذا كان الزعيــان يمث

شــخصياً ســأجيب بالنفــي. يــأتي كــر ومشــار مــن نفــس قطــب الــراع 

الــذي يضعهــم ضــد شــعب جنــوب السّــودان. المشــكلة في جوهرهــا هي 

خلافــات أيديولوجيــة داخــل الطبقــة الرأســالية الطفيليــة التــي يمثــل 

ــن الرجلــن شــخصية، لكــن  ــا. الاختلافــات ب ــك قمته كلٌّ مــن كــر وري

تــم تصويرهــا زورًا كجــزء مــن التنافــس التاريخــي بــن الدينــكا والنويــر. 

ــادة للسياســة. ــة والمعت ــة الخاطئ ــا تكمــن وجهــة النظــر اليميني وهن

أعتقــد أن الزعيمــن في علاقــة حــب - كراهيــة، مــا يجعــل كل 

ــراع  منهــا يعُــرف نفســه في مــرآة الآخــر بطريقــة ديالكتيكيــة لل

بــن الأضــداد. يحتــاج كل مــن كــر ومشــار إلى بعضهــا البعــض. 

يعــرف الرئيــس كــر ويــدرك موقــف مشــار المتغطــرس المثــر للشــفقة 

ــن  ــل م ــر أق ــه في خط ــار أن ــرف مش ــذا ع ــاذجة. وله ــخصيته الس وش

قــادة الصــف الأول في الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان. يريــد كــر، 

ــخصًا  ــي، ش ــر الوطن ــرب التحري ــخ ح ــة بتاري ــية مرتبط ــراض نفس لأغ
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ــا  ــت أن بمقــدوره أيضً ــر أن يثب ــه. ربمــا أراد ك ــل مشــار ليكــون ظل مث

إدارة القتــال وكســب المعــارك. مــن الجديــر بالذكــر أنــه بصفتــه قائــدًا 

ــان  ــدًا في معركــة إب للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان لم يفــز كــر أب

فــرة التحريــر: كلــا كُلــف بقيــادة معركــة، جــاءت النتيجــة كارثيــة على 

ــا  الجيــش الشــعبي))). مــن ناحيــة أخــرى، يحتــاج مشــار إلى كــر رئيسً

ــة، يرغــب مشــار  ــه مــدركًا لنقــاط ضعفــه السياســية والقيادي ــه. ولأن ل

في البقــاء مختبئـًـا وراء نقــاط ضعــف كــر مــن أجــل البقــاء في الســلطة. 

لا يريــد أن يكــون المســئول الأول حتــى لا يتعــرض للنقــد. فقــد عُــرف 

عــن مشــار تجنبــه الدائــم تحمــل اللــوم عــى إخفاقاتــه. يمثــل الزعيــان 

أســوأ تحالــف للســذاجة وعــدم الكفــاءة السياســية في الحركــة الشــعبية 

ــاد مــن أجــل  ــة بالب ــودان، وهــا عــى اســتعداد للتضحي ــر السّ لتحري

ــة. إن الحــرب الأهليــة التــي تــدور رحاهــا الآن، هــي  سياســاتهما الإثِنيّ

تعبــر عــن ســعي الرجلــن للعظمــة، وطموحاتهــا الشــخصية الضيقــة.

كان الاثنــان في حالــة إنــكار دائــم لوجــود مشــاكل خطــرة بينهــا، 

ــك.  ــس ذل ــض تعك ــا البع ــاه بعضه ــا تج ــا وأفعاله ــم أن مواقفه رغ

في الفــرة التــي ســبقت المؤتمــر القومــي الثــاني للحركــة الشــعبية 

ــرر  ــد ق ــع أن كــر ق ــودان 2008، كان مــن الواضــح للجمي ــر السّ لتحري

إبعــاد مشــار مــن التسلســل للقيــادة، ومــع ذلــك، نفــى الاثنــان وجــود 

ــر، في  ــس ك ــام الرئي ــل 2013، ق ــرى، في أبري ــرة أخ ــا. م ــكلة بينه مش

تحــول دراماتيــي للأحــداث، بســحب الســلطات المفوضــة لنائبــه مشــار. 

وكان أن ســارع قــادة الحــزب مــن أجــل حــل المشــكلة، والتوفيــق بــن 

ــن  ــع اثن ــاء م ــيطرة. في لق ــن الس ــور ع ــرج الأم ــل أن تخ ــن قب الزعيم

)))  بيبور )1984(، ورومبيك )1988(، والكرمك )1991-1990(.
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مــن الاســاقفة والزعيــم الســابق أبيــل ألــر، أصّر الزعيــان عــى أنــه لا 

توجــد بينهــا أي مشــاكل. ومعلــوم إنّ محاولــة حــل مشــكلة مــا دون 

ــراب. ــدى مطــاردة ال ــا لا تتع ــراف بوجوده الإع

ــاذ شــعب  ــن مــن أجــل إنق ــة الرجل ــا جــاءت ضرورة تهدئ مــن هن

جنــوب السّــودان مــن التدمــر الــذاتي. لكــن ثبــت أن هــذا خيــار غــر 

عمــي، إن لم يكــن مســتحيلً، نظــراً للطابــع غــر الديمقراطــي للحركــة 

ــا  ــياسي، م ــي الس ــتوى الوع ــدني مس ــودان، وت ــر السّ ــعبية لتحري الش

جعــل مــن المســتحيل إيجــاد طريقــة عقلانيــة لحــل الخــاف دون إثــارة 

ــادة  ــل قي ــص: تحمُّ ــص بي ــاد في حي ــزب والب ــل الح ــذي ادخ ــزاع ال الن

الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان الفاشــلة أو خطــر الــراع والحــرب. 

دفــع هــذا الوضــع بعضنــا إلى مناقشــة هــذه المســألة أولاً مــع مشــار، إذا 

رأينــا أنــه كرجــل مثقــف، ســيدرك قيمــة الحــدث، ويفكــر فيــه بعمــق، 

وربمــا يكــون أول مــن يضحــي مــن أجــل إنقــاذ البــاد. لكنــه لم يكــن.

قبــل ســنوات، في ديســمبر 2011، عرضــت حكومــة جمهوريــة كينيــا 

ــة  ــرة أربع ــودان لف ــوب السّ ــة جن ــة جمهوري ــتضافة وزراء حكوم اس

أشــهر. ومــن المعــروف أن كينيــا مســاهمة في اســتكمال اتفاقيــة الســام 

الشــامل، وبالتــالي، ولادة جنــوب السّــودان دولــة مســتقلة ذات ســيادة. 

مــن المرجــح أن أعضــاء الحكومــة الكينيــة، برئاســة مــواي كيبــاكي، 

شــاهدوا الأداء دون المســتوى لحكومــة جنــوب السّــودان، وأخــذوا 

عــى عاتقهــم محاولــة تصحيــح الوضــع ومســاعدة حكومــة الجمهوريــة 

الفتيــة في تحســن أدائهــا. كانــت فرصــة جيــدة لأول حكومــة في جنــوب 

ــة في  ــت لي الإقام ــذي. أتاح ــل التنفي ــدات العم ــم تعقي ــودان لتعلُّ السّ

ــا  ــا أنه ــد بعضن ــاء مشــار، ومناقشــته مســألة يعتق ــا فرصــة لق مومباس
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ــة  ــا للحرك ــادة العلي ــب القي ــن جان ــام م ــن الاهت ــد م ــتحق المزي تس

ــاءوا وزراء في حكومــة  الشــعبية لتحريــر السّــودان. بعضنــا ممــن ج

ــد قضــوا  ــوا ق ــودان كان ــوب السّ ــة جن ــتقلال في جمهوري ــد الاس ــا بع م

جــلّ الســتّ ســنوات مــن عمــر الفــرة الانتقاليــة في الخرطــوم بحكــم 

ــا  ــدى معظمن ــن ل ــذا لم يك ــة. ل ــدة الوطني ــة الوح ــم في حكوم مناصبه

ــودان. ــوب السّ ــة للمشــاركة عــى مســتوى جن ــرص ضئيل ســوى فُ

واحــدة مــن هــذه الأمــور المهمــة كانــت العلاقة بــن مشــار والرئيس 

كــر. بطبيعــة الحــال، تعــد علاقــة العمــل الجيــدة بــن الرئيــس ونائبــه 

ذات أهميــة قصــوى في تناغــم الحكومــة واســتقرار الدولــة. بالنظــر إلى 

تاريــخ الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، والتنافــس الإثِنــيّ في جنــوب 

ــات  ــر ومشــار علاق ــروري أن يطــور ك ــم وال ــن المه ــودان، كان م السّ

ــة وأمــة  ــدة لتمكــن جنــوب السّــودان مــن الانتقــال إلى دول عمــل جي

مســتقرة ومســالمة. دفعنــي هــذا إلى مناقشــة مشــار فكــرة تــرك العمــل 

التنفيــذي في الحكومــة للرئيــس كــر، بينــا يتــولى هــو ويركــز اهتمامــه 

ــة  ــاء الحركــة الشــعبية. كانــت هــذه محاول عــى العمــل الســياسي وبن

ــر  ــس ك ــز الرئي ــة. يرك ــا للحرك ــادة العلي ــد أدوار القي ــيط وتحدي لتبس

عــى الوظائــف التنفيذيــة للحــزب في الحكومــة، والرفيــق جيمــس واني 

إيقــا عــى الوظائــف التشريعيــة للحــزب في المجلــس التشريعــي لجنــوب 

السّــودان، بالإضافــة إلى الوظائــف التشريعيــة لمجالــس الولايــات، بينــا 

ــتويات  ــى المس ــه ع ــزب وأجهزت ــاء الح ــه في بن ــار كل طاقت ــع مش يض

ــة  ــام الإداري ــوم المه ــان أم ــق فاق ــام الرفي ــولى الأمــن الع ــة، ويت المختلف

للحــزب. كانــت الفكــرة مــن توزيــع المهــام هــذه هــي تخفيــف حــدة 

التوتــر والاحتــكاك، الــذي تتســبب بــه شــخصية مشــار المتغطرســة، في 
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كل مناســبة، كبــرة أو صغــرة، يحضرهــا الرئيــس. كانــت الفكــرة هــي 

تطييــب النفــوس وتقليــل احتــالات الاصطــدام أو الــراع.

لســوء الحــظ، لم يســتطع مشــار تقديــر القلــق البالــغ الــذي أظهرنــاه 

ــل  ــتي، لم يتحم ــا. ولدهش ــيئة بينه ــل الس ــة العم ــة علاق ــول طبيع ح

مشــار ولم يرحــب بحديثــي. كان يتوقــع منــي أن أتحــدث باســتخفاف 

ضــد كــر، وقــول مــا قــد يســتخدمه في دعــم محاولتــه بلــوغ القيــادة. 

ــه  ــت علي ــي تعرف ــة، لكنن ــة الجامعي ــام الدراس ــذ أي ــار من ــتُ مش عرف

بشــكل أفضــل في الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، خاصــة 

بعــد إعــان النــاصر في عــام 1991، ولم أتصــور أنــه قــد يقــف ضــد فكــرة 

تحــول الحركــة الشــعبية إلى حــزب ســياسي قــادر عــى دفــع عمليــات 

ــودان. ــوب السّ ــة، والسياســية في جن ــة، والاقتصادي الهندســة الاجتماعي

كان مــن الواضــح أن الحالــة التــي أنتجــت صراع 2008 لا تــزال 

ماثلــة في الحركــة الشــعبية، وكذلــك في المجتمــع. كانــت السياســة الإثِنيّة 

تلــوث المنــاخ الاجتماعــي والســياسي، ولا يبــدو أن أحــدًا يهتــم. في مثــل 

ــم  ــى عاتقه ــذوا ع ــار أن يأخ ــادة الكب ــى الق ــب ع ــاع يج ــذه الأوض ه

ــرف  ــار الت ــر ومش ــب ك ــا كان واج ــن هن ــة. م ــوع كارث ــادي وق تف

ــه  ــركان العنــف في عــام 2013. ورغــم عزل بحكمــة، وتجنــب إنفجــار ب

مــن منصــب نائــب الرئيــس، وغــض النظــر عــن نظرتــه في أن القــرار هــو 

عــداء شــخصي أو خــاف ذلــك، كان ينبغــي عــى مشــار فهــم أن عزلــه لا 

يعنــي بالــرورة نهايــة حياتــه السياســية، وأن الدولــة أكــر وأكــر أهمية 

مــن أي فــرد أو مجموعــة أفــراد وان شــعب جنــوب السّــودان في مجملــه 

أكــر أهميــة مــن أي شــخص أو مجموعــة مــن القــادة. لذلــك، ســيكون 

مــن غــر المعقــول التضحيــة بالشــعب في حــرب أو صراع لإبقــاء فــرد في 
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الســلطة. في هــذا الصــدد، كان عــى مشــار، الــذي اعتــر نفســه مظلومًــا، 

ــي أجــرت كــر  ــة أســباب الغضــب الت ــادرة لمخاطب أن يأخــذ زمــام المب

عــى طــرده مــن الحكومــة. وإذا أعدنــا صياغــة مــاو تــي تونــغ، يمكننــا 

ــن يجــب  ــا في المجتمــع، الأضعــف هــم م ــة، ك ــه في الطبيع ــول أن الق

عليهــم الاستســام لإنقــاذ أنفســهم، أو التراجــع بغــرض التقــدم لاحقــاً. 

أؤُمــن بمــا لا يــدع مجــالا للشــك، أنــه كان بإمــكان مشــار منــع الــراع 

الــذي اندلــع في ديســمبر 2013 في حــال تجــاوز كبريائــه وشرع في حــوار 

مــع كــر عــى مســتوى الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، أو غــادر في 

إجــازة خــارج البــاد لتخفيــف حــدة التوتــر.

لدينــا قــادة مخضرمــن، وزعماء دينيــن، وأصدقــاء لجنوب السّــودان، 

مســتعدون للتدخــل وكــر تعنــت كــر. لكــن مشــار كان بحاجــة أيضًــا 

إلى مــن يكبــح ويحيّــد  كلٌّ مــن زوجتــه أنجلينــا تنــج وتعبــان دينــق قاي 

لمــداواة مرارتهــا الســابقة عندمــا أوقــع الرئيــس بينهــا في الإنتخابــات 

الولائيــة والتنافــس عــى ولايــة الوحــدة. كان مشــار بحاجــة إلى إنقــاذ 

نفســه وجنــوب السّــودان مــن هــؤلاء الجشــعين؛ تعبــان وأنجلينــا. فبعد 

ــة الوحــدة، تصالحــا ووجهــا ســيوفهما ضــدّ  ــادة ولاي صراعهــا عــى قي

كــر. يجــب عــى شــعب جنــوب السّــودان، وإيقــاد، والمجتمــع الــدولي، 

تحميــل مســئولية الحــرب التــي اندلعــت في ديســمبر 2013 عــى 

الرئيــس كــر، وأليــو انيانــق أليــو، وتيــار دينــق رينــق، وفــول ملونــق 

أوان، وتعبــان دينــق قــاي، وإيزيكيــال لــول قاتكــوث، وأنجلينــا تنــج.

ــوا  ــا هــم مــن عجل ــان دينــق، وأنجلين الرئيــس كــر، وملونــق، وتعب

مــرة أخــرى بحــرب يوليــو 2016، والتــي شــهدت مواجهــة كــر وتعبــان 

ضــد الحركــة - في المعارضــة ومشــار، ونتــج عنهــا انهيــار حكومــة 
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الوحــدة الوطنيــة الانتقاليــة، واتفاقيــة تســوية النــزاع بجمهوريــة 

جنــوب السّــودان. لم يكــن القتــال في القــر الرئــاسي أو في حــيّ الجبــل 

ــاره  ــب افتق ــا، إلى جان ــولا خــوف مشــار الشــديد مــن أنجلين ــع ل ليندل

التفكــر الاســراتيجي عندمــا رفــض تســمية تعبــان دينــق وزيــراً للنفــط، 

مــا أعــاد ذكريــات مــرارة المشــاحنات عــى قيــادة بانتيــو بــن تعبــان 

ــرة للســيطرة عــى كل مــن  ــع مشــار بالنزاهــة والمثاب ــو تمت ــا. ل وأنجلين

تعبــان دينــق وأنجلينــا، لــكان بإمكانــه بــدء الحــوار مــع كــر وتجنــب 

الــراع والحــرب. لســوء الحــظ، كان مشــار  مثــل كــر، الــذي كان هــو 

الآخــر تحــت ســيطرة مجلــس كبــار أعيــان الدينــكا وســحرة فــول ملونق 

ــر  ــتطع ك ــد )Beny Bith(. لم يس ــح الصي ــادة رم ــون بس ــن يعُرف الذي

تخليــص نفســه مــن هــؤلاء كــا قــد يفعــل زعيــم حكيــم. مــن المثــر 

للقلــق معرفــة أن مصــر شــعب جنــوب السّــودان  يعتمــد عــى قــرارات 

ــع الموضوعــي لمســتوى الوعــي  ــراد. وهــذا يعكــس الواق ــة مــن الأف قل

ــة  ــاس. لم تتحــرر غالبي ــدى الن ــدني ل الاجتماعــي والوعــي الســياسي المت

ــوفينيّة  ــة، والش ــات الإثني ــة العلاق ــن قبض ــد م ــودان  بع ــوب السّ جن

والخرافــة،  الجهــل،  في  مغموريــن  زالــوا  مــا  ــب.  والتعصُّ الإثِنيّــة، 

ــة  ــيكولوجية وديماغوجي ــر س ــب أن تظه ــن الغري ــس م ــاطير. ألي والأس

الأقنــان الإقطاعيــن وســط المجتمعــات الأكــر مســاواة وتفتقــر إلى 

الســلطة الهرميــة؟ وهــذا دليــل عــى أن حــرب التحريــر الوطنــي بقيــادة 

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان لم تنجــح في تغيــر مجتمــع 

ــودان. ــوب السّ جن

ــة.  ــة في هــذه الحــرب العبثي ــودان هــو الضحي ــوب السّ شــعب جن

ــتفز  ــن المس ــاء. كان م ــن الأبري ــن م ــرد الملاي ــا أرواح، وت ــد فقدن لق
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ســاع الرئيــس موســيفيني، الــذي تســتضيف بــاده أكــر مــن مليــون 

ــا يســهم هــو في نســف الســام في  ــودان، بين ــوب السّ لاجــئ مــن جن

ــر  ــس التحري ــاء مجل ــاخراً لأعض ــدث س ــو يتح ــودان، وه ــوب السّ جن

الوطنــي للحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، »أنــا مــن يبيعكــم حتــى 

ــدت  ــل ول ــب، ب ــة فحس ــرب عبثي ــت ح ــذه ليس ــب«. ه ــوز والحلي الم

ــر في  ــت التفك ــان وق ــد ح ــن. لق ــن كلا الطرف ــالاة ب ــة لامب ــا ثقاف أيضً

ــية. يجــب أن  ــى الســلطة السياس ــاظ ع ــن الحف ــر م ــاس أك ــاذ الن إنق

يحتــلّ النضــال مــن أجــل الحقــوق والحريــات المدنيــة مركــز الصــدارة في 

تفكيرنــا الســياسي. لقــد فشــل الكفــاح المســلح كأداة للتغيــر الاجتماعــي 

ــياقه الإيديولوجــي. ــه حــدث خــارج س ــودان لأن ــوب السّ في جن
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ضرورة الثورة الوطنية الديمقراطية 

يتمثــل جوهــر الاســتعمار الجديــد في أن الدولــة الخاضعــة لــه 

تبــدو مســتقلة مــن الناحيــة النظريــة، وتتمتــع بالزخــارف الســطحية 

للســيادة الدوليــة، بينــا يخبرنــا واقــع الحــال أن نظامهــا الاقتصــادي، 

ــارج. ــان للخ ــة، تتبع ــتها الواقعي ــالي سياس وبالت

-كوامي نكروما)))

فشــلت التســوية السياســية المسُــاة اتفــاق الســام الشــامل 2005، 

ــدّ  ــع ح ــوش، في وض ــن إدارة ب ــم م ــاد بدع ــه إيق ــطت في ــي توس الت

ــود.  ــد لســتة عق ــوداني الممت ــراع السّ ــع الأساســية لل ومعالجــة الدواف

فقــد أســهم تشــكيل حكومــة الشراكــة في وضــع الحركــة الشــعبية 

لتحريــر السّــودان بغتــة أمــام تجربــة حكــم وإدارة الدولــة. وكــا هــو 

ــياسي  ــة في التطــور الس ــة مهم ــاوز مرحل ــم تج ــا يت ــا عندم ــال دائمً الح

ــعبية  ــة الش ــادة الحرك ــة ق ــي مهم ــم أن تنته ــن المحت والإداري، كان م

الدولــة إلى أخطــاء وفشــل  الحكومــة وإدارة  السّــودان في  لتحريــر 

ــع  ــة م ــذه المهم ــر له ــة التحض ــدأ عملي ــب أن تب ــيمين))). كان يج جس

ــا. ــة لتطوره ــة ضروري ــعبي، كمرحل ــش الش ــة/ الجي ــكيل الحرك تش

يبــدو أن واحــد وعــرون عامًــا مــن الكفــاح المســلح كانــت مجــرد 

ــن المســألة  ــد ســتولتنبرغ ع ــر ثورفال ــا ع ــة. وك ــة الثوري ــد للطاق تبدي

(1)  Kwame Nkrumah, Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism (London: 
Thomas Nelson & Sons, 1965).

)))   لا يمكــن للطالــب الــذي لم يكمــل ثمــاني ســنوات مــن التعليــم الابتــدائي أن يقــدم نفــس 

مســتوى أداء الطالــب الــذي أنهــى امتحانــات القبــول للجامعــة.
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ببلاغــة، فــإن قــادة الحــرب نــادرًا مــا يكونــون قــادة صالحــن للســام، 

والحريــة، والتنميــة؛ وتجربــة جنــوب السّــودان حالــة مأســاوية في هــذا 

ــت  ــعبي خاض ــش الش ــة/ الجي ــراف أن الحرك ــي الاع ــدد«))). ينبغ الص

النضــال المســلح والحــرب خــارج ســياقهما الســياسي والأيديولوجــي. كان 

ينبغــي أن تكــون حــرب التحريــر الوطنــي جزءًا مــن بناء واقــع اجتماعي 

ــة،  ــة اجتماعي ــة ذات أنظم ــة وطني ــودان- دول ــوب السّ ــد في جن جدي

واقتصاديــة، وسياســية تختلــف عــن تلــك التــي كانــت ســائدة في ظــل 

أنظمــة الخرطــوم القمعيــة. هنــا ســيجد شــعب جنــوب السّــودان وضــع 

ــببت في  ــي تس ــية الت ــات الأساس ــة التحدي ــث مخاطب ــن حي ــل م أفض

انــدلاع الحــرب. لكــن اضطــر الشــعب إلى تحمــل حــرب أهليــة مدمــرة 

أخــرى لأن الحركــة لم تســتصحب البعــد الســياسي والأيديولوجــي للثــورة.

ناقشــتُ هــذه الحقيقــة في القســم الســابق. ظهــرت إخفاقــات 

حكومــة الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان مبــاشرة بعــد التوقيــع عــى 

اتفاقيــة الســام الشــامل في شــكل فســاد وانعــدام للأمــن، لكــن، وبصورة 

أكــر دراميــة في الحــرب الأهليــة الحاليــة، التــي اندلعــت، بالــكاد، بعــد 

ــا  ــارزة مفاده ــة ب ــت حقيق ــد أثبت ــتقلال. لق ــن الاس ــنوات م ــاث س ث

ــش  ــة/ الجي ــا الحرك ــي أدارت به ــة الت ــع في الطريق ــا وق أن خطــأ فادحً

الشــعبي حــرب التحريــر الوطنــي. ناقشــتُ أيضًــا دوافــع الحــرب الأهلية 

الحاليــة، وخلصــتُ إلى أن عمليــة صنــع الســام والاتفاقيــة الناتجــة 

عنهــا لا يمكنهــا حــلّ هــذا التناقــض الأســاسي. وفي هــذا الصــدد أخطــأ 

الدكتــور ريــك مشــار في تمــرده، لأنــه بنــى تنظيــم الحركــة - في المعارضــة 

عــى نفــس أســس تقاســم الســلطة والإصــاح الســطحي للنظــام.

(1)  Hanssen (2016), “Introduction”, p. 22.
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يقــول الزعيــم مــاو تــي يونــغ أن هــدف الحــرب هــو حــلّ التناقض، 

أو تمهيــد الطريــق لحلهــا. لم ينفــذ الرئيــس كــر العمليــات العســكري في 

15 ديســمبر 2013 لأن الحــوار الســياسي داخــل الحركــة الشــعبية وصــل 

ــية  ــة السياس ــاركة في العملي ــه المش ــبب رفض ــل بس ــودة، ب ــة اللاع نقط

ــياسي،  ــراع الس ــج أدوات ال ــرب نض ــذه الح ــت ه ــة. أعاق الديمقراطي

ووجهــت النــاس في الاتجــاه الخطــأ صوب السياســات للِإثنيّــة والمناطقية. 

وعــى نفــس المنــوال، فشــل تمــرد مشــار في اســتصحاب طبيعــة الــراع، 

بعــد أن مــى عــى خطــى كــر في الحــرب عــى أســس إثِنيّــة ومناطقيّــة. 

ــم ووضــع اســراتيجية  ــم الفشــل نتيجــة تجاهــل اقتراحــات تنظي تفاق

ــر الوطنــي  مختلفــة عــن الطريقــة التــي أدار بهــا قرنــق حــرب التحري

بمفــرده. أنتجــت هــذه الطريقــة الــراع الثانــوي الــذي أدى إلى انــدلاع 

ــول  ــودان الآن إلى تح ــوب السّ ــاج جن ــمبر 2013. يحت ــف في ديس العن

جــذري صــوب ثــورة وطنيــة ديمقراطيــة، تمثــل مرحلــة لا مفــر منهــا في 

ســبيل التنميــة الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، والسياســية.

ــف  ــر. يختل ــة تغي ــا عملي ــورة أنه ــرف للث ــف، تع ــط تعري في أبس

ــوب  ــا في ســياق جن ــر الاجتماعــي مــن مجتمــعٍ لآخــر، ام ســياق التغي

ــاوز  ــدث تج ــا يح ــن خلاله ــي م ــة الت ــي العملي ــورة ه ــودان، فالث السّ

كامــل للتخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي للجماهــر مــن 

خــال تطويــر وتحديــث قــوى الإنتــاج. لا ينبغــي الشــعور بالقلــق 

ــن  ــارات اليم ــة تي ــن، وخاص ــم أن كثيري ــث، رغ ــة التحدي ــاه عملي تج

ــة  ــمعون كلم ــا يس ــوف عندم ــعرون بالخ ــن، يش ــن/ التقليدي والليبرالي

ثــورة، خصوصًــا وأنهــم يفهمونهــا مــن منظــور العنــف. مــن هنــا نرغــب 

ــذي يخشــونه؟ ــف ال ــوع العن ــا هــو ن في طــرح ســؤال آخــر: م
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هنــاك ضرورة لوضــع العنــف في ســياقه؛ تحديــد مُســبباته ومحركاته. 

يتجــى العنــف في شــكلين: عنــف يمارســه الطاغية ضد الشــعب في ســياق 

الإســتغلال الإقتصــادي، والتمييــز الاجتماعــي، والاســتبعاد الســياسي. 

ــال  ــاك أع ــم هن ــه. ث ــب مقاومت ــي، يج ــي، ورجع ــف قمع ــذا عُن وه

ــا الحالتــن العنــف  عنــف ترافــق مقاومــة الشــعوب للاضطهــاد. في كلت

ــذي  ــف ال ــية العن ــاس خش ــى الن ــن ع ــذا لا يتع ــه. ل ــر من ــر لا مف أم

ــارس ضدهــم في ســياق محاولتهــم اســتعادة إنســانيتهم، ​​وكرامتهــم،  يُ

ــف خطــأ  ــد العن ــا تول ــورة بحجــة أنه ــض الث ــذاتي. إنّ رف وتقديرهــم ال

غــر مــرر و لا يســنده منطــق، ويتضمــن موافقــة عــى الوضــع الراهــن 

ــة الجماهــر. بغــرض إعاقــة توعي

الكلمــة الأخــرى هــي »الإيديولوجيــا«. وهــو مُصطلــح يخيــف بعــض 

ــق  ــي تنطل ــك الت ــة تل ــة، خاص ــة والليبرالي ــة المتطرف ــاصر اليميني العن

مــن خلفيــات تعليميــة كنســيّة. يقولــون أن الأيديولوجيــة ســيئة لأنهــا 

مرتبطــة بالشــيوعية أو الإشــراكية. هنــا مــرة أخــرى تصــور خاطــئ يعُزى 

ــيّ،  ــزي التقدم ــم الانقلي ــرف في المعُج ــا يعُ ــل، أو م ــل والتحام إلى الجه

بالانغــاق الفكــريّ. ورغــم أن الثــورة بداهــةً عمليــة إيديولوجيــة، فــإن 

مصطلــح »الأيديولوجيــا« ليســت حكــراً عــى مدرســة فلســفية فكريــة 

مُعيّنــة؛ بــل يشــر إلى أفــكار مُصاغــة في ســياق منظــم ومنطقي. يســتلزم 

ــد  ــالم العدي ــهد الع ــا. ش ــة تحدده ــورة أيديولوجي ــك كل ث ــذا أن تمل ه

مــن الثــورات، الأمريكيــة، والفرنســية، والبلشــفية، والصينيــة. حظــت كل 

واحــدة مــن هــذه الثــورات بأيديولوجيــا تتطابق مــع أهدافهــا ومبادئها. 

كــا أن الثــورة مســألة حتميــة، خاصــة عندمــا يفشــل نظــام في إعــادة 

إنتــاج نفســه؛ بحيــث يخــرج نظــام جديــد مــن رحــم النظــام القديــم.
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الثــورة في النظريــة والتطبيــق هــي التغيــر. تعنــي الثــورة أن حــدوث 

تغيــر ذي مغــزى، أو إحــداث تغيــر في حيــاة النــاس، يتطلــب مجموعــة 

ــذي  ــادي، والســياسي ال ــي، والاقتص ــكار تتناســب والتحــول الاجتماع أف

ــكار،  ــة هــذه الأف ــم. تشــكل مجموع ــه في حياته ــاس تحقيق يرغــب الن

المنظمــة بطريقــةٍ منهجيــة ومُنطقيــة، أيديولوجيــا الثــورة، وهــي تلخــص 

ــا. لا  ــوة منه ــج المرج ــراتيجياتها، والنتائ ــا، واس ــورة، وأهدافه ــة الث رؤي

ــاح  ــا - مــا يخيــف الجن شيء في هاتــن الكلمتــن - الثــورة والأيديولوجي

ــوف  ــذا الخ ــس ه ــكال. يعك ــن الأش ــكل م ــأي ش ــرالي ب ــي واللي اليمين

التيــارات الموقــف الأيديولوجــي للطبقــات المسُــتغِلة  تبنــي هــذه 

والتــي  والدوليــة،  الإقليميــة  الرأســالية  بالكومبرادوريــة  المرتبطــة 

ــودان مــع  ــوب السّ ــا في إســتخراج ونهــب مــوارد جن تتعــارض مصالحه

ــة. ــورة الحقيقي ــح الث مصال

ــط  ــة وس ــن الصح ــا م ــاس له ــي لا أس ــاوف الت ــح المخ ــد توضي بع

تيــارات اليمــن والليبراليــن بشــأن الثــورة الهادفــة لتغيــر حيــاة شــعب 

ــعب  ــا ش ــي يحتاجه ــورة الت ــوع الث ــنتطرق إلى ن ــودان، س ــوب السّ جن

ــم  ــب عليه ــاذا يج ــا، ولم ــام به ــه القي ــب علي ــودان، أو يج ــوب السّ جن

ذلــك. أولً دعونــا نلقــي نظــرة فاحصــة عــى الوضــع الاجتماعــي، 

ــودان. ــوب السّ ــكان جن ــة س ــم غالبي ــذي يس ــافي ال ــادي، والثق والاقتص

يكشــف لنــا التأمــل الســات التاليــة: يتبــع الجــزء الأكــر مــن النــاس 

ــد  ــردة))). لق ــتوطنات منف ــة أو مس ــرى ريفي ــدي في ق ــاة تقلي ــط حي نم

عاشــوا هكــذا منــذ زمــن ســحيق. يحرثــون الأرض لإنتــاج الغــذاء وغيرهــا 

)))  تعيــش بعــض التجمعــات التقليديــة )شــلو، وأوتوهــو »لاتوكــو«، وتوبوســا( في تجمعــات 

كبــرة أقــرب إلى مــدن صغــرة. بينــا يبنــي الدينــكا، والنويــر، وبعــض مجتمعــات الاســتوائية 

منــازل منعزلــة. كــا يبنــي الدينــكا والنويــر معســكرات للماشــية تجمــع مختلــف الرعــاة.



370

مــن ضرورات الحيــاة، أو يربــون الماشــية. تضــم البــاد عــدد قليــل مــن 

البلــدات، كانــت مــن قبــل مواقــع اســتعمارية، أو رئاســات إداريــة، أو 

ــط هــذه  ــدة ترب ــر المعب ــن الطــرق غ ــل م ــاك قلي ــة. هن ــز تجاري مراك

البلــدات، مــع صعوبــة الوصــول إلى معظــم أجــزاء البلــد. الوضــع 

الاجتماعــي والاقتصــادي في البلــدات ليــس أفضــل حــالً. مــع عــدد قليــل 

ــرة. لا توجــد  ــدات الكب ــة في المــدن والبل مــن المــدارس والمرافــق الطبي

صناعــات، مــا يعنــي أن القــوى الإنتاجيــة الوطنيــة لا تــزال مُتخلفــة. في 

هكــذا ظــروف، حيــث تكــون جميــع المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصادية 

ســلبية، يصُنّــف شــعبنا بــن أفقــر شــعوب العــالم. هــذا الواقــع البائــس، 

الــذي ينبغــي أن يثــر مشــاعر كل قائــد جنــوب ســوداني، هــو المشُــكلة 

أو التناقــض الأســاسي، ويتمظهــر في تناقضــات ثانويــة مثــل الحــرب 

ــب  ــن النُخ ــلطة ب ــول الس ــراع ح ــن ال ــة ع ــة الناجم ــة الحالي الأهلي

السياســية، أو النزاعــات التقليديــة التــي يســببها التنافــس عــى الأرض، 

والمــاء، والمراعــي، وسرقــة الماشــية.

تمتلــك المجتمعــات الزراعية-الرعويــة مثــل توبوســا، وديدينغــا، 

ــن  ــان م ــلك قطع ــر، وش ــورلي، ونوي ــكا، وم ــداري، ودين ــو، ومن وأوتوه

ــات أو الآلاف مــن  ــم بمئ ــع، يحســب البعــض قطعانه ــواشي. في الواق الم

ــاذا عــى الرغــم مــن كل هــذه  ــل. لم ــار، والخــراف، والماعــز، والإب الأبق

الــروة يعتبرهــم العــالم فقــراء، بــل أنهــم أحيانـًـا يظهــرون مثــل أشــخاص 

ــم لم  ــبب أنه ــاني دولي؟ الس ــل إنس ــة إلى تدخ ــسّ الحاج ــن في أم يائس

يحولــوا هــذه المــوارد الحيوانيــة إلى ثــروة أو قيمــة إقتصاديــة في شــكل 

نقــدي؛ أيّ لم يطــوروا قواهــم الإنتاجيــة. لا يمكــن لشــكل الملكيــة هــذا 

ــة،  ــاء، لأنهــم يحتفظــون بهــذه المــوارد كأصــول ثقافي أن يجعلهــم أثري
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ــة، وفي أحســن الأحــوال يســتخدمونها  ــة الاجتماعي ــار المكان فقــط لإظه

مهــرً في الــزواج. وطالمــا كانــت هــذه المــوارد مجــرد أصــول ثقافيــة، لــن 

ــادل أو شراء  ــة للتب ــة الضروري ــوارد المالي ــر الم ــعوبنا في توف ــاعد ش تس

ضروريــات الحيــاة الأخــرى مثــل الملابــس والســيارات، والســكن اللائــق. 

يفــر لنــا هــذا لمــاذا يطلــب ســكان القــرى مــن ذويهــم ممــن يعملــون 

في الحكومــة أو القطــاع الخــاص المســاعدات الماليــة. لــن يبيعــوا أبــدًا أيـًـا 

مــن مواشــيهم، لأنهــم يعتــرون بيــع الماشــية أمــراً مخزيًــا. لكــن كيــف 

نصــم مــن يمتلــك 100 رأس مــن الماشــية فقــراً. هــذا هــراء. الصحيــح 

ــه »فقــر  ــه فقــراً. إن ــة الماشــية هــي مــا تجعل ــة تربي القــول أن منهجي

ثقــافي«. لذلــك علينــا تغيــر تصــور هــذا الواقــع، وهذا مــا نعنيــه بالثورة.

ــدّ القــول أن جنــوب السّــودان  ــر هــذا الواقــع لا ب ومــن أجــل تغي

يتمتــع بإمكانــات طبيعيــة هائلــة. نجــد العديــد مــن المــوارد المعدنيــة 

الهامــة مثــل الذهــب، والكروميــت، والأسبســتوس، والمــاس، ســواء عمــل 

النــاس في اســتخراجها أو احتفظــوا بهــا في باطــن الأرض. ومــع ذلــك، فــإن 

عائــدات النفــط هــو المــورد الوحيــد الــذي يتدفــق إلى خزائــن الحكومة. 

ــم الســافانا والاســتوائية،  ــودان في أقالي ــوب السّ تقــع معظــم أراضي جن

وتتمتــع بوفــرة الغابــات الطبيعيــة والأشــجار المسُــرزعة في أجــزاء مــن 

ــات في  ــذه الغاب ــتخدام ه ــن اس ــزال. يمك ــر الغ ــرب بح ــتوائية وغ الاس

توفــر الأخشــاب والصمــغ، كــا أنهــا مؤئــاً طبيعيًــا لحيــاة بريـّـة هائلــة، 

بجانــب قيمتهــا الجماليــة كواجهــات ســياحة. لــن ننــى أيضًــا نهــر النيل 

وروافــده الســوباط، بحــر الغــزال، ويــاي، بمــا تحتويــه مــن ثروة ســمكية 

ضخمــة ومــوارد مائيــة أخــرى. عــاوة عــى وجــود مســاحات شاســعة 

مــن الأراضي الخصبــة المناســبة للإنتــاج الزراعــي الآلي بجنــوب السّــودان.
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كل هــذه المــوارد ســتظل مجــرد إمكانــات حتــى تسُــتغل وتكتســب 

قيمــة اقتصاديــة. وتقــع مســؤولية هــذا عــى عاتــق حكومــة جمهوريــة 

ــة،  ــط التنمي ــات، وتخطي ــع السياس ــث وض ــن حي ــودان م ــوب السّ جن

والتشريــع. هــذه المســألة في جوهرهــا قضيــة سياســية وتتطلــب فهــاً 

واضحًــا يرتبــط بالنضــال مــن أجــل الاســتقلال وحــرب التحريــر الوطنــي. 

ــم في وإدارة  ــلطة، والتحك ــيادة في الس ــتقلال والس ــر الاس ــن جوه يكم

ــتقلال  ــعب. فالاس ــية للش ــة، والسياس ــة، والاقتصادي ــاة الاجتماعي الحي

والســيادة يعنيــان أن حكومتنــا الوطنيــة، بصفتهــا ممثلــة للشــعب، تملك 

الســلطة عــى كل شيء داخــل أراضي جنــوب السّــودان،  وتمــارس هــذه 

الســلطة مــن خــال تشريعــات، وقوانــن، ولوائــح، ومبــادئ توجيهيــة.

السّــودان حكومــة جنــوب  الشــعبية لتحريــر  الحركــة  شــكلت 

السّــودان  في عــام 2005، وهــي خطــوة مثلــت ذروة نضالهــا مــن أجــل 

التحــرر الوطنــي، وأصبــح لهــا تبعًــا لذلــك ســلطة دســتورية، وسياســية، 

وأخلاقيــة عــى شــعب جنــوب السّــودان. تلقــت حكومــة جنــوب 

السّــودان مــا بــن 4 إلى 5 مليــارات دولار أمريــي ســنوياً مــن عائــدات 

النفــط. كان بمقــدور هــذا المــال تحقيــق تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة في 

جنــوب السّــودان، وإنشــاء مشــاريع بنى تحتيــة: مدارس، ومستشــفيات، 

وطــرق، وكهربــاء، وســكن لائــق؛ بالإضافــة إلى مشــاريع الخدمــات 

الاجتماعيــة والتنميــة الاقتصاديــة. إن فشــل الحركــة الشــعبية لتحريــر 

ــية  ــي والأحــزاب السياس ــر الوطن ــا في حــزب المؤتم ــودان، وحلفاؤه السّ

ــة  ــة الاجتماعي ــر التنمي ــودان، في توف ــوب السّ ــة جن ــرى في حكوم الأخ

ــق  ــود لســبب بســيط، وهــو إســتحالة تحقي ــة للشــعب يع والاقتصادي

هــذه المشــاريع دون وجــود قيــادة ذات أيديولوجيــا ثوريــة تضــع نصــب 
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ــافي. افتقــرت  ــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثق ــا معالجــة التخل عينه

قيــادة جنــوب السّــودان هــذه الأيديولوجيــا. وقــد ذكــرت أنفًــأ التحــول 

الأيديولوجــي الــذي قــام بــه قــادة الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــامل،  ــام الش ــاق الس ــد اتف ــا، بع ــت مصالحه ــف ارتبط ــودان، وكي السّ

بالسياســات الاقتصاديــة والماليــة لمؤسســات بريتــون وودز )البنــك 

ــودان وشــعبه  ــوب السّ ــدولي(، وتركــت جن ــد ال ــدوق النق ــدولي وصن ال

في فقــر مدقــع.

مــاذا نســتنتج مــن هــذا؟ انحــرف قــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر 

السّــودان عــن أيديولوجيــة التحريــر، ومفهــوم ورؤيــة السّــودان الجديد، 

ــوى ذات المصلحــة في  ــة والق ــادات الحرك ــن قي ــف ب ــه تحال ــج عن و نت

ــة  ــق التنمي ــس تحقي ــودان، ولي ــوب السّ ــوارد جن ــب م ــتخراج ونه اس

ــدم  ــبب ع ــر س ــذا يف ــعبها. وه ــاد وش ــة للب ــة والاقتصادي الاجتماعي

وجــود مشــاريع تنمويــة، أو تطويــر البنــى التحتيــة الماديــة، رغم إســتلام 

جنــوب السّــودان لأكــر مــن خمســن مليــار دولار أمريــي مــن عائــدات 

ــة  ــة الاجتماعي ــنوات )-2005 2015(. إن التنمي ــر س ــال ع ــط خ النف

ــي  ــة ه ــة العام ــب السياس ــر في قل ــع الجماه ــي تض ــة الت والاقتصادي

وظيفــة التوجــه الإيديولوجــي للحكومــة، وهــو مــا أشرنــا إليــه عندمــا 

ــن  ــودان. لك ــوب السّ ــان في جن ــد ح ــورة ق ــت الث ــن أن وق ــا ع تحدثن

ــة  ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــن الحكوم ــة ب ــروع في شرح العلاق ــل ال قب

ــرة. ــةٍ مغاي ــنتطرق لتجرب ــودان، س ــوب السّ ــة في جن والاقتصادي

ظهــرت جمهوريــة الصــن الشــعبية بعــد إنهــاء الاحتلال الاســتعماري 

والإقطــاع في عــام 1949، بعــد انتصــار الشــيوعيين بقيــادة مــاو تسي تونغ 

ــن فلاحــن،  ــزال معظــم الصيني ــة. وإلى الآن لا ي ــة القومي عــى الحكوم
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ــم  ــن اعتباره ــودان يمك ــوب السّ ــعبنا في جن ــل ش ــم مث ــالي، مثله وبالت

فقــراء. كانــت هنــاك بقايــا مــن خصائــص نمــط الإنتــاج الإقطاعــي، مثــل 

ــا  ــي حررته ــة، الت ــاج الإقطاعي ــات الإنت ــأرض، وعلاق ــة الخاصــة ل الملكي

الحكومــة الشــيوعية مــن خــال الثــورة الزراعيــة. لم يكــن لــدى الصــن 

شركات تصنيــع كبــرة، إذ لم تكــن الصــن قــد حققــت ثورتــه الصناعيــة. 

ــة  ــيوعي، في التنمي ــزب الش ــادة الح ــون، بقي ــك، شرع الصيني ــع ذل وم

ــة  ــة وصناعي ــورة زراعي ــق ث ــن تحقي ــدءًا م ــة، ب ــة والاقتصادي الاجتماعي

لمعالجــة الأمــن الغــذائي والاحتياجــات الأخــرى للســوق المحليــة. ثــم، في 

عــام 1966، أطلــق الصينيــون الثــورة الثقافيــة لتمكــن الشــعب الصينــي 

مــن الاســتفادة مــن التقــدم في حقــول المعرفــة، والعلــوم، والتكنولوجيــا، 

ــر  ــاني أك ــوم ث ــن الي ــد الص ــة. تع ــخصية الصيني ــق الش ــل خل ــن أج م

اقتصــاد في العــالم دون المــرور مــن خــال نمــط الإنتــاج الرأســالي. لكــن 

علينــا ألا ننــى التكلفــة البشريــة الضخمــة، والصدمــات النفســية التــي 

رافقــت الثــورة الثقافيــة في الصــن، والتــي تعكــس ضرورة رســم كل أمــة 

مســارًا ثوريًــا يناســب شــعبها.

في أفريقيــا كان لدولــة مــا بعــد الاســتعمار خيارين: النظام الرأســالي 

أو المســار غــر الرأســالي لتحقيــق تطــوره الاجتماعــي والاقتصــادي، رغم 

إنهــا لم يكونــا خياريــن بالمعنــى الدقيــق للكلمــة.  كان جوهــر النضــال 

مــن أجــل الاســتقلال هــو التحرر مــن الســيطرة الأجنبيــة والاســتعمارية، 

مــا يعنــي ضــان الحــق الســيادي في السياســة العامــة، والســيطرة عــى 

القــوى المنتجــة الوطنيــة، وتعزيــز العدالــة الاجتماعيــة والأخــوة وســط 

الجماهــر. أنتــج الاســتعمار برجوازيــة وطنيــة زائفــة، ربطــت دولــة مــا 

بعــد الاســتعمار بالــدول المتقدمــة في علاقــة غــر متكافئــة. والاســتعمار 
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الجديــد، الــذي اســتمر في اســتغلال المــوارد، واســتخراجها، ونهبهــا، هــو 

نقيــض للدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة التــي شُــيّدت في أوجّ الثــورة.

ــا«  ــراكية أوجام ــدة »اش ــا المتح ــة تنزاني ــة جمهوري ــت حكوم خلق

ــن 124  ــا م ــون تنزاني ــة. تتك ــة الإفريقي ــم المجتمعي ــى القي ــة ع القائم

إثنيــة، وهــي الدولــة الوحيــدة في إفريقيــا التــي طــورت فيهــا البرجوازيــة 

ــر  ــث يحظ ــر. حي ــي الجماه ــذرة في وع ــاً متج ــرة قي ــة الصغ الوطني

القانــون اســتخدام الإثنيــة في الســعي إلى الســلطة أو التعبئــة السياســية. 

ــة، المعلــم جوليــوس نيريــري، ســحر  اســتخدم الأب المؤســس للجمهوري

ــة  ــاء الأم ــة )الســواحيلية( لبن ــة مشــركة أصلي ــة الموحــدة في لغ الثقاف

ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاف  التنمي ــة. يمكــن ملاحظــة اخت التنزاني

ــك  ــاورة، وذل ــا المج ــة كيني ــودة في جمهوري ــك الموج ــع تل ــا م في تنزاني

مــن حيــث الوعــي الاجتماعــي، والثقافــة الوطنيــة، والتماســك. إذ رغــم 

ــزب  ــام الح ــتقل لنظ ــا المس ــن تاريخه ــر م ــزء كب ــا في ج ــكام كيني احت

ــاس  ــى أس ــت ع ــلطة مُورس ــت، والس ــة انتظم ــد، إلا أن السياس الواح

إثِنــيّ. تصــف ديباجــة دســتور 2010 أن كينيــا دولــة ديمقراطيــة ليبراليــة 

متعــددة الأحــزاب، وفقًــا لدســتور 2010، لكنهــا اشــتهرت أيضًــا بشــدة 

ــبب  ــك بس ــية، وذل ــتها السياس ــي في ممارس ــتقطاب الإثن ــيوع الإس وش

الإقصــاء الســياسي والإثِنــيّ، التهميــش الاقتصــادي، والتمييــز الاجتماعــي.

بالعــودة إلى جنــوب السّــودان، كان الوضــع أشــبه بمعظــم دول 

ــي اضطــرت الدخــول في  ــك الت ــا تل ــوب الصحــراء، خصوصً ــا جن أفريقي

مفاوضــات مطولــة مــع القــوى الاســتعمارية مــن أجــل التحــرر. لم 

يتــرف قــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان كــا لــو كانــوا هــم 

ــن  ــا مســلحًا. لك ــا ثوريً ــد تشــاركوا كفاحً ــودان ق ــوب السّ وشــعب جن
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ــا، بســبب اغــراب هــذه النخــب عــن الجماهــر،  هــذا لم يكــن مفاجئً

وتحولهــا إلى طبقــة نخبويــة منعزلــة، منشــغلة بإيجــاد السُــبل الممكنــة 

ــمح  ــع لا يس ــراء السري ــل لل ــذا المي ــرق. ه ــأسرع الط ــروة ب ــم ال لتراك

بمعالجــة أمــراض التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي للشــعب. 

ــب  ــاد، ونه ــذات، والفس ــل ال ــادة في تبجي ــاذا شرع الق ــر لم ــو يف وه

ــة. ــة الاقتصادي ــر أساســيات التنمي ــن توف ــدلً م ــة، ب ــة الدول خزين

افتقــر قــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، ورفاقهــم من حزب 

ــم  ــاديء توجهه ــرى، إلى مب ــية الأخ ــزاب السياس ــي والأح ــر الوطن المؤتم

نحــو تلبيــة تطلعــات الشــعب في الحريــة، والعدالــة، والازدهــار، والإخاء. 

ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــادة الحرك ــبة لق ــة بالنس ــذا، وخاص ــزى ه ــد يعُ ق

ــورة بعــد  ــم ومضامــن الث ــودان، إلى الابتعــاد الجــذري عــن مفاهي السّ

ــدأ  ــر الوطنــي. بمجــرد تــولي الســلطة في 2005، ب ــة حــرب التحري مرحل

قــادة الحركــة الشــعبية في اتبــاع سياســات اليمــن الليــرالي، مــن خــال 

تمكــن سياســات وأيديولوجيــات اقتصاديــة مثــل الســوق الحــرّ، وإلحــاق 

اقتصــاد الكفــاف البائــس بجنــوب السّــودان بالنظــام الرأســالي العالمــي، 

ــة  ــة الاجتماعي ــادة التنمي ــادرة عــى قي ــة رأســالية ق دون وجــود طبق

والاقتصاديــة للبــاد.

كان الافــراض هــو أن بمقــدور الطبقــة البرجوازيــة الوطنيــة الزائفــة، 

وتتألــف مــن النخبــة السياســية والعســكرية التــي نشــأت مــن حــرب 

ــتغلال  ــر، واس ــتثمار، وتطوي ــال لاس ــاك رأس م ــي، امت ــر الوطن التحري

إمكانــات المــوارد الطبيعيــة في قطاعــات الزراعــة، والتعديــن، والخدمات، 

ــا لا  ــاص،  لأنه ــال خ ــر إلى رأس ــة تفتق ــذه الطبق ــن ه ــة. لك والصناع

تتحكــم في وســائل الإنتــاج، لــذا اســتمدت ســلطتها مــن الســيطرة عــى 
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ــة  ــة والكمبرادوري ــا بالدول ــة علاقته ــبب طبيع ــا. وبس ــة وموارده الدول

الرأســالية الإقليميــة والعالميــة في تحالــف نهــب المــوارد الطبيعيــة 

ــن  ــة في جوهرهــا، ول ــة طفيلي ــزال هــذه الطبق ــودان، لا ت ــوب السّ لجن

تتمكــن مــن البقــاء عــى قيــد الحيــاة إلا مــن خــال إمتصــاص مــوارد 

ــادة  ــالي هــي غــر قــادرة عــى قي ــة وتحويلهــا خــارج البــاد. بالت الدول

ــة. ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــة نحــو التنمي الدول

شــهدنا في الســنوات العــر الأخــرة )-2005 2015( انخفاضًــا مطــردًا 

في المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لجنــوب السّــودان، إلى الحــد 

الــذي أصبحــت فيــه جميعهــا ســلبية. صحيــح أن الحــرب قــد تســببت 

ــبب  ــي، إلا إن الس ــاق الحكوم ــادة الإنف ــط وزي ــاج النف ــف إنت في توق

الرئيــس لهــذا هــو السياســات الاقتصاديــة الســيئة التــي تبنتهــا الحركــة 

ــة قطاعــات  ــذ عــام 2005. وهــي سياســات تتجاهــل تنمي الشــعبية من

ــة. ــة الاقتصادي ــة في العملي ــروة الحيواني الزراعــة وال

ــى  ــة ينعكــس ع ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــر التنمي الفشــل في توف

المســتوى الســياسي في شــكل صراع على الســلطة. لقد تداخلت الســيطرة 

ــة في عقــدة خطــرة  ــة والاقتصادي ــة ومواردهــا المالي عــى ســلطة الدول

ــوب  ــهد جن ــتغرب أن ش ــن المس ــس م ــذا لي ــة، ل ــات الإثني ــع السياس م

ــة،  ــكا الإثني ــة الدين ــد قومي ــتقلال، تصاع ــد الاس ــاشرة بع ــودان، مب السّ

ــس  ــور مجل ــاء ظه ــيطرة. وج ــة والس ــاعية للهيمن ــا الس وأيديولوجيته

أعيــان الدينــكا حــول ســلفاكير في إطــار مســاعي الدينــكا للســيطرة عــى 

الدولــة، وحولــت جنــوب السّــودان إلى ديكتاتوريــة شــمولية. أدى ذلــك 

ــة،  ــية عميق ــة، وسياس ــة، واقتصادي ــة اجتماعي ــاد في أزم ــراق الب إلى إغ

وقــاد مــن ثــم إلى الحــرب الأهليــة وتعطيــل العمــل الإنســاني.
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لــن يكــون مــن الســهل عــى جنــوب السّــودان الخــروج مــن هــذه 

الأزمــات طالمــا القــوى السياســية في الحكومــة والمعارضــة لا زالــت تعيــد 

تمــارس نفــس اللعبــة السياســية التــي تنتهــي بتقاســم الســلطة وإعــادة 

نفــس النمــوذج الســطحي للنظــام منــذ عــام 2005. ظــل النظــام 

يتجاهــل الجماهــر، وبالتــالي ولــد صراعــات في أشــكال ومســتويات 

مختلفــة. يجــب الاعــراف أن الظــرف الثــوري حــاضر الآن بجنــوب 

ــازم  ــر المــال ال ــك في فشــل كــر الواضــح في توف ــودان. ويظهــر ذل السّ

ــة لم  ــة المدني ــن في الخدم ــر أن العامل ــر بالذك ــه. جدي ــيير حكومت لتس

ــا.  ــة حربً ــا تخــوض الحكوم ــة أشــهر بين ــذ ثماني ــم من يتقاضــوا رواتبه

ــر  ــاد بأسرهــا، والعــدد الكب ــي اجتاحــت الب ــة الت ــدل الحــرب الأهلي ت

مــن حامــي الســاح، عــى رفــض عــام لقيــادة ســلفا كــر. يحــدث هــذا 

حتــى في مناطــق الدينــكا في البحــرات، وواراب ببحــر الغــزال. فالحــرب  

ــج جيينــق  ــال، أو بــن ريــك ولوان الدائمــة بــن آقــوك وأفــوك في قوقري

في تونــج أو داخــل آقــار، والتــي خلفــت آلاف الأرواح، تنبــه إلى وجــود 

ــراءة  ــى ق ــدرة ع ــدم الق ــل وع ــراً للجه ــن نظ ــام. لك ــا في النظ ــأ م خط

الواقــع مــن المنظــور الصحيــح، لا تجــد الغالبيــة طريقــة للتعبــر عــن 

ــة  ــتيائهم وممارس ــتبطان اس ــال اس ــن خ ــام إلا م ــن النظ ــخطهم م س

العنــف في مــا بينهــم. لا تحمــل المجتمعــات الســاح إلا مــن أجــل الدفاع 

عــن وجودهــا وحريتهــا، لكنهــا فعلــت ذلــك بفضــل الصراعــات الثانويــة 

ــا  ــو م ــودان. وه ــوب السّ ــكان في جن ــر في كل م ــام ك ــا نظ ــي يثيره الت

ــاً آخــر. يطــرح ســؤالاً بلاغي

في مســتوى آخــر، نــرى نزعــة انفصاليــة قويــة بــن النخــب السياســية 

ــة مــن منظــور مناطقــيّ،  ــة الإثِنيّ الاســتوائية، وهــي تعبــر عــن القومي
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ــن التشــكيلات  ــان واحــد عــى الرغــم مــن تباي يعــرف الإســتوائية ككي

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. نفــس النزعــة الانفصاليــة تصــدر عــن جبهــة 

الخــاص الوطنــي )NAS(، وما يســمى بـ«السّــودانيين الجنوبيين أصحاب 

الشــأن« )شرق الاســتوائية، ووســط الإســتوائية، وغــرب الاســتوائية، 

الغــزال(، وهــي مدفوعــة جزئيًــا بعدائهــا للحركــة/  وغــرب بحــر 

الجيــش الشــعبي - في المعارضــة، واعتراضهــا عــى وجــود هــذه القــوة 

ــاه  ــام تج ــا الع ــلوك يعكــس موقفه ــو س ــتوائية، وه العســكرية في الاس

ــة القــادة في الوصــول  ــع هــذه الميــول مــن رغب ــر))). تنب ــكا والنوي الدين

ــوض في  ــات الخ ــد وصعوب ــب تعقي ــرق، وتجن ــر الط ــلطة بأق إلى الس

الصراعــات السياســية الســائدة. كــا تعــر عــن نيــة بلــوغ الســلطة عــر 

الانتــاءات الإثِنيّــة والمناطقيــة الضيقــة. إن إســراتيجية تجزئــة الشــعب 

عــى أســس إثِنيّــة وإقليميــة لــن تحــل المشــكلة الكامنــة التــي أدت إلى 

ــة في جنــوب ســودان. الحــرب الأهلي

لا توجــد تناقضــات جوهرية بين شــعب جنــوب السّــودان، المنتظمين 

اجتماعيًــا وثقافيًــا في تكوينــات إثنيــة. لقــد تعايشــوا وتســاكنوا معًــا منذ 

أزمنــة ســاحقة، وبالتــالي لا تعــاني مــن مشــكلة في الحيــاة المشــركة. ليس 

هنالــك تناقضــات واضحــة بــن النويــر والدينــكا، أو بينهــم والاســتوائيين. 

التناقــض الجوهــري هــو بين جماهير شــعب جنــوب السّــودان، المنتظمة 

الآن في تشــكيلاتها الاجتماعيــة السياسية-العســكرية، والدكتاتوريــة التــي 

نشــأت عنهــا طبقــة رأســالية طفيليــة تحــت قيــادة الرئيــس ســلفا كــر 

ميارديــت. لذلــك، فــإن الميــول المذكــورة أعــاه، والتــي تجنــح إلى عــزل 

أو فصــل أهــل الاســتوائية وغــرب بحــر الغــزال عــى إعتبــارات وهميــة 

)))  مــن مقــال رأي حــول اتفــاق الســام المنشــط لتســوية النــزاع في جنــوب السّــودان، نشرتـُـه 

عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي بتاريــخ 15 أكتوبــر 2017.
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عــن أخوتهــم المواطنــن في الأجــزاء أخــرى مــن جنــوب السّــودان، ســببها 

الافتقــار التــام للمعرفــة العلميــة للواقــع الموضوعــي مــن جهــة، والنيــة 

لإســتغلال جهــل العامــة مــن ناحيــة أخــرى.

الدولــة،  انهيــار  ومنــع  للحــرب  الحــالي  الوضــع  معالجــة  إنّ 

والانهيــار الاقتصــادي، والأزمــة الإنســانية، تتطلــب تضافــر الجهــود مــن 

ــة  ــيمات الإثني ــاوز التقس ــودان، وتج ــوب السّ ــكان جن ــع س ــل جمي قب

والمناطقيــة. ســعت محــاولات تقســيم نضــال الشــعب عــى طريقــة مــا 

يســمى بـ«السّــودانيين الجنوبيــن أصحــاب الشــأن« إلى اكتســاب شرعيــة 

ــودان وشــعبه إلى الاســتوائية  ــوب السّ سياســية مــن خــال تقســيم جن

وغــرب بحــر الغــزال مــن جهــة، وبقيــة البــاد مــن جهــة أخــرى. إنــه 

ــه. ــن محاربت ــى الوطني ــاه ضــار ويجــب ع اتج
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مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية

ــة  ــورة الوطني ــة الث ــتقلال مرحل ــد الاس ــودان بع ــوب السّ ــل جن دخ

الديمقراطيــة، وبــدأ مســارًا جديــدًا في التنميــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، 

والسياســية. وهــي مرحلــة جمعــت كلّ القــوى الاجتماعيــة والسياســية 

التــي كافحــت مــن أجــل تعزيــز وتوطيد اســتقلال البــاد وتحريــر القوى 

ــرح.  ــن ال ــدًا م ــة مزي ــذه النقط ــب ه ــا تتطل ــة. ربم ــة المنُتج الوطني

ــودان في  ــة أجــزاء السّ ــع بقي ــة اســتقلالها م ــت المحافظــات الجنوبي نال

عــام 1956. لكــن شــعب جنــوب السّــودان رفــض وقــاوم هــذا الانتقــال، 

ــال  ــب(، لين ــلمة والتعري ــتيعاب )الأس ــر الاس ــتعمار ع ــة الاس أي تصفي

ــو 2011))). اســتقلاله في يولي

تجــدر الإشــارة إلى أن فشــل النخبــة السياســية الشــالية، التــي 

ــة  ــة في التعددي ــات الكامن ــة التناقض ــرب، في معالج ــا الع ــن عليه يهيم

الإثِنيّــة، والدينيــة، واللغويــة، والثقافيــة للســودان، فضــاً عــن التفــاوت، 

الاجتماعــي، والاقتصــادي، والســياسي الناجــم عــن التنميــة غــر المتكافئة 

منــذ فــرة الاســتعمار، جعلــت السّــودان يعــاني ويــات الحــروب 

والصراعــات التــي انتهــت بتفكيكــه. ماحــدث كانــت نتيجــة الفشــل في 

الدفــع بأجنــدة الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة، وســعي النخبــة السياســية 

المهيمنــة، بالتعــاون مــع البرجوازيــة الوطنيــة، إلى دفــع البــاد في مســار 

التنميــة الرأســالية، بالإضافــة إلى تعريــف هويــة الأمــة في إطار إســامي 

)))  اســتعرتُ عبــارة »تصفيــة الاســتعمار عــن طريــق الاســتيعاب« مــن كتــاب، لمــاذا يذهــب 

ــا )أكســفورد:  ــة في إفريقي ــر دموي ــراع الأك ــدلاع ال ــر وان ــة التحري ــاق إلى الحــرب: سياس الرف

ــن. ــب روســلر وهــاري فيرهوف ــم فيلي مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2016( ، بقل
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عــروبي. نتــج عــن كل ذاك تعظيــم الفروقــات الاجتماعيــة، وبــروز 

ــت  ــذا أضاع ــة. وهك ــروب الأهلي ــمّ الح ــن ث ــية، وم ــات السياس الصراع

الدولــة فرصــة معالجــة المشــاكل الأساســية المتعلقــة بالفقــر، والجهــل، 

ــراً عــن  ــا الشــعب تعب ــي خاضه ــر الت ــة. جــاءت حــروب التحري والأميّ

ــة  ــلت في مواءم ــي فش ــة الت ــات الحاكم ــعب والطبق ــن الش ــراع ب ال

مصالحهــا الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية مــع مصالــح الجماهــر.

إن الثــورة الديمقراطيــة الوطنيــة هــي مجمــوع عمليــات الهندســية 

الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية التــي تنجزهــا القــوى السياســية 

والاجتماعيــة مــن أجــل تعزيــز الاســتقلال الوطنــي والمشــاركة الأخويــة؛ 

وإعــاء الحــس الوطنــي، وتعزيــز حريــة الجماهــر والعدالــة الاجتماعية. 

تعمــل الثــورة الديمقراطيــة الوطنيــة عــى تطويــر وتحرير القــوى المنتجة 

الوطنيــة مــن جميــع أشــكال الســيطرة الأجنبيــة . وتتمثــل مهمتهــا في 

معالجــة التناقــض الأســاسي الــذي ينعكــس في الفقــر، والجهــل، والأميــة، 

ــؤال  ــع الس ــع موض ــا تض ــر. ك ــي الجماه ــر وع ــي تغم ــة الت والخراف

الاجتماعيــة،  والتحيــزات  الميــول  في  المتأصلــة  الثانويــة  التناقضــات 

والإثنيــة، واللغويــة، والدينيــة، والثقافيــة، لجنــوب السّــودان.

ــة  ــة الثوري ــية والاجتماعي ــوى السياس ــإن الق ــو، ف ــذا النح ــى ه وع

ــة  ــورة الديمقراطي ــادة الث ــى قي ــادر ع ــا الق ــي وحده ــة ه والديمقراطي

الوطنيــة. وهــذا بفضــل ايديولوجيتهــا ووعيهــا الثــوري، ومعرفتهــا 

وانضباطهــا  للمجتمــع،  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة  بقوانــن 

والتزامهــا تجــاه الشــعب. إن الضعــف الــذي ينعكــس في قلــة التنظيــم 

والوحــدة الإيديولوجيــة لهــذه القــوى السياســية والاجتماعيــة الثوريــة 

والديمقراطيــة، يفــر ســبب عــدم انطــاق الثــورة الديمقراطيــة الوطنية، 
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ــذ  ــودان من ــوب السّ ــا في جن ــة لاندلاعه ــر الظــروف الموضوعي رغــم توف

ــوى  ــة الق ــا أن هيمن ــن الحــرب في 1983. ك ــة م ــة الثاني ــة الجول بداي

اليمينيــة والليبراليــة الجديــدة عــى حركــة التحــرر الوطنــي منــذ 

بداياتهــا، تســببت في تمــرغ الحركــة في وحــل الإيديولوجيــات الرجعيــة 

ــة.  والإثِنيّ

كان انــدلاع العنــف في ديســمبر 2013، رغــم طابعــه الإثِنــي، فرصــة 

لإشــعال الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة. وذلــك لأنــه وفــر ظروفًــا مواتيــة 

ــر  ــة النوي ــر. إن مذبح ــن والجماه ــن المقاتل ــوري ب ــي الث ــع الوع لرف

ــة  ــت بمثاب ــة ضــد النظــام، كان ــة جماعي ــي أدت إلى تعبئ ــا، والت في جوب

سلســلة قيــدت الحــراك بتفاســر أســاطير النويــر المرتبطــة بقيادة مشــار، 

وحالــت دون تطــور الحركــة الشــعبية- في المعارضــة إلى ثــورة اجتماعيــة 

قــادرة عــى إحــداث تحــول في الدولــة والمجتمــع. وكانــت النتيجــة عــدم 

ــة  ــروا في نهاي ــة، واضط ــة علمي ــال بطريق ــة النض ــا مواصل ــدرة قادته ق

الأمــر إلى تفضيــل توقيــع اتفاقيــة ســام مــع الحكومــة بوســاطة إيقــاد.
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ثورة وطنية ديمقراطية أم سلام إيقاد؟

ــش الشــعبي  ــة / الجي ــادة الحرك ــض، قي إن الفشــل، أو بالأحــرى رف

ــا  ــو م ــكرية، ه ــية والعس ــا السياس ــة قواته ــاء وهيكل ــة بن - في المعارض

ــت.  ــر مياردي ــلفا ك ــة س ــع حكوم ــام م ــات الس ــى مفاوض ــا ع أجبره

ــة ســام )ســام ليــرالي( مــن حقيقــة  ــأتي فــراغ التفــاوض عــى اتفاقي ي

ــد برهــن  ــس هــذا فقــط، فق ــع القمعــي كــا هــو. لي ــرك الواق ــه ي أن

ــوب  ــزاع في جن ــوية الن ــة تس ــى اتفاقي ــع ع ــر التوقي ــس ك ــض الرئي رف

السّــودان أن الاتفــاق كان تحــت رحمــة ديكتاتــور، ظــل ينتهكهــا كيفــا 

شــاء حتــى انهــارت أخــراً بعــد القتــال داخــل القــر الرئــاسي في جوبــا 

ــو 2016. ــخ 8 يولي بتاري

النيــل  أعــالي  ليــس فقــط في  الحــرب؛  القتــال في جوبــا  جــدد 

وجونقــي، ولكــن أيضًــا في مناطــق بعيــدة عــن النــزاع مثــل الاســتوائية 

وبحــر الغــزال. يخبرنــا تحليــل هــذه الديناميــات أن اتفاقيــة الســام لم 

تكــن ســوى تقاســاً للســلطة بــن الطرفــن، وأهملــت مخاطبــة مخــاوف 

ــع القــرار. إحــدى  ــات صن ــاس المتعاظمــة بشــأن الشــمولية في عملي الن

القضايــا الأساســية التــي أثارهــا ســكان وســط الاســتوائية، وغربهــا، 

وغــرب بحــر الغــزال، كانــت المطالبــة بإضفــاء طابــع قومــي عــى القوات 

ــع  ــق لتجمي ــك المناط ــز في تل ــاء مراك ــر إنش ــض ك ــار رف ــلحة. أث المس

أبنائهــم وبناتهــم ممــن أرادوا الانضــام إلى القــوات المســلحة شــكوكهم 

ــا  ــذاتي، طالم ــلح ال ــوة إلى التس ــم الدع ــن ث ــع، وم ــش المتوق في التهمي

ــر جوهــري عــن الســلطة. إن  ــا تعب ــوات عــى أنه ينُظــر إلى هــذه الق
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الطابــع الوطنــي للجيــش وقــوات الأمــن في بيئــة متعــددة الأعــراق مثــل 

ــق الاجتماعــي  ــر هــام، وهــو شرط أســاسي للتواف ــودان أم ــوب السّ جن

وصنــع الســام. أدت هيمنــة النويــر المفرطــة الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــن الســلطة،  ــل في تكوي ــتيعاب الميليشــيات، إلى خل ــد اس ــودان، بع السّ

والــذي تســبب بــدوره في عــدم الاســتقرار عــى المســتويين الاجتماعــي 

ــمبر 2013. ــف في ديس ــدلاع العن ــة ان ــياسي، وفي النهاي والس

ــوب  ــة بجن ــزاع بجمهوري ــوية الن ــة تس ــح أن اتفاقي ــن الواض كان م

ــياسي  ــي والس ــوازن الاجتماع ــق الت ــا لم تخل ــد لأنه ــن تصم ــودان ل السّ

المطلــوب، ولم تســتطع التحكــم في الواقــع الــذي أوجدتــه الحــرب 

الأهليــة. لذلــك كان اســتئناف الحــرب أمــراً لا مفــر منــه، ناهيــك عــن 

أن القــوى التــي أصرت عــى مواصلتهــا )كــر / تعبــان / ملونــق( لم 

ــكري  ــار عس ــق انتص ــى تحقي ــكرية ع ــية والعس ــدرة السياس ــك الق تمل

ــدة  ــك إلى تصعيدهــا، وانتشــارها في مناطــق جدي واضــح. وقــد أدى ذل

في الاســتوائية وغــرب بحــر الغــزال، مــع ظهــور وانتشــار جماعــات 

ــلحة. ــة المس المعارض

ــة  ــارض ديكتاتوري ــي تع ــية الت ــات السياس ــر الجماع ــس تكاث يعك

ــوب  ــعب جن ــا أن ش ــة مفاده ــة، حقيق ــة و الكليبتوقراطي ــا الإثِنيّ جوب

السّــودان لا يرغــب في تكــرار تجربــة الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

ــف ديســمبر  ــدلاع عن ــي. أدى ان ــر الوطن ــان حــرب التحري ــودان إب السّ

2013 إلى خلــق ظــروف الثــورة الاجتماعيــة في جنــوب السّــودان، ولــن 

ــاً قبــل اندمــاج مجموعــات المعارضــة في ائتــاف  يســتغرق الأمــر طوي

أوســع، هدفــه تحقيــق التحــول الاجتماعــي في عمــوم جنــوب السّــودان. 

إن ظهــور مجموعــات اجتماعيــة وسياســية مختلفــة، تكافــح مــن أجــل 
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ــل هــذا  ــة. يمث ــة ديمقراطي ــورة وطني ــد لث ــر الاجتماعــي هــو تمهي التغي

ابتعــاد عــن منهجيــة الحركــة/ الجيــش الشــعبي خــال حــرب التحريــر 

الوطنــي، وأيضًــا عــن منهــج الحركــة/ الجيــش الشــعبي - في المعارضــة. 

لم تملــك الحركتــان أهــداف سياســية واضحــة، رغــم حرصهــا عــى 

ــدى  ــل المنت ــإن عم ــور، ف ــذا المنظ ــع. به ــى الجمي ــا ع ــة الوصاي ممارس

رفيــع المســتوى عــر الاتفاقيــة هــو محاولــة لتقويــض الثــورة الوطنيــة 

الديمقراطيــة. وبــدلً مــن منــح قــوى المعارضــة الوقــت الــكافي للتنظيــم 

ــوا  ــر، حرص ــداث التغي ــى إح ــادرة ع ــة ق ــد في جبه ــة، والتوح والمواءم

ــة والمحاصصــة. ــة الانتقالي ــار حكومــة الوحــدة الوطني عــى خي

يدعــو الســياق الاجتماعــي والســياسي الجديــد جميــع القــوى الثورية 

الوطنيــة الديمقراطيــة المعارضــة، السياســية والمســلحة، إلى تشــكيل 

ــة  ــاك حاج ــام. هن ــد النظ ــي ض ــل الجماع ــن العم ــم م ــاد يمكنه إتح

ــار الجميــع أصحــاب مصلحــة  للاعــراف المتبــادل، وقبــول الآخــر، باعتب

متســاويين، رغــم الاختلافــات السياســية والأيديولوجيــة. ســيؤدي ذلــك 

إلى إجــاع حــول عمليــات التنمية الاجتماعيــة، والاقتصادية، والسياســية، 

بهــدف معالجــة قضايــا الفقــر، والجهــل، والأميــة، التــي يعانيهــا شــعب 

جنــوب السّــودان. هــذا هــو الخــط الأســاسي للعمــل الســياسي، ويشــمل 

ــع  الفلاحــن، والعــال، وصغــار رجــال الأعــال، والمثقفــن. ومــن جمي

 ،)NDRF( ــكل الجبهــة الوطنيــة الديمقراطيــة الثوريــة ــؤلاء ستتش ه

مســلحين ببرنامــج ســياسي، يشــمل جميــع جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، 

ــة، والسياســية لشــعب جنــوب السّــودان. والاقتصادي

ــو  ــة ه ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــراتيجي للث ــياسي الاس ــدف الس اله

ــر  ــا ك ــي أقامه ــة الت ــة، الكليبتوقراطي ــمولية، الإثني ــة الش ــر الدول تدم
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في جنــوب السّــودان، وتشــييد دولــة وطنيــة ديمقراطيــة عــى أنقاضهــا. 

ســتظهر هــذه الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة في ســياق النضــال مــن أجل 

الحريــة، والعدالــة الاجتماعيــة، والمســاواة، والازدهــار، وتعكــس أســمى 

تعابــر الأخــوة في جنــوب السّــودان. حيــث تكــون المواطنــة هــي أســاس 

العلاقــات بــن الناس، ويســود احــرام وتعزيز حقوق الإنســان الأساســية، 

والحريــات السياســية والمدنيــة، عــى النحــو المنصوص عليها في الدســتور.

ســيكون هــذا التطــور خروجًــا جذريـًـا عــن التطــور الكلاســيكي 

للدولــة. تنــص الماديــة التاريخيــة عــى أن الدولــة تطــورت مــن ســياق 

ــك المجتمــع. لكــن  ــع ذل ــة م ــة هرمي ــع وتصــر في علاق المجتمــع، لترتف

نمــوذج ظهــور الدولــة هــذا وتطورهــا تســبب في معانــاة بشريــة كبــرة. 

إن الوضــع الحــالي في جنــوب السّــودان، كــا هــو الحــال في العديــد مــن 

بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، هــو إرث لهــذا البنــاء والتطــور 

ــة في هــذا الســياق نظــام قمعــي. الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة  والدول

ــورة  ــوم الث ــة. تق ــذه الدول ــك ه ــة لتفكي ــة واعي ــة مدروس ــي عملي ه

الوطنيــة الديمقراطيــة ببنــاء دولــة تضــم جميــع الطبقــات الاجتماعيــة 

التــي ســاهمت في بنــاء هــذه الدولــة، وبالتــالي، تظــل هــذه الطبقــات 

وتتطــور في علاقــة أفقيــة مــع بعضهــا البعــض. في هــذه الحالــة، وبمجــرد 

ــتيلائها  ــة، واس ــة الديمقراطي ــل الجبه ــن قب ــة م ــة القمعي ــة الدول هزيم

ــي الديمقراطــي،  ــوري الوطن ــج الث ــذ البرنام عــى الســلطة، ســتبدأ تنفي

ــة التــي أعاقــت الجماهــر عــى  ــة والثانوي ومعالجــة التناقضــات الأولي

مــرّ الســنين. تجســد الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة أعــى تطلعــات 

شــعب جنــوب السّــودان، وســتمُكّنهم مــن تحقيــق الحريــة، والعدالــة، 

ــم الخاصــة. والأخــوة، والازدهــار بشروطه
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ــركات  ــد مح ــو أح ــة ه ــة الإثِنيّ ــروز القومي ــابقًا أن ب ــت س أوضح

ــة  ــلبي للِإثنيّ ــف الس ــذا التوظي ــض ه ــة. يتناق ــة الحالي ــرب الأهلي الح

ــة في  ــة، والثقافي ــة، والاجتماعي ــة، والديني ــات الإثِنيّ ــع المعطي ــا م جذريً

ــة بســبب نــزوع الرئيــس كــر  جنــوب السّــودان. جــاءت القوميــة الإثِنيّ

لتعزيــز هيمنــة الدينــكا في توزيــع الســلطة السياســية والاقتصاديــة في 

البــاد. يجــب أن نذكــر أنفســنا أن جنــوب السّــودان يضــم 67 قوميــة أو 

مجموعــة قوميــة، ذات أوزان ديموغرافيــة مختلفــة، وتعيــش مســتويات 

متنوعــة مــن التنميــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة. وهــذا يعني 

أن الانســجام الاجتماعــي والســام لا يتحققــان إلا عندمــا تدُخــل الإدارة 

السياســية هــذه القوميــات والجماعــات القوميــة ضمــن عمليــات 

الهندســة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية للدولــة. ويعكــس 

ــياسي،  ــاء الس ــودان أن الإقص ــوب السّ ــودان وجن ــاصر للس ــخ المع التاري

والتمييــز الاجتماعــي، والتهميــش الاقتصــادي، والاســتغلال مــن العوامــل 

ــابقة. ــروب الس ــات والح ــمة في الصراع الحاس

إحــدى ضرورات تحويــل الحــرب الأهليــة الحاليــة إلى ثــورة وطنيــة 

ديمقراطيــة هــو الســلوك المخيــف لــكلا مــن كــر ومشــار، وخاصــة أثننــة 

الــراع الســياسي الداخــي في الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان. 

ــا البعــض. ينحــدر  ــات ضــد بعضه ــب المجتمع هــي خطــوة أدت لتألي

كــر ومشــار مــن نفــس التكويــن الاجتماعــي والأيديولوجــي، لــذا 

ــة.  ــة إثِنيّ ــية بعقلي ــا السياس ــة اختلافاته ــا مخاطب ــهل عليه ــن الس م

وهــو مــا يتضــح مــن خــال تجنيــد مليشــيات الدينــكا مثــل »لنحمــي 

الرئيــس« و«مثيانــق أنيــور« لمحاربــة النويــر نيابــة عــن النظــام، 

ومليشــيا الجيــش الأبيــض لمحاربــة الحكومــة نيابــة عــن الدكتــور مشــار. 
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ــث لم  ــة. حي ــة الحالي ــرب الأهلي ــن الح ــج م ــب المزع ــو الجان ــذا ه وه

ــزواج والتفاعــل  ــدأ يتكــون عــر ال ــذي ب تدمــر النســيج الاجتماعــي  ال

ــذي  ــي ال ــال الاجتماع ــا رأس الم ــرت أيضً ــل دم ــب، ب ــي فحس الاجتماع

ــة  ــن مواجه ــم م ــود، ومكّنته ــدة عق ــا لع ــخاص معً ــؤلاء الأش ــط ه رب

ــودان  ــوب السّ ــة في جن ــة الإثِنيّ ــألة القومي ــركين. إن مس ــم المش أعدائه

هــي أزمــة وطنيــة خطــرة، تتطلــب معالجــات سريعــة عــى المســتويات 

ــية. ــة، والسياس ــة، والاقتصادي الاجتماعي

ــة مــن  ــة المســألة الإثني ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــاول برنامــج الث يتن

منظــور علمــي يســتهدف تصحيــح المظــالم التاريخيــة، والتصــورات 

ــة  ــات الاجتماعي ــى العلاق ــر ع ــي تؤث ــية الت ــف النفس ــة والمواق الخاطئ

ــدأ  ــق مب ــاد. يرتكــز هــذا النهــج عــى تطبي ــة في الب والسياســية الحالي

العدالــة، وتعنــي في الأســاس المســاواة والإنصــاف في توزيــع المــوارد 

ــى  ــذا ع ــروة. ه ــق ال ــل تحقي ــن أج ــة م ــة المتكافئ ــة والتنمي الطبيعي

ــياسي  ــتوى الس ــى المس ــا ع ــدث أيضً ــه يح ــادي، ولكن ــتوى الاقتص المس

لأن الاقتصــاد، كــا يقولــون، هــو سياســة مكثَّفــة. إن قــرار تنفيــذ 

ــرار  ــر ق ــو في الجوه ــة، ه ــة معين ــادي في بقع ــوي اقتص ــروع تنم م

ــاة الجماهــر.  ــر المنطقــة وإحــداث تحــول في حي ــه تطوي ســياسي هدف

هــذا يذكرنــا بقــرار نظــام عبــود إنشــاء مصنــع ســكر الجنيــد في ســهل 

البطانــة بشــال السّــودان، بــدلاً مــن منقــا في إقليــم الإســتوائية جنــوب 

السّــودان، رغــم تأكيــد دراســات الجــدوى أن كلفــة الإنتــاج أرخــص في 

ــرارًا  ــادي ق ــروع الاقتص ــذا الم ــا. كان ه ــروع في منق ــذ الم ــال نفُ ح

ــداري  سياســياً للنظــام القمعــي بحرمــان إثنيــات البــاري، والبــري والمنُ

مــن التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، غــض النظــر عــن الجــدوى 
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ــاة  ــة بمراع ــة الديمقراطي ــة الوطني ــة للمــروع. ســتقوم الدول الاقتصادي

ــاد. ــة في الب ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــاريع التنمي ــة في مش العدال

مــن الــروري أن تمنــح الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة لــكل مجموعة 

ــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية  ــة حــق المشــاركة في الحي إثِنيّ

عــى المســتوى القومــي. هــذا بالإضافــة إلى أي مشــاريع خاصــة تعــزز 

فهمهــا لمكونــات الســلطة في الدولــة. إن قــدرة كل مجموعــة عــى 

الاســتفادة مــن المــوارد الماديــة والثقافيــة بالبــاد تزيــل أســباب التمييــز، 

والهيمنــة، والســيطرة التــي تمارســها القوميــات الكبــرة. تضمــن الدولــة 

ــة  ــة والتكنولوجي ــوارد المادي ــع بالم ــد الجمي ــة تزوي ــة الديمقراطي الوطني

ــى  ــس ع ــن التناف ــم م ــم لتمكينه ــم وثقافاته ــر لغاته ــة لتطوي اللازم

ــة  ــي شروع الدول ــذا يعن ــة، ه ــة العملي ــن الناحي ــي. م المســتوى الوطن

ــر وتثقيــف ســياسي بهــدف رفــع  ــة تنوي ــة في حمل ــة الديمقراطي الوطني

الوعــي الاجتماعــي والســياسي للمواطنــن، بجانــب إنشــاء بنيــة تحتيــة 

ــذري في  ــر ج ــداث تغي ــاعد في إح ــاد، تس ــاء الب ــع أنح ــة في جمي مادي

ــة  ــن القيم ــتفادة م ــع، والاس ــة للواق ــم الاجتماعي ــم وتصوراته مواقفه

ــة في مواردهــم.  ــة الكامن الاقتصادي

إن تغيــر مواقــف النــاس وتصوراتهــم الصحيحــة للواقــع الموضوعــي 

هــو أمــر أســاسي لتحريــر الجماهــر مــن الجهــل والخرافــة. ليــس فقــط 

مــن أجــل التطــور الواعــي لقــوى الإنتــاج الوطنيــة، ولكــن أيضًــا بهــدف 

ــكل  ــي تش ــة، الت ــات القديم ــادات، والممارس ــدات، والع ــة المعتق مكافح

قاعــدة التمييــز الاجتماعــي. بحيــث يتمكــن النــاس مــن تصــور الروابــط 

المشــركة التــي تربطهــم، مثــل الحــس القومــي المشــرك، والــذي بــكل 

تأكيــد ســيتغلب عــى الارتبــاط المفــرط بالعشــرة، والقبيلــة، والمنطقــة. 
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ــي،  ــوي والوطن ــاط الأخ ــم الارتب ــركة بمفاهي ــة المش ــزز الهوي ــذا تتع به

ــة /  ــألة الإثِنيّ ــة مس ــاوية. إن معالج ــة المتس ــع بالمواطن ــعر الجمي ويش

القوميــة هــو الهــدف الرئيــي لتحويــل الحــرب الأهليــة إلى ثــورة تنهــي 

الكراهيــة والعــداوات الإثِنيّــة التاريخيــة التــي اســتغلها النظــام الشــمولي 

لتفتيــت النــاس عــى أســس إثِنيـّـة. وطالمــا كان اســتهداف الأبريــاء 

ــة، إذن  عــى أســاس إثِنــيّ هــو نتيجــة مبــاشرة لسياســات النظــام الإثِنيّ

مخاطبتهــا هــو شرط ضروري لنجــاح الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة. إنــه 

ــوع«،  ــدة في التن ــوم »الوح ــي، ومفه ــام الاجتماع ــام والوئ ــاح الس مفت

الــذي هــو حجــر زاويــة تشــكيل الدولــة وبناء الأمــة في جنوب السّــودان. 

بحيــث تذهــب الممارســات البدائيــة والأبويــة في فهــم المجتمــع والدولــة 

إلى مزبلــة التاريــخ. 

كذلــك تخاطــب الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة ســؤال الإثِنيّــة / 

القوميــة عــى المســتويين الاجتماعــي والثقــافي، بهــدف محاربــة التقاليــد 

والمعتقــدات والممارســات الباليــة المتأصلــة في الواقع الاجتماعــي: ونقصد 

الممارســات والتقاليــد التــي تميــز أفــراد دون الآخريــن، وتجردهــم مــن 

إنســانيتهم​​، ولا ســيما النســاء والفتيــات. تــرى مجتمعاتنــا في المــرأة 

ــور.  ــر، أو المــال في شــكل مه ــم اســتبدالها بالماشــية، والخنازي ســلعة يت

تتعــارض هــذه الممارســة مــع حقــوق المــرأة الأساســية، ولا ســيما حــق 

ــا تتعــارض  ــاة. ك ــا في الحي ــار شريكه ــم واختي ــي التعلي ــة في تلق الطفل

ــز  ــمى التميي ــا يس ــادة. إن م ــة في القي ــية والمدني ــا السياس ــع حقوقه م

الســياسي  التمثيــل  في  معينــة  نســب  المــرأة  إعطــاء  أيّ  الإيجــابي، 

والاجتماعــي، هــو شــكل مــن أشــكال العنصريــة يفــرض أن المــرأة 

أدنى مــن الرجــل، وبالتــالي، تحتــاج معاملــة خاصــة. بينــا الاختلافــات 
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المفترضــة بــن الرجــل والمــرأة هــي في الأســاس اجتماعيــة وسياســية في 

مجتمــع يســيطر عليــه الذكــور. مــن هنــا تكــون إحــدى أولويــات الثــورة 

ــة  ــد البغيض ــن التقالي ــع م ــر المجتم ــي تحري ــة ه ــة الديمقراطي الوطني

ــدر. ــاس عــى أســاس الجن ــز الن التــي تمي

ــم  ــع بعضه ــاس م ــا الن ــل به ــي يتواص ــة الت ــر الطريق ــب تغي يتطل

ــب إرادة  ــا تتطل ــة؛ ك ــم المادي ــر ظروفه ــن تغي ــر م البعــض عمــل أك

سياســية قويــة لمكافحــة الجهــل، والتعصــب الإثِنــيّ، والشــوفينية. هــي 

إذن ليــس مهمــة ســهلة. إحــدى الطــرق التــي تعالــج بهــا الدولــة 

ــال  ــة، وإدخ ــر المعرف ــي ن ــكلة، ه ــذه المش ــة ه ــة الديمقراطي الوطني

نظــام التعليــم الابتــدائي الشــامل والإلزامــي، بالإضافــة إلى حمــات محــو 

ــة  ــورة الوطني ــات الث ــم مكون ــن أه ــذا م ــد ه ــن. يعُ ــار الس ــة كب الأمي

الديمقراطيــة. ورغــم أن نســبة الأميــة في جنــوب السّــودان حــوالي 70 %، 

إلا أن الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة تمنــح فرصــة نــادرة للاســتفادة مــن 

تجــارب الثــورة الكوبيــة وتجربــة إثيوبيــا في محــو الأميــة. ومعلــوم أن 

معرفــة القــراءة والكتابــة تمكــن النــاس مــن تطويــر المهــارات وتســخير 

ــم. ــر نوعــي في حياته ــات في إحــداث تغي ــا والتقني التكنولوجي

يجــب أن ترافــق التدابــر المذكــورة تشريعــات تجــرم التنميــط الإثِنيّ 

أو المناطقــىّ. ليــس مــن الســهل التخــي عــن العــادات الســيئة، وقــد 

يســتغرق الأمــر بعــض الوقــت حتــى يتخــى النــاس عنهــا ويمحــوا مــن 

ــة  ــة في جمعي ــا تجرب ــة. كانــت لدين عقولهــم الكلــات والأســاء المهين

شــباب بحــر الغــزال للتنميــة أثنــاء حــرب التحريــر. اتخذنــا حينهــا قــرارًا 

ــي  ــي الت ــيّ أو القب ــط الإثِن ــة التنمي ــر ومحارب ــباب بحظ ــادرة الش بمب

تتجــى في اســتخدام كلــات أو أســاء مهينــة، مثــل لفظــة »فرتيــت«، 
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أو إطــاق أســاء خاطئــة عــى الجماعــات الإثنيــة))). وكان أن رفضــت 

مجموعــات »لــو« و«بيــي« منــاداة الدينــكا لهــم بلفظــة جــور. فكلمــة 

ــي أن  ــا يعن ــي«، م ــاً »أجنب ــي حرفي ــكا تعن ــة الدين ــور )jur( في لغ ج

جماعــات »لــو« و«بيــي« وافديــن حديثــن للمناطــق المجــاورة للدينــكا، 

بينــا العكــس هــو الصحيــح، لأن الدينــكا هــم الذيــن هاجــروا إلى تلــك 

الأرض. كانــت الفكــرة مــن هــذه المناقشــات هــي تفــادي الأســاء التــي 

تنــزع الطابــع الإنســاني عــن الأفــراد، وضرورة أن ننــادي بعضنــا البعــض 

ــباب  ــة ش ــة تنمي ــدت جمعي ــدد، انتق ــذا الص ــة. في ه ــاء الملائم بالأس

ــة  ــودان في ممارس ــر السّ ــعبية لتحري ــة الش ــادة الحرك ــزال ق ــر الغ بح

ســلوك الاســتعماريين عــن طريــق تغيــر أســاء المناطــق، كــا في كــوش 

ــل  ــل مح ــايت  New Site “«، لتح ــو س ــدة  »New Kush« وني الجدي

 )Heiman( ــان ــق، هي ــذه المناط ــة له ــا الأصلي ــة الديدنق ــاء قبيل أس

ــوالي. وناتينقــا )Natinga( عــى الت

ــتويات  ــى المس ــات ع ــات / القومي ــألة الإثِنيّ ــة مس ــة معالج أهمي

يرتبــط  الأهميــة،  بالــغ  أمــر  والثقافيــة  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة، 

ــل  ــا يقل ــعب، ك ــياسي للش ــي والس ــي الاجتماع ــوي بالوع ــكل عض بش

ــات  ــا في الثقاف مــن حــدة التناقضــات عــى المســتوى الســياسي. لاحظن

ــادرًا  ــات المتقدمــة أن التنافــس عــى الســلطة ن السياســية في الاقتصادي

مــا يتُرجــم إلى عنــف، عكــس الحــال في العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة. 

إن الجهــل وانعــدام الوعــي الســياسي مــن جانــب الجماهــر، وضعــف 

ــة،  ــل النخب ــة في الســوق السياســية مــن قب المؤسســات، وســلعنة الإثني

تجعــل التنافــس عــى الســلطة قنبلــة موقوتــة. ترتبــط عمليــات محــو 

ــا في منطقتــي غــرب واو وراجــا  )))  تسُــتخدم لفظــة فرتيــت لوصــف حــوالي 25 مجتمعًــا إثِنيّ

بغــرب بحــر الغــزال.
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ــم الوعــي الاجتماعــي  ــة، بمفاهي ــة، والقــدرة عــى القــراءة والكتاب الأمي

والســياسي، إذ يجــب أن تتضمــن هــذه العمليــات بالعمــل عــى معرفــة 

ــة  ــذا لا تنفصــل معالجــة مســألة الإثِنيّ ــم. ل ــاس حقوقهــم وواجباته الن

مــن قضيــة محاربــة الجهــل. هــا أمــران مترابطــان، ومــن صميــم الثــورة 

ــة. ــة الديمقراطي الوطني

وهــذا يقودنــا إلى قضيــة معالجــة الفقــر، والــذي يعتــر عائقًــا كبــراً 

أمــام الســعادة البشريــة في جنــوب السّــودان. الفقــر هــو حالــة الحرمــان 

ــات  ــق، والخدم ــة، والســكن اللائ ــاه النظيف ــذاء، والمي ــن الغ الشــديد م

الطبيــة والتعليميــة، والبيئــة النظيفــة و يجعــل الحيــاة بائســة وقصــرة. 

ــذي  ــافي ال ــادي، والثق ــي، والاقتص ــف الاجتماع ــن التخل ــر ع ــه تعب إن

الغالبيــة  للدولــة.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المــؤشرات  ينعكــس في 

ــون، يعيشــون  ــودان مزارعــون قروي ــوب السّ العظمــى مــن ســكان جن

أنمــاط حيــاة فلاحيــة، أو رعويــة، أو مختلطــة. وهــو مــا يجعــل الزراعــة 

ــالي يكــون  ــروة، وبالت ــد ال ــة للشــعب ووســيلة تولي الدعامــة الاقتصادي

التخلــف الزراعــي المحــرك الأســاسي للفقــر في جنــوب السّــودان. فيــا 

يــي ســنتحرى ونحــدد نطــاق ومحــركات الفقــر في جنــوب السّــودان.

الفقــر في جنــوب السّــودان هــو تعبــر عــن سياســات التخلــف التــي 

انتهجهــا الاســتعمار في المقاطعــات الجنوبيــة للســودان، فضــاً عــن 

ــا،  ــدت تنفيذه ــا، وتعم ــة أتقنته ــي سياس ــة. وه ــر المتكافئ ــة غ التنمي

الحكومــات الوطنيــة التــي يهيمــن عليهــا العــرب، بهــدف منــع انفصــال 

جنــوب السّــودان. في عــام 1947، أنشــأت الإدارة الاســتعمارية مجلــس 

مــروع الاســتوائية )Equatoria Project Board( لتطويــر الإمكانــات 

ــودان كان  ــتقلال السّ ــع اس ــتوائية. وم ــرب الاس ــط وغ ــة في وس الزراعي



396

ــون، والســكر،  ــل النســيج، والصاب ــج بالفع ــزارا الزراعــي ينت مــروع أن

الاجتماعيــة  للتنميــة  نموذجــا  كان  والأخشــاب.  الطعــام،  وزيــت 

والاقتصاديــة و حســنت ظــروف الحيــاة في أرض الأزانــدي. أدخلــت 

ــل  ــرّ بالفع ــذا غ ــزل، وه ــج والغ ــام الحل ــة أقس ــن لتغذي ــة القط زراع

اقتصــاد الأزانــدي مــن خــال تحقيــق مداخيــل نقديــة لســكان المنطقــة. 

ــات  ــكّر والصناع ــة السُ ــا لصناع ــع منق ــئ مجم ــياق أنش ــس الس في نف

ــة. الزراعي

مــن الــرورة معرفــة ان مســببات الفقــر في جنــوب السّــودان 

ــاج، والتــي يجــب مقاومتهــا مــن خــال  هــي التخلــف في وســائل الإنت

الاســتخدام الســليم لــأرض، وتوظيــف أدوات الحراثــة، مــن أجــل دعــم 

إنتــاج المحاصيــل الغذائيــة والنقديــة. تعــاني أجــزاء كثــرة مــن البلــد مــن 

»فجــوة غذائيــة« دائمــة، مــا يشــر إلى أن العائــد مــن إنتــاج المحاصيــل 

الســنوي لا يكفــي النــاس حتــى مجــيء موســم الحصــاد التــالي. وذلــك 

لأن الممارســة الزراعيــة تعتمــد عــى الطبيعــة وتقلبات الطقــس، والعمل 

اليــدوي، والبــذور التقليديــة، مــا يجعــل زراعــة الكفــاف غــر متوقعــة 

ــاج الزراعــي لا يمكــن أن  ــوع مــن الإنت ــة بالمخاطــر. وهــذا الن ومحفوف

يولــد فائضًــا يمكــن للفلاحــن بيعــه مقابــل شراء الضروريــات الأخــرى.

أثنــاء المجاعــات لا يكــون أمــام الفلاحــن ســوى خياريــن: بيــع 

الماشــية، أو الاعتــاد عــى أقاربهــم في المــدن، ويظلــون هكــذا في دائــرة 

ــن  ــب معالجــة هــذه المشــكلة حســم الأم ــة. تتطل ــة دائم جــوع مفرغ

ــة  ــة الحديث ــال الأدوات الزراعي ــة إدخ ــل ضروري ــاد، مث ــذائي في الب الغ

ــا  ــن الممكــن ايضً ــة. م ــة والنقدي ــل الغذائي ــاج في المحاصي ــز الإنت لتعزي

ــع أنحــاء  ــة عــى نطــاق واســع في جمي ــة والمروي إدخــال الزراعــة الآلي
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ــة:  ــل الغذائي ــاري للمحاصي ــاج التج ــل الإنت ــن أج ــودان م ــوب السّ جن

الــذرة الرفيعــة والشــامية، والأرز، والشــعير والفــول؛ وكذلــك المحاصيــل 

النقديــة مثــل السمســم، وعبــاد الشــمس، والقطــن، والفــول السّــوداني. 

يجــب أن يبــدأ تحديــث الزراعــة بأســتخدام أدوات ميكانيكيــة بســيطة 

)محــراث الثــور( الــذي يفهمــه المزارعــون ويمكنهــم إدارتــه بأنفســهم في 

ــة الصغــرة )أقــل مــن عــرة فداديــن(. ــازات العائلي الحي

ربمــا يكــون مــن الصعــب اســتخدام محــراث الثــور في الإنتــاج 

الزراعــي ، خاصــة لــدى المجتمعــات التــي تبجــل أو تمجــد حيــازة البقــر. 

ومــع ذلــك، فــإن الــرورة الناتجــة عــن المجاعــة وانعــدام الأمــن الغذائي 

أجــرا النــاس في المــاضي عــى اســتخدام الماشــية في الإنتــاج الزراعــي. في 

ــت عــرات الآلاف  ــي قتل ــرة الت ــة المدم ــاب المجاع ــام 1998، في أعق ع

ــن أو  ــوا حتــى الآن مترددي ــن كان في بحــر الغــزال، قــام الفلاحــون، الذي

ومعاديــن لاســتخدام الماشــية في الإنتــاج الزراعــي، بتقديــم الثــران مــن 

ــا  ــدوا أنه ــل وج ــول، وبالفع ــتخدامها في الحق ــى اس ــب ع ــل التدري أج

ــض  ــع فائ ــن بي ــا م ــوا لاحقً ــة، وتمكن ــل فائض ــوا محاصي ــة وأنتج مربح

ــي:  ــر الوع ــر ن ــب التغي ــم. يتطل ــدد قطعانه ــادة ع ــول، وزي المحص

ــم المشــرك وتمكــن  الإعــراف بأهميــة الأمــن الغــذائي مــن خــال التعلُّ

الرُعــاة، ودفعهــم إلى تغيــر نظرتهــم التقليديــة واســتخدام ماشــيتهم في 

الزراعــة.

تقــوم الثــورة الزراعيــة عــى توظيــف العلــوم والتكنولوجيــا لزيــادة 

ــاج  ــث الإنت ــادي. إن تحدي ــاع الاقتص ــذا القط ــض في ه ــة وفائ الإنتاجي

ــري  ــات ال ــال تقني ــا، وإدخ ــتخدام التكنولوجي ــال اس ــن خ ــي م الزراع

ــي  ــد مــن نقــاط الضعــف الت ــل بالتأكي ــة، يقل في بعــض المناطــق الجاف
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تســببها تقلبــات الطقــس. ويضمــن للمزارعــن زيــادة المحاصيــل، مــا 

يســتوجب الوصــول إلى الأســواق المحليــة، والإقليميــة، والدوليــة. بهــذه 

الطريقــة يمكــن لجنــوب السّــودان  الاســتفادة مــن الإمكانــات الهائلــة في 

إنتــاج البــذور الزيتيــة )سمســم، عبــاد الشــمس، بــذور القطــن، والفــول 

ــا  ــامية، وغيره ــة الش ــذرة الرفيع ــاب، وال ــغ، والأخش ــوداني(، والصم السّ

مــن المحاصيــل. أهــم جانــب للثــورة الزراعيــة هــو إدخــال تكنولوجيــا 

الصناعــات التحويليــة وزيــادة قيمــة عائــد الزراعــة. وهــذا يعنــي إنشــاء 

ــات  ــع المنتج ــام، وتصني ــواد الخ ــة الم ــة لمعالج ــة زراعي ــآت صناعي منش

للأســواق المحليــة والعالميــة،  وتوفــر فــرص عمــل، يكــون نتيجتهــا تطــور 

طبقــة عاملــة متطــورة وواعيــة، وقــادرة عــى تعزيــز التنمية، والمشــاركة 

في الهندســة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية للدولــة.

ــر  ــو الأك ــالم، ه ــاء الع ــع أنح ــدوي، في جمي ــوي والب ــاع الرع القط

تخلفًــا، ومحافظــةً، ومقاومــة للتغيــر. يجــب أن تــولي الثــورة الوطنيــة 

ــرات إلى أن  ــر التقدي ــاع. تش ــذا القط ــا به ــا كافيً ــة اهتمامً الديمقراطي

جنــوب السّــودان يضــم أكــر مــن 12 مليــون رأس مــن الماشــية، وملايــن 

الخــراف والماعــز. لكــن النظــرة التقليديــة تــرى في هــذه القطعــان أصولً 

ــة البعــد  ــورة الزراعي ــة. يجــب أن تخاطــب الث ــس اقتصادي ــة ولي ثقافي

الاجتماعــي الثقــافي، مــن أجــل تحويــل هــذه الــروة الحيوانيــة الهائلــة 

إلى مــوارد اقتصاديــة وتجاريــة، وإدخــال الأســاليب الحديثــة والعلميــة 

في تربيــة الحيوانــات. يتطلــب تحقيــق هــذا إحــداث قطيعــة تامــة مــع 

طــرق تربيــة الحيوانــات التقليديــة، مــن خــال إنشــاء مــزارع تعاونيــة 

ــر  ــة. إن تطوي واســعة النطــاق تضــع في حســبانها المحافظــة عــى البيئ

وتحديــث قطــاع الــروة الحيوانيــة لــه قيمــة ثوريــة إضافيــة، مثــل حــل 
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عــاج بعــض الممارســات التقليديــة الســلبية وســط المجتمعــات الزراعية، 

والرعويــة، والبدويــة، والتــي تؤثــر ســلبًا عــى الحقــوق الأساســية للمــرأة 

ــم،  ــون عــى إرســال أطفاله ــل، إذ لا يحــرص المزارعــون و القروي والطف

وخاصــة الفتيــات، إلى المــدارس.

تقــع جنــوب السّــودان ضمــن المنطقــة الاســتوائية، ولديها مســاحات 

ــجار  ــية أش ــورة أساس ــة، وبص ــزارع الطبيعي ــات والم ــن الغاب ــعة م شاس

الأخشــاب الصلبــة مثــل التيــك، والماهوقنــي، والســيدرلا، خاصــة في 

غــرب بحــر الغــزال، وأجــزاء مــن شرق الاســتوائية. يمكــن العثــور عــى 

الغابــات الطبيعيــة المكونــة مــن شــجرة الأكاســيا الســنغالية و)الصمــغ( 

في أعــالي النيــل، وشــال بحــر الغــزال، وشرق الاســتوائية. ينتــج شــال 

أعــالي النيــل مــا يقــرب مــن 45 % مــن إنتــاج العــالم مــن الصمــغ. لــذا 

فــإن تطويــر الغابــات والحفــاظ عليهــا جــزء مهــم مــن برنامــج الثــورة 

لحمايــة البيئــة، ولكنهــا أيضًــا مصــدرًا للــروة. هــذه الغابــات والأراضي 

ــة ســياحية  ــة، تضيــف قيمــة اقتصادي ــة غني ــاة بري ــا لحي ــة موطنً الرطب

ــى  ــاظ ع ــة بالحف ــاة البري ــياحة والحي ــط الس ــة رب ــن الأهمي ــاد. م للب

البيئــة وحمايتهــا، لا ســيما فيــا يتعلــق بظاهــرة تغــر المنــاخ. ســتكون 

هــذه مســاهمة الثــورة في الحــد مــن التدهــور البيئــي. 

يتمتــع نهــر النيــل، وروافــده، والأراضي الرطبــة التــي تخلقــه، بمــا في 

ذلــك منطقــة سُــود )بحــر الجبــل(، بإمكانيــات هائلــة في تربيــة الأحيــاء 

المائيــة: الأســاك، والزواحــف والنباتــات، مــا يســاهم في الأمــن الغــذائي 

ــروري  ــن ال ــا. م ــن أيضً ــن للآخري ــار، ولك ــكان الأنه ــط لس ــس فق لي

تطويــر وتحديــث هــذا القطــاع مــن أجــل تغيــر حيــاة مــن يعيشــون 

عــى طــول هــذه المجــاري المائيــة. يجــب إدخــال الأســاليب والتقنيــات 
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ــرق الحديثــة في تربيــة الأســاك. ونظــراً لأن  العلميــة، بمــا في ذلــك الطُ

نهــر النيــل وروافــده توفــر وســائل رخيصــة النقــل والاتصــالات، فمــن 

ــذي  الــروري تجريــف أحواضهــا بشــكل دوري للحــد مــن الطمــي ال

يعــوق قنواتــه.

ــوب  ــن جن ــة م ــزاء مختلف ــل والإتصــالات مشــكلة في أج ــل النق تمث

السّــودان بســبب نقــص شــبكات الطــرق المعبــدة. وهــذا يعنــي صعوبــة 

ــة مــن الســنة.  ــاد خــال مواســم معين الوصــول إلى معظــم أجــزاء الب

تتمثــل إحــدى أولويــات الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة في بنــاء شــبكات 

الطــرق، والجســور، والســدود، مــن أجــل ربــط البــاد وتســهيل وصــول 

الســكان إلى الخدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة. كــا أن لهــا بعــد 

ــام  ــك والس ــز التماس ــاس، وتعزي ــة الن ــط لحُم ــو رب ــام، وه ــياسي ه س

ــة  ــة التحتي ــييد البني ــر وتش ــة أن تطوي ــم ملاحظ ــن المه ــن. م الوطني

الماديــة تــأتي في مقدمــة الثــورة الصناعيــة. ويمثــل إنتــاج الطاقــة محــركًا 

للتصنيــع في جنــوب السّــودان. هنــاك إمكانــات هائلــة لإنتــاج الطاقــة 

الكهرومائيــة في الأنهــار والجــداول في جميــع أنحــاء جنــوب السّــودان، 

ــاء خطــوط  ــن خــال بن ــا م ــة تســخيرها وتوزيعه يجــب عــى الحكوم

ــرى،  ــة الأخ ــادر الطاق ــمل مص ــاد. تش ــزاء الب ــة إلى كل أج ــل الطاق نق

ــن  ــي م ــة، والت ــوارد البيولوجي ــاح، والم ــة الري ــة الشمســية، وطاق الطاق

شــأنها تعزيــز الطاقــة الكهرومائيــة. إن حصــول الجميــع عــى الكهربــاء 

ــة. ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــات الث مــن أولوي

يرتبــط تطويــر البنيــة التحتيــة الماديــة بتوفــر الســكن اللائــق للنــاس 

ــة. ســيكون مــن الــروري تغيــر أنمــاط  ــة والريفي في المناطــق الحضري

المســتوطنات الانفراديــة المشــتتة التــي تمارســها بعــض المجتمعــات 
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ــة مــن أجــل  ــرى نموذجي ــة وقُ مــن خــال برامــج إنشــاء مراكــز حضري

تحســن نوعيــة حيــاة النــاس. ومــن الــروري إشراك القرويــن في الثــورة 

الثقافيــة في ســبيل إبــراز ثقافــة وطنيــة تقدميــة.

الاجتماعيــة،  للتنميــة  الرئيــي  المحــرك  هــو  العــالي  التعليــم 

ــه دور  ــا، ول ــة ونقله ــاج المعرف ــال إنت ــن خ ــة م ــة، والثقافي والاقتصادي

ــاك حاجــة لإرســاء  ــة. ســتكون هن ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــر في الث كب

الديمقراطيــة، وجعــل التعليــم العــالي في متنــاول الجماهــر. ومــن 

ــة،  ــات فني ــي، وكلي ــتوى عالم ــى مس ــي ع ــرم جامع ــاء ح ــروري بن ال

ــم عــالي الجــودة،  ــر تعلي ــة، مــن أجــل توف ــون التطبيقي ومعاهــد للفن

وتخريــج مهنيــن وقــوة عاملــة متخصصــة، خاصــة في المؤسســات 

الإنتاجيــة، يقــع عــى عاتقهــا تسريــع عمليــات التصنيــع والتحديــث في 

ــودان. ــوب السّ جن

يجــب أن تؤســس الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة لسياســة قائمــة 

ــوبية  ــخصنة والمحس ــن الش ــدلاً ع ــة، ب ــج العملي ــكار والبرام ــى الأف ع

السياســية كــا حــدث في جنــوب السّــودان عــى مــدى الثلاثــة عقــود 

الماضيــة. تظهــر أهميــة ومكانــة الأيديولوجيــا في الهندســة الاجتماعيــة، 

ــة  ــاء الدول ــة بن ــودان في عملي ــوب السّ ــة، والسياســية في جن والاقتصادي

والازدهــار،  الاجتماعيــة،  والعدالــة  الحريــة،  مبــادئ  عــى  القائمــة 

ــات الأساســية للإنســان، مــا  ــم احــرام الحقــوق والحري والأخــوة، وقي

ــال. ــاد، والانح ــة، والفس ــر القبلي ــة ظواه ــهم في محارب يس

ــل  ــى مراح ــوي ع ــة تنط ــي عملي ــة ه ــة الوطني ــورة الديمقراطي الث

ــش الشــعبي  ــة/ الجي ــاب فشــل الحرك ــذا الكت ــة. ناقشــت في ه مختلف

ــورة  ــة إلى ث ــل الحــرب الأهلي ــودان- في المعارضــة في تحوي ــر السّ لتحري
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وطنيــة ديمقراطيــة. ينبــع هــذا الفشــل مــن حقيقــة أن أجنــدة قيادتهــا 

لم تتمحــور حــول التغيــر الاجتماعــي، بــل الســلطة. حــول الرئيــس كــر 

ــر  الــراع عــى الســلطة في المكتــب الســياسي للحركــة الشــعبية لتحري

السّــودان إلى صراع عســكري أشــعل الحــرب الأهليــة، بينــا رفــض مشــار 

تحويــل العــدوان العســكري إلى ثــورة شــاملة لشــعب جنــوب السّــودان 

بــكل انتماءاتهــم الإثِنيّــة والمناطقيّــة،  فاضطــر إلى وقــف الحــرب 

والتفــاوض عــى اتفاقيــة ســام مــع الحكومــة.

لم يصمــد الســام الموقــع في أغســطس 2015، بســبب رفــض الرئيــس 

كــر مشــاركة الســلطة مــع مشــار. وقــد أدت صعوبــات التنفيــذ لإذكاء 

نــار الحــرب مــرة أخــرى، وانهيــار الاتفاقيــة. وبعــد مــا يقــرب مــن عامين 

مــن المماطلــة، والانتهازيــة، والتســويف، عــى أمــل أن يقــي كــر عــى 

ــالي  ــدى ع ــمى بالمنت ــا يس ــاد بم ــطاء الإيق ــرج وس ــكريا، خ ــه عس خصم

ــودان.  ــوب السّ ــة جن المســتوى لتنشــيط اتفــاق تســوية النزاعبجمهوري

شــملت أهدافــه إعــادة الإلتــزام بوقــف إطــاق النــار، والتنفيــذ الكامــل 

ــي  ــح وواقع ــي منق ــدول زمن ــع ج ــة، ووض ــوص الاتفاقي ــامل لنص والش

لتنفيــذ الاتفاقيــة، حتــى بلــوغ مرحلــة الانتخابــات الديمقراطيــة بنهايــة 

ــة، لا ســيما مــدة  ــا غــر واقعي ــة. وضــع المنتــدى أهدافً الفــرة الانتقالي

الفــرة الانتقاليــة )30 شــهرا( قبــل موعــد الانتخابــات. منح هــذا الترتيب 

الرئيــس كــر فرصــة أخــرى لتمديــد فــرة ولايتــه التــي تنتهــي في مايــو 

2015، بعــد أن مــدّ فترتــه بعــد شــنه حــرب ديســمبر 2013. ينبغــي أن 

ــيّ،  ــه دون تحــول جــذري في النظــام الإثِن يضــع النــاس في اعتبارهــم أن

الشــمولي، الديكتاتــوري لــن يكــون مــن الممكــن إجــراء انتقــال ســلمي 

للســلطة، ســواء عــن طريــق الانتخابــات الديمقراطيــة أو الليبراليــة.
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ــة  ــع المســتوى لإعــادة تنشــيط الاتفاقي ــدى رفي ــة المنت تكمــن أهمي

ــة،  ــل السياس ــة، وجع ــال العدائي ــم للأع ــف دائ ــرض وق ــة ف في إمكاني

والسياســة الديمقراطيــة خاصــة، تحتــل مركــز الصــدارة في الهندســة 

ــة  ــن المقاوم ــاد م ــص الب ــيلة تخلي ــراع، ووس ــد ال ــا بع ــية لم السياس

المســلحة الرجعيــة التــي أنتجــت أمــراء الحــرب، ونقــل البــاد إلى ســاحة 

النضــال الســياسي، تكــون فيــه للطاقــات العقليــة )الفكريــة والمعرفيــة(، 

بــدلاً مــن الجســدية )العنــف والجيــش( اليــد العليــا. ومــع ذلــك، يجــب 

أن ننتبــه إلى أن المنتــدى وأي اتفــاق ينشــأ عنــه قــد أن يعيــدان نفــس 

ــو 2016. ــال يولي ــي أدت إلى قت الظــروف الت

يجــب النظــر إلى أي اتفــاق تحققــه القــوى الاجتماعية والسياســية في 

المنتــدى كمرحلــة نضاليــة مــن أجــل الديمقراطيــة، والحريــة، والعدالــة، 

والازدهــار. لقــد بلغنــا هــذه المرحلــة بســبب إخفــاق الحركــة/ الجيــش 

ــكرية  ــا العس ــاء قواته ــة في بن ــودان- في المعارض ــر السّ ــعبي لتحري الش

وخلــق برنامــج ســياسي مــن شــأنه توحيــد القــوى الاجتماعية والسياســية 

التــي تكافــح ضــد  النظــام الإثنــي، الكليبتوقراطــي، الشــمولي. يمثــل مــا 

يقــوم بــه المنتــدى فرصــة لعــودة القانــون والنظــام، وســيمكن القــوى 

السياســية الاجتماعيــة والديمقراطيــة مــن إعــادة تجميــع صفوفهــا، 

والتنظيــم، مــن أجــل مواصلــة النضــال وإكــال الثــورة الوطنيــة 

ــة  ــورة الوطني ــوى الث ــك ق ــا في ذل ــة، لم ــوى الثوري ــة. إن الق الديمقراطي

ــن  ــحذها م ــل تش ــة، ب ــا النضالي ــن أدواته ــى ع ــن تتخ ــة، ل الديمقراطي

أجــل الهجــوم النهــائي عــى النظــام. يجــب أن تســتغل القــوى الثوريــة 

الفــرة الفاصلــة في الدراســة، والتعلــم، والتنظيــم، ووضــع اســراتيجيات 

ــر إن  ــة الأخ ــا التجرب ــت لن ــد وضح ــراع. وق ــدة لل ــكات جدي وتكتي
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ــة. ــة والعدال ــة الحري ــة مــن أجــل قضي الجماهــر مســتعدة للتضحي

التنظيميــة  المهمــة العاجلــة هــي العمــل مــن أجــل الوحــدة 

والسياســية لقــوى المعارضــة، وبنــاء إجــاع حــول ائتــاف هدفــه 

ــم  ــه اس ــق علي ــف، ونطل ــون التحال ــاد. يتك ــاذ الب ــة وإنق الديمقراطي

ــوى  ــع الق ــن جمي ــة )NDRF( م ــة الديمقراطي ــة الثوري ــة الوطني الجبه

ــودان.  ــوب السّ ــة في جن ــة والثوري ــة والديمقراطي ــية الاجتماعي السياس

وهــو كيــان لــه بيــان، وبرنامــج ســياسي، ودســتور، يســتخدم الأســاليب 

القانونيــة والدســتورية للنضــال. وهــو مــا يعنــي ضرورة أن يكــون لــكل 

عضــو مؤسّــس وجــود قانــوني مســجل لــدى لجنــة الأحــزاب السياســية.

إن تنظيــم المجتمــع والاقتصــاد هــو القصــد مــن وراء كل ثــورة 

ــافي.  ــادي، والثق ــي، والاقتص ــف الاجتماع ــروف التخل ــر ظ ــا تغي هدفه

والهــدف الأســاسي للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة هــو بنــاء دولــة حديثــة 

ــا تطــور مجتمــع مثقــف، وســلمي،  في جنــوب السّــودان، ويعنــي ضمنً

ــز  ــع يتمي ــودان. مجتم ــوب السّ ــة في جن ــى المعرف ــم ع ــم، قائ ومتناغ

ــق  ــال التطبي ــن خ ــاج، م ــة، والإنت ــة، والصناع ــة للزراع ــة الفعال بالأتمت

الفعــال للمعرفــة في مجــالات العلــوم والتكنولوجيــا. فالثــورات الزراعيــة، 

والصناعيــة، والثقافيــة مكونــات أساســية للثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة، 

ــن  ــرة. وم ــة الصغ ــن البرجوازي ــة م ــة والوطني ــاصر الثوري ــادة العن بقي

المهــم التأكيــد عــى »العنــاصر الوطنيــة« لأن البرجوازيــة الصغــرة 

بطبيعتهــا ليســت طبقــة مســتقرة. وعــى حــد تعبــر أميلــكار كابــرال، 

ــا،  ــر طبقيً ــب أن تنتح ــر يج ــرة الجماه ــة الصغ ــود البرجوازي ــي تق ل

وتبُعــث مــع الفلاحــن والعــال الثوريــن. عندمــا اقترحنــا تحويــل 

ــر  ــو تثوي ــا ه ــة كان هدفن ــة ديمقراطي ــورة وطني ــة إلى ث الحــرب الأهلي
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وإضفــاء الشرعيــة عــى الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في 

المعارضــة، لأنهــا نشــأت في ظــروف تخترقهــا المذابــح الإثِنيّــة، والانتقــام، 

ــة  ــن الحــرب الرجعي ــروري رســم خــط ب ــن ال ــأر المضــاد. كان م والث

والثوريــة مــن حيــث الأيديولوجيــا، والأهــداف السياســية الاســراتيجية، 

ــح. ــن واللوائ ــد القوان ــكل تأكي ــم، وأســاليب النضــال، وب والتنظي

بــدأت الثــورة بالفعــل في المناطــق التــي كانت فيهــا للحركــة/ الجيش 

الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة الســيطرة الماديــة عــى الأراضي 

ــاق  ــه أع ــي في قيادت ــي الرجع ــاح اليمين ــة الجن ــن هيمن ــكان. لك والس

ــذا خاضــت  ــدى الجماهــر. وهك ــي والســياسي ل ــي الاجتماع ــو الوع نم

ــية  ــداف سياس ــل أه ــن أج ــرب م ــة الح ــعبية- في المعارض ــة الش الحرك

ــام.  ــطحية في النظ ــات س ــلطة وإصلاح ــم الس ــل في تقاس ــة، تتمث واهي

ــم  ــكان دون توعيته ــكرة الس ــى عس ــية ع ــة السياس ــتندت التعبئ واس

سياســياً. وفي هــذا الســياق، فشــلت الحركــة الشــعبية - في المعارضــة في 

بنــاء مجتمــع مُضــاد يختلــف عــن المجتمــع القبــي والمضُطهــد في ظــل 

النظــام الشــمولي. لــن تســعى الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة للقتــال مــن 

ــا فقــط، ولكــن لتغيــر المجتمــع   أجــل الاســتيلاء عــى الســلطة في جوب

بمــا يتوافــق مــع عمليــة هندســية اجتماعيــة وسياســية منتظمــة.

ــل هــي  ــة المشــركة، ب ــف، والثقاف ــم، والمواق ــث القي ــن توري لا يمك

نتيجــة تطــور وتنظيــم القــوى الاجتماعيــة للإنتــاج. تكمــن أهميــة 

الديمقراطيــة  القــوى  قيــادة  تحــت  الديمقراطيــة،  الوطنيــة  الثــورة 

التقدميــة، في وضــع أيديولوجيــا تـُـرسي وتعــزز الملكيــة المشــركة لوســائل 

الإنتــاج، مــا يمنــح الدولــة الديمقراطيــة الســيطرة عــى وســائل الإنتــاج 

الرئيســة. ســيتم تدريــب النــاس عــى اســتيعاب هــذه المفاهيــم، والبــدء 
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في ممارســتها في أقــرب وقــت ممكــن. يجــب عــى قيــادة الثــورة الوطنية 

الديمقراطيــة أن تترجــم هــذه الأفــكار في برنامــج وإطــار ســياسي، وفــق 

اســراتيجيات واضحــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف السياســية للثــورة.

والسياســية،  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  المحتويــات  تخضــع 

والعســكرية، لســياق زمنــي محــدد. تكمــن الأهميــة الاســراتيجية 

للعمــل العســكري في إضعــاف قاعــدة النظــام الشــمولي، وأجهزتــه 

العســكرية والأمنيــة القمعيــة، وتدميرهــا في نهايــة المطــاف. ومــع 

ذلــك، ســيكون مــن الــروري مواءمــة العمــل العســكري والانتصــارات 

ــة والسياســية، مــن حيــث رفــع  ــات الاجتماعي ضــد العــدو مــع العملي

مســتويات الوعــي الاجتماعــي والســياسي. يجــب بنــاء علاقــات تضامــن 

ــك مشــاعر الوحــدة وتجــاوز الحــدود  ــن والجماهــر، وكذل ــن المقاتل ب

ــي  ــاء الت ــح الأخط ــن هــذا هــو تصحي ــدف م ــة. واله ــة والمناطقي الإثِنيّ

ارتكبــت خــال حــرب التحريــر الوطنــي، عندمــا انقلــب الجيــش 

أجــل  أنــه يحــارب مــن  ادعــى  الذيــن  الشــعبي ضــد الأشــخاص 

ــتبدادية  ــة الاس ــد الديكتاتوري ــرك ض ــال المش ــؤدي النض ــم. ي تحريره

ــائرية،  ــة، والعش ــن الإثِنيّ ــة ع ــة مترفع ــة وطني ــور ثقاف ــة إلى تط الإثِنيّ

ــو المســتقبل ممــن  والشــوفينيّة، والتعصــب. يضمــن حــدوث هــذا خل

يتفاخــر بتحريــره الجماهــر، وذلــك كــون الجميــع قــد شــارك فعــاً في 

ــة، والسياســية، والعســكرية التــي أدت إلى تدمــر  ــات الاجتماعي العملي

ــاركيّاً. ــا تش ــورة مشروعً ــذه الث ــون ه ــذا تك ــام. به النظ
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الملكية المشتركة لوسائل الإنتاج

يخــى اليمينيــون، والنيوليبراليــون، والمدافعــون عــن الرأســالية في 

جنــوب السّــودان مــن فكــرة الملكيــة المشــركة لوســائل الإنتــاج، التــي 

تقــرح تشــكيلً اقتصاديـًـا، ويحاولــون تجنــب الحديــث عنهــا. مــن 

الــروري شرح هــذا المفهــوم والفلســفة الكامنــة وراءه. فالحقيقــة 

اجتماعيًــا،  السّــودان دولــة متخلفــة  إن جنــوب  الموضوعيــة هــي 

ــة  ــات زراعي ــة، أو مخطط ــع خاص ــد مصان ــا. لا توج ــا، وثقافيً واقتصاديً

ــاء.  ــد كهرب ــع تولي ــد، أو مصان واســعة النطــاق، أو خطــوط ســكة حدي

ولــن تكــون موجــودة في جنــوب السّــودان، ببســاطة، لأنــه لا يوجــد رأس 

المــال الــازم لإنشــائها. راكــم الرأســاليون الطفيليــون مــن السّــودانيون 

ــن  ــن الخزائ ــة م ــة الصريح ــاد والسرق ــر الفس ــم ع ــون ثرواته الجنوبي

العامــة، وبــدلاً عــن تطويــر الاقتصــاد الوطنــي والاســتثمار فيــه، خزنــوا 

ــاد. ــة خــارج الب ــوال المسروق هــذه الأم

ــم،  ــة تراك ــودان مرحل ــوب السّ ــة في جن ــالية الطفيلي ــش الرأس تعي

واســتغلال، ونهــب بــدائي، دون الاهتــام بتوظيــف المــال المنهــوب 

أو العمــل عــى تجديــد الــروات الطبيعيــة المســتغلة، بينــا تركــز 

ــاح ضخمــة  ــة اهتمامهــا في جنــي أرب ــة الرأســالية العالمي الكومبرادوري

ــن. ويتضــح هــذا في ســعي  ــا الإقليمي بأقــل تكلفــة، مــن خــال وكلائه

رأس المــال العالمــي في الاســتثمار في المواقــع التــي بلغــت مســتوى معــن 

مــن التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن حيــث البنيــة التحتيــة المادية 

والماليــة )البنــوك وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات(، وذلــك للحصــول 
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عــى عائــدات سريعــة عــى الاســتثمارات. لــن يــأتي أي مســتثمر، مهــا 

ــاء  ــر لبن ــال اضط ــودان في ح ــوب السّ ــال في جن ــاق الم ــا، لإنف كان ثريً

ــون  ــل يفضل ــاريعه، ب ــذ مش ــة لتنفي ــاء المطلوب ــد الكهرب ــرق وتولي الط

التوجــه لــدول أخــرى تتوفــر فيهــا هــذه المرافــق، وبتكلفــة أقــل. و لــن 

يــأت مســتثمر لإنشــاء مصنــع أســمنت مــن الأحجــار الجيريــة الضخمــة 

ــي أن  ــا يعن ــو م ــة. وه ــاريع طاق ــود مش ــدم وج ــبب ع ــا، بس في كبويت

ــة  ــة التحتي ــوب السّــودان وحدهــا الاســتثمار في البني عــى حكومــة جن

الماديــة )الطــرق، والطاقــة، ووســائل النقــل( لتمكــن تطويــر واســتغلال 

هــذه الــروات.

يمنــع الجهــل والتحيــز النــاس مــن هضــم مفاهيــم معينــة، وبالتــالي 

ــة  ــوم الملكي ــع مفه ــم أن نض ــن المه ــرر. م ــر م ــم غ ــوء تفاه ــد س يول

ــيطرة  ــوم س ــذا المفه ــى ه ــياقها. يعن ــاج في س ــائل الإنت ــركة لوس المش

ــن،  ــا الإمبريالي ــة، ووكلائه ــالية الطفيلي ــة الرأس ــس الطبق ــة، ولي الدول

ــي،  ــف الاجتماع ــة التخل ــر حال ــل تغي ــن أج ــاج، م ــائل الإنت ــى وس ع

ــودان. ــوب السّ ــعب جن ــافي لش ــادي، والثق والاقتص

ــة  ــورة الوطني ــوى الث ــق ق ــع عــى عات ــي تق ــة الت هــذه هــي المهم

الديمقراطيــة. وتتمثــل رســالة هــذه القــوى في مخاطبــة قضايــا التخلــف، 

ــوق  ــات الس ــرالي وأيديولوجي ــاد اللي ــاة الاقتص ــن دُع ــس م ــى العك ع

ــية في  ــراع الأساس ــركات ال ــل، ومح ــر، والجه ــم الفق ــي تدُي ــرة الت الح

ــذ  ــذه من ــل ه ــر والجه ــة الفق ــتمرت حال ــد اس ــودان. لق ــوب السّ جن

ــت  ــي ورث ــة الت ــرة المهيمن ــة الصغ ــتعمارية لأن البرجوازي ــرة الاس الف

الدولــة الاســتعمارية الجديــدة غــر قــادرة عــى تطويــر الاقتصــاد. ليــس 

ــالية  ــة الرأس ــا بالكومبرادوري ــاد أيضً ــت الب ــل ربط ــب، ب ــك فحس ذل
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الإقليميــة والدوليــة، الســاعية لاســتخلاص ونهــب المــوارد الطبيعيــة 

لجنــوب السّــودان. يوضــح هــذا كيــف بــددت هــذه الفئــة خــال 12 

عامًــا أكــر مــن 50 مليــار دولار أمريــي تلقتهــا جنــوب السّــودان  مــن 

ــط. ــدات النف عائ

ــة  ــر متكافئ ــة غ ــا علاق ــة، باعتباره ــة للإمبريالي ــة الواضح إن المعرف

ــال(،  ــة )الش ــدول الغني ــوب( وال ــرة )الجن ــدول الفق ــن ال ــة ب تاريخي

ضروريــة في نقــاش موضــوع الملكيــة المشــركة لوســائل الإنتاج. الســات 

البــارزة في هــذه العلاقــة، الضروريــة لعمليــة التحــرر الوطنــي في جنــوب 

السّــودان، هــي أنهــا تســمح لبلــدان الشــال الغنيــة والقويــة بالتحكــم 

ــة  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــا في السياس ــل مصالحه ــن أج ــر م والتأث

المــوارد  واســتغلال  تنميــة  ميــدان  السّــودان، وخاصــة في  لجنــوب 

الطبيعيــة. يتضــح هــذا عندمــا ننظــر في تدخــل البنــك الــدولي وصنــدوق 

النقــد الــدولي في توجيــه السياســات الماليــة والنقديــة لحكومــة جنــوب 

السّــودان بــن أعــوام -2005 2015، وكانــت النتيجــة هــي شــلّ الشــعب 

ــي  ــة ه ــالية الطفيلي ــة الرأس ــة. وكان دور الطبق ــة مفلس ــرك الدول وت

هــذه العمليــة هــو مســاعدة مؤسســات بريتــون وودز والكومبرادوريــة 

الرأســالية الإقليميــة والدوليــة مــن خــال ســيطرتها عــى أجهــزة الدولة 

وتمكــن النظــام الشــمولي، الإثنــي، الكليبتوقراطــي في عهــد الرئيــس كــر.

مــن المؤكــد إن علاقــة جنــوب السّــودان بالإمبرياليــة العالميــة، 

ــار،  ــن الصغ ــن البرجوازي ــة م ــالية الطفيلي ــة الرأس ــال النخب ــن خ م

ــت  ــودان. أثبت ــوب السّ ــة في جن ــل، والأمي ــر، والجه ــد ســوى الفق لا تول

هــذه الطبقــة عجزهــا وعــدم اهتمامهــا بقيــادة تنميــة هدفهــا انتشــال 

الجماهــر مــن الفقــر المدقــع. فقــط مــن خــال ســيطرة الدولــة عــى 
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مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة الكــرى، ســتتمكن جنــوب السّــودان 

وشــعبها مــن الخــروج مــن حالــة الفقــر هــذه. ســتوفر الدولــة المــوارد 

الماليــة والاقتصاديــة لتوفــر الخدمــات الاجتماعيــة مثــل الصحــة، 

ــات الإرشــادية في  ــة إلى الخدم ــل، والاتصــالات، بالإضاف ــم، والنق والتعلي

ــييد  ــة بتش ــتلتزم الدول ــا س ــة. ك ــروة الحيواني ــة وال ــات الزراع قطاع

البنيــة التحتيــة الماديــة لتحديــث الإنتــاج الزراعــي وتربيــة الحيوانــات.

إن الملكيــة المشــركة لوســائل الإنتــاج، وخاصــة المشــاريع الصناعيــة 

والزراعيــة الكبــرة، هــو قــرار ســياسي وأيديولوجــي للثــورة. يقــع 

جنــوب السّــودان وشــعبه في أســفل ســلم التنميــة البشريــة، ولا يمكــن 

الخــروج مــن هــذه الوضعيــة إلا مــن خــال مؤسســات، وجعلهــا في قلب 

التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وذلــك مــن خــال وضــع أدوات وأطــر 

التخطيــط الاســراتيجي للتنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة في يــد أجهــزة 

الدولــة، مــا مــن شــأنه تحقيــق التنميــة العادلــة لجميــع أنحــاء البــاد. 

ــع  ــث تظــل بعــض المواق ــة الرأســالية، حي عــى عكــس نمــوذج التنمي

ــط،  ــاح فق ــي الأرب ــاليين بجن ــام الرأس ــبب اهت ــة، بس ــارج الرقاب خ

ــاح. والاســتثمار في مــا يضمــن تسريــع الحصــول عــى الأرب

ــزء  ــا ج ــألة الأرض وملكيته ــاج. ومس ــيلة إنت ــم وس ــي أه الأرض ه

ــالي  ــتور الانتق ــد الدس ــة. يؤك ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــن الث ــاسي م أس

لجنــوب السّــودان )2011( عــى الملكيــة الجماعيــة لــأرض، مــا يعنــي 

اســتهجان العديــد مــن المجتمعــات للملكيــة الخاصــة لــأراضي. في 

ــن  ــض م ــك الأرض بتفوي ــك الم ــال، يمتل ــبيل المث ــى س ــلو ع ــة ش مملك

شــعب. ومــع ذلــك، هنــاك تناقــض كامــن في مســألة اســتخدام مــوارد 

الأراضي وملكيتهــا، لا ســيما في المناطــق الزراعية-الرعويــة الريفيــة. 
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ــة،  ــن الدول ــا وب ــات، وبينه ــل المجتمع ــراع داخ ــب ال ــل تجن ــن أج م

في المناطــق التــي تضــم منشــآت اقتصاديــة كبــرة، يجــب عــى الدولــة 

الزراعيــة،  الثــورة  تعــزز  الديمقراطيــة إصــدار تشريعــات  الوطنيــة 

ــة. ــاوف البيئي ــاة المخ ــع مراع ــأراضي، م ــيد ل ــتخدام الرش والاس

ــة.  ــة وطني ــورة ديمقراطي ــق ث ــتعد لتحقي ــودان مس ــوب السّ إن جن

الأمــر الــذي يظهــر بوضــوح في جهوزيــة العوامــل الموضوعيــة في شــكل 

التخلــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، والثقــافي للشــعب، والــذي يتجــى في 

ــه. وقــد أدت هــذه الظــروف  ــه، وخرافات ــه، وأميت فقــره المدقــع، وجهل

ــذي  ــع ال ــح للواق إلى قمــع وعــي الشــعب، ومنعــه مــن الإدراك الصحي

يطحنــه. وزاد تعقيــد المشــكلة بعدمــا أجــرت الحــرب الأهليــة الحاليــة 

ــال مــن أجــل البقــاء، مــا يضيــف  ــاس عــى تســليح أنفســهم للقت الن

عامــل موضوعــي آخــر مهــم لانــدلاع الثــورة.
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إيقاد، المنتدى رفيع المستوى، الثورة 

الوطنية الديمقراطية

توقــف النضــال المســلح بقيــادة الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر 

السّــودان- في المعارضــة بحلــول أبريــل 2014. اســتمرت حالــة الجمــود 

ــاسي في الأول  ــر الرئ ــل الق ــال داخ ــد القت ــى بع ــذه حت ــكري ه العس

مــن يوليــو 2016. ورغــم ضعــف المعارضــة المســلحة، فشــلت الحكومــة 

في تحقيــق نــر عســكري كامــل، لكنهــا أجــرت الحركــة/ الجيــش 

ــا يشــبه  ــودان- في المعارضــة عــى الانخــراط في ــر السّ الشــعبي لتحري

حــرب العصابــات. لم تضــف جماعــات المعارضــة الأخــرى، التــي ظهــرت 

بعــد انهيــار اتفاقيــة تســوية النــزاع بجمهوريــة جنــوب السّــودان، قيمــة 

للمعارضــة باســتثناء الاقتتــال الداخــي والارتبــاك. بالإضافــة إلى اصطيــاد 

ــودان-  ــر السّ ــود والســاح  مــن الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحري الجن

ــدة  ــاب الأجن ــاشرة لغي ــة مب ــة نتيج ــف المعارض ــة. كان ضع في المعارض

والأهــداف المشــركة، مــا أســهم في إضعــاف موقفهــا مــن النظــام 

الشــمولي الإثنــي.

أدى ضعــف المعارضــة بقــادة الإقليــم والمجتمــع الــدولي إلى الســاح 

ــودان- في  ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش ــم الجي ــر بحس ــلفا ك ــا لس ضمنيً

ــا.  ــوب إفريقي ــار في جن ــس مش ــك حب ــمل ذل ــكرياً؛ وش ــة عس المعارض

لكــن رغــم الهزيمــة الواضحــة لقــوى المعارضــة، تصاعــد لهيــب الحــرب، 

وابتلــع المناطــق التــي كانــت آمنــة. والنتيجــة هــي تفاقــم الأزمــة 

إيقــاد  اقــرح  الديكتاتــور،  دعــم  خطــورة  إدراك  ودون  الإنســانية. 
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ــزاع  ــوية الن ــاق تس ــذ اتف ــال تنفي ــتوى لإك ــع المس ــدى رفي ــرة المنت فك

بجمهوريــة جنــوب السّــودان. كان مــن غــر المعقــول أن يتحــدث 

ــة  ــون بشرعي ــوا يعترف ــا لا زال ــة بين ــاد عــن تنشــيط الاتفاقي ــادة إيق ق

ــق  ــان، وتصدي ــر وتعب ــادة ك ــة بقي ــة الانتقالي ــة الوحــدة الوطني حكوم

مزاعــم تنفيــذ الاتفــاق. تمثلــت نقــاط ضعــف وســاطة إيقــاد في انقســام 

قادتهــا. لم يخــف الرئيــس الأوغنــدي موســيفيني انحيــازه للرئيــس كــر. 

كان واضحًــا إن هــدف منتــدى إيقــاد رفيــع المســتوى، والــذي نظَّــر لــه 

ــا لجنــوب  مثقفــو الدينــكا، هــو التأكيــد عــى شرعيــة ســلفا كــر رئيسً

ــة  ــذي رفضــه في بداي ــة ال ــه مــن الاتفاقي السّــودان. اســتمد كــر شرعيت

ــش  ــة/ الجي ــاءه في الحرك ــة عم ــو 2016 بمعاون ــه في يولي 2015، وأبطل

الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة. إنتهــى أجــل الاتفاقيــة في 17 

مايــو 2018، رغــم عــدم تنفيذهــا. ومــا لم تدركــه وســاطة إيقــاد هــو أن 

ــه ملتــزم بمــروع  ــأي تقاســم للســلطة، لأن ــدًا ب كــر لم يكــن ليقبــل أب

هيمنــة إثِنيّــة عــى الســلطة. وهــو مــروع يســتلزم إحــداث اضطــراب 

إنســاني هائــل للمجتمعــات الإثنيــة الأخــرى وإفقارهــا مــن خــال تدمــر 

ــة. ــا الاقتصادي قاعدته

شــملت الأهــداف المعلنــة للمنتــدى رفيــع المســتوى، ضمــن جملــة 

ــت  ــذي كان ــت ال ــم، في الوق ــار الدائ ــف إطــاق الن ــزام بوق ــور، الإلت أم

ــع الحــرب. لم تتوقــف  ــع مواق ــة هجــوم في جمي ــه الحكومــة في حال في

الحكومــة أبــدًا عــن القتــال منــذ 15 ديســمبر 2013، وإســتمرت في 

الهجــوم باســتخدام تشــكيلة متنوعــة مــن المليشــيات القبليــة التابعــة 

لهــا وحــركات تمــرد شــال السّــودان. عــاوة عــى ذلــك، فــإن الرئيــس 

كــر غــر مهتــم باتفاقيــة ســام يشــارك فيهــا الســلطة مــع مشــار أو أي 
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ــرب  ــج الح ــبق يؤج ــود شرط مس ــي وج ــا يعن ــر، م ــرد آخ ــم متم زعي

ــل  ــذ الكام ــق التنفي ــاد إلى تحقي ــاطة إيق ــدف وس ــة. ته ــا لا نهاي إلى م

ــأي  ــودان ب ــوب السّ ــة جن ــزاع بجمهوري ــة تســوية الن والشــامل لإتفاقي

ــم  ــر مــن الجرائ ــت تحمــي ك ــا في جوهرهــا ظل ــة، لكنه شــكل وطريق

ــت  ــال، كان ــبيل المث ــى س ــه. ع ــا نظام ــي ارتكبه ــائنة الت ــادرة والش الغ

ــس  ــا هاجــم الرئي ــة عندم ــذ للاتفاقي ــة تنفي ــل في عملي الأطــراف بالفع

كــر ســكن مشــار ومواقــع الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحرير السّــودان- 

ــة  ــد الحكوم ــس وف ــال رئي ــا ق ــا. وك ــة جوب ــة  في العاصم في المعارض

للمنتــدى، نيــال دينــق نيــال، في بيانــه الافتتاحــي مــع بــدء التفــاوض »لا 

ــب الأول  ــا تحمــل نفــس تشــكيل الســلطة الســابق وعــودة النائ يمكنن

الســابق في منصبــه مــرة أخــرى، وإلا فــإن ديســمبر 2013 ســتتكرر مــرة 

أخــرى«. كان هــذا تهديــدًا أن الحــرب ســتندلع مــرة أخــرى إذا فرضــت 

وســاطة إيقــاد مشــار عــى كــر مــرة أخــرى مثلــا فعلــوا في 2015.  لقــد 

كانــت توقعــات إيقــاد للمنتــدى رفيــع المســتوى غــر واقعيــة، خصوصًــا 

ــة. ــذ الكامــل والشــامل للاتفاقي في إصرارهــا عــى التنفي

وعــى ذات المنــوال، لم يكــن مــن الممكــن وضــع جــدول زمنــي واضح 

و واقعــي قابــل للتنفيــذ حتــى موعــد الانتخابــات الديمقراطيــة بنهايــة 

ــة في  ــات الديمقراطي ــرة الانتخاب ــح أن فك ــن الواض ــة. م ــرة الانتقالي الف

بيئــة لا تســتطيع فيهــا الأطــراف تحقيــق وقــف دائــم لإطــاق النــار هــي 

احتــال غــر قابــل للتنفيــذ. يؤكــد هــذا أن وســاطة إيقــاد افتقــرت إلى 

تفكــر اســراتيجي مســتقل حــول الوضــع في جنــوب السّــودان باســتثناء 

ــن  ــع، لم ي ــا. في الواق ــة لدبلوماســييها وبيروقراطييه ــه الحكوم ــا تقدم م

ــل ذكي  ــى تحلي ــع الأطــراف ع ــاد الخاصــن مشــاوراتهم م ــو إيق مبعوث
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للوضــع أو فكــرة واضحــة عــا يريــدون تحقيقــه مــن خــال المنتــدى 

ــة واضحــة بالســياق دفــع وســاطة  ــع المســتوى. كان بإمــكان معرف رفي

إيقــاد إلى مطالبــة الأطــراف وأصحــاب المصلحــة بتقديــم أفــكار حــول 

كيفيــة حــل الأزمــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية، والإنســانية 

الأليمــة في البلــد. وبالتــالي، بــدلاً مــن مناقشــة قضايــا الحكــم وتقاســم 

الســلطة، كان ينبغــي عــى اجتــاع أديــس أبابــا مناقشــة تنفيــذ البرنامج 

الســياسي الــذي وضعــه الأطــراف.

مــاذا بعــد  المنُتــدى المنُشــط رفيــع المســتوى؟ هــذا ســؤال محــوري 

ــاق  ــاك اتف ــودان، ســواء كان هن ــوب السّ ــا جن ــي يدخله ــة الت في المرحل

ســام أم بدونــه. أرادت إيقــاد أن يكــون ختــام المنتــدى الرفيــع المســتوى 

هــو اجتــاع مبــاشر بــن الرئيــس كــر ومشــار. وكان الــراع الســياسي 

عــى الســلطة هــو الموضــوع الرئيــي منــذ عــام 2013. إن وجــود عــدد 

هائــل  مــن اليمنيــن داخــل الحركــة/ الجيــش الشــعبي - في المعارضــة 

يخنــق العمــل النضــالي مــن أجــل الثــورة الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، فــإن 

الــراع لا ينتهــي بمجــرد توقــف القيــادة عــن خــوض النقــاش. فطالمــا 

محــركات النــزاع قائمــة مــن المرجــح أن يعُــاد إنتــاج الأزمــة. ومــن هنــا 

ــدول  ــى ج ــة ع ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــار الث ــود خي ــأتي ضرورة وج ت

ــرض  ــودان،  وف ــوب السّ ــة في جن ــة والديمقراطي ــوى التقدمي ــال الق أع

وجودهــا في مركــز الخطــاب الاجتماعــي والســياسي عاجــاً أم آجــاً. مــع 

ــتوى  ــع المس ــط رفي ــدى المنش ــن المنت ــتفادة م ــار الاس ــع في الاعتب الوض

ــاق  ــع اتف ــبة لتوقي ــة المناس ــة البيئ ــدولي، في تهيئ ــع ال ــط المجتم وضغ

ســام، يحــرم فيــه المقاتلــون وقــف الأعــال العدائيــة، ويلتزمــون 

ــة. ــة الانتقالي بتشــكيل حكومــة الوحــدة الوطني
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الاجتماعيــة  السياســية  القــوى  المتوقــع  الانفــراج  يفيــد  قــد 

والديمقراطيــة التقدميــة مــن إعــادة التجمــع والتنظيــم، ومواصلــة 

النضــال مــن أجــل التغيــر الاجتماعــي. لا تــزال العوامــل الذاتيــة 

ومحــددات الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة ضعيفــة مــع غيــاب القيــادة 

ــة في  ــية الداخلي ــات السياس ــتؤدي الديناميكي ــك، س ــع ذل ــة. وم اللازم

جنــوب السّــودان، والبيئــة الإقليميــة والدوليــة المتغــرة، إلى ظهــور 

ــة  ــا أن الحاج ــام. ك ــوة إلى الأم ــة خط ــة الثوري ــع العملي ــادة تدف قي

إلى التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتغيــر ظــروف الفقــر، والجهــل، 

ــا وسياســيًا يمكّــن النــاس مــن المطالبــة  ــا اجتماعيً والأميــة، ســتخلق وعيً

ــة،  ــة كافي ــات اجتماعي ــل وخدم ــية أفض ــروف معيش ــط بظ ــس فق لي

ولكــن أيضًــا تحديــد ماهيــة نظــام الحكــم في البــاد، في ســياق تطويــر 

القــوى المنتجــة الوطنيــة، مــا يعــزز روابــط الحريــة، والعدالــة، 

ــى  ــر ع ــد الجماه ــالي، توح ــة، وبالت ــط الإثِنيّ ــاشى الرواب ــوة، وت والأخ

ــخصية. ــر ش ــة وغ ــة، وتقدمي ــس مختلف أس
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ما العمل؟

إن النضــال مــن أجــل التغيــر الاجتماعــي ليــس قصــة ســهلة، خاصــة 

في وضــع مثــل جنــوب السّــودان، حيــث تســيطر عصابــة يمينيــة بدائيــة 

عــى الدولــة، والمجتمــع والاقتصــاد، مــع انتشــار الفقــر والجهــل اللــذان 

تســتغلها الكارتــات اليمينيّــة لــرب التعاضــد بــن النــاس، وتقســيمهم 

ــة، وشــغلهم عــن قضيتهــم، وغــرس الفتنــة  ــة ومناطقيّ عــى أســس إثِنيّ

فيــا بينهــم. شــهدنا ذلــك في المــدارس والجامعــات، حيــث قــام النظــام 

ــة، والعشــائرية، والمحليــة، وتمويلهــا بهــدف  بتشــجيع الجمعيــات الإثِنيّ

ــن  ــا ب ــال في جامعــة جوب ــم. كان القت ــاس وإفســاد تضامنه تقســيم الن

تنظيــات اجتماعيــة تنتمــي للدينــكا ضــد جمعيــات تنتمي للاســتوائيين، 

جــزءًا مــن هــذه السياســة. وقــد تكــرر ذلــك في جامعــة بحــر الغــزال في 

مدينــة واو.

ــة،  ــودان، أحــد أركان الدول ــوب السّ ــس التشريعــي لجن ــى المجل حت

ليــس بمنــأى عــن المشــاعر الإثِنيّــة. تســبب صراع القــوة الطائــش داخــل 

ــم  ــر نظــام حك ــودان في اســتحالة تطوي ــر السّ ــة الشــعبية لتحري الحرك

يعــرف بالجــدارة في التعليــم، والخــرة المهنيــة، والممارســة. ســعى القادة 

إلى طــرق مختــرة توصلهــم إلى مواقــع الســلطة، وعملــوا عــى إحبــاط 

أي نظــام يشــجع أو يعــزز الشــفافية في المجــال العــام. وفي عــام 2009، 

رفضــت قيــادة الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان المبــادئ التوجيهيــة 

ــة أن  ــت النتيج ــي. وكان ــس التشريع ــة بالمجل ــوادر الحرك ــد ك في تحدي

ــارح أفقهــم العقــي والفكــري القــرى التــي  انُتخُــب أفــراد أميــن لم يب
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جــاؤوا منهــا. وبســبب الجهــل والميــل الإثِنــيّ الصريــح، لم يتمكــن 

ــه في الإشراف ومحاســبة الســلطة  ــس التشريعــي مــن إنجــاز عمل المجل

ــدلاع  ــيمنع ان ــذي كان س ــيء ال ــس، ال ــك الرئي ــن في ذل ــة، بم التنفيذي

ــة دون شــك. الحــرب الأهلي

ــة السياســية في جنــوب السّــودان، كــا هــو الحــال  اســتغلت النخب

ــال  ــة خ ــة، خاص ــا الأناني ــر لمصالحه ــل الجماه ــرى، جه ــدان أخ في بل

ــى  ــكل شيء، حت ــة ب ــات. إن الجماهــر عــى اســتعداد للتضحي الانتخاب

أرواحهــم، مــن أجــل »ابــن« المنطقــة. بينــا هــو في الواقــع ابــن 

ــر.  ــاء الجماه ــذى عــى دم ــي تتغ ــة الت ــالية الطفيلي ــة الرأس الطبق

ــي  ــن. ه ــراء والمضطهدي ــار للفق ــرة أي اعتب ــة الصغ ــع البرجوازي لا تض

طبقــة تكــرس جــل اهتمامهــا في الســلطة والــروة، ولــن تــردد في إقحــام 

ــة، بينــا ترغــب فقــط  الجماهــر في حــرب حاميــة تحــت ســتار القبيل

ــد  ــال. لق ــاي مث ــق ق ــان دين ــا. لنأخــذ تعب ــا وثرواته ــة مناصبه في حماي

حــثّ جنــود النويــر في الحــرس الرئــاسي عــى القتــال ضــد الدينــكا في 15 

ــا هــو الآن النائــب الأول للرئيــس كــر. جميعهــم  ديســمبر 2013، بين

ــاء،  ــن النس ــرات الآلاف م ــوا ع ــا نس ــان م ــة. سرع ــس الطين ــن نف م

والأطفــال، والمســنين الذيــن قتلــوا في هــذا الجحيــم. لــن تتــرر النخبــة 

ــاء. ــا عــى الســلطة، نشــهد فقــط يمــوت الأبري خــال صراعه

إن الأزمــة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية التــي يعانيها جنوب 

السّــودان ليســت حصريــة عليــه. هــي تتجــى في كل مــكان يوجــد فيهــا 

ــد  ــث يوج ــياقات حي ــرص، في الس ــروة والف ــع ال ــاد في توزي ــام ح انقس

ــل عــدد ضخــم »لا يملكــون« أيّ  ــل »يملكــون« كل شيء مقاب ــدد قلي ع

شيء. تحــاول النخبــة السياســية قصــارى جهدهــا في طمــس هــذا التمييز 
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ــون  ــوغ الســلطة. يبث ــن أجــل بل ــة م ــدة الإثني ــاد باســتخدام الأجن الح

ــه  ــا أن ــة والفقــرة، ويخبرونهــم كذبً الســذاجة وســط الجماهــر الجاهل

»قــد حــان دوركــم كي تأكلــوا طيــب الطعــام«: بينــا يأكلــون بمفردهــم 

ــم عــى  ــد توقيعه ــن أنظــار الجماهــر بع ــدة ع ــادق فاخــرة بعي في فن

ــة  ــن الحكوم ــرق ب ــد ف ــذا لا يوج ــارك. وفي ه ــف المع ــدات وق معاه

والمعارضــة، إذ تتــرف البرجوازيــة الصغــرة بنفــس الطريقة، وتســتخدم 

فــن الخــداع لترضيــة طموحهــا في الســلطة.

ــا  ــة افتقاره ــات المعارضــة لمعرف ــة عــى جماع ــي نظــرة خاطف تكف

أجنــدة واضحــة للتغيــر. تتحــدث كل برامجهــا وبياناتهــا عــن الســلطة 

ــق  ــة تحق ــع خط ــلون في وض ــا يفش ــاً م ــة. وغالب ــدار الحكوم ــف تُ وكي

الهــدف بعــد وصولهــا ســدة الســلطة.  كيــف يمكنهــم إدارة وضــع مــا 

بعــد الــراع وهــم لا يفقهــون شــيئاً في الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي 

لجنــوب السّــودان؟ تعــاني هــذه البرجوازيــة الصغــرة فقــراً أيديولوجيًــا، 

ــاري  ــاح اليس ــوى الجن ــودان س ــوب السّ ــات جن ــة أزم ــم طبيع ولا يفه

)الماركســيين، والشــيوعيين، والاشــراكيين،  الصغــرة  البرجوازيــة  مــن 

والديمقراطيــن الاجتماعيــن( وهــم مــن يعــول عليهــم في قيــادة جنــوب 

السّــودان صــوب طريــق التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ووضــع 

والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة،  الهندســة  عمليــات  مركــز  في  الجماهــر 

ــاح ودوره في  ــذا الجن ــل ه ــر عم ــو جوه ــذا ه ــة. ه ــية للدول والسياس

ــة. ــة الديمقراطي ــورة الوطني الث

ــرة  ــاك مهــام كب ــا هــذا إلى الســؤال البلاغــي: مــا العمــل؟ هن ينقلن

وصعبــة تنتظــر القــوى الديمقراطيــة الثوريــة في جنــوب السّــودان. أولاً، 

رفــع مســتوى الوعــي الاجتماعــي والســياسي، إذ مــن المســتحيل القيــام 
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بثــورة دون إلغــاء العقــول القديمــة والأفــكار الرجعيــة. يجــب أن يتــم 

ــا  ــر، باعتباره ــياسي للجماه ــم الس ــر والتعلي ــال التنوي ــن خ ــك م ذل

ــة، والتعصــب، وتوحيــد  الوســيلة الأهــم في محاربــة الشــوفينية، والإثِنيّ

ــق  ــى تحقي ــذه ع ــر ه ــة التنوي ــاح حمل ــف نج ــعبنا. يتوق ــر ش جماه

الســام، والاســتقرار، وســيادة حكــم القانــون، لتمكــن النــاس مــن 

ــا في الدســتور.  ــوق المنصــوص عليه ــع بالحق ــم، والتمت ممارســة حرياته

ــة  ــذه المهم ــام به ــا القي ــب علين ــي يج ــر الاجتماع ــا وكلاء التغي بصفتن

ــاد. ــزام واجته بإلت

المهمــة الثانيــة الأكــر أهميــة هــي التنظيــم. مــن المســتحيل القيــام 

ــورة.  ــه أمــر أســاسي لنجــاح الث ــم ســياسي. إن بعمــل ســياسي دون تنظي

يجــب أن نفهــم التنظيــم في ســياق كونــه وســيلة للعمــل، حيــث تقــوم 

القطاعــات المختلفــة - نســاء، وشــباب، ومزارعــن، ورعــاة، ومثقفــن - 

ــدف  ــق اله ــى تحقي ــل ع ــة، للعم ــة والمهني ــم التجاري ــم مجالاته بتنظي

ــات.  ــة، والخراف ــل، والأمي ــر، والجه ــن الفق ــعبنا م ــر ش ــرك: تحري المش

ــده  ــا يؤك ــو م ــوع«. وه ــدة في التن ــع »الوح ــس واق ــل، ويعك ــذا يمث ه

الديالكتيــك، أن الأجــزاء تشــكل الــكلّ، بينــا الــكل هــو انعــكاس 

لأجزائــه. لا يمكــن التقليــل مــن أهميــة التنظيــم، فهــو أســاس الوحــدة 

والانضبــاط الأيديولوجــي في كل حركــة أو تشــكيل اجتماعــي وســياسي. 

ــة. ــزام والإســتعداد للتضحي ــم يضمــن الالت ــا أن التنظي ك

إن النضــال مــن أجــل تنفيــذ مــروع الثــورة الديمقراطيــة الوطنيــة 

ــل  ــن أج ــعبنا م ــي لش ــال اليوم ــن النض ــا ع ــاً أو مختلفً ــس منفص لي

ــصّ  ــي ن ــية الت ــة، والسياس ــة، والاقتصادي ــه الاجتماعي ــه وحريات حقوق

عليهــا الدســتور. لم يكــن النضــال مــن أجــل التغيــر الاجتماعــي ممكنًــا 
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ــزز  ــا ع ــو م ــياسي، وه ــال الس ــكرة المج ــلح وعس ــال المس ــة النض في بيئ

فشــل قيــادة الحركــة/ الجيــش الشــعبي خــال حــرب التحريــر الوطنــي، 

ــت  ــد جعل ــة. لق ــر والسياس ــى الفك ــكرية ع ــم العس ــبب تفضيله بس

النخبــة مفاهيــم المقاومــة المســلحة مجــرد ســلم للســلطة، دون مراعــاة 

المصالــح الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والسياســية للجماهــر. بحيــث 

ــدًا  ــا وقائ ــه رئيسً ــن نفس ــياسي م ــرح الس ــي الم ــن يعت ــل كل م يجع

عامًــا، حتــى إن كان دون ثقــل أو قــوة تدعمــه. يجــب أن يكــون واضحًــا 

مــن البدايــة أن الانفــراج المتوقــع في حالــة نجــاح المنتــدى المنشــط رفيــع 

المســتوى في مهامــه يجــب أن يوُظــف لتأســيس نظامًــا سياســيًا يســمح 

ــوى السياســية إســتغلال  ــى تتســنى للق ــر، حت ــم والتعب ــة التنظي بحري

ــلح  ــاح المس ــن الكف ــائي ع ــي النه ــم التخ ــن ث ــا، وم ــة في نضاله الفرص

ــاح الســياسي. ــح الكف لصال

ــو  ــه، ه ــدى في مهمت ــاح المنت ــد نج ــمة في تحدي ــور الحاس ــن الأم م

ــة  ــار في الحكوم ــاركة مش ــض مش ــاده في رف ــر وعن ــت ك ــال تعن احت

الانتقاليــة. وهــو الوضــع الــذي يعنــي اســتمرار الحــرب إلى مــا لا نهايــة. 

ــراتيجيات  ــروج بإس ــال والخ ــذا الإحت ــة ه ــروري دراس ــن ال ــذا م ل

ــه. ــبة لمخاطبت مناس
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الخاتمة
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قصة رحلتي إلى وعن الحركة الشعبية- في 

المعارضة

لا يقــاس الإنســان بمواقفــه في القضايــا العاديــة بــل في أوقــات 

الشــدة والجــدل الأخلاقــي.

- مارتن لوثر كينغ)))

يتمحـور النشـاط السـياسي حـول التغيير و يمكـن للنضـال مـن أجـل 

التغيير الاجتماعي الإيجابي أن يكون إغراءً شخصيًا أو مصدر إلهام سياسي. 

فام يقـود الناشـط السـياسي لنصرة أي قضيـة، ليس الموقف الشـخصي أو 

المكسـب المـادي، بـل الظلم الـذي يدفع المـرء للعمل على تغيير أسـبابه. 

ليـس مـن المبرر أن تبقـى غير مبـال في المواقـف التـي تثير المشـاعر 

الإنسـانية. ومن غير الملائم إلقاء اللوم أو انتقاد من يحتجون على الظلم.

ســأروي هنــا قصــة انضمامــي إلى تمــرد ريــك مشــار، ولــن أتقبــل أي 

توبيــخ بخصوصهــا، لأن أحــداث ديســمبر 2013 كانــت كافيــة أن تثقــل 

ــع  ــاء في موق ــن المســتحيل البق ــا م ــات معه ــزن، لدرجــة ب ــروح بالحُ ال

الحِيــاد. كان منظــر الشــاحنات وهــي تحمــل جثــث الآلاف مــن النويــر 

ــام رســمية  ــاء نقطــة تحــول بالنســبة لي. حتــى الآن لا توجــد أرق الأبري

ــة.  ــام المتداول ــر الارق ــاوز بكث ــا تتج ــد أنه ــي متأك ــى، لكنن ــدد القت لع

بأخــذ شــهادات الأقــارب الناجيــن مــن المجــزرة وبعــض شــهود العيــان، 

ــا يتجــاوز 24000. أعتقــد أن عــدد القتــى في جوب

(1)  Quoted from James Comey, A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership 
(New York: Flatiron Books, 2018).
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رفــض العديــد مــن زمــائي مــن قبيلــة شــلو )الشــلك( قــراري بدعــم 

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة، بمــن فيهــم 

ــكا  ــيات دين ــه ميليش ــذي قتلت ــو، وال ــس بوق ــرال جيم ــي الج ــن أخ اب

ــرو  ــقيقاتي، بي ــروني ش ــم ذكّ ــى إنه ــام 2015،. حت ــاً في ع ــق لاحق فدان

ــاء، عــى  ــد مــن الشــلو الأبري ــل العدي ــا، مث ــان ذُبحت ــا، اللت وســرو نياب

يــد الجيــش الأبيــض في ملــكال في فبرايــر 2014. إلا إننــي كنــتُ أنظــر إلى 

المصــر المشــرك لجنــوب السّــودان. كــا كان قــرارًا يتناقــض مــع النقــد 

الــذاتي الــذي اتخذتــه بشــأن انضمامــي إلى التمــرد ضــد قيــادة الدكتــور 

جــون قرنــق للحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان بعــد إعــان 

ــا، 1997(. ــاصر في أغســطس 1991 )نياب الن

ديســمبر 2013،  و 19  أحــداث 16  مثــل  الحرجِــة،  المواقــف  في 

ــام  ــر في الإهت ــذر، أو التفك ــاني أو بح ــكل عق ــرف بش ــب الت يصع

بالنفــس والعائلــة. لم يخطــر ببــالي حينهــا أننــي أعــرضّ نفــي وعائلتــي 

للخطــر عندمــا واصلــت كتابــة وإجــراء مقابــات إذاعيــة حــول الأحداث 

ــغ  ــا، البال ــدي نياب ــض الســاح لحفي ــة أن يرف ــن الدول ــة. كاد أم الرهيب

مــن العمــر ســتة أشــهر، بالصعــود عــى مــن طائــرة متوجهــة إلى كينيــا 

عــر مطــار جوبــا. وعلمــتُ لاحقًــا، أن الرئيــس كــر أمــر قواتــه بحمايــة 

شــخصي ومــدام ريبيــكا نياندينــق دي مابيــور. لقــد كُنّــا تحــت المراقبــة 

الأمنيــة منــذ المؤتمــر الصحفــي لمشــار وأعضــاء المكتــب الســياسي للحركة 

الشــعبية لتحريــر السّــودان الــذي عقــد في 6 ديســمبر.

وفي يــوم الاثنــن 16 ديســمبر، اعتقلــت الشرطــة جميــع الرفــاق 

ــون  ــل ج ــم، مث ــام بعضه ــل وق ــي، ب ــر الصحف ــاركوا في المؤتم ــن ش الذي

ــه أن  ــرد علم ــوك بمج ــة بول ــز شرط ــه لمرك ــليم نفس ــوك، بتس ــوك ج ل



429

ــان  ــج، وتعب ــا تن ــار، وأنجلين ــن مش ــه. كان كل م ــث عن ــة تبح الشرط

دينــق قــاي، وألفريــد لادو قــوري قــد هربــوا حينهــا. كنــتُ حُــراً طــوال 

ــت  ــبكة الإنترن ــر ش ــي ع ــالم الخارج ــع الع ــل م ــرة، وفي تواص ــك الف تل

ــتُ بعــض المقابــات  ووســائط التواصــل الاجتماعــي، حتــى أننــي أجري

مــع بي بي سي. كان الوقــت عيــد الكريســاس، وأنــا أجــري مقابلــة مــع 

ــع  ــت أرب ــا أحاط ــنطن، عندم ــا واش ــة، ومقره ــة العام ــة الوطني الإذاع

ســيارات تويوتــا محملــة برجــال مســلحين برشاشــات، تحــت قيــادة اثنين 

مــن كبــار ضبــاط الشرطــة، مقــر إقامتــي. بــذل الضابــط قصــارى جهــده 

لكبــح جــاح الشرطــة وتفــادي حــدوث اضطــراب داخــل المنــزل بينــا 

خرجــتُ لأعــرف ســبب وجودهــم.

- »نحــن هنــا لاصطحابــك معنــا«، قــال اللــواء ســعيد شــاؤول وهــو 

يقــدم التحيــة العســكرية

- سألته، »لماذا تؤدي التحية العسكرية لمعتقل؟«.

- أجاب، »لأنك وزير«

ــل أربعــة  ــو، قــد هاتفنــي قب ــق ألي ــو أنيان ــة، ألي ــر الداخلي كان وزي

ــزلي،  ــا لمن ــة في طريقه ــال، وأن الشرط ــد الاعتق ــي قي ــرني أنن ــام وأخ أي

ــالي أو  ــى اعتق ــاً ع ــو كان عازم ــا أن ألي ــتُ لاحقً ــوا. علم ــم لم يأت لكنه

ــر  ــس ك ــل الرئي ــه قاب ــال إن ــن. ويق ــل الآخري ــا أراد قت ــي، مثل تصفيت

وأخــره بنيتــه إعتقــالي مثــل بقيــة الرفــاق، فقــال لــه الرئيــس ســلفا: »إذا 

أراد أدوك الاستشــهاد، فلــن يتــم الأمــر عــى يــدي«. أعتقلــتُ، وقضيــت 

أمســية عيــد الميــاد بصحبــة زمــائي الســابقين في مجلــس الــوزراء 

ــة.  ــت نزهــة سياســية لطيف الســابق. كان
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كانــت نزهــة بالمعنيــن المجــازي والحــرفي. ففــي ظهــرة اليــوم التــالي، 

ــكان  ــتوى في الم ــي المس ــوف رفيع ــا أن ضي ــن وأخبرن ــط الأم ــاء ضاب ج

لزيارتنــا. اتضــح لاحقًــا أن الضيــوف هــم رئيــس الــوزراء الإثيــوبي هايــي 

مريــم ديســالين، والرئيــس الكينــي أوهــورو كينياتــا، مــع وزراء خارجيــة 

الدولتــن، والطاقــم الأمنــي لكليهــا، برفقــة الوزيــران د. برنابــا مريــال 

ــة. لا  ــر الداخلي ــو، وزي ــق ألي ــو أنيان ــة، وألي بنجامــن، الشــؤون الخارجي

بــد أنهــم كانــوا في جوبــا تلبيــة لدعــوة الرئيــس كــر لحضــور الجلســة 

الاســتثنائية لرؤســاء دول وحكومــات إيقــاد، المقــرر عقدهــا في 27 

ــة »مُخططــي  ــر في مقابل ــس ك ــم اســتأذنوا الرئي ــروبي، ث ديســمبر في ن

الانقــاب«.

ــع  ــأن الوض ــم بش ــاج الإقلي ــدى انزع ــن م ــاد ع ــا إيق ــدث زعي تح

قصــارى  ببــذل  ووعــدوا  السّــودان.  المتقلــب في جنــوب  الســياسي 

ــا وإعــادة البــاد للوضــع الطبيعــي. كــا أكــدوا  جهدهــم لحــل القضاي

أن محنتنــا لــن تســتغرق وقتـًـا طويــاً. تحــدث إنابــةً عنــا كلّ مــن فاقــان 

ــا، والتأســف  ــد براءتن ــوا تأكي ــوك، وحاول ــور، وجــون ل ــق أل أمــوم، ودين

عــى الخســائر الفادحــة في الأرواح، وتدمــر الممتلــكات، وكذلــك تطلعنــا 

ــا الأمســية في  ــراع. أمضين ــة في مســاعي حــل ال ــادة المنطق لتدخــل ق

ــراع. ــاء ال ــة ســيعجل بإنه ــن أن تدخــل المنطق ــرح، معتقدي ــزاج م م

ــق  ــالي، المواف ــوم الت ــاح الي ــن صب ــاشرة م ــاعة الع ــوالي الس ــد ح عن

الأربعــاء 27 ديســمبر، جــاء اللــواء ســعيد شــاوول ليبلغنــي إنه ســيعيدني 

إلى منــزلي، وإن اعتقــالي كان خطــأ، وإنــه مُجــراً عــى مرافقنــي لمكتــب 

ــودتي إلى  ــر بع ــس أم ــه إن الرئي ــا قابلت ــو عندم ــرني ألي ــر أولً. أخ الوزي

منــزلي لأننــي بــريء.
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ســألتُ الوزيــر عــن ســبب اعتقــالي، وأجابنــي أنــه بســبب حضــوري 

ــمبر.  ــوم 6 ديس ــد ي ــذي عُق ــاب ال ــر للإنق ــي للتحض ــر الصحف المؤتم

ــا  ــة طالم ــع البقي ــوم م ــالي في نفــس الي عــدتُ وســألتهُ عــن عــدم اعتق

كان حضــور المؤتمــر الصحفــي هــو الســبب. تحجــج أليــو بعــدم معرفــة 

الشرطــة مــكان ســكني.

ــا، علمــتُ  ــا عــذرًا غريبً ولأن جهــل الشرطــة لمــكان إقامتــي في جوب

أن الجــدل مــع الوزيــر أليــو لــن يفيــد أبــدًا. قــررتُ المغــادرة. أوصلتنــي 

دوريــة شرطــة لحــيّ الجبــل حيــث أســكن في قطعــة أرض مســاحتها 20 

× 20 مــراً. ســأروي قصــة منــزلي يومًــا مــا. بعــد ثلاثــة أيــام مــن لقــائي 

ــرة  ــزول مــن مــن طائ ــه، أمــرني ضابــط أمــن بالن ــق في مكتب ــو أنيان ألي

متجهــة إلى مدينــة دبي، حيــث كنــت أنــوي الانتقــال بعــد حصــولي عــى 

ــح إقامــة وعمــل لمــدة ثــاث ســنوات في إمــارة الشــارقة. صــادر  تصري

رجــل الأمــن جــواز ســفري، وأخــرني أننــي قيــد الإقامــة الجبريــة لأننــي 

أكتــب ضــد الحكومــة.

ــن  ــبعة م ــر سراح س ــس ك ــق الرئي ــاد، أطل ــادة إيق ــل ق ــد تدخ بع

السياســيين الـــ11 المعتقلــن: دينــق ألــور، وجون لــوك، وكوســتي مانيبي، 

ــل،  ــار ي ــر شــوانق، ومــدوت بي ــق، وق ــوه هيتين ــور ســرينو أوف والدكت

وشــول تونــق مايــاي. ســمح لهــم بالســفر إلى كينيــا، حيــث اســتضافتهم 

الحكومــة في نــروبي، بينــا ظــلّ أربعــة رفــاق في المعُتقــل، وهــم: باقــان 

أمــوم، والجــرال أويــاي دينــق أجــاك، ود. مجــاك دي أقــوت، والســفير 

إيزيكيــل لــول قاتكــوث. وقــررت الحكومــة فتــح قضيــة ضدهــم. كانــت 

ــيين  ــن السياس ــن المعتقل ــزءًا م ــن ج ــبة لي: لم أك ــة بالنس ــة مربك لحظ

ومــع ذلــك كنــتُ قيــد الإقامــة الجبريــة. تــم تقديــم المعتقلــن الأربعــة 
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ــة،  ــة تخــر القضي ــا وضــح أن الحكوم ــان م ــة، ولكــن سرع إلى المحكم

وبالتــالي، قــررت ســحبها. أطُلــق سراح الأربعــة، وسُــمح لهــم بالســفر إلى 

كينيــا. في المطــار، وبينــا نتجــه نحــو طائــرة نــروبي، أخــرني مســؤولون 

حكوميــون كينيــون كانــوا يرافقــون القــادة الأربعــة أننــي لســتُ جــزءًا 

مــن صفقــة الســاح للمحتجزيــن السياســيين بالســفر إلى نــروبي. تركني 

ــه  ــن فعل ــذي يمك ــا ال ــي، وم ــن وضع ــائلين ع ــار، متس ــائي في المط زم

لإخراجــي مــن الإقامــة الجبريــة.

قــررتُ تحــدى أمــر الإقامــة الجبريــة في منــزلي في حــيّ الجبــل. كنــتُ 

أخــرج بعــض الأحيــان لمقابلــة الأصدقــاء، أو حضــور المناســبات وطقــوس 

ــنترال  ــة في س ــاول وجب ــاء، أو تن ــارب والأصدق ــة بالأق ــازات الخاص الجن

ــرة أو  ــة ب ــة الأوقــات و شرب قنين ــة لتزجي بــوب حيــث تذهــب النخب

اثنتــن. أتذكــر مقابلتــي مــع أشــخاص يتســألون عــن »متــى عــدتَ؟«. 

ــي »لم أذهــب إلى أيّ  ــح إنن ــه دائمــاً بالتوضي ــتُ أجيب ــذي كن الســؤال ال

ــام، قــال شــخص لم يصــدق إجابتــي: »بيــر، لا  مــكان«. وفي إحــدى الأي

تكــذب. لقــد كنــتَ تتحــدث عــى »بي بي سي«، وكتبــتَ مقــالات مثــرة 

في وســائط التواصــل الاجتماعــي. إن كنــتَ لا تــزال هنــا فعــاً، يجــب أن 

يكــون ســلفا كــر شــخصًا جيــدًا!«. كان مــن المؤســف كيــف أن الظــروف 

الصعبــة يمكــن أن تغــر النــاس بسرعــة. وضــح لي مــن موقــف البعــض 

أنــه إذا قــرر ســلفا كــر قتــي بســبب احتجاجــاتي اللفظيــة والإلكترونيــة، 

فمــن المؤكــد أن ذلــك ســيكون خطــأي؛ أو بعبــارة أخــرى، أننــي ســأكون 

دمــرتُ حيــاتي طوعــاً!.

كانــت المنطقــة مــن حــيّ الجبــل حيــث أســكن واحــدة مــن أكــر 

ــدًا بنظافــة هــذه  ــة أب ــا. لم يهتــم مجلــس المدين ــا في جوب المناطــق تلوثً
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ــة  ــح الكريه ــاء، والروائ ــان، والضوض ــة، والدخ ــرت القمام ــة. انت البيئ

بدرجــة لا تطــاق. ورغــم كــوني وزيــراً في الحكومــة، لم يســتجيب مجلــس 

مدينــة جوبــا إزاء احتجاجــي المتواصــل عــى تلــوث المنطقــة. تغــر هــذا 

ــم »تطهــر وتعقيــم«  ــة 15  ديســمبر. وت ــال ليل الوضــع فجــأة بعــد قت

المنطقــة الواقعــة بــن مقــر الجيــش ومكتــب الأمــن القومــي. اختفــت 

ــي ترشــح بموســيقى الجــاز، وترشــح بالدخــان والضوضــاء،  ــواخ الت الأك

كــا اختفــت بيــوت الدعــارة والبــارات غــر المرخصــة المحيطــة بمنزلي في 

اليــوم التــالي للقتــال بينــا حــزم التجــار والباعــة الأوغنديــون أمتعتهــم 

وعــادوا إلى ديارهــم.

تيقنــت أننــي سأتســبب في مــوتي إذا ســمحتُ للضغــط، والاكتئــاب، 

واليــأس، والغضــب بالتســلل إلى روحــي. حاولــتُ تفــادي كل هــذه 

ــيّ  ــزلي بح ــة في من ــة الجبري ــا في الإقام ــهر وأن ــتة أش ــرة الس ــوال ف ط

ــذه  ــال ه ــارتي خ ــون بزي ــاء الحقيقي ــوى الأصدق ــر س ــل. لم يخاط الجب

ــوب  ــنترال ب ــة إلى س ــتُ في نزه ــوم خرج ــر ي ــي أتذك ــى إنن ــرة، حت الف

ــرأ  وهــرب مــن لقــائي زميــل ســابق: لم يكــن يريــد أن يــراه النــاس )تقُ

الأمــن( برفقتــي. في غضــون الثلاثــة أشــهر الأولى خــال الإقامــة الجبريــة، 

ــدث في  ــا ح ــل، م ــه بالتفصي ــتُ في ــاب وضح ــن كت ــن تدوي ــتُ م تمكن

ــي  ــه أنن ــرتُ في مقدمت ــي ســبقت انفجــار 15 ديســمبر، وذك ــرة الت الف

ســأكون محظوظـًـا في حــال طبُــع الكِتــاب وأنــا عــى قيــد الحيــاة. دونــتُ 

ــار  ــاث حــوادث إطــاق ن ــا بالفعــل مــن ث ــا نجون هــذه الخاطــرة لأنن

كثيــف في المنطقــة: كان الأول في ليلــة 15 ديســمبر؛ والثــاني تبــادل نــران 

بــن جنــود الجيــش الشــعبي؛ والثالثــة عندمــا هاجــم الجيــش الشــعبي 

منــازل ثلاثــة مــن كبــار ضبــاط النويــر:  ســيمون قاتويــج دوال، وتومــاس 
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مابــور دوال، وغابرييــل قاتويــج شــان الشــهير بـ)تانغينــج(. كان ســاع 

إطــاق النــار طــوال الليــل والنهــار، ومشــهد دبابــة T-72 المتوقفــة عــى 

بعــد أمتــار قليلــة مــن منــزلي، يتخللــه ملــل الإقامــة الجبريــة.

زاد هــذا الخطــر المســتمر مــن رغبتي في الخــروج من جوبــا، خصوصًا 

ــفري،  ــواز س ــتعادتي ج ــي اس ــن القوم ــام الأم ــر ع ــض مدي ــا رف عندم

ــي.  ــت لزوجت ــة أجُري ــد عملي ــروبي بع ــفر إلى ن ــتُ في الس ــا رغب عندم

وعــى الرغــم مــن مغــادرتي المنــزل لبضــع ســاعات والتجــول في المدينــة، 

ــه  ــرة التوج ــرق لي فك ــا لم ت ــا. ك ــادرة جوب ــن مغ ــتُ م ــي مُنع إلا أنن

لمعســكرات حمايــة المدنيــن التابعــة للأمــم المتحــدة. وفي إحــدى الأيــام، 

بينــا اســتمع لمحطــة إذاعيــة تبــث في جوبــا، علمــت بوفــاة البروفيســور 

بــول كولــوك في الولايــات المتحــدة. وهــو زميــل ورفيــق نضــال منــذ أيــام 

ــا  ــا، و في طريقه ــت إلى جوب ــه نقُل ــتُ أن رفات ــة. عرف ــتنا الجامعي دراس

للدفــن في مســقط رأســه برومبيــك. ذهبــتُ لحضــور الصلــوات في جوبــا، 

ــة  ــتُ مــن العائل ــة خطــابي طلب وأتيحــت لي الفرصــة للتحــدث. في نهاي

ــرة التــي ســتأخذ الجثــان إلى  تأمــن مقعــد لشــخصي عــى مــن الطائ

مدينــة رومبيــك، ووافقــت الأسرة عــى الطلــب بعدمــا عــرف مجتمــع 

آقــار في جوبــا العلاقــة الوطيــدة التــي ربطتنــي بالفقيــد.

ــة  ــو. ناقشــتُ موضــوع رحل ــة يــوم الجمعــة 27 يوني تقــررت الرحل

ــا.  ــة في كيني ــا العلاجي ــن رحلته ــادت م ــي ع ــي الت ــع زوجت ــك م رومبي

ودعمــت ذهــابي. ثــم اتصلــتُ بصديــق في نــروبي لإبلاغــه أننــي ســوف 

أســافر إلى رومبيــك. فكــر لوهلــة، ثــم أخــرني إن بمقــدوره ترتيــب طائرة 

تنقلنــي مــن هنــاك في حــال أردتُ مغــادرة البــاد. وربطنــي في الحــال 

بالشــخص الــذي ســرتب رحلتــي فــور وصــولي.
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ــة  ــة طويل ــة ســفر توحــي بإقام ــاً حقيب ــا حام ــت مطــار جوب وصل

ــت  ــوم. حاول ــس الي ــا في نف ــتعود إلى جوب ــا س ــم أن طائرتن ــع العل ، م

التبريــر أن مــن الــروري بالنســبة لي حمــل أشــياء معينــة في الحقيبــة، 

ــن  ــي مجــر عــى إخبارهــم ع ــي. شــعرتُ أنن ــوا حجت ــم لم يصدق لكنه

تجربتنــا في الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، والتحجــج أننــا في 

موســم الأمطــار، وقــد يحــدث مــا هــو غــر متوقــع. انطلقنــا متأخريــن 

ــن. وبعــد  ــكان الدف ــتُ صــوب م ــك تحرك ــاً، وبعــد وصــولي رومبي قلي

ــل أن تعــود بعــد 15  ــا قب ــرة نحــو جوب ــن، أقلعــت الطائ مراســم الدف

دقيقــة فقــط، بســبب أعــال الصيانــة اليوميــة في مطــار جوبــا. عــى أن 

ــالي. ــوم الت ــاح الي ــة صب تســتأنف الرحل

أمضينــا الليــل هنــاك. لم أســتطع التــوراي عــن الأنظار حتــى لا أفضح 

نفــي وتشــعر المجموعــة أننــي أخطــط لأمــر مــا. لم أكــن متأكــدًا مــا 

إذا كان أي شــخص في حكومــة ولايــة البحــرات يعــرف نيــة هــروبي مــن 

ــى  ــام حت ــرج إلا للطع ــة، لا أخ ــبت في الغرف ــوم الس ــتُ ي ــا. قضي جوب

انتهيــت مــن ترتيــب الأمــر مــع صديقــي في نــروبي. أذكــر أننــا تجنبنــا 

المكالمــات التلفونيــة، واســتخدمنا تطبيــق ســكايب، حتــى حصلــتُ عــى 

جميــع التفاصيــل، مــن رقــم تســجيل الطائــرة وإســم الطيــار.

ــوم  ــه الي ــد أن ــة. أعتق ــد للأنشــطة السري ــوم جي ــوم الأحــد هــو ي ي

ــل  ــاتها قب ــودان ومؤسس ــوب السّ ــة جن ــه حكوم ــتيقظ في ــذي لا تس ال

الســاعة 11 صباحًــا، ويذهبــون إلى الكنيســة مبــاشرة. كان مصــدري 

قلقــي الحقيقــي هــو وجــود ضابــط الأمــن في مهبــط الطائــرات. لكــن 

ــا دون  ــار. أقلعن ــن الطي ــوم م ــل الرس ــط لتحصي ــا فق ــه هن ــح أن اتض

توقــف لمــدة خمــس ســاعات ونصــف الســاعة مــن رومبيــك إلى مطــار 
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ــل  ــس، ب ــكل المقايي ــة ب ــر قانوني ــة غ ــت رحل ــروبي. كان ــون في ن ويلس

ــر  ــدٍّ لحظ ــودان في تح ــوب السّ ــن جن ــت أم ــا انتهك ــة لأنه ــر خيان تعُت

ــزة  ــا أن الأجه ــتُ لاحقً ــر. علم ــن ك ــر م ــيّ بأوام ــروض ع ــفر المف الس

الأمنيــة أطلقــت العنــان لغضبهــا عــى الطيــار الكينــي المســكين ومديــره 
ــن.))) ــهرين في الزنازي ــو ش ــوا نح ــن أمض ــراني، الذي الأوك

لاحظــتُ لاحقــاً ســخرية المســألة. لقــد ســافرتُ خــارج البــاد مــن 

ــب أن  ــي يج ــهولة، والت ــكل س ــي ب ــن القوم ــن الأم ــا م ــك هاربً رومبي

ــن  ــدات الأم ــار أن وح ــع في الاعتب ــع الوض ــتحيلة م ــة مس ــون مهم تك

القومــي لا بــد أن تكــون عــى أهبــة الاســتعداد في جميــع أركان البــاد 

للقبــض عــى كل مــن يحــاول الهــروب عبور الحــدود دون تصريــح. وهو 

مــا يجعلنــا نؤكــد أن الأمــن القومــي لا ينجــز المهــام التــي أسّــس مــن 

أجلهــا، وهــي حمايــة البــاد مــن التهديــدات السياســية، والاقتصاديــة، 

ــال جمــع  ــواء كانــت داخليــة أو خارجيــة، مــن خ والاجتماعيــة، س

ــة. إن الأمــن القومــي في جنــوب السّــودان،  المعلومــات وتحليلهــا بعناي

عــى عكــس نظرائــه في العديــد مــن البلــدان، يعمــل فقــط عــى خدمــة 

ــارج  ــه خ ــود ل ــط. ولا وج ــة فق ــط في العاصم ــس، وينش ــة الرئي وحماي

ــك إلى  ــن رومبي ــن الســفر م ــتُ م ــف تمكن العاصمــة. وهــذا يفــر كي

ــب  ــن والأجان ــدد المواطن ــن ع ــاؤلات ع ــرح تس ــي لط ــروبي، ويدفعن ن

الذيــن فــروا مــن البــاد بهــذه الطريقــة، منتهكــن الأمــن القومــي.

ــزاز  ــف وإبت ــة الأمــن القومــي هــي تخوي ــد البعــض أن وظيف يعتق

ضحاياهــم مــن المواطنــن والأجانــب. بينــا يســتمتع أفــراد الأمــن 

ــات  ــة بمحادث ــاص للهيئ ــاد الخ ــوث إيق ــومبيو، مبع ــرال لازاروس س ــك الج ــي بذل )))  أبلغن

ــا. ــس أباب ــا في أدي ــا التقين ــودان، عندم ــوب السّ ــام في جن الس



437

بإقامــة ووجبــات مجانيــة، وأحيانًــا بعلاقــات جنســية غــر مشروعــة في 

الفنــادق والنــزل. كــا أنهــم موجــودون في كل مــروع خــاص أو عــام، 

ــا كضبــاط أمــن، ربمــا لتغطيــة عمليــات  ويكشــفون عــن أنفســهم دائمً

الاحتيــال الماليــة واســعة النطــاق التــي تحــدث تحــت أعينهــم. في 

ــن  ــة م ــون حال ــالي يخلق ــاد، وبالت ــاء للفس ــم عم ــالات ه ــم الح معظ

»انعــدام الأمــن الوطنــي«، بالنظــر إلى عــدد مقــاولي رعــاة البقــر الذيــن 

اختفــوا بملايــن الــدولارات نقــدًا. رغــم إننــي ســافرتُ إلى مدينــة رومبيك 

في بــادرة احــرام لصديقــي وزميــي، لكننــي اســتغلتها أيضًــا لإحــراج مــن 

ــة إلى دبي  ــرة متجه ــن طائ ــزول م ــى الن ــروني ع ــفر، وأج ــوني الس منع

ــاث ســنوات،  ــدة ث ــة لم ــح إقام ــدتُ تصري ــث فق ــل، بحي ــة عم في رحل

ــر. ــة الأم وتغــرت خططــي في نهاي
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قرار الانضمام إلى الحركة الشعبية- في 

المعارضة

بعيــدًا عــن متنــاول جهــاز أمــن كــر صــار بإمــكاني تنفيــذ خططــي. 

اتخــذتُ قــرار الانضــام إلى المعارضــة قبــل مغــادرتي جوبــا بفــرة 

ــاء الإقامــة  ــارتي أثن ــة. أتذكــر نقــاشي مــع صديــق ألمــاني جــاء لزي طويل

الجبريــة. كنــت أحتــج عــى قــرار الترويــكا بتســمية المعتقلين السياســيين 

في مجموعــة مســتقلة لمواجهــة كل مــن الحركــة الشــعبية/ كــر والحركــة 

الشــعبية/ مشــار في مفاوضــات الســام في أديــس أبابــا رغــم ان المعتقلين 

السياســيين لم يشــاركوا في الحــرب. كانــت حجتــي أنــه مــن أجــل التوصل 

إلى تســوية ســلمية، مــن الأفضــل أن يقتــر الأمــر عــى طرفــن فقــط، 

مــع إمكانيــة أن يســاهم المعتقلــون السياســيون في تحقيــق الســام عــر 

الانضــام الى مجموعــة مشــار. كــا أنهــم كانــوا مــع مشــار حتــى تاريــخ 

15 ديســمبر 2013. كان في رأيــي أن قــرار الترويــكا يســهم بطريقــة مــا 

في تعقيــد عمليــة الســام.

ــة،  ــعبي - في المعارض ــش الش ــة/ الجي ــي إلى الحرك ــرار انضمام أن ق

حتــى عندمــا كنــتُ تحــت الإقامــة الجبريــة في جوبــا، لم يكــن مدفوعًــا 

بالرغبــة في حــل ســلمي للــراع عــر وســاطة إيقــاد. وأبعــد مــن ذلــك: 

ــا فرصــة  ــتُ فيه ــي رأي ــة - في المعارضــة، لأنن ــتُ إلى الحرك ــد انضمم لق

تحقيــق مــا فشــلت فيــه الحركــة الشــعبي لتحريــر السّــودان، وأقصــد 

ــوب  ــزال تحليــي للوضــع في جن ــي. لا ي ــر الوطن أهــداف حــرب التحري

ــة/  ــادة الحرك ــن فشــل قي ــة نشــأت ع ــة الحالي ــودان هــو أن الأزم السّ
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الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان، أو بالأحــرى رفضهــا متابعــة أجنــدة 

الثــورة الديمقراطيــة الوطنيــة مــن أجــل معالجــة التخلــف الاجتماعــي، 

ــة  ــرب الأهلي ــراف الح ــودان. أط ــوب السّ ــافي في جن ــادي، والثق والاقتص

ليــس الدينــكا والنويــر، كــا يــرى البعــض. كــا أنهــا ليســت حربـًـا بــن 

كــر ومشــار، كتعبــر عن الــراع على الســلطة في القيــادة العليــا للحركة 

ــالية  ــة الرأس ــن الطبق ــة ب ــي معرك ــة ه ــرب الأهلي ــعبية. إن الح الش

الطفيليــة التــي تتكــون مــن الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان وحــزب 

المؤتمــر الوطنــي، وشــعب جنــوب السّــودان.

يتطلــب حــل هــذا التناقــض نقلــة نوعيــة في الفكــر الســياسي 

لقيــادة الحركــة/ الجيــش الشــعبي - في المعارضــة ومجموعــة المعتقلــن 

ــق  ــى تحقي ــن ع ــوا قادري ــن يكون ــه ل ــول بدون ــو تح ــيين. وه السياس

فهــم صحيــح للواقــع الموضوعــي، وتصميــم برنامــج ســياسي يعالــج هــذا 

التناقــض. وهــذا يعنــي الوحــدة السياســية والتنظيميــة لجميــع القــوى 

الاجتماعيــة المعارضــة للنظــام الشــمولي الــذي ســعى إلى اســتخدام القوة 

لحــل النزاعــات السياســية داخــل الحــزب. إن رفــض مجموعــة المعتقلــن 

السياســيين الســابقين الانضــام إلى مشــار، مفضلــن تشــكيل مجموعــة 

منفصلــة بمزاعــم أنهــم لــن يلوثــوا أيديهــم بدمــاء الأبريــاء، شــكل عقبــة 

كبــرة أمــام وحــدة المعارضــة، وخــدم دون قصــد نوايــا وإســراتيجية كــر 

في تشــتيت المعارضــة. لــذا حســمتُ أمــري، وقــررتُ الســفر إلى أديــس 

أبابــا للقــاء مشــار، زعيــم الحركــة - في المعارضــة.

كنــتُ عــى اتصــال بمشــار وفريــق التفــاوض أثنــاء وجــودي في 

جوبــا. أصررتُ عــى أن الطريقــة الوحيــدة لممارســة الضغــط عــى كــر 

ــذا  ــرب. ل ــوارد الح ــن م ــا م ــا واقتصاديً ــه ماليً ــي حرمان ــه ه وحكومت
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ــودان- في  ــر السّ اقترحــتُ أن تســيطر الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحري

المعارضــة عــى حقــول النفــط بــدل المعــارك القتاليــة التــي ليــس لهــا 

قيمــة اســراتيجية. لم يأخــذ أحــد بنصيحتــي. وأدركــتُ لاحقًــا أن هنــاك 

ــن  ــق م ــان دين ــة، وتعب ــن جه ــا م ــه أنجلين ــار وزوجت ــن مش ــا ب صدعً

جهــة أخــرى. وغــض النظــر عــن ســبب الخــاف، كان مــن الواضــح أنهــم 

يتبنــون أجنــدة مختلفــة. عندمــا وصلــتُ أديــس أبابــا في بدايــة جلســة 

المفاوضــات الثالثــة لمحادثــات الســام بوســاطة إيقــاد، لم يكــن تعبــان 

دينــق، كبــر مفــاوضي الحركــة - في المعارضــة، موجــودًا هنــاك. وكان أن 

تزامــن مجيئــي أديــس أبابــا وانضمامــي إلى الحركــة - في المعارضــة مــع 

مجــيء إيزيكيــل لــول قاتكــوث، بعــد تخليــه عــن مجموعــة المعتقلــن 

ــدو أنهــا دوافــع  السياســيين الســابقين والتحاقــه بمشــار. بســبب مــا يب

ــة، وأقصــد كونــه ينتمــي للنويــر. إثِنيّ

مــن المهــم ملاحظــة أن الحركــة كانــت في أغلبهــا مــن النويــر، 

وهــذا أمــر مفهــوم بســبب الأحــداث في جوبــا في ديســمبر 2013 و 

ــن  ــن المحُرض ــاي م ــق ق ــان دين ــوث وتعب ــول قاتك ــل ل ــر إيزيكي يعُت

ــو لم  ــمبر. ول ــد 15 ديس ــة الأح ــر ليل ــة تايق ــل كتيب ــال داخ ــى القت ع

ــول قاتكــوث  ــكان مــن المرجــح أن ينضــم ل ــه واحتجــازه، ل ــم اعتقال يت

ــت المســألة إلى الانتقــام مــن المجــزرة  ــالي كان أن تحول إلى التمــرد. بالت

ــن  ــا، رغــم أن الانتقــام والانتقــام المضــاد ل ــر في جوب ــة ضــد النوي الإثِنيّ

ــتُ آمــل في  ــة في جنــوب السّــودان. كن يحــا المشــاكل الأساســية الكامن

قيــادة حــرب هدفهــا تحقيــق أهــداف وطنيــة أوســع مــن خــال ثــورة 

ــة  ــذري بحاج ــوري الج ــول الث ــذا التح ــن ه ــة. لم يك ــة ديمقراطي وطني

ــن  ــل م ــاً أفض ــل تنظي ــر، ب ــع ك ــاوض م ــام والتف ــات س إلى مفاوض
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ــاكل،  ــش، وهي ــاء جي ــد الأهــداف السياســية للحــرب، وبن ــث تحدي حي

ــط  ــروري أن تخط ــم وال ــن المه ــعب. كان م ــلطة الش ــات س ومؤسس

الحركــة - في المعارضــة لــراع طويــل الأمــد مــن أجــل تمكــن التغيــر في 

البيئــة الريفيــة، مــن خــال برنامــج يقــدم الخدمــات الاجتماعيــة، وبنــاء 

قاعــدة اقتصاديــة للثــورة. كان رأيــي أن مفاوضــات الســام مــع النظــام 

لــن تعالــج المشــاكل الأساســية في جنــوب السّــودان، ولــن تــؤدي إلا إلى 

ــح لي في  ــد اتض ــراع. لق ــج ال ــادة تأجي ــروف، وزي ــك الظ ــتدامة تل اس

الأســابيع القليلــة الأولى مــن إقامتــي في أديــس أبابــا أن قيــادة الحركــة 

- في المعارضــة ليــس لديهــا رغبــة ســوى عقــد اتفاقيــة ســام مــن شــأنها 

ــر. ــع ك ــا لتقاســم الســلطة م أن تســمح بالعــودة إلى جوب

بــدأتُ أفهــم حينهــا لمــا اختــار مشــار إســم الحركــة - في المعارضــة، 

عــى الرغــم مــن أنــه كان يعلــم جيــدًا أن دائرتــه في النويــر تكــره هــذا 

الاســم. وفهمــتُ أيضًــا لمــاذا أحــاط نفســه بالناشــطين السياســيين ورفــض 

ــا  ــا نائبً ــه إلى جوب ــاد في عودت ــط إيق ــار أن تتوس ــش: أراد مش ــاء جي بن

للرئيــس كــر. وحتــى عندمــا كلفنــي بصياغــة الوثائــق الأساســية للحركــة 

ــتور،  ــان، والدس ــل البي ــة، مث ــودان- في المعارض ــر السّ ــعبية لتحري الش

والتنظيــم الداخــي، ومدونــة قواعــد ســلوك الأعضــاء، كنــتُ أعــرف أنــه 

ــة.  ــات أيديولوجي ــه في أيّ مناقش ــى لا أشرك ــغلً حت ــائي منش ــد إبق يري

ــك شرع  ــن ذل ــدلاً ع ــق، وب ــوى الوثائ ــة محت ــار في مناقش ــل مش ماط

في إعــادة صياغــة الوثائــق عــر إســقاط العبــارات التــي تعــارض 

ــة. ــه اليميني أيديولوجيت

مــا يوحــد النــاس في أي صراع هــي الأفــكار، وليــس لــون بــرة المــرء 

أو شــلوخه. مــن هنــا تــأتي ضرورة مناقشــة الأزمــة للتوصــل إلى توافــق 
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ــدأ،  ــذا المب ــن ه ــاً م ــرك. إنطلاق ــاح المش ــداف الكف ــول أه في الآراء ح

قمــتُ بصياغــة الوثائــق الأساســية للحركــة - في المعارضــة. وفي مرحلــة 

مراجعــة المســودة، قــام مشــار وهــري أودوار بحــذف مــا أعتبرتـُـه 

ــل مناقشــة الأعضــاء  ــى قب ــة حت ــدف الســياسي الاســراتيجي للحرك اله

للمســودة. كنــتُ حــددتُ الحركــة عــى أنهــا جــزء مــن القــوى الثوريــة 

الوطنيــة الديمقراطيــة، وأن هدفهــا الســياسي الاســراتيجي هــو الإطاحــة 

ــتُ  ــودان. وغضب ــوب السّ ــة بجن ــة وطني ــة ديمقراطي ــاء دول بالنظــام لبن

مــن حــذف هــذا الجــزء مــن النظــام الأســاسي. فــإن لم تكــن الحركــة/ 

ــا  ــة، ف ــوة ثوري ــة ق ــودان- في المعارض ــر السّ ــعبي لتحري ــش الش الجي

الحاجــة إذاً إلى ديمقراطــي ثــوري عــى شــاكلتي في صفوفهــا؟ دعــم 

ــالات  ــاركوا في نض ــن ش ــة م ــابات، وخاص ــباب والش ــن الش ــد م العدي

الحركــة الطلابيــة في السّــودان، فكــرة تحويــل الحــرب الأهليــة إلى ثــورة 

ــش  ــراد جي ــط أف ــائعة وس ــرة الش ــح الفك ــة لتصحي ــة ديمقراطي وطني

ــن  ــام م ــرض الانتق ــاء بغ ــة ج ــة - في المعارض ــض أن الحرك ــر الأبي النوي

ــا. ــر في جوب ــة ضــد النوي المذبحــة الإثِنيّ

انعقــد المؤتمــر الأول للحركــة في مدينــة فقــاك في نوفمــر- ديســمبر 

2014. وحــره أكــر مــن 5000 شــخص، بمــن فيهــم أنــاس مــن المهجــر. 

كانــت هــذه فرصــة مشــار لتقديــم رســالته السياســية للمؤتمــر، وشرح 

ــر  ــراتيجياتها. المث ــا واس ــك أهدافه ــرب، وكذل ــة للح ــباب الجذري الأس

للدهشــة أن مشــار لم ينتهــز هــذه الفرصــة للتحــدث عــن العوامــل التي 

تســببت في القتــال في جوبــا. وأمــر بــدلً مــن ذلــك بانخــراط المؤتمريــن 

في جلســات مناطقيــة، وعشــائرية، وإثنيّــة مصغــرة لمناقشــة التعيينــات 

وشــغل المناصــب. وكانــت النتيجــة أن تبــدد حــاس المجتمعــن، وعــاد 
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ــن  ــة. م ــادة الحرك ــن قي ــل م ــة أم ــم خيب ــم ترافقه ــرون إلى دياره كث

ــادة  ــد قي ــه هــدف غــر تأكي الصعــب معرفــة مــا إذا كان أول مؤتمــر ل

ــية،  ــق الأساس ــاد الوثائ ــة أو اعت ــرون دون مناقش ــرق المؤتم ــار. تف مش

ــم، بالنظــر إلى أن  ــف كزعي ــف ضعي ــذي وضــع مشــار في موق ــر ال الأم

الحركــة كانــت بــا دســتور، وفي مرحلــة أقــرب للمهزلــة، بســبب انعــدام 

ــة. ــادئ والممارســات الديمقراطي المب

جديــر بالذكــر أن المؤتمــر جــاء بعــد اتفــاق أروشــا الهــادف لإعــادة 

ــة:  ــة للحرك ــل الثلاث ــه الفصائ ــذي حضرت ــعبية، وال ــة الش ــد الحرك توحي

ــة الشــعبية في المعارضــة  ــة الشــعبية في الحكومــة )كــر(، والحرك الحرك

)مشــار(، والمعتقلــون الســابقون )باقــان أمــوم(. كان المؤتمــرون في فقــاك 

ــك  ــوح لأن ذل ــكل وض ــعبية ب ــة الش ــد الحرك ــادة توحي ــرة إع ــد فك ض

يعنــي اســتمرار قيــادة كــر. لكــن العلاقــة بــن مؤتمــر إعــادة التوحيــد 

ووســاطة الســام في إيقــاد أخمــدت هــذا العــداء. كانــت فكــرة إعــادة 

توحيــد الحركــة الشــعبية مــن بنــات أفــكار كــر. ودون فهــم الدوافــع 

الكامنــة وراء فكــرة التوحيــد، وافــق مشــار عــى إرســال وفــد إلى أروشــا، 

وتكليــف دوار تــوت دوار وشــخصي برئاســة الوفــد. لكنــه رفــض الإجابــة 

عــى أســئلتنا عــن الهــدف مــن التوحيــد.

ــبتمبر 2014،  ــدة في س ــم المتح ــة للأم ــة العام ــش الجمعي ــى هام ع

ــو  ــدة ندوق ــا المتح ــة تنزاني ــس جمهوري ــن رئي ــر م ــس ك ــب الرئي طل

جاكايــا كيكويتــي المســاعدة في إعــادة توحيــد فصائــل الحركــة الشــعبية 

ــي الأمــن  ــس كيكويت ــزم الرئي ــة المتناحــرة. وأل ــودان الثلاث ــر السّ لتحري

العــام للحــزب الحاكــم في تنزانيــا، تشــاما تشــا مابينــدوزي، بهــذه المهمــة 

ــا بشــأن إعــادة توحيــد الحركــة،  الشــاقة. شــاقة لأن كــر لم يكــن صادقً
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ــد أن  ــى بع ــه حت ــذا لأن ــزاني))). ه ــره التن ــة لنظ ــر إهان ــدى الأم ــذا ب ل

وقعــت الفصائــل عــى اتفــاق إعــادة توحيــد الحركــة الشــعبية لتحريــر 

السّــودان بتاريــخ 21 ينايــر 2015، وكذلــك عــى الاتفــاق بشــأن تســوية 

ــق  ــادة الرفي ــر إع ــض ك ــودان )ARCISS(، رف ــوب السّ ــي جن النزاعف

ــر السّــودان.  ــاً عامــاً للحركــة الشــعبية لتحري باقــان أمــوم لمنصبــه أمين

إن أهميــة وفائــدة إعــادة توحيــد الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان، 

إذا توفــرت إرادة سياســية مــن جميــع الأطــراف، لــن تكمــن في إعــادة 

التوحيــد نفســها، بــل في تخفيــف حــدة الــراع بــن الفصائــل، لتمكينهم 

مــن التفــاوض وتوقيــع اتفــاق ســام بنوايــا حســنة. غــر هــذا لــن يكــون 

هنــاك طائــل مــن إعــادة توحيــد الحركــة الشــعبية. 

ــة في  ــراف متفاوت ــن أط ــام ب ــط في الس ــهل التوس ــن الس ــس م لي

ــل  ــة عم ــى صعوب ــع ع ــق الجمي ــد اتف ــكرية. وق ــوة العس ــزان الق مي

ــن  ــلطة. كان م ــم الس ــول تقاس ــة ح ــل لصيغ ــاد في التوص ــوثي إيق مبع

الأســهل لــو أن الحركــة - في المعارضــة أثبتــت قدرتهــا العســكرية لدرجــة 

ــدأ  ــن لمب ــن الخاص ــاد المبعوث ــا اعت ــر. أم ــلطة ك ــد لس ــكيل تهدي تش

الشــمولية، وجمــع كل أصحــاب المصلحــة في اتفاقية تفاوضيــة، فقد أدت 

لتعقيــد العمليــة. ونتــج عنهــا فكــرة وجــود حكومــة انتقاليــة للوحــدة 

الوطنيــة تضــم جميــع أصحــاب المصلحــة، وبالتــالي تعقيــد المفاوضــات. 

وحولــت تركيــز الأطــراف إلى نســب تقاســم الســلطة. مــن المهــم الإشــارة 

ــة،  ــم الأمني ــم مصالحه ــه عليه ــا تملي ــا لم ــاد وفقً ــادة إيق ــام ق إلى انقس

)))  حاولــت أحــزاب الجبهــة الثوريــة الديمقراطيــة الشــعبية الإثيوبيــة، والمؤتمــر الوطنــي 

ــى  ــل حت ــودان قب ــر السّ ــعبية لتحري ــة الش ــد الحرك ــادة توحي ــة وإع ــم المصالح ــي دع الأفريق

محادثــات الســام عــر إيقــاد. لكــن مشــار رفــض هــذه المبــادرة بحجــة أن الحــرب مســتعرة، 

ــعبية. ــة الش ــد الحرك ــادة توحي ــة وإع ــات مصالح ــى محادث ــام ع ــات س ــل محادث ــه يفض وإن
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الوطنيــة، والاقتصاديــة، والسياســية المتنافســة في جنــوب السّــودان. 

وقــد تــرك هــذا الأمــر المبعوثــن الخاصــن بــا خيــار عمــي ســوى فــرض 

مســودة اتفــاق عــى جميــع الأطــراف.

في الوقــت الــذي تشــكلت فيــه حكومــة الوحــدة الوطنيــة الانتقاليــة 

في 29 أبريــل 2016، كانــت الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحرير السّــودان- 

في المعارضــة في حالــة مــن الفــوضى. إن الطريقــة الفضفاضــة التــي أدار 

بهــا مشــار الحركــة، إلى جانــب افتقــاره إلى التفكــر الاســراتيجي، مكــن 

ــام  ــق أم ــن قطــع الطري ــاي، م ــق ق ــان دين ــع تعب ــه م ــر، عــر تعاون ك

الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة . وبعــد أقــل 

ــرى.  ــرة أخ ــرب م ــت الح ــة اندلع ــكيل الحكوم ــن تش ــهرين م ــن ش م

ــش الشــعبي - في  ــة/ الجي ــع الحرك كشــف الهجــوم المنســق عــى مواق

ــا نقــاط ضعفهــا السياســية، والاســتخبارية،  المعارضــة في العاصمــة جوب

والتنظيميــة. قاتلــت قــوات الجيــش الشــعبي - في المعارضــة بشــجاعة، 

ــر بقــوات كــر، مــن حيــث القتــى مــن  ــوا مــن إلحــاق ضرر كب وتمكن

ــاب  ــادة، وغي ــل في القي ــم الخل ــرة)))، هــذا رغ ــدات المدم ــود والمع الجن

التخطيــط الاســراتيجي.

ظهــر هــذا الضعــف خــال الانســحاب مــن جوبــا، والــذي تكبــدت 

ــا  ــة - في المعارضــة خســائر فادحــة وهــي في طريقه ــوات الحرك ــه ق في

إلى الحــدود مــع جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، بســبب خطــأ فــادح 

ارتكبــه مشــار الــذي كان عــى تواصــل مــع مايــكل شــينقجيك، المســؤول 

عــن الإمــدادات العســكرية للحركــة بالخرطــوم، دون أن يعلــم أنــه حول 

)))  يقُــدر عــدد القتــى بــن ميليشــيات الدينــكا »مثيانــق أنيــور« بحــوالي 3000 جنــدي، كــا 

تــم تدمــر 12 دبابــة  APC في جوبــا ومــا حولهــا.
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ولائــه للقائــد تعبــان دينــق قــاي. كان مشــار يرســل إحداثيــات موقعــه 

للضابــط شــينقجيك عــى أمــل تلقــي إســقاط جــوي مــن الإمــدادات، 

ــر  ــاشرة ع ــا مب ــات إلى جوب ــذه المعلوم ــل ه ــه يرس ــدرك أن دون أن ي

تعبــان دنيــق، الــذي ينقلــه بــدوره إلى الاســتخبارات العســكرية. وبــدلاً 

مــن تلقــي إمــدادات، هاجمــت طائــرات حربيــة وطائــرات بــدون طيــار 

تابعــة للجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان مواقعــه. لم يــدرك مشــار أنــه 

يتعامــل مــع عــدوه رغــم حــدوث ذلــك عــدة مــرات.

ــة  ــودان، لأســباب إنســانية، بإخــاء مشــار وقل ــة السّ قامــت حكوم

مــن حراســه الشــخصيين مــن الكونغــو ونقلهــم إلى الخرطــوم شريطــة 

ألا يمــارس أي نشــاط ســياسي، بمــا في ذلــك إجــراء مقابــات أو التحــدث 

إلى الصحافــة أثنــاء وجــوده في السّــودان. كان تحــت حمايــة أمنيــة 

صارمــة. ومــع ذلــك، اجتمــع المكتــب الســياسي للحركــة - في المعارضــة في 

الخرطــوم في ســبتمبر 2016، لكــن بعــد فــوات الأوان، وبعــد أن خــرج 

ــوم  ــاع أن تق ــذا الاجت ــرر في ه ــة. تق ــدة الإقليمي ــابات الأجن ــن حس م

الحركــة ببعــض الخطــوات الإســراتيجية لجــذب الانتبــاه الإقليمــي 

والــدولي. ورغــم الطبيعــة السريــة والاســراتيجية لهــذه القــرارات، 

وجــه مشــار بنــر هــذه القــرارات عــى الإنترنــت وفي مواقــع التواصــل 

ــفر إلى  ــرر الس ــا، وق ــذ نصيحتن ــدم الأخ ــى ع ــا أصّر ع ــي. ك الاجتماع

ــا لإجــراء استشــارة طبيــة كان يمكــن تتــم في الخرطــوم.  جنــوب إفريقي

بالنظــر إلى أن الرئيــس كــر لم يتخــل حينــذاك عــن نيــة قتلــه، كان مــن 

الخطــر عــى مشــار الســفر كمســافر عــادي، كــا أنــه لم يحلــل بشــكل 

صحيــح موقــف إدارة أوبامــا بعــد أن أجــر وزيــر الخارجيــة جــون كــري 

ــا أول للرئيــس.  ــان دينــق قــاي نائبً منطقــة إيقــاد عــى الاعــراف بتعب
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ــة  ــه ســريل رامافــوزا، مقابل لم يرغــب الرئيــس جاكــوب زومــا، ولا نائب

مشــار عندمــا وصــل جنــوب أفريقيــا. ارتبكــت خطــط ســفر مشــار في 

نوفمــر 2016، وطـُـرد مــن الخرطــوم وأديــس أبابــا، وتبــع ذلــك اعتقالــه 

ــة  ــزم الإدارة الأمريكي ــبب ع ــذا بس ــا. وه ــوب أفريقي ــازه في جن واحتج

وقــادة إيقــاد عــى نفــي مشــار عــن جنــوب السّــودان.
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مأزق الحركة الشعبية- في المُعارضة

وجــدت الحركــة الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة 

نفســها في وضــع حــرج بعــد احتجــاز مشــار في جنــوب أفريقيــا. لم 

تدخــل الحركــة منعرجًــا صعبًــا فحســب، بــل فضــح غيابــه أيضًــا 

إفتقادهــا الديمقراطيــة في تعاملاتهــا السياســية. ومــع غيــاب مشــار، لم 

يعــد للحركــة مــن يتخــذ القــرارات أو يوجههــا في وقــت شــهدت تزايــد 

ــوب  ــال جن ــر أدغ ــرب ع ــد نجــح في اله ــم، كان مشــار ق الشــكوك. نع

ــا  ــرات ب ــا طائ ــر الســاخنة مســتخدمًا فيه ــن مطــاردة ك ــودان  م السّ

طيــار مــن طــراز إريــك برنــس بلاكووتــر، وطائــرات هليكوبــر الجيــش 

ــد الإقامــة  ــه الآن قي ــب المشــاة. لكن ــودان، وكتائ ــر السّ الشــعبي لتحري

ــوري،  ــد لادو-ق ــه الفري ــق نائب ــا انش ــا، بين ــوب إفريقي ــة بجن الجبري

ــان  ــة تعب ــا لجماع ــق وول، وانض ــوك دين ــو مط ــام د. ضي ــن الع والأم

ــا. ــة جوب ــا جــزءًا مــن حكوم ــح وقته ــد أصب ــذي كان ق ــاي، ال ــق ق دين

كنــتُ برفقــة ســتة أعضــاء في المكتب الســياسي للحركــة - في المعارضة 

بنــروبي عندمــا اندلــع القتــال. قررنــا تشــكيل أنفســنا في مجموعــة عمــل 

ــك  ــة، وكذل ــية للحرك ــية والدبلوماس ــف السياس ــذ الوظائ ــة تنفي لمواصل

ــاع في  ــورات الأوض ــى تط ــدولي ع ــع ال ــاد والمجتم ــة إيق ــاع منطق لإط

ــل  ــل تعام ــور، ب ــار الخط ــدر مش ــك، لم يق ــع ذل ــودان. وم ــوب السّ جن

ــع  ــه نحــو الحــدود م ــاء هروب ــروبي أثن ــه ن ــا نفعل ــا كن ــع م ــإزدراء م ب

الكونغــو. لم تكــن للحركــة الشــعبية في المعارضــة أي قيــادة، لــذا حاولنــا 

ــاب مشــار. لســوء  ــة لمــلء الفــراغ الناشــئ عــن غي ــادة مؤقت ــر قي توف
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الحــظ، لم يرغــب بعــض أعضــاء المكتــب الســياسي في القيــام بــأيّ 

ــاذ  ــوا أن اتخ ــار، وظن ــاب مش ــية في غي ــية أو دبلوماس ــركات سياس تح

مثــل هــذه الخطــوة بمثابــة إنقــاب عــى مشــار. بهــذا المنُطــق، نســفوا 

اقتراحًــا بتشــكيل لجنــة مــن خمســة أعضــاء داخــل المكتــب الســياسي 

ــادة العســكرية  ــس القي ــع مجل ــاون م ــة، بالتع ــام الحرك للاضطــاع بمه

تتأثــر  لا  أن  الفكــرة  كانــت  العامــة.  الأركان  رئيــس  قيــادة  تحــت 

الحركــة بغيــاب مشــار، وتفــادي تعطيــل المهــام السياســية والعســكرية 

ــة. ــية للحرك والدبلوماس

ــي  ــار ه ــة مش ــا، ومحن ــة بجوب ــة - في المعارض ــه الحرك ــرت ب ــا م م

ــودة.  ــاسي موج ــض الأس ــاصر التناق ــت عن ــا لا زال ــة طالم ــور متوقعً أم

يحــدث هــذا عندمــا يعطــل العــدو جــزءًا أو كل قيــادة حركــة التمــرد 

في عمليــة عســكرية مفاجئــة، أو حملــة اعتقــال يســيطر بموجبهــا عــى 

مركــز عملياتهــا. في مثــل هــذه الحالــة، يكــون مــن واجــب مــن لم يقعــوا 

ضحيــة الأسر أن يســتمروا في النضــال. عــى ســبيل المثــال، حُظــر نشــاط 

الحــزب الشــيوعي السّــوداني في حقبــة مــا، و أعُتقــل ســكرتيرها العــام، 

ــك، اســتمر النشــاط الســياسي للحــزب في الخفــاء، واســتمر في  ومــع ذل

توجيــه الحركــة الجماهيريــة. في الســياق الأفريقــي، واصــل قــادة المؤتمــر 

الوطنــي الأفريقــي، الذيــن بقــوا طلقــاء داخــل جنــوب أفريقيــا أو 

ــه  ــا وزملائ ــون ماندي ــن نيلس ــراج ع ــم الإف ــى ت ــم حت ــا، نضاله خارجه

المحتجزيــن في جزيــرة روبــن. هــذا هــو معنــى التنظيم والانضباط ســواء 

كان في حــزب، أو حركــة تحريــر، أو جبهــة مقاومــة. وقــد نجــح النضــال 

ــا  خــارج الســجون في حشــد الدعــم الجماهــري داخــل جنــوب إفريقي

وفي جميــع أنحــاء العــالم حتــى أطلــق نظــام الفصــل العنــري مانديــا 
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ورفاقــه. وحتــى مــع التضامــن الــدولي الضخــم مــن أجــل إطــاق سراحه، 

اســتغرق الأمــر بعــض الوقــت لإقنــاع العنــاصر داخــل المنظمــة، بجانــب 

ســوء الحالــة الصحيــة للقائــد أوليفــر تامبــو، ليوافــق مانديــا أخــراً عــى 

تــولي قيــادة حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي. هــذا هــو معنــى مبــدأ 

ــرد  ــون أي ف ــث يك ــة، حي ــة الديمقراطي ــة في المنظوم ــادة الجماعي القي

ــن الســجن أو يعــودون مــن المنفــى  ــدًا، ويخــرج القــادة مــن زنازي قائ

ليصبحــوا رؤســاء أو وزراء بعــد أن يحقــق مرؤســيهم أهــداف النضــال.

القـرار الـذي اتخذنـاه في يوليـو 2016 في نيروبي بتشـكيل مجموعـة 

عمـل تبُقـي جـذوة الحركـة الشـعبية لتحرير السّـودان حية كان سـليمً. 

وتمكنـا مـن إرسـال وفـد لحضـور اجتامع الاتحـاد الأفريقـي في العاصمة 

الرواندية كيغالي، رواندا، المخصص لمناقشـة الأوضاع في جنوب السّـودان. 

وكذلـك اجتامع لجنـة الرصـد والمتابعـة بالخرطـوم، واجتامع إيقـاد في 

أديـس أبابـا. هذه ممارسـة سياسـية طبيعيـة: عندما يواجه النـاس مناخًا 

مفـرط السـلبية يجـب عليهـم مواصلـة النضـال بـكل الوسـائل المتاحـة.

العســكري  الهجــوم  أثنــاء  الخطــوات  بنفــس  القيــام  أردنــا 

والدبلومــاسي الواســع الــذي قامــت بــه الحكومــة، والــذي شــهد اســتيلاء 

قــوات الحكومــة عــى معظــم مواقــع الحركــة، بمــا في ذلــك مقرهــا في 

فقــاك، إلا إنــه سرعــان مــا اتضــح لنــا أســباب ترقيــة مشــار بعــض الأفــراد 

للمكتــب الســياسي: فقــط بدافــع الــولاء الشــخصي لعرقلــة أي أفــكار غير 

صــادرة مــن مشــار.

ــات  ــة - في المعارضــة، الوضــع العــام لعلاق ــة الحرك ــا حال تعكــس لن

ــوب  ــية في جن ــة السياس ــدى النخب ــة ل ــية والديمقراطي ــلطة السياس الس

ــذي  ــخصية ال ــوة الش ــان بالق ــا الافتت ــة يحكمه ــي علاق ــودان. وه السّ
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ــع  ــة في جمي ــة المعروف ــات الديمقراطي ــادئ والممارس ــى المب ــى ع يطغ

أنحــاء العــالم، مــع ميــل النخبــة لشــخصنة الســلطة لدرجــة بعيــدة في 

الســخف. يتضــح هــذا مــن ســلوك مشــار، وكيــف عمــل عــى »ســلعنة 

الــولاء«، والتــرف كــا لــو أن اســتمرار الحركــة مرهونـًـا بشــخصه. فقــد 

ــد آلاف  ــى بع ــة ع ــه الجبري ــر إقامت ــن مق ــة م ــى إدارة الحرك أصر ع

الأميــال، متمســكًا بصفتــه رئيسًــا وقائــدًا عامًــا. أدار مشــار الحركــة عــر 

التواصــل الإلكــروني مــع أعضــاء الحركــة في الميــدان، وداخــل مخيــات 

حمايــة المدنيــن، وفي شرق أفريقيــا والديســابورا، و تجاهــل بــازدراء 

مقــرح تشــكيل لجنــة مــن المكتــب الســياسي لإدارة الحركــة مؤقتـًـا، بــل 

ــا لســلطته. ــا انتزاعً ورأى فيه

ــد  ــاة وبقــاء حــزب أو حركــة سياســية عــى قائ عندمــا تتوقــف حي

ــم  ــال غيابه ــبب احت ــا يتس ــادة، وعندم ــن الق ــة م ــردي أو مجموع ف

ــة لم  ــذه الحرك ــل ه ــا أن مث ــد حينه ــم، نتأك ــوت التنظي ــت إلى م المؤق

ــم. وهــذا مــا حــدث في  تصــل بعــد مســتوى غــر شــخصي مــن التنظي

الحركــة - في المعارضــة، التــي كانــت تُــدار بالتمنــي بــدلً مــن التفكــر 

الاســراتيجي. مســتخدمًا وســائل التواصــل الاجتماعــي ومجموعــات 

ــا  ــت طريقً ــي وصل ــة الت ــى الحرك ــه ع ــار قبضت ــم مش ــاب، أحك واتس

ــة  ــرارات زائف ــدار ق ــدأ في إص ــكرية(. وب ــة العس ــن الناحي مســدودًا )م

الولايــات، ومفــوضي  تعيينــات، وترقيــات، وتســمية حــكام  تخــص 

ــن.  ــة لبعــض الإداري ــة في الخــارج، بالإضاف ــي الحرك ــات، وممث المقاطع

كان يدُيــر جميــع المهــام السياســية، والدبلوماســية، والعســكرية للحركة، 

ويتواصــل مبــاشرة مــع صغــار الضبــاط في الميــدان دون إحــرام سلســلة 

ــاق  ــة لإط ــود الممكن ــذا كل الجه ــلوكه ه ــار بس ــط مش ــادة وأحب القي
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ــة))). ــه الجبري ــن إقامت سراحــه م

تسـبب احتجـاز مشـار، والنقـص في الخدمـات اللوجسـتية، وهبـوط 

الـروح المعنويـة واللامبـالاة التي ضربـت صفوف الحركـة، في تمكن قوات 

الحكومـة مـن اسـتعادة معظم الأراضي التي كانت تحت سـيطرة الجيش 

الشـعبي -  في المعارضـة، بمـا في ذلـك، القيـادة في فقـاك و نتـج عـن هذه 

الهزائـم فـرار جزء من القوات كما انشـقت بعض القوات في مملكة شـلو 

)الفرقـة الأولى(، وعلى وجـه التحديد كبـار الضباط، مدفوعين بالإحباط 

مـن عـدم وجود تخطيط اسرتاتيجي. أما في الاسـتوائية، فقـد ترك العديد 

التنظيامت  إلى  المعارضـة، وانضمـوا  الحركـة- في  الاسـتوائية  أبنـاء  مـن 

 ،)NAS( الجديـدة التـي تشـكلت هنـاك، مثـل جبهـة الخالص الوطنـي

والحركـة الوطنيـة للتغيير في جنـوب السّـودان )SSNMC(. و بحلـول 

نهايـة عـام 2017، لم تعـد مـن أسـباب للاسـتمرار السـياسي والعسـكري 

للحركـة سـوى إصرار بعـض القـادة الملتزمين مـن جهـة، وسياسـات كير 

التـي جعلتهـا حـرب الدينـكا ضـد الجماعـات الإثِنيّـة الأخـرى  الإثنيـة 

في جنـوب السّـودان. أسـهمت تصرفـات مشـار في جعـل قـادة الإقليـم 

والمجتمـع الـدولي ينظـرون إلى الحركـة/ الجيـش - في المعارضـة كقـوة 

عسـكرية سياسـية على وشـك الفنـاء. لقد كان فشاًل زريعًـا، أدى لتكاثر 

جماعـات المعارضـة السياسـية والمسـلحة، والتـي فضلـت إدارة حركاتهـا 

بصـورة منفصلـة ومسـتقلة، بـدلً عـن الإنضامم للحركـة - في المعارضـة.

)))  عندمــا احتاجــت قــوات الحركــة/ الجيــش الشــعبي لتحريــر السّــودان- في المعارضــة للدعــم 

ــة  ــار للجن ــن مش ــي م ــض خط ــال تفوي ــن خ ــك م ــم ذل ــن أن يت ــن الممك ــكري، كان م العس

عــر المكتــب الســياسي لإجــراء الاتصــالات اللازمــة للحصــول عليهــا، حتــى تتمكــن الحركــة مــن 

تحقيــق أهدافهــا الاســراتيجية، بمــا في ذلــك حقــول النفــط. كانــت الخطــوة ســتظهر لا جــدوى 

احتجــاز مشــار في جنــوب إفريقيــا، مــا يــؤدي إلى إطــاق سراحــه.
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العلاقة مع مجموعات المعارضة الأخرى

كانـت الحركـة - في المعارضـة أكبر حـركات المعارضـة المسـلحة بـكل 

المقاييـس، لكـن عابهـا هيمنـة النويـر الإثنية وقيـادة ريك مشـار. ويمكن 

ربـط هـذا بالتحليالت التـي ذكرناهـا عـن السياسـة والإثِنيّـة. يؤكد هذا 

الأمـر أن مـن تمـردوا لاحقًا لم ينضموا للحركة، وذلك بسـبب طبيعة قيادة 

مشـار وإدارتـه للحركـة كمؤسسـة عائليـة. ورغـم وجـود قـوات الجيـش 

الشـعبي - في المعارضـة في أنحـاء الاسـتوائية وغـرب بحـر الغـزال، إلا إن 

مشـار أشرف على تعيين قادته بطريقة شـخصية، ومعظمهـم من النوير، 

في تجاهـل وتهميـش للقيـادات العسـكرية والسياسـية في هـذه المناطق.

أثــار ذلــك مســألة طبيعــة العلاقــة بــن الحركــة وجماعــات المعارضــة 

الأخــرى، في المجالــن الســياسي والعســكري. كان مــن الســذاجة الافــراض 

أن جماعــات المعارضــة الناشــئة ســتنضم إلى الحركــة الشــعبية- في 

المعارضــة لمجــرد أنهــا تســيطر عــى بعــض أجــزاء مــن جنــوب السّــودان. 

والنتيجــة هــي أن قــرر كل ســياسي العمــل بشــكل مســتقل، مــا أدى 

لاحقًــا لخســائر في الأرواح بشــال أعــالي النيــل عندمــا اندلــع القتــال بين 

قــوات الجيــش الشــعبي - في المعارضــة والحركــة الوطنيــة الديمقراطيــة 

ــاذ  ــة الإنق ــوات جبه ــع ق ــطى م ــتوائية الوس ــة الاس )NDM(؛ وفي ولاي

الوطنــي )NAS(. كان مــن الممكــن تفــادي الخســائر لــو تــرف 

ــات العمــل  ــرون لأبجدي ــم يفتق ــة، لكــن اتضــح أنه السياســيون بحكم

ــاء التحالفــات. الســياسي، وليــس لديهــم خــرة في بن

أذكــر عندمــا كنــت مســؤولً عــن مجموعــة في نــروبي، أننــي واجهتُ 
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ردود أفعــال معاديــة مــن زمــائي بعــد قرارنــا حضــور اجتــاع استشــاري 

لقــوى المعارضــة دعــا لــه الدكتــور لام أكــول. اتهمنــي البعــض بمحاولــة 

تســليم الحركــة للدكتــور لام أكــول، وقاطعــوا الاجتــاع التشــاوري بحجة 

رفــض مشــار مشــاركتنا في الاجتــاع. كانــت حجتهــم غــر معقولــة، لأنــه 

وبحلــول 20 أغســطس 2016، موعــد نهايــة المشــاورات، كان مشــار 

ــودان دون قــدرة عــى التواصــل  ــوب السّ ــاً في أدغــال جن ــزال هارب لا ي

مــع العــالم الخارجــي. عــى الرغــم مــن الجــدل الدائــر حــول مشــاركتنا، 

أقــر الاجتــاع التشــاوري جميــع أفكارنــا في بيانــه الختامــي. كان هــذا 

إنجــازاً سياســيًا مهــاً، لا ســيما فيــا يتعلــق بالتضامــن الــذي أبدتــه تلك 

الجماعــات مــع الحركــة - في المعارضــة، وقلقهــا على وضع مشــار’ في مثال 

جــي عــى إمكانيــة التفاهــم بين جماعــات المعارضــة. وقد كان أن شــكل 

الاجتــاع التشــاوريّ بدايــة تشــكُّل تحالــف المعارضــة بجنوب السّــودان.

ــية.  ــات السياس ــض المناقش ــية ترف ــة سياس ــزب أو حرك ــد ح لا يوج

يمثــل رفــض النقــاش خطــراً كبــراً عــى بقائهــا الســياسي. وهنــا تجســدت 

مشــكلة الحركــة، التــي أدت إلى شــلها في أعقاب احتجاز مشــار في جنوب 

إفريقيــا. كان القصــد مــن تجميــد نشــاط الحركــة هــو الضغــط لإطــاق 

ــار  ــن مش ــة. ره ــزل الحرك ــد إلى ع ــر قص ــن غ ــه أدى ع ــه، إلا إن سراح

المشــاركة في أيّ منتــدى بإطــاق سراحــه، وكان أن رفضــت الحركــة دعــوة 

المشــاركة في اجتــاع للمعارضــة تحــت رعايــة الحكومة الكينيــة، في بلدة 

نياهــورورو، لأن زعيمهــا رهــن الاعتقــال))). لم يخطــر ببــال هــري أودوار 

ــراج  ــم للإف ــادة الإقلي ــد يكــون وســيلة للضغــط عــى ق ــاع ق أن الاجت

)))  كانــت حكومــة جمهوريــة كينيــا هــي مقــرر قمــة إيقــاد حــول النــزاع في جنــوب السّــودان. 

ــاع  ــودان، وهــو الاجت ــوب السّ ــا لإحــال الســام في جن ــود كيني ــاع في إطــار جه وجــاء الاجت

الــذي اقــرح أن تقــوم المعارضــة بتوحيــد موقفهــا.
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عــن مشــار. كان قــرار عــدم قــدرة الحركــة عــى المشــاركة في أي نشــاط 

ــاركة  ــض المش ــل رف ــا. ومثّ ــر منطقيً ــار غ ــال مش ــبب اعتق ــياسي بس س

بدايــة التباطــؤ، والعزلــة، والعــداء تجــاه حركــة فرضــت نفســها معارضــة 

ــة  ــادة الحرك ــت قي ــا رفض ــه عندم ــر ذروت ــغ الأم ــمولي. بل ــام الش للنظ

التوقيــع عــى ميثــاق المعارضــة بعــذر أن الميثــاق يصــف اتفاقية تســوية 

النزاعبجمهوريــة جنــوب السّــودان بالوثيقــة المحتــرة أو الميتــة. كانــت 

حُجــة مضللــة، خصوصًــا وأن المكتــب الســياسي للحركــة كان قــد أعلــن 

مــوت الاتفاقيــة في اجتماعــه عــام 2016. الســبب الحقيقــي وراء الرفــض 

هــو الخــوف مــن العمــل كجــزء مــن تحالــف المعارضــة في غيــاب مشــار، 

وإصرار الحركــة عــى قيادتــه جناحــي المعارضــة: العســكري والســياسي.

انتقــدتُ في حــوار داخــي بالمكتــب الســياسي الطريقــة الخرقــاء التــي 

أدار بهــا الرفيــق أودوار، نائــب الرئيــس، علاقــات الحركــة مــع جماعــات 

ــت  ــا عاقب ــه أن إدارة أوبام ــتُ تأكيدات ــا دحض ــرى، ك ــة الأخ المعارض

ــة  ــى حكوم ــرب ع ــان الح ــا إع ــبب قراره ــة بس ــة - في المعارض الحرك

ــرر  ــار، وق ــك مش ــور ري ــتياء الدكت ــاداتي إس ــارت انتق ــر. أث ــس ك الرئي

تسريــب الوثيقــة للصحافــة بغــرض تشــويه صــورتي أمــام الــرأي العــام 

للنويــر، وهــو مــا حــدث بالفعــل. حيــث واجهــتُ ردود فعــل معاديــة. 

ــا  ــى تصرفه ــة ع ــت الحرك ــة عاقب ــت أودوار إن الإدارة الأمريكي حاجج

بطريقــة »نويراويـّـة«، وقصــدتُ الإعــان عــن نيتنــا شــنّ الحــرب))). ومــا 

)))  مـن بين جميـع الجماعات الِإثنيّة في جنوب السّـودان، ينفرد النويـر بجرأة الإعلان عن نيتهم ​​

شـن حـرب حتـى قبل أن يعدوا أنفسـهم. حدث هذا في ديسـمبر 2013، عندما بـدأ بضعة ضباط 

وعسـاكر مـن النوير بتنسـيق مـن تعبان دينـق قـاي بالهتـاف »Ban ngieny ke Jieng”، والذي 

يمكـن أن يتُرجـم حرفيـا إلى )نحـن ذاهبـون لمحاربة الدينـكا(، الأمر الذي دفع مجلـس كبِار أعيان 

الدينـكا للعمـل على تصعيـد نزعـة القوميـة الإثِنيّة للدينـكا، التي نتجـت عنها الجرائـم المروعة.



458

كان مــن مشــار إلا أن أمــر بعــزل أو تهميــش كل عضــو في المكتــب 

ســياسي عــى تواصــل مــع شــخصي.

ــان دور الأغلبيــة  يؤكــد واقــع العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة طغي

الإثِنيّــة في تحديــد مــن يتقلــد الســلطة في أيّ منظومــة سياســية، وهــي 

ــة.  ــة - في المعارض ــا الحرك ــوم عليه ــي تق ــة الت ــة البديهي ــس الحقيق نف

ــر  ــم التغي ــون دع ــن يزعم ــن م ــياسي ب ــي الس ــتوى الوع ــدني مس إن ت

الاجتماعــي في مجتمــع إثِنــيّ، يــؤتي ثمــاره في مثــل تلــك الحــالات 

الســخيفة التــي يديــر فيهــا فــرد حركــة متمــردة مــن إقامتــه الجبريــة 

عــى بعــد آلاف الأميــال. عــى الرغــم مــن أن العديد مــن أعضــاء الحركة 

مــن قبيلــة النويــر يعلمــون لا جــدوى إدارة الحركــة مــن الاحتجــاز، إلا 

أنهــم لــن يوافقــوا عــى أي قيــادة غــر مشــار. وهــذا مــا يؤكــد فكــرة 

ــكا  ــا الدين ــيطر عليه ــة تس ــة لحكوم ــر لأي معارض ــادة النوي ضرورة قي

ــا في أن  ــرة »دورن ــن فك ــرورة م ــذه ال ــع ه ــودان. تنب ــوب السّ في جن

نحكــم«، والشــعور أن السياســة القوميــة وســلطة الدولــة منتظمــة عــى 

ــة. أســس إثنيّ

هــذه الاســتقطابات الإثنيــة والمناطقيّــة لا بــد أن ترتــد عاجــاً وليــس 

آجــاً، لا ســيما في غيــاب أهــداف وطنيــة واضحــة داخــل المجموعــات 

السياســية المختلفــة. لهــذا الســبب كــرت الأجســام المعارضــة السياســية 

والمســلحة، وعــى وجــه الخصــوص الميليشــيات القبليــة التــي يســتخدم 

أعضاؤهــا العنــف في تحقيــق أهدافهــم. خطــورة هــذا التصــور هــو أنــه 

يركــز عــى الســلطة و تقاســمها بــدلً مــن معالجــة التناقضــات الكامنــة 

للفقــر والجهــل في المجتمــع، ودون تحــدي النظــام القمعــي، كــا يجعــل 

السياســات الوطنيــة أمــراً غــر مجــدي،  ويدُخــل البــاد في أزمــة دائمــة. 
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ــب الإثنــي، وســيادتها عــى  إنــه وضــع يســمح بــروز الشــوفينية والتعصُّ

الأجنــدة الوطنيــة، ويمنــع بالتــالي مــن تطــور المجتمــع المــدني.

ــتحيل  ــن المس ــي، وم ــع قب ــودان ذو طاب ــوب السّ ــع في جن المجتم

تجــاوز طبيعــة تكوينــه الاجتماعــي الســياسي بســهولة، لكــن بمقدورنــا 

العمــل عــى محاربــة الشــعارات الخطــرة عــى شــاكلة »وُلــد ليحكــم«، 

ــة  ــن لقم ــراد المحظوظ ــاء الأف ــن ارتق ــى نضم ــا«، حت ــة قبيلتن و«فرص

الســلطة. نعــم مــن حــق كل شــخص الطمــوح في حُكــم البــاد، لكــن لا 

يجــب أن يكــون ذلــك عــى أســاس إثني، بــل بناء عــى خطــوات قانونية 

ــة فــوضى وفقــدان  وديمقراطيــة راســخة، لتفــادي إدخــال البــاد في حال

الســيطرة عــى الحكــم. يمثــل الوضــع الحــالي فرصــة للقــوى الاجتماعيــة 

والسياســية المتنافســة، والمعارضــة للرئيــس ســلفا كــر ونظامــه. فرصــة 

حقيقيــة لممارســة الديمقراطيــة »داخــل« منظومتهــا، وكذلــك »خــارج« 

المنظومــة في علاقتهــا بالجماعــات الأخــرى، بهــدف التوصــل إلى إجــاع 

ــر  ــن غ ــمولي. فم ــام الش ــد النظ ــي ض ــال الجماع ــائل النض ــول وس ح

المعقــول، بــل ومــن الســذاجة، أن يتوقــع أي شــخص في قيــادة الحركــة/ 

ــوى المعارضــة مشــار،  ــع كل ق ــش الشــعبي - في المعارضــة، أن تتب الجي

وتؤيــد فكــرة »حــان دور النويــر لحكــم جنــوب السّــودان«. كان رفــض 

الحركــة- في المعارضــة التوقيــع عــى ميثــاق تحالــف المعارضــة في جنــوب 

السّــودان مُحرجًــا ويشــبه تصرفــات حكومــة كــر، حتــى لــو جــاء عــن 

غــر قصــد، وذلــك لأنــه جــاء نتيجــة تفكــر قصــر المــدى. وبالنظــر إلى 

ــرت  ــد خ ــدد، فق ــث الع ــن حي ــة م ــات المعارض ــر مجموع ــا أك كونه

الحركــة برفضهــا فرصــة قيــادة تحالــف المعارضــة والتأثــر عــى قراراتــه.
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الاستقالة من الحركة الشعبية- في المعارضة

ذكــرتُ هنــا أنــه مــن بــن جميــع الأشــخاص الذيــن انضمــوا إلى ريــك 

مشــار في مغامرتــه الجديــدة لقيــادة جنــوب السّــودان، كنــتُ الشــخص 

ــذا  ــع ه ــام 1991. م ــاصر في ع ــان الن ــه في إع ــذي كان مع ــد ال الوحي

الشــعور غــر المريــح بالذنــب، يجــب أن أعــرف مــرة أخــرى بخطئــي في 

التقديــر عندمــا انضممــتُ إلى صفــوف الحركــة – في المعارضــة في يوليــو 

ــي،  ــة الوع ــل تنمي ــن أج ــال م ــن النض ــنوات م ــع س ــد أرب 2014. وبع

وبنــاء فهــم علمــي للتناقضــات الأساســية الكامنــة وراء الحــرب الاهليــة، 

ــتُ في  ــة، أدرك ــة جذري ــداث نقل ــياسي لإح ــج س ــع برام ــة وض ومحاول

النهايــة صعوبــة العمــل الســياسي مــع مشــار.

رغــم  للنويــر  ومتعصــب  وفاســد،  مخلــص،  غــر  مشــار  أولا، 

ــذا  ــم. له ــل المنظ ــية للعم ــادئ الأساس ــر للمب ــة، ويفتق ــه للقومي ادعائ

ــا كان  ــى حين ــة مــرح الرجــل الواحــد. حت ــة عــى طريق ــاد الحرك ق

محتجــزاً في جنــوب أفريقيــا، كان عــى نائبــه ضــان إذنــه في كل صغــرة 

وكبــرة. بالتــالي هــو غــر قــادر عــى تقديــم نمــوذج أخلاقــي في القيــادة، 

والاهتــام بمــن يقودهــم، أو تقديــم مثــل في الصــدق، والســلوك، 

والالتــزام. ودائمـًـا يفضــل الأطــر غــر الرســمية عــى المؤسســية، ويتجاهل 

التسلســل القيــادي في الجيــش عــر التواصــل مــع صغــار الضبــاط بــدلً 

مــن قادتهــم، مــا خلــق خلافــات وعــدم انضبــاط بــن مختلــف الرتــب. 

حتــى عندمــا يوفــد مندوبــن مــن قــادة وكــوادر الحركــة لحضــور 

المؤتمــرات والاجتماعــات، يفضــل تلقــي المخرجــات بطريقــة القيــل 
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والقــال عــر جواسيســه في الوفــد، بــدلا عــن إســتلام تقريــر مــن رئيــس 

ــام  ــة ونظ ــل بمهني ــن يعم ــه كل م ــي ان يواج ــن الطبيع ــذا م ــد. ل الوف

ــع مشــار. ــة في العمــل م صعوب

الصعوبــات الكامنــة وراء الــراع المســلح في جنــوب السّــودان، 

وفي الحركــة الشــعبية لتحريــر السّــودان )–1983 2005(، والحركــة 

- في المعارضــة، كانــت ولا زالــت بســبب شــن حــروب دون ســياق 

ــن بنفــس النتيجــة. نخــب  ــك، انتهــت الحركت أيديولوجــي. ونتيجــة ذل

سياســية وعســكرية لا يهمهــا ســوى الســلطة والــروة. هــذا هــو أســاس 

ــروة،  ــلطة أو ال ــدًا الس ــن أب ــدفي لم يك ــي، لأن ه ــذاتي لتجربت ــد ال النق

بــل النضــال مــن أجــل إحــداث التغيــر الاجتماعــي: كانــت مســاهمتي 

ــد ممــن  ــع العدي ــن الداخــل، م ســتكون أفضــل إن إخــرت النضــال م

يعيشــون في ظــلّ النظــام القمعــي الدكتاتــوري. إكتشــفتُ أن الحركــة - 

ــع،  ــة السياســية والبحــث عــن الري في المعارضــة مجــرد مــكان للمضارب

وليســت حركــة ثوريــة مــن شــأنها أن تلهــم التضحيــة والالتــزام بقضايــا 

التغيــر الاجتماعــي. يفــر شــيوع المضاربــات السياســية وجــود أعضــاء 

ــياسي  ــاش الس ــرة والنق ــى المناظ ــن ع ــر قادري ــياسي غ ــب الس في المكت

حــول قضايــا الحركــة والبــاد. ومــن الغريــب كيــف أنهــم وصلــوا أعــى 

ــة و خــرة سياســية. ــة دون أي معرف هــرم الحرك

كان رفــض مشــار اعتبــار الحركــة جــزءًا مــن الثــورة الوطنيــة 

الديمقراطيــة محــراً بالنســبة لي إلى حــد كبــر. وهــو تــرف نابــع مــن 

خلــط في تفكــره الســياسي المتأرجــح بــن اليمــن الأيديولوجــي والاعتقاد 

ــن  ــق. م ــوءة نقوندين ــول نب ــز ح ــة المتمرك ــر التقليدي ــاطير النوي في أس

المؤســف إن مشــار يعتقــد في إمكانيــة حــدوث التغيــر بالتمنــي، وهــو 
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مــا يفــر تــردده في وضــع خطــة وأهــداف سياســية واضحــة للحركــة، 

ــل  ــذا جع ــو به ــام. وه ــد النظ ــرب ض ــم الح ــراتيجية لتنظي ــاء إس وبن

ــادئ،  ــاء جســم يسترشــد بمب ــة للنضــال، وبن ــد رؤي مــن الصعــب تحدي

ــم مشــركة. ــج، وقي وبرنام

ــة - في  ــتُ للحرك ــام 1986، وجئ ــة في ع ــوف الحرك انخرطــتُ في صف

المعارضــة لإيمــاني في إمكانيــة توظيــف الحــرب الأهليــة في إحــداث تحول 

ــها  ــي يعيش ــافي الت ــادي، والثق ــي، والاقتص ــف الاجتماع ــة التخل في حال

ــي  ــاسي في انضمام ــبب الأس ــو الس ــذا ه ــودان. ه ــوب السّ ــعب جن ش

ــو  ــا في يولي ــادرة جوب ــب مغ ــادي متاع ــرت تف ــتُ أخ ــرد، وإلا كن للتم

ــم  ــاءة سياســية، وتنظي ــة والشــعب في حاجــة لكف ــت الحرك 2014. كان

ــروف  ــق الظ ــدواني، وخل ــر الع ــام ك ــة نظ ــل هزيم ــن أج ــكري م عس

الملائمــة لمســتقبل أفضــل. وكان بإمــكان الحركــة - في المعارضــة التحــول 

لأداة في خدمــة الشــعب، في ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف الســياسي. لــذا، 

ــة، بجانــب جيشــها، في حاجــة لبرنامــج وخطــاب ســياسي  ــت الحرك كان

يهــدف لتعبئــة، وتنويــر، وتوحيــد الجماهــر. خطــاب قــادر عــى إنتــاج 

ــة، وتمقــت الفســاد،  ثقافــة وطنيــة تنافــح التعصــب، والشــوفينية الإثِنيّ

ــوص  ــية المنص ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــة حق ــك بحماي وتتمس

ــا في الدســتور. عليه

ــاط  ــار الضب ــكرية، وكب ــوادر العس ــيين، والك ــادة السياس ــم الق معظ

الذيــن انشــقوا، وغــادروا الحركــة - في المعارضــة، وانضمــوا لحكومــة كــر 

ــاد وغطرســة مشــار  ــن مــن عن ــوا هارب ــدة، كان ــة جدي أو أسســوا حرك

ــدم  ــه ع ــون مع ــن يختلف ــا م ــل به ــي يعام ــة الت ــن في الطريق ــي تب الت

ــتُ  ــي كن ــة. وعــى الرغــم مــن أنن ــاس نحــو الهاوي ــع الن ــردده في دف ت
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ــذاك، إلا أن مشــار أســقط اســمي  ــة حين ــرة في الحرك ــة كب ــع بمكان اتمت

مــن لائحــة الوفــد المكلــف بحضــور مفاوضــات إيقــاد للســام، وذلــك 

ــه  ــر إقامت ــة مــن مق ــه إدارة الحرك ــاداتي المتكــررة محاولات بســبب انتق

ــا. ــوب أفريقي ــة في جن الجبري

شــهد عــام 2015، انشــقاق عــدد مــن السياســيين والعســكريين عــن 

ــوال  ــل ي ــون، وغابريي ــل شانقس ــم غابريي ــة، منه ــة - في المعارض الحرك

ــر قديــت  ــل بي ــاط الجيــش مث ــار ضب دوك، وتيمــوثي تــوت شــول، وكب

يــاك، وغابرييــل تانــق  قينــج، وشــول قاقــا. اختلفــتُ مــع هــؤلاء حينهــا 

لإيمــاني إن مغــادرة الحركــة لــن تحــلّ التناقضــات السياســية والتنظيميــة. 

اعتقــدتُ في ضرورة بقائهــم في الحركــة، والعمــل عــى تجــاوز المعضــات، 

مــن أجــل الفائــدة العامــة، وحتــى تســتفيد الحركــة وأعضائهــا. لكنــي 

اكتشــفتُ خطــأ تقديــراتي لاحقًــا.

ــة  ــة - في المعارض ــم الحرك ــادة وتنظي ــة قي ــتوى وطريق ــبه مس تش

محكمــة قرويــة يتناقــش فيهــا الحــاضرون الشــخصيات والأحــداث 

ــادة مشــار تجــذب  ــة قي ــكار والاســراتيجيات. إن طريق ــن الأف ــدلً ع ب

ــه لا زال زعيــم حركــة تمــرد،  الانتهازيــن وســاسرة السياســة. ورغــم أن

كان مشــار يطــرح ويحــدد مــن ســيتولى الحقائــب الوزاريــة، ومــن هــم 

كبــار ضبــاط الجيــش والشرطــة. وعندمــا يعــد الزعيــم بالمناصــب عــى 

أســس شــخصية، ســواء حقائــب وزاريــة أو رتــب عســكرية عليــا، يصــر 

ــية أو  ــائل السياس ــول المس ــاش ح ــاء النق ــه أثن ــب معارضت ــن الصع م

الأيديولوجيــة. وغالبًــا مــا يخــر مــن يعارضــه، ليــس بســبب قــوة حجــة 

ــن  ــذي يجــده مــن الموعودي ــل بســبب التشــجيع الأعمــى ال ــم، ب الزعي

بالامتيــازات والمكافــآت. أصّر شانقســون وغــره عــى مواقفهــم، بينــا لم 
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يتبقــى لمــن ظلــوا في صفــوف الحركــة- في المعارضــة، بمــن فيهــم شــخصي، 

ــر. ــة للتغي ــدة وطني ــار ســوى الإســتقالة و الســعي وراء أجن خي

ــس  ــاس و لي ــن الن ــع ب ــاد يجم ــل الب ــن أج ــياسي م ــال الس النض

بالــرورة تحــت مظلــة جســم ســياسي واحــد. فهمــت الآن رفــض كل 

مــن باقــان أمــوم وبقيــة المعتقلــن السياســيين الســابقين مثــل الدكتــور 

لام أكــول، وجوزيــف باكاســورو، وتومــاس ســريلو، وغيرهــم ممــن تمــرد 

عــى نظــام كــر، الانضــام للحركــة - في المعارضــة. مــا يلــزم توضيحــه 

هــو أننــي لم أقــدم اســتقالتي لأســباب شــخصية، بــل بســبب مبــاديء 

ــداث  ــى إح ــر ع ــدرة الجماه ــاني في ق ــن إيم ــاً م ــة، وإنطلاق أيديولوجي

ــة صحيحــة. ــأدوات أيديولوجي ــم تســليحهم ب ــى ت ــر مت التغي
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المصير

ــة  ــو عملي ــة، ه ــرة معين ــر بف ــل التغي ــن أج ــال م ــدد النض لا يتح

ــي في  ــدة، والت ــات جدي ــد تناقض ــدة تول ــاع الجدي ــتمرة، لأن الأوض مس

ــتمرت  ــا اس ــعب طالم ــيثور الش ــا. س ــال لمواجهته ــم النض ــل تحت المقاب

جنــوب  في  والثقــافي  والاقتصــادي،  الاجتماعــي،  التخلــف  أوضــاع 

ــك، لا  ــات. لذل ــك التناقض ــدي لتل ــل التص ــن أج ــل م ــودان، ويناض السّ

تعنــي إســتقالتي مــن الحركــة - في المعارضــة التخــي عــن النضــال، بــل 

تهــدف لإجــراح أدوات سياســية و أيديولوجيــة جديــدة. 

ــة،  ــة الديمقراطي ــورة الوطني ــوم الث ــع مفه ــل الراب ــتُ في الفص ناقش

وعرفتهــا باعتبارهــا أداة ضروريــة لتغيــر الأوضــاع الرجعيــة. ولتحقيــق 

أهــداف الثــورة الوطنيــة الديمقراطيــة، مــن المهــم الإنطــاق مــن معرفــة 

ــة  ــر هب ــذا الأم ــس ه ــة. لي ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــة بالعملي علمي

أو منحــة،  بــل يتطلــب مجهــود، وتعلــم، ومعرفــة جيــدة بالواقــع 

ــل  ــن أج ــرد، م ــق التم ــا طري ــارق بعضن ــبب، ف ــذا الس ــي. له الاجتماع

مواصلــة النضــال بوســائل مختلفــة، عــر التعبئــة الاجتماعية والسياســية، 

ــم  ــر، وتنويره ــياسي للجماه ــي والس ــي الاجتماع ــة الوع ــرض تنمي بغ

ــية.  ــم السياس ــم وحقوقه بحرياته

عــاش شــعب جنــوب السّــودان مرحلتــن انتقاليتــن خــال تاريخــه. 

مــن عهــد الاســتعمار والهيمنــة إلى بنــاء الدولــة والأمــة، لكــن للأســف 

ــباب  ــذه الأس ــة. له ــوة منتج ــة، وق ــة وطني ــام، وتنمي ــق س دون تحقي

ــرذم  ــم الت ــب، ث ــداع النخ ــة لخ ــر، جاهــل، وعُرض ــعب فق ــى الش بق
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عــى أســس إثِنيّــة ومناطقيّــة. نحــن بحاجــة لفهــم أن العلاقــات الإثِنيّــة، 

والسياســات الإثنيــة، كــا يمثلهــا مجلــس كبــار أعيــان الدينــكا، ومجلــس 

ــات  ــات والجمعي ــع التكت ــاري، وجمي ــلو، والب ــر، ش ــان النوي ــار أعي كب

الإثِنيّــة، هــي مجــرد أدوات للقهــر والاســتغلال. هــؤلاء الشــيوخ، مثلهــم 

ــفاحين  ــرد س ــال، مج ــال الأع ــكرية، ورج ــية و العس ــب السياس والنخ

بالتعليــم. وفي هــذا المســعى، يجــب أن نظُهــر  يجــب محاربتهــم 

التضامــن مــع مــن قضــوا الخمــس ســنوات الأخــرة في الكفــاح مــن أجــل 

القانــون والشرعيــة، ووقفــوا ضــد قمــع الحقــوق والحريــات الأساســية. 

ومــن الــرورة أن يســتمر نضالنــا مــن أجــل الحــق في التنظيــم وحريــة 

ــة. ــات الصحافي ــاً في الحري التعبــر ممث
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